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الحمد هلله الذي أكرمها بالاممان برسوله وخليلة:مصيقك السعرثف رحست 
للأنام» وهادياً العباد إلى دار السلام» لم يترك شيئاً من خير الدنيا والآخرة إلا 
دعا إليه وحثُ عليه: ولا ترك شيئاً من شر الدنيا والآخرة إلا حذرنا منه ونبهنا 
عليه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اقتدى به. 


أما بعد: 


عبد القادر الحسيني الهلالي. عفا الله عنه» وغفر ذنبه وستر في الدارين عيبه: لقد 
منّ الله عليّ وأعانني على إنجاز (القسم الأول) من كتاب «سبيل الرشاد»)» وهو 
في (توحيد الربوبية والعبادة). فجاء في (جزءين) يشتمل على (ثمان مائة وخمسين 
صفحة) تقريبا”'' وها أنذا أقف خاضعاً ذليلاً بباب الغني الكريم» أسأله من فضله 
أن يعينني على تأليف (القسم الثاني) ثم (القسم الثالث). 

و(القسم الثاني) في (توحيد الاتباع) كما هو معلوم. والمراد: اتباع الكتاب 
والسنة فى جميع 000 الدين. من عقيذة وأعمال وأخلاق ومعامللات . 


)١(‏ هذا في النشرة السابقة. أما في نشرتنا بعد التحقيق والتخريج والتوثيق» فهو يشتمل على 


> |)< كراد هراد هراد هراد 


لاعن 


قوله تعالى: #اهرنًا الصّرط الْمسَمِيمَ 9 ...4 [الفاتحة: 1] إلى آخرها 


أفين الله عباده أن يستعينوا به ولا يستعينوا بغيره» حين أمرهم أن يقولوا: 
«إِيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ شَتَعِينٌَ ©4 فلا يعبد إلا الله» ولا يستعان إلا بالله في 
كل موطن أو حال لا قدرة للمخلوق أن يعين فيها بسبب من الأسباب» كإنزال 
المطر وشفاء المريض» وتسهيل الولادة على من أخذها الطلق» وتفريج الكروب 
وشرح الصدور وهداية القلوب» ولذلك أمر عباده أن يقولوا في كل ركعة #أهرناً 
لور تيد ©4. 

وظالصَرْط ألْسْتَقِيم4 جاء في القرآن العظيم في مواضع كثيرة”2» وهو طريق 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وبالنسبة إلى 
هذه الأمة هو ما كان عليه رسول الله كلِِ فى أمور الدين. أما أمور الدنياء 
السام أن متصرت نبها كما رين فى التجرركه و تجار و الازراغنة ع ققد قال 
النبي وُه في قضية تلقيح النخل» حين نهاهم عنه فتركوه» ففسد التمر وصار 
شيصاًء فأخبر النبي يَلِِ فقال: «إذا حدثتكم عن الله فخذوا به فإني لا أكذب 
على الله. وأنتم أعلم بأمور دنياكم»”" . 


(1) انظرهاء'فى: الفاتحة: 6:5 :والبقرة 55 اع 517 وال"عميوران: 1م لقنلا :والساء: 
ىت ملالا والمائدة: 15. والأنعام: 4لاء لا4. 155. «16. ١15ء‏ والأعراف: 
5لء ويونس: 2.50 وهود: 056, والحجر: ,»5١‏ والتحل: الاء ١5٠ء‏ ومريم: 5" 
والحج: 55. والمؤمنون: "الاء والنور: 55» وياسين: 5» .»5١‏ والصافات: 8١١غ»‏ 
والشورى: 57., والزخرف: ”4. .5١‏ 55. والفتح: ”. ,٠١‏ والملك: ؟5. 

(0) ورد نحوه في ثلاثة أحاديث كلها في «صحيح مسلم»: كتاب الفضائل» باب وجوب 
امتثال ما قاله شرعاًء دون ما ذكره يل من معايش الدنيا على سبيل الرأي» رقم 0551 
دض #ركجارة 6 * 


سوك الل 


0011 جميع أهور ديئه بلا زيادة 
ولا نقصان» وب ا يي ا ا م 
له: توالي له وتعادي له وتعطي ع الأجله وتحب وتبغض بسببه» وتخالف 
القراد ا الجدي” إذا 00 عات أصولها 0 خطه لها رؤساؤهاء ولذلك 


صمل يا يس سر ب 


والضالون هم 55 
وقد أخبر النبي كلٍ أن بعض هذه الأمة ايد ريت رود 
وبعضهم يتبع سنن النصارى» وبعضهم يتبع سنن المجوس» وبعضهم يتبع سنن 
المشركين عبدة الأوثان» ولا ينجو من ذلك أحد إلا من اتبع الكتاب والسنة 
الصحيحة بلا زيادة ولا نقصانء وكان في اعتقاده وأعماله الدينية كما كان 
أصحاب رسول الله يِه ويلزم من ذلك أن لا يتقيد بمذهب أو طريقة أو نحلة 
من النحل. قال الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني مؤلف كتاب «سَبل 
السلام شرح بلوغ المرام» في «القصيدة الدالية» التي أرسل بها إلى ا المصلح 
محمد بن عبد الوهاب الدرعي ومطلعها: ' 
سلامي على نجد ومَنْ حل في نجدٍ ك2 
امات ليا 7 ا ا 00 
وماكل قولٍ بالقّبول مُقَابَلَ ولا كل قولٍ واجبُ الردٌ والطرد 


رؤوس التخلء» فقال: «ما يصنع هؤلاء؟1 فقالوا : يلقحونه» يجعلون الذكر في الأنثى 
0 ييا 0 قال: : فأخببروا 0 


1 َل . 

والثاني: عن رافع بن خديج قال: قدم نبي الله كِدِ المدينة وهم 59 النخل - يقولون: 
يلقحون النخل -. فقال: ما تصنعون به؟» قالوا: كنا نصنعهء قال: «لعلكم لو لم تفعلوا 
كان خيراً فتركوه فنفضت أو فتعصتء قال: فذكروا ذلك لهء فقال: (إنما أنا بشرء إذا 
أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من رأيء فإنما أنا بشر» . 
والثالث: عن عائشة وأنس َوُه : أن النبي كله مر بقوم يلقحون». فقال: «لو لم تفعلوا 
لصلح» قال: فخرج شيصاً ا متكا «ما لنخلكم؟) قالوا: : قلت كذا م قال: 
«أنتم أعلم بأمر دنياكم» . ١‏ 


ات 


سوى ما أتى عن ربنا ورسوله 
وأمنا اقساؤينل الاجال فاته 
«سلامي على أهل الحديثٍ فإنّني 
هم بذلوا ل حفظ 0 2 
أولئك أمثال البخاري ومسلم 
بحور أحاشيهم عن الجزر إنما 
رووا وارتووا من بحر علم محمد 
كفاهم ككافت الله والسنة الى 


تمتعين نتن اليد ١‏ هلدا 
على ما جعلتم أيها الناس ديننا 
هم علماءً الدين شرقاً ومغربا 
ومن قلّد النعمان أصبح شاربا 


ذلك قول سل ناذا" فق الرة 
قذوز على تعيين” '" الأدلد قاقد 


نشأتٌ على حبٌ الأحاديثٍ من مهدي 
وتنقيجها مِنْ جهدهم غاية الجَهدٍ 
أولئك في بيت القصيدة هم قصدي 
وأحمد أهل الجََهدٍ في العلم والجد 
لونم تعدةاياني هن الله بايد 
وليس لهم تلك المذاهب من وردٍ 
أتاهم بها صحب الرسول ذوو المجدٍ 
وأهل الكسا هيهات ما الشوك كالوردٍ 
فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي 
ومن يقتدي والضدٌ يعرف بالضدٌ 
وَل أخا التَّقلِيدٍ بالأسر في القدٌ 
لأربعة لا شك في تفيل عدي 
وهم عند ذكر الفضل واسطة العقدٍ 
دليلا ولا تقليدهم في غدٍ يجدي 
نبيذاً وفيه القولٌ للبعض بالحد"" 


وقال الإمام الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية (المتوفى سنة )0١‏ في كتابه: «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» بعد فاتحة الكتاب ما نصه: «أما بعد: فإن أولى ما يتنافس فيه 
المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون» ما كان بسعادة العبد في 
معاشه ومعاده كفيلاً وعلى طريق هذه السعادة دليلآء وذلك العلم النافع والعمل 
)١(‏ في مطبوع «عقيدة محمد عبد الوهاب»: «قدراً». 
(؟) في مطبوع «عقيدة محمد عبد الوهاب»: «قدر». 
() ذكر بعض هذه الأبيات عثمان بن بشر النجدي في «عنوان المجد في تاريخ نجدا /١(‏ 05 
55)» وأحمد بن حجر آل بوطامي في كتابه الجيّد «الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية» (ص١8‏ - .)8١‏ 


ورا لق ال 3( 
سموم | 


الصالح. اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بعلن يسبيهما. » فمن 
رزقهما فقد فاز وغنم»ء ومن حرمهما فالخير كله حرم. 


وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحرومء وبهما يتميز البر من الفاجرء 
والتقي من الغوي والظالم من المظلوم؛ ولما كان العلم للعمل قريئاً وشافعاً 
وشرفه لشرف معلومه تابعاً» كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيدء 
وأنفعها على أحكام أفعال العبيد؛ ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين». وتلقي 
هذين العِلُّمِين إلا. من مشكاة من قامت الأدلة القاطعة على عِصْمّته وصرحجت 
الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته» وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق 

عن الهوىء إن هُوَ إلا وى يف 402 [النجم: 4]. 

ولما كان التلقي عنه يله على نوعين : : نوع بواسطة». ونوع بغير واسطة». 
وكان'"' بلا واسطة حظ أصحابة الذين حازوا قصبات السباق» واستوئوا 5 
الأمد فلا طمع'"ا لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق. ولكن المبرّز من 
صراطهم المستقيم»؛ واقتفى منهاجهم القويم. ابا 
ذات اليمين وذات الشمال» فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال» 
فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟! وأي خطة رشدٍ لم يستولوا عليها؟ ! 

تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عدبا ضافياً ثلالةً. واو 
قواعد الرعمم فلم يدعوا لخد بعدهم متنال : فتحوا القلوب بَعَذْلهم وبالقرآن 
والأيماة:<والفرقالتجهاد بالسيفيه والستانة:والمّوا إلى العاتسويها كلتو مد 
مشكاة يرا العا عبان .رامنايم لاحن ابردم لطن يريط عن رن 
العالمين سنداً نويا عالياً: وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدنا إليكم» وهذه 
وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم؛ فَجَرى التابعون لهم بإحسان 
على منهاجهم القويم. واقتفوا. على آثارهم صراطهم المستقيم . [ 

ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيدء 8وَهُدُدا إِلَ أَلطَيَبِ مر> الْمَولٍ 
وَهدوأ إِل صسرط للِيدِ 409 [الحج: .]١:‏ وكاو بالنسبة إلى مَنْ قَبْلُهِم كما قال 
أصدق القائلين : تله مِنَ الْأَيَلينَ © كيل ين الآحيت 409 بل لال .]١5‏ 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الإعلام) : «التلني. . »)2 في مطبوع «الإعلام) : ته 
() في مطبوع «الإعلام»: «(وأطدُوا». 


سيوك اله 0 


ثم جاء''' الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين» كما ثبت 
في «الصحيح»”'' من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن 
حصينء فسلكوا على آثارهم اقتصاصاً واقتبسوا هذا الأمر عن" مشكاتهم 
اقتباساً» وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن 
يقدموا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليداً أو قياساًء فطار لهم الثناء الحسن في 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «جاءت). 

(؟) حديث أبي سعيد: رواه البخاري في «صحيحه» (18917) في «الجهاد». باب من استعان 
بالمعقاء والصالخين: فى الجرت» 8831 فن #المفاقت فى الاعلانات اشير 
و(749) في «الفضائل»»: باب فضائل أصحاب النبي كلل بصن 0 في «فضائل 
الصحابة». باب فضل الصحابة. 
وحديث ابن مسعود: رواه البخاري (65) فى «الشهادات». باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أقيهيد: و(١53161)‏ فى «فضائل العم كك باب فضائل أصحاب النبى عَلِِ 
ول38454) فى #الرقاق وات ها يخدر من ذه الذاتا بوالتثافسن عليه 52600 فى 
(الأينان والكدور بات إذا :قال اسهد ريال أو شهدت يال ونسلك. (107) فى 
«الفضائل». باب فضل الصحابة . 
وقد ورد في «الصحيحين» بذكر: «ثم الذين يلونهم» مرتين» ولكنه عند ابن أبي شيبة في 
(مصنفه» (؟١/5!١) ‏ ومن 00 ابن حبان  )9/7١1(‏ -» ذكرها ثلاث مرات» وفى 
بعض طرق مسلم: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: «ثم يتخلف». 1 
وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (5575) في «الفضائل»» باب فضائل الصحابة 
بلفظ: «خير أمتي قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم» والله أعلم أذكر الثالث أم 
لا؟. 
وأما حديث عمران بن حصين: فرواه البخاري )1١16١(‏ فى «الشهادات». باب لا يشهد 
على كتهاذة حون إذا شيف و5 فى كنات السسابةة وات تقال أضحات 
الى كله تور 14) فى «الرقاق44نات'نا يسدر هق زهزة لديا 1555 فى 
(الآيمان والتذوواة:نات: نضل الصيحابة دوفه: اقل أدري| آقالتزشول الله كله بعد قرنه 
مرتين أو ثلاثة؟!). 
ل وهو فى «مصنف ابن أبي شيبة» .)١17/١7(‏ ومن طريقه ابن حبان (7759), 
ذكر: «ثم الذين يلونهم» ثلاث مراتء ورواه الطبراني في «الكبير» /١4(‏ رقم 2»)086 من 
طريق 7 أبي شيبة» فذكر: «ثم الذين يلونهم» مرتين. 
وأما حديث عائشة: رواه ا (20». ولفظه: «القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم 
الثالث». 


فر في مطبوع «الإعلام» : (من) . 


العالمين» وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين. 

ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتبباعهم. ودرج على منهاجههم 
الموفقو3 من أشياعهم زاهدين في. التعصب للرجال واقفين مع الحبنجة 
والاستدلال» يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه» ويستقلون مع الصواب حيث 
استقلت مضاريه» إذا 9 لهم الدليل”'' طاروا إليه زُرَافات ووحداناً. .وإذا دعاهم 
الرسول: إلى أن اتعديوا لتقو لل مسا لوقه مك ا فال برشانا : ونصوصه أجل في 
صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أخد من الناس أو 
يعارضوها براق أى :قاس ف اي . 

نم خلف من بعدهم لوف كو تم مَكاوا يي - حر يما لدم 
فَحُونَ4 [الروم: 7"] وتقطعوا أمرهم بينهم زبراً وكل إلى ربهم راجعون. 
جعلوا”"' التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس,أموالهم التي بها 
ينّجرونء وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليدء وقالوا: #إنا وَمَدْك اها عل أُمَدٍ 
وَإِنَا علكَ ائرهم مُقْتَدُوتَ# [الزخرف: *6]7 والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من 
الصواب» ولسان الحق يتلو عليهم: يسن ِأمَنِيكُم وآ مان أُمَلٍ الحكتب» 
[النساء: 177]. ظ 0 

قال الشافعي”" قدس الله روحه: «أجمع المسلمون غلى أن من استبانت له 
سنة رسول الله ككهِ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس». قال”؟2 أبو عمر©» 
وغيره من العلماء: «أجمع الناس على أن المقلد ليس معدوداً من أهل العلم. 
وأن العلم معرفة الحق بدليله». وهذا كما قال أبو عمر رحمه«الله تعالى: «فإن 
الناس لا يختلفون أن 0 هو المعرفة م عن الدليل. وآما بدون الدليل 
فإنما هو تقليد). < ( 

نقد تضمن هذان الإجماعان أخراج المتعفيت اليو :والمقلن الأعه هد 
زمرة العلماء» وسقوطهما باستكمال مَنْ فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء «فإن 
العلماء هم ورثة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يَوركو] اديتارا ول درهماً ٠‏ وإنما ورثوا 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الإعلام»: ابأخذته) . () في. مطبوع «الإعلام! وباو" 
2 في كتابه «الرسالة» (ص5750). 6 في مطبوع «الإعلام) : ونال 
)0( في الجامع بيان العلم) (؟/ لاملا و"ا249 ط. ابن الجوزي) بنحوه. 0 ا 


و الاين 


العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»” ''. وكيف يكون من ورثة الرسول كه من يجهد 
ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلّده ومتبوعه؟ ويُضيّع”" ساعات عمره في 
التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه؟ تالله إنها فتنة عمّت فأغمّتء ورَمّتِ القلوب 
فَأصَمّتْء رب عليها الصغير وهرم فيها الكبير» واتخذ لأجلها القرآن مهجوراً. 
وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطوراً . 

ولما عمَّت بها البليّة» وعظمت بسببها الرزيّة» بحيث لا يعرف أكثر الناس 
سواهاء ولا يعدُون العلم إلا إياهاء فَطَالِبُ الحق من مظانه لديهم مفتون» ومُؤْثِره 
على ما سواه عندهم مغبون» نصبوا لمن خالفهم في طريقهم الحبائل» وبغوا له 
يو ورَّمَّؤْه عن قوس الجهل والبغي والعنادء وقالوا لإخوانهم: #إفة 

َاف”" أن بِبَدَكَ سكم أو أن" ' يظهر في الْأَرْضٍ الْفَسَاد4. 

فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها 
بما لديهم»ء وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم» فما 
هي إلا ساعة حتى يبّعثر ما في القبورء ويحصّل ما في العيدونة: تاوف 
أقدام الخلائق في القيام لله» وينظر كل عبد ما قدمت يداهء ويقع التمييز بين 
المحقين والمبطلين. ٠‏ ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم د نف 


كاذبي:)0' . 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «عليه). 
(6) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: (إنا نخاف». 

(4:) فى الأصل: «وأن»! 

)2 كذا مطبوع «الإعلام). وفي الأصل : «تساوى»! 

(5) انظر: «(إعلام الموقعين» (؟//ا - ١١‏ - بتحقيقي). 


١>‏ الباب الأول )<< ظ 
قوله تعالى: #قُلْنَا أهيطُوأ يبا يما مَإِمَا يبتكم بق هُدَى هْمَن َنِم 
هداى دك َف عله ولا هم رون © [ البقرة : ا 
قال 4): «يقول تعالى مخبراً عما اللوية آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من 
الجنة ‏ والمراد الذرية ‏ أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل» كما قال أبو العالية: 
القدى؟ الأسياء والرسز والبيناك :د وقال هفات يهان : الهدى : محمد يَكل. 
وقال الحسن : الهدى القرآن. وهذان القولان صحيحان» وقول أبي العالية أعم.. 
#فمن تع هدائ* أي : من أقبل على ما أنزلث به الكتب وأرسلث به الرسل 
ج51 حر علب:» أي : فيمنا يستقبلونه من أمر الآخرة ول قم ع4 على ما 
فاتهم من أمور, الدنياء كما قال في سورة طه: #قَالَ 57 م ل 
لبِعضٍ عدقٌ فَإِمَا ب بق شك تن ع ملق ف مل د ب 49 ل" 
+]. قال ابن عباس : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أَعَرِ 
كرد ين و مَعِسّدٌ سم مَصَفْرٌْ يَرْرَ الْقبلمَة أَمْي 4 لط 1 


ههنا : «وَالَدِنَ كتروا وَكذَّوأْ انين أوْلَيِكَ اضعب 08 فيا حَلِدُونَ © [البقرة : 
84 أي : مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص 52 


١: |‏ 9 ' 
قال محمد نقي الدين: المراد بالهدى كل ما جاء من الله تعالى بواسطة 
الرسلء» وما عداه فهو ضلال» وقوله: #أقيطوا» : خطاب لآدم وحواء وإبليس 


() بعدها في مطبوع «تفسبير ابن كثير»: «والبيان». 
(6) انظر: (تفسير ابن كثير» /١(‏ الا" _ “ا/ا”) . 


وقوله سبحانه: '#قَإِمًا يَأَتِبَتَحم مق هُدَى» الخطاب هنا لآدم وحواء باعتبار 
ذريتهما؛ لأن إبليس قد علم الله أنه لا يتبع الهدى. وقد نفى الله الخوف والحزن 
عن كل من اتبع الكتاب والسنة في آيات البقرة» ونفى الشقاء والضلال عنهم في 
سورة طهء ويفهم من ذلك أن من لم يتبع الهدى بل أعرض عن الكتاب والسنة 
لتقليد مذهب أو شيخ طريقة أو رجال حزب أو تعضينا : وهذا م وقل 


م ار 


أكد ذلك سبحانه بقوله في سورة طه: ومن عرض عن زِحكرى فَإِنَ لم مععيدشة 
ضَنكا» [طه: 174]. قال صاحب «القاموس» ": «الضَّنْك: الضيق في كل شيء 
للذكر والأنثى» ضَنّْكَ كُكَوُمَ 3 ضَئْكا وضّناكة وضنوكة: ضاقء و - فلان ضَناكة فهو 
ضَنِيك ضَعْف في رَأيهِ وجسمه وَثْمْسِهٍ وعَقَلِها. 

قال محمد تقي الدين : فكل من أعرض عن ذكر الله وهو كلامه مع بيان 
رسوله الكريم يِل يعيش في ضنك وضيق في رأيه وجسمه ونفسه وعقله أو في 
بعضهاء وهو الرأي والعا والنفس وإن قوى الجسم فقد قال الله تعالى: #7 
ل له إن يونا عَم لت كتنه شخ تسد ناة 1 
صَحَة 2 7 اليد رض الهم ا ا أَقْ كآظ2 6 ١‏ ا ]. 

وقوله تعالى: ##وَالَذِينَ كوا وَكَذَبواأ بعَاييِنا وْلتبَكَ أَصحَب حَحَبٌ ألنَارٍ هُمْ فيا خَلِدُونَ 
069 [البقرة: 4]: فيه وعيد شديد لمن لم يتبع كتاب الله وسنة رسوله وتسميته 
فكلا لأن من صدق الرسول لا بد أن يتبع ما جاء به. يزيد ذلك وضوحا قوله 
تعالى في توبيخ اليهود في هذه السورة رفم مسد : '#أفْنَؤْمِيُونَ يِبَعْض الكتب 
وَتَكفروتَ بِبَعْض4 [البقرة: 80] فسماهم مكذبين بترك العمل. وسيأتي توضيح ذلك 
قروا إشاء اهب اله 


قوله تعالى: #وَلا تَلْبِسُوأ الْحَىّ بالطل و5 1 أ و1 نتم عَلمُونَ 409 
اليقرة: ؟47] 
قال تانق كفرنة اقول تعالن ناها الود عم كازوا عدون عم تلبيسن : البكل 


() انظر: «القاموس المحيط» (ص”7؟7١١‏ - ضنك). 
)١(‏ في الأصل: «رقم !»)١5(‏ 


بالباطل» عيبي '' وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل #وَلَا تَلِْسُا الْعَقٌ يلل 
مَتَكنموا ألْحَنَّ وَأسم تمن 469 فنهاهم عن الشيئين معاً وأمرهم بإظهار الحق 
والتصريح به» ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس: 9# تلْدسُوأ الْحَىق ِالبتططل * : 

لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذبء» وقال أبو العالية: وَل لبوأ لحي 
ِالبتططلِ» يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة 


م 
محمد عَلِ. . ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه) 


فصل 

قال محمد تقي الدين : ا 0000 
والمعتزلة والمتأخرين من الأشعرية المعادين لمذهب السلفب» وممن سار على 
متمذهب متعصب يحرف الكتاب والسنة؛ لنصر مذهبه مع ظهون بطلانه» كمحمد 
الخضر بن مايابا الذي ألف كتاباً سماه «إبرام النقض في تقرير 0 وإبطال 
القبض» وزعم أن أحاديث وضع البمنى على البسرى الصجيح مني منسوخ” "4 إذ 


010( في مطبوع (تفسير ابن كثير»: «وبتمويهه به). 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» .)779/١(‏ 

(9) انظر: «إبرام النقض» (ص2.78 .5٠‏ 97). 
وقد رد دعوى النسخ بشيء من التفصيل محمد بن محمد الميموني في كتابه االنصح 
الأوفى» (ص"١٠)‏ وبيّن أن أول من تزعّم هذا الادعاء (الشيخ عليش)» والذي جمله 
على ذلك التعصب المذهبى الذي كان يمتاز به بين أهل عصرهء لكنه صدر منه ما صدر 
- كما قال أحمد بن الصديق في كتابه «المثنوي» (ص )77”:0‏ «عن تساهل وتهور وعدم 
إمعان وتدبر» مع ما للعصبية من التأثير العظيم في تزيين الباطل وقلب الحقائق». 
وممن لم يوافق الشيخ عليش في دعواه على الرغم من انتصاره للسدل وتشهيره: صاحب 
ابيان مشهورة السدل والإرسال» فإنه قال (ص7"9): «وأما ما ذكرهة في «(شرحه) وفي 
«نوازله» من أن دليل ذلك يعني النسخ ‏ استمرار عمل اقل الندينة على الستدل كرون 
القفن :سوا قله يعول: علنة؛ لأن جمهور الصحابة بعد موته يله صدر منهم القبض 
وكذلك جمهور التابعين»: كما قاله الحافظان ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما». 
وقد صئّف جمع من العلماء لا سيما المتأخرين منهم رسائل عدة في مسألة القبض 
والإرسال ما بين مؤيدٍ ومخالف. وهذه عناوين الرسائل التي وقفت عليها : 
١‏ «تحفة الأخيار في الرد على من قال بالقبض في هذه الأعصار» لأبي شعيب محمد بن - 
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القاسم الهواري» مطبوع. أفاده عبد العزيز بن عبد الله في «الموسوعة المغربية» (7”8/7) 


وفي «معلمة الفقه المالكي» (ص5850). 

«البحر المتلاطم الأمواج المذهب بما في سنة القبض من العناء واللجاج» لعبد الحي 
الكتاني» أفاده محمد بن عبد الله التليدي في «تراث المغاربة في الحديث النبوي». 

- «المنهج الأقوم في مسألتي الرفع والضم» لمجد الدين المؤيدي (مخطوط). 
؛ - «المثنوي البتار» لأحمد الصديق الغماري» مطبوع في مصرء سنة (117817ه). 

- «سنة القبض والرفع في الصلاة» لمحمد الإطاري كما في «معجم المؤلفين في القطر 
الشنقيطي» (صه١٠).‏ 

- «زهرة الأفكار في الرد على المخالفين بالقبض في هذه الأعصار» لعبد السلام بن 
الطيب الشرقي العربي» مطبوع . 

«الحسام المنتضد المسئون على من قال: إن القبض غير مسئون» لعبد الرحمن بن 

«الدليل الواضح لبيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور وواضح» لأبي عبد الله 
المسناوي» مطبوع . 

- «إبرام النقض في مسألة القبض» لمحمد الحضري الجكني الشنقيطي» مطبوع في «دار 
البشائر»» سنة (515١1ه-1945م).‏ 
٠‏ «الكتاب الثمين في الضم والتأمين» لبدر الدين الحوثي» مخطوط في مكتبة 
«اضحيان») باليمن . 
١‏ «نصرة الرفع والقبض في الصلاة النفل والفرض» لمحمد الكانوني الآسفي» أفاده 
عبد العزيز بن عبد الله في «معلمة الفقه المالكي» (ص8560١).‏ 
١‏ - «سلوك السبيل الواضح في بيان أن القبض في الصلوات كلها مشهور راجح) 
لمحمد بن جعفر الكتاني» أفاده عبد العزيز بن عبد الله في «معلمة الفقه المالكي) 
(586؟). 
«نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته في الصلاة» لمحمد بن أحمد 
المشاوي, مخطوط في الأزهرية. ْ 
8 - «الجواب المسكت في رد حجج المعترض على القائلين بندبية القبض في صلاة 
النفل والفرض» لأبي الخير الأرواني» مخطوط في موريتانيا . 
«رفع الشأن المنصف السالك بإثبات سنة القبض في الصلاة في مذهب الإمام 
مالك» لأحمد الغماري؛ أفاده محمود سعيد ممدوح في «تشنيف الأسماع» (ص١8):‏ 
مطبوع في مصر سنة (1979م). 
25 لاهيئة الناسك في أن القبض في الصلاة مذهب مالك» لابن عزوز. 0 في 
مصر» سنة 111١م.‏ 
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ا يعقل أن وو الومام مالك حدينا يا عن التي د ورواه عنه البخاري 
ومسلم''' ولا شك في صحته ثم يفتي بخلافه فيما رواه عنه ابن القاسم في 
لاملدوية 77 وقل هيأ الله له عالماً شنقيطنًا من أهل بلذه؟ فالفك كتاباً فى 
الرد عليه سماه «الصوارم والأسنة في الذب عن السنة»” ''» وتبرع بطبعه المجاهد 
الأكبر فى المغارب كلها الذي أنقذ الله به أهل المغرب الأكبر من حدود السينغال 
إلى حدود مصر من ربقة الاستعمار وظلمته إلى حرية الاستقلال ونوره» ألا وهو 
الملك ا 0 رحمة الله عليه. ومن أجل المكارم أن شريكه في 
الجهاد الملك الحسن الثاني أطال الله بقاءه وأدام ارتقاءه. لما نفدت نسخ هذا 
الكتاب أمر بطبع ثأنية » أجزل الله ثوابه وجزاه أحسن الجزاء . 

ومؤلف هذا الكتاب هو العلامة السلفى المحدث الأصولى المفسر الأديب 
الشاعر المتفئن محمد بن أبي مدين الأستاذ في معهد بوتيلمت من بلاد شنقيط. 
وهذا الرجل نادرة زمانه يحتاج إليه أساتذة الأزهر وأساتذة الجامعة الإشلامية 
بالمديئة وكل جامعة عربية» لا أقول: الطلبة بل الأساتذة. ‏ 


ومن سوء حظ العرب في هذا الزمان عموم الجهل والتقليد فيهم»ء وسيرهم 


١١ -‏ «رسالة النصر لكراهة القبض والاحتجاج على من نازع فيها في صلاة الفرض) لأبي 

ظ عيسى سيدي المهدي الوزاني» مطبوع في موريتانيا . 
-«القول الفصل في تأييد سنة السدل على مذهب إمام دار الهجرة النبوية الإمام 
مالك بن أنس ونه» لمحمد عابدء مطبوع في موريتائيا. 

4 «إرشاد السالك إلى إرسال مالك» لعلي القاري» مطبوع (بتحقيقي). 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )١54 - 1١58/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفرء باب وضع 
اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة» والبخاري )1٠(‏ من حديث عد بن سعد 
ومسلم )5١1١(‏ من حديث وائل بن حجر. 

(0) انظر: «المدونة» .)١١8/1(‏ 

هرة طبع هذا الكتاب عذة طبعات» وكانت الطبعة الأولى كما 5 520 وأما الطبعة 
الثانية فكانت سنة (946١ه‏ 194178م). أعيدت طباعته على نفقة وزارة.الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب» وهى التي سنعزو لها. ا ظ 

(8) للمصنف مقالة بعنوان «منقبة لمجا هد الأكبر محمد الخامس ‏ طيب الله 0 -) نشرت في 
مجلة «الجامعة السلفية الهندية» (المجلد الثالث عشر/ العدد السادسء شعبان ١1ه5١ه-‏ 
الموافق ‏ يونيو ) سنة ١98١‏ (صه - ") وهي في كتابنا «مقالاات ا يسر الله 

إتمامه ونشره. 


على صراط معو- ع الام ل يعتيرود العلم وإنما يعتبرون الشهادات المزيفة التي 
يحصل عليها كثير من الدواب فيتسثمون أعلى المراتب في الجامعات» وهم صم 
بكم عمي» فوالله الذي لا إله إلا هو لو ظفر بهذا الرجل أشاكلة الجامعات في 
أوروبا؛ لاستفادوا من علمه وبذلوا النفس والنفيس فى خدمتهء ولكن كما قلنا من 
ضلالات العرب أنهم يتركون العين ويطلبون الأثر باعتمادهم على الشهادات» 
فهم كما قال الشاعر: 
ولولبس الحمازرٌثيابَ خرٌ لقال النَّاسُ يالك من حمار 
فكذلك الجاهل إذا أخذ الشهادة من الجامعة يقول الناس: يا لك من عالم! 
وإذا لم تكن له شهادة يقول أشباه الناس: يا لك من جاهل! فمن أراد أن يعرف 
تحريف المقلدين المتعصبين إلى أي حد بلغ في الإسفاف. فليقرأ هذين الكتابين 
فيرى الأول ظلمة ويرى الثاني نوراً» وصدق رسول الله كلْهِ إذ قال: «لتتبعن سنن 
من كان اتلك )1 قله وعد ان قله الامة نين لمن الكل بالناطل بو تكفينون 
الحق وهم 00000 


> الباب الثالث 4 


25 29 ”مه ؤر 0 حل د 0ه 2 و م عر ير س 14 7 - 
قوله تعالى: ##هويَلٌ لِلَذِينَ يَكَتْبُونَ الكتب بِيدِبُمَ ثم يَفُولُونَ هنذا مِنّ 
2 00 ص 


علق أله لتذكوا ينوه كما ولبلا نَل لهم يذ كت اديه رودل 
5 حم د تيون 40 [البقرة: 19] 
قال (ك): «وقوله تعالى: ##هويّْلٌ لِنَّذِنَ يَكَتْبُونَ الكتب بَيْديمْ» الآية. 
هؤلاء””' صنف آخر من اليهود» وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله 


.)١/ما//١( سبق تخريجه‎ )١( 

6 الخطاب الوارد في الآية وإن كان وارداً في , بنى إسرائيل. فهو تنبيه لسائر الخلق. ٠»‏ وتحذير 
ول ند فصار الخطاب وإن كان اها في العيودة لكنه عام في المعنى؛ را ف 
كثيراً من الذين يروجون مقاصدهم يؤولون الأدلة. ويحيلونها إلى وجه بعيذل) ود 
الحق ويسترونه بالباطل» حتى إذا كانت الأدلة لهم. قاموا في تأييدها ونصرتهاء وإن 
كانت عليهم حرفوها وبدلوهاء ونبذوها وراء ظهورهم. فكتموا الحق تارة» ولبسوه 
بالباطل تارة ثانية» قاله ابن بدران فى «جواهر الأفكار» .)١97(‏ 


() كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «هو»! 


وأكل ل الناس بالباطل» والويل: الهلاك والدمارء وهي ,كلمة مشهورة في 
اللعقى نزؤقاله ناب هاس :تا معش المسلمن كفت مالو أغن الكتاي حون قر 
وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار. الله» تقرؤونه غضًاء لم يشبح وقد 
حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بذَّلوا كتاب الله» وغيّروه.وكتبوا بأيديهم 
الكتاب» وقالوا: من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ أفلا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مُسّاءلتهم؟ ولا اا ا اق ازا ا اف ند ااقدداقت 
إليكم». رواه البخاري”"''. 

وقال الحسن بن 5 اديه البصري : الم القليل: الدنيا 556008 
وقوه اقعالن 3119-7 ليم كا “كتنت اتويوت 1315 لق ينا ك4 أي ازيل ليه 
مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء» وويل لهم مما 0 به من 
لم00 


قال محمد تقى الدين: وقد وجد في هذه الأمة من اتبع طريقهم» فكتبوا 
المجلدات في الأحكام الشرعية ونسبوها إلى الله ورسولهء وليس فيها: قال الله 
ولا قال رسولهء فحللوا بها الفروج» ونقلوا الأموال من ملك شخص إلى شخص 
آخرء وسفكوا بها الدماء افتراء على الله» وهذا الوصف ينطبق على .كل كتاب 


22 يسمونه المقّه وحشي بالمسائل المجردة عن الدليل من الكتاب 
وال وما أكثر هذه الكتت المظلمة» ورحمة الله على عبد المؤمن بن علي 


.)5586( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) »5575/1١(‏ 25548 159). ظ 

(*) (إفاضة وإضافة) قال أبو عبيدة: ومما لتقي مع هذه الآية قبل المذكورة هناء وهي قوله 
تعالى : ونيم لِيِيونَ لا ينْلَمُوت الْكنّبَ إلا أمَانَ وَإِنْ هُمْ إلَّا يَظُونَ 462 [البقرة: 178]. 
فقد وصف تعالى قسماً من اليهود بقوله: لا يَمْلَمُوَ الْكِنبَّ4» أي: لا يعرفون 
. التوراة. ليطالعوها ويتحققوأ ما في تضاعيفها من دلائل النبوة فيؤمئنوا» | و أنهم لا:.يبعرفون 
إلا القراءة الخالية عن التدبر والفهم» المقرونة بالتمني» ولذا قال:- إل ما ©» جمع 
«أمنية»» وهي .تقدير الوقوع فيما يترامى إليه الأمل» والمعنى: إذا كانت الأماني مما يصح 


وصفه بالعلم فهي لهمء » لا غيرها من جميع أنواعه. وقيل : لاماي بمعنى الأكاذيب. 


الملك الموحدي العالم» الذي أمر بإحراق كتب الفروع''' في جميع أنحاء 


- فتقبلوها على التقليدء وهذا يساعده إخبار الله تعالى عنهم بأنهم يحرفون الكلم عن 
مواضعه.ء أي: أن أسلافهم حرفوا الكلامء ومزجوا شرحها بالأكاذيب والتمويه 
والتضليل» وهؤلاء أخذوا ذلك منهم من غير تمحيص ولا نظر» يساعده قوله تعالى: 
لوَإِنَ هُمَ إِلّا يَظبُونَ4. أي: ما هم إلا قوم قصارى أمرهم التقليد والظنء» من غير أن 
يصلوا إلى رتبة العلم» فأنى يرجى منهم الإيمان المؤسس على قواعد اليقين» وفي الإتيان 
ب8إِنْ» التي معناها النفي». والاستئناء ب#إِلّة4 تأكيد لنفي العلم عنهم. 
ولما ذم الله تعالى من لا يعلم» عُلِم أن المعارف كسبية لا ضرورية. 
ويؤخذ من أحكام هذه الآية: أن الاكتفاء بالظن في أصول الدين غير جائزء وأن التقليد 
لا يعد علماً؛ لأنه أخذ قول الغير بلا دليل» ومثل هذا لا يليق أن يكون متصفاً بالعلم 
أصلا؛ لأن هذه طريقة العوام» وأن المُضل وإن كان مذموماًء فالمغتر بإضلال المضل 
أيضاً مذموم؛ لأنه تعالى ذمهم وإن كانوا بهذه الصفة. 
ولما أثبت لهذا الفريق القطع على الله بما لا علم لهم به. وكان هذا معلوم الذم محتوم 
الإئم» سبب عنه الذم والإثم بطريق الأولى لفريق هو أردؤهم وأضرهم لعباد الله وأعداهم 
فقال: 9هَوَيْلُ4. والويل جماع الشر كلهء أي: ما يجمع الشر كله كائن ظالِلَدِينَ يَحَتُبُونَ4 
منهم» أو من غيرهمء #الكنبُ» الذين يعلمون أنه من عندهم لا من عند الله تعالى» أو 
يكتبون التأويلات الزائفة ابَِيْدِهم» تأكيد لدفع توهم المجاز كقولك: كتبته بيميني . 
ثم أشار إلى قبح هذا الكذب وبعد رتبته في الخبث بِظاثُمَ» المفيدة للتراخي» فقال: ثم 
َقُولونَ4. أي : لما كتبوه كذباً وبهتاناً مَدًا مِنْ عند أسَّمِ) . 
ثم بين بالعلة الحاملة لهم على ذلك خساستهم وتراميهم إلى النجاسة» ودناءتهم» فقال: 
#لِيسْتروأ بيء 2# أ بذلك الكذب الذي صنعوه من قإيلا» , ثم سبب عنه قوله: 
لتَيَلُ لّمُم يِمَا كت م4 من ذلك الكذب على الله لوَريِلٌ لَهُم يا يكن . 
أئ: يجددون كشبه مما اشترؤة يه والعراد هما يكسبون من الشبتك» ولكتنه حذف 
لوضوح الدلالة عليه بقرينة ما تقدم. 
وفي هذه الآية بيان لما شرف به كتابنا من أنه لإعجازه. لا يقدر أحد أن يأتى من عنده 
بما يدسه فيهء فيلبس بهء فله تعالى الحمد والمنة. 
وأشارت الآية إلى أن كسبهم هذا في غاية الرداءة لأنهم ضلوا عن الدين» وأضلواء 
وباعوا آخرتهم بدنياهم» فذنبهم أعظم من ذنب غيرهم» فإن المعلوم أن الكذب على 
الغير مما يضر بعظم إثمهء فكيف بمن يكذب على الله ويضم إلى الكذب الإضلال» 
ويضم إليهما حب الدنيا والاحتيال في تحصيلهاء ويضم إليها أنه مهد طريقا في الإضلال 
باقيا على وجه الدهرء فلذلك عظم الله تعالى ما فعلوه» قاله العلامة ابن بدران في 
«جواهر الأفكار» اا 778). 


- انظر تفصيل ذلك في مقالة (موقف الموحدين من كتب الفروع) للأستاذ سعيد‎ )١( 


مملكتهء وأمر القضاة والمفتين ألا يقضوا. ولا يفتوا إلا بدليل من الكتاب والسنة. 

قال صاحب «الاستقصاء) 52 (الجزء الثانيص7١1١)‏ ما نصه: «لما كانت 
سنة خمسين وخمسمائة أمر أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي بإصلاخ المساجد 
وبنائها في جميع مملكته وبتغيير المنكرات ما كانت» وأمر مع ذلك بتحريق كتب 
الفروع» ورد الناس إلى قراءة كتب الحديث واستنباط الأحكام منهاء وكتب. بذلك 
إلى جميع طلبة العلم من بلاد الأندلس والعدوة؛ فجزاه الله خيرأ». ‏ 

قال المحشي : «الذي في كتاب (اليشجى»: لعبد الواحد المراكشي أن يعقوت 
المتصون فتن ا لامر وذلك:. فانظر هل فعل هذا اقتداءً بجذه أم من ذاته الأول مرة؟ لكن 
الظاهر هو كلام المراكشي أن إحراق كتب الفروع ورد الناس إلى الكتاب والسنة كان 
مقصداً وعزماً لعبد المؤمن وابنه يوسف إلا أنهما لم يظهراه». وأظهره يعقوب 
بعدهما"''.اه). وما ذكره المؤلف هنا منقولاً عن صاحب «القرطاس»»؛ زكلام 
صاحب «المعجب» أولى بالاعتبار؟ لقربه من الزمان المذكور ومشاهلته للواقع. 

قال محمد تقي الدين: الرأي الأول عندي أرجح لأنه إذا ثبت أن هذا الأمر 
كان مقصودهء فما الذي يمنعه من تنفيذه وقد كان أقوى واكه تمكيئاً من حفيله؟ 
والله أعلم .اه. 

وقال صاحب «الاستقصاء» أيضاً فى الجزء نفسه صفحة )٠١٠١(‏ في (ذكر 
أخبار يعقوب المنصور) ما نصه: «وأمر برفض فروع الفقنه وإحراق كتب 


تسم 


المذاهب. وأن الفقهاء لا يفتون إلا من الكتاب والسنة النبوية ولا يقلدون أحدا 
من الأئمة المجتهدين؛ بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم من استنباطهم 


عه أعزات؟"؟ ب عه الله تمانو ينه وك متقورة اقل تجلة #ذغؤة الحة؟"المغرنية 4« العده 
(749) (صه” وما بعدها). ْ ١‏ 

)١(‏ للهلالي كلام مفصل في ذلك في مقالات عديدة» تطلبتها وجمعتّها من بلدان مختلفة» ثم 
وجدته بِيّنَ ذلك في تقديمه لكتيب «خطبة السلطان المقدس مولانا سليمان العلؤي ككأنله 
في الانتصار للسنة ومحاربة بدع الطوائف الضالة» (ص” ‏ 9) ط: مكتبة الساحل» 
الرباط» دون تأريخ. وانظر كتابي: «مقالات العلامة السلفي محمد تقي الدين الهلالي؛ 
يسر الله إتمامه ونشره. 


سس يني رسيي اليا الصيخيية )لصي اللي لي الي ميت امم 


)١(‏ هو من تلاميذ العلامة الهلالي؛ وظفرت بمراسلات بينهماء وبعضها استفتاءات وجهها أعراب لشيخه. 


القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس)"'2.اه 

وقال فى صفحة )١94(‏ من الجزء نفسه: «وكان قد أمر لأول دولته بقراءة 
البسملة في أول الفاتحة في الصلوات».اه. 

قال محمد تقي الدين: وكنت قرأت في كتاب من كتب التاريخ أن أحد 
ملوك الموحدين ‏ أظنه عبد المؤمن بن عليء أو يعقوب المنصور أو غيرهما ‏ 
قال لوزيرةت وكان يدعئ آبا بكر ةة نيا آنا 01 أجد في «المدونة» في المسألة 
الواحدة أقوالاً متعددة متناقضة» فما المخرج في ذلك؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
اختلف علماء الأصول في القول المشهور الذي يجب اتباعه فى مذهب مالك» 
فقيل: هو ما وافق مذهب مالك فى «المدونة»» وقيل: هو ما كثر القائلون به. 
وقيل: هو ما قوي دليله. عر ذلك الملك نسخة من «سنن أبى داود) 
والمصحف. وقال: يا أبا بكر ما زدتني بجوابك إلا حيرة» أنا ما عندي إلا هذا 
وهذا ‏ وأشار إلى كتاب الله و«سئن أبي داود» ‏ أو هذا وسلّ السيف - 

وأظن أن هذا الخبر يوجد في كتاب «المعجب6”' لعبد الواحد المراكشي. 


)١(‏ «الاستقصاء» )١191//١/١(‏ بلحوه. 
(؟) نعم الخبر فيه (ص»١46)‏ ولكنه على لسان يوسف بن عبد المؤمن مع وزيره أبي بكر بن 
الجدء. ومما قاله فى هذا الأمر: «يا أبا بكرهء المسألة فيها أربعة أقوال» أو خمسة 
أقزال او اعتر.من هذا :فاع الأقوال هو التعى 4 .ما نض > وقال: آي آبا كرا لين إلا 
هذاء وأشار إلى كتاب «السئن لأبى داود» ‏ وكان عن يمينه ‏ أو السيف»» وأما ولده 
يعقوب فهو الذي تجرأ جداً على نبذ كتب الفروع» وعمل على إحراق كتب المذاهبء 
قال المراكشي في «المعجب» :)50١  1٠٠(‏ «لقد شاهدت منها وأنا يومئذٍ بمدينة فاس» 

يؤتى منها بالأحمال. فتوضع» ويطلق فيها النار». 
وأما عبد المؤمن (والد يوسف المذكور آنفاً) ففي زمنه انطلقت شرارة التحذيرٍ والتخويف 
من النظر في كتب الفروع» وأكد لفقهاء زمانه ليس ثمة إلا الكتاب والسنة» وألّف العلماء 
في عصره ه كتياً فقهية مهمة وجليلة فيها نصرة للدليل» منها 0 الجهاد) 
وطبع في مجلدين بتحقيقي» وهو للعلامة محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ»؛ المعروف 
ب(ابن المناصف)  0577(‏ ١57ه)ء‏ قال في (أوله): «ولما توخيت أن يكون هذا 0 
نا على دلائل الكتاب والسنة. متها عن شبه التقليد واتباع مذهب بغير دليل. . 
وذكرتث في تقديمي له (ص90١١ )١1١1-‏ نبذة عن محاربة الموخدين للجمود 00 
ولكن الأمر لم .يطل. يقول الدكتور محمد بن شريفة في مقدمته لتحقيق كتاب «مذاهب 
الحكام في نوازل الأحكام» (ص١١)‏ على إثر طلب الموحدين أن لا يتولى القضاء إلا 
المحدثونء قال: «وقد أحدث هذا الأمر خللاً في سير خطة القضاء وخروجاً 


جتقالكةا 


عليه الخلفاء الراشدون. اه. ظ 


ظ +5] الباب 0 21 
قوله تعال؛ لإوَإِدا ل لم نيوأ مزل ل ل ابل تيم لام م 


سج مار 


أوَكوَ 4 0 | مِأَؤُّهُمْ آ لا علوت 2 ِ بَهُنَدُون 500 ' [البقرة: ]١7٠١‏ 


قال (ك): «يقول تعالى: لوًَا تيل لهؤلاء الكفرة من المشركين #اتَيِمُوًا مآ 
“0 لله على رسوله بالكو ما أنتم عليه من الضلال والجهل «مَالوَا» في 
جواب ذلك #بلٌ يد 2 مآ قينا أي: وجدنا #أعَلهِ 11 أي : من عبادة الأصنام 
والأنداد. قال الله م منكراً عليهم: ولو كارت بوهم أ ىق اديه 
يقتدون بهم ويقتفون د #لا يمَيَلُورت سيا ولا بَهَمَدونٌ» ل ليس 9 عقا 00 


ولا هداية . 


وروىقى ابن باد بسنده عن ابن عباس أنها رقع الاين الزن 
دعاهم رسول الله يكل إلى الإسلام. فقالوا: طبَل تََعْ مآ اين 1 يد 44 
ذأتول اتش هنده 50" !" ..:وقاله الحافظ مو شع يوست د + 5 التمرئ: فى 


كتابه: «جامع بيان العلم وفضله» في (الجزء الثاني صفحة )٠١9‏ ما نصه: 


- عن رسومها المعهودة في الأندلس والمغرب وأصبح الحال كما يقول بعضهم: «لقد كان 
الذين استقضوا منهم (أي من المحدثين) عند الناس في حالة تقصير في قضائهم» وكانت 
أحكامهم سخنة عين» وظهر ذلك عند العامة والخاصّة إذ لا اظلاع لهم على جزئيات 
المسائل اظلاع أهل الفقه والفروع حتى كان حي مب تددن ربّما يباطن بعض 
الفروعيين ويسأله عن مشكلات المسائل ويتّخذه معينا في قضاياه»؛ ثم قال بعد ذلك: 
لاثم هدأت الفورة وفشلت الفكرة وعاد القضاء إلى القائمين على «المدونة» وغيرها من 
كتب الفروع». 

)0 في مطبوع «تفسير ابن كثير ) : : «فهم». ظ 

ف أخرجه ابن إسحاق ‏ كما فى (سيرة ابن هشام» ,)007/١(‏ ومن طريقه: اين جرير (9/ 
/ا) وابن أبي حاتم )7581/١(‏ رقم (10211) دقال: حدئني محمد بن أب ميجمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. ظ ظ 
وإسناده ضعيف » محمد مولى رزيد. بن ثابت مجهول. لم 21006 غير ابن الاق 
وانظر: «تفسير ابن كثير» (؟5577/5١).‏ ْ 


00 


«وقال كين : # وَكَلكَ مَآ أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ فى قَرَيَّ بن الذي إل قال مترفوها 31 
َابَاء 15 8 و وَإِنَا 15 رهم مُفَتَدُوتَ © قَنلَ ور ا بأَهَدَئْ مما و حدم عليه 
4 [الزخرف: 57: 54] فمنعهم الاقتداء 0 من قبول الاهتداءء فقالوا: 
إن يمآ با اسار بو كفرونَ4 [الزخرف: 


وفي هؤلاء ومثلهه'" قال الله كَِْ: #8 إنَّ شَنَّ الدَوآبَ عِندَ الله لمم ل 


)١(‏ بل الآية رقم )١09/١1(‏ من هذه السورة وهي عقب الآية التي يفسرها هناء تدل عليه» ونسوق 
كلام ابن بدران في «جواهر الأفكار»  555(‏ 1550 ) لنفاسته» ومنه يظهر الذين ذكرناه على 
وجه لائح. قال رحمه الله تعالى: «يقول الله لهؤلاء الكفار: فكيف أيها الناس تتبعون ما 
وجدتم عليه آباؤكم» ٠‏ فتتركون ما يأمر عت وآباءكم لا يعقلون من أمر الله شيئاًء ولا 
هم مصيبون حقاًء ولا مدركون: رشدا؟ وإئما د يتبع المتبع ذا المعرفة بالشيء» المستعمل له 
فى لقني لاما[ لاس كلذ سح نيا هو عا علا إلا من عقل له ولا تمييز. 
والواو في قوله: ظأوَلَوَ كات بآ هُمْ4 للحال» والهمزة بمعنى الرد والتعجب؛ #األْينَا4 
بمعنى وجدناء بدليل قوله: 11 ما مَيدَها عَكو عَنآنا» [لقمان: ١‏ وهذه الآية 
صريحة في ذم التقليد» صراحة لا تقبل التأويل ولا الصرف عن ظاهرها. 
وقد حكى ابن عطية: أن الإجماع منعقد على إبطاله في العقائد. 
وقرر فخر الدين اران تفسيرهء بطلان التقليد بوجه عقلى». فقال: يقال للمقلد: هل 
تعترف بأن شرط جواز تقليد الإنسان» أن يعلم كونه محقاً أم لا؟ فإن اعترفت بذلك» 
لم تعلم جواز تقليده إلا بعد أن تعرف كونه محقاًء فكيف عرفت أنه محق؟ وإن عرفته 
بتقليد آخر لزم التسلسل» وإن عرفته بالعقل فذاك كاف فلا حاجة إلى التقليدء وإن 
قلت: ليس من شرط جواز تقليده» أن يعلم كونه محقاء فإذن قد جوزت تقليده» وإن 
كان مبطلاً؟! فإذن أنت على تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل؟ 
وأيضاً هب أن ذلك المتقدم الذي قلدته كان عالماً بذلك الشيء» إلا أنّا لو قدرنا أن ذلك 
المتقدم» ما كان عالماً بذلك الشيء قطء وما اختار فيه البتة مذهباء فأنت ماذا كنت 
تسيل على كفيو أن ١‏ يرجه ذلك المتقدم بولا مذهبه» كاك ودامن اعدو إلى 
النظر؛ فكذا ههنا. 
داشا إذا قلدت من قبلك. فذلك المتقدم كيف عرفته؟ أعرفته بتقليد أم لا تقليد؟ فإن 
عرفته بتقليد لزم إما الدورء وإما التسلسل» وإن عرفته لا بتقليدء بل بدليل» فإذا أوجبت 
تقليد ذلك المقدم» وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد؛ لأنك لو طلبت بالتقليد لا 
بالدليل» مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد» كنت مخالفاً له!! فثبت أن القول 
بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيهء فيكون باطلاً . 
وما قاله هناء الدليل يعم المقلد في التوحيد» والمقلد في الفروع. وقد جعل العلماء 
للمقلد في الفروع ميزاناً عادلاًء فائفة تفقوا على أن المكلف متى عرف الحقء لا يجوز له 
تقليد أحد في خلافه . 


اريم و ال 7 


وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال» وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق 
الذي يعلمهء فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حقء وهو بين التصارى» فإذا فعل 
ما يقدر عليه من الحقء فلا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي: وغيره. ‏ 
وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه» كقوله تعالى: #وَإِنَ من هل السكتب لمن يُوْصنُ 
أله وَمآ أَنْزِلَ للب مآ أَنِلَ التي [آل عمران: 144] وقوله: #وين كو موسج أَمَدُ 
دورب يلي َيه عدوت ©4 [الأعراف: ]١04‏ وقوله: إن حيرا ما أرل إل انول 
ترك امتهم . نيس وت الدّمُع مِمَا عن أ ين الحقّ4 [المائدة: 1 ], ظ 
وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل ما يقدر 
مثله من الاجتهاد في التقليدء فهذا لا يؤاخد إن أخطأء كما في الاجتهاد في القبلة» 0 
7 0 دون نظيره باتباع هواه» ونصره بلسانه ويده من غير علم أن معه الحق. 

من أهل الجاهلية: وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحاًء وإن كان متبوعه 
0 آثماً عضن فالاني الثراه برابه بيه فإن أصاب فقد أخطأً. وإن أخطأ فليتبوأ 
مقعده من النار. ظ 
ومن ثم قال الشافعي اعجع الستلدوزة طن العم افا فا لدرحه :سوال اله لا لد 
يكن له أن يدعها لفرك اعد مرق الناسن» 
وقال ابن عبد البر وغيره: أجمع اللي المقلد ليس معدوداً 0 اللي وأن 
العلم معرفة الحق بدليله. 1 ظ 
وهذا كما قال. فإن الناس. لا يختلفون» أن العلم هو: المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما 
بدون الدليل فإنما هو التقليد» فقد تضمن هذان ا إخراج المتعصب بالهوى. 
والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء» وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة 
الأنبياء» فإن العلماء هم ورثة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً. وإنما 
ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافرء وكيف يكون من ورثة الرسول» من يجهد 
ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه. ويضيع ساعات عمره في التعصب 
والهوى . 
ولما كان أولئك المقلدة المذكورين في هذه الآية» بالوصف الذي ذكره 52000 
من ترك النظر والتدبر والإخلاد إلى التقليد بقولهم بل نَم م1. انا مد 1 
ضرب لهم مثلاً تنبيها للسامعين لهم. ٠‏ أنهم ل اه 
الإصغاء. أو قلة الاهتمام بالدين. فصيرهم من هذا الوجه بمنزلة الأنعا م0 5 
ورنكل ال كرا كثر ألَِى 0 ا ا 
0 ١/ا١].‏ 

وذلك لأن مثل. هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار» .ويحقر. إلى الكافر نفسه إذا 
سمع ذلك» فيكون كسراً لقلبه. وتشسنا لصدره» حيث صيره كالبهيمة. فيكون في ذلك 
نهاية الزجر والردع لمن يسمعهء عن أن يسلك مثل طريقه في التقليد». . 


لا يَعَقِلْنَ 4*6 [الأنفال: ؟؟] وقال: #إإذ تَبَرَاً أَلَدِنَ تيمو مِنَ أأذت أتَبَعُوا 


ورَأوأ ألمدَاب وَتَقَطْعَتَ بهم الْأَسْبَابُ (7) وَكَالَ الَذِنَ أتَبَعوأْ لو أك لنَا كرة هَمَتبرا جم 
كما كَبْتَيُوأ هنا كَذدَلِكَ يرِيِهِمُ أللَهُ أَعَملَهُمْ حَسَرّ ]” 5 /ااا] 
وقال كِب عاتباً لأهل الكفر وذامًا له 00 مذو التَمَامِلُ الى أَسْر ها عكفون مَالوأ 
وولنا بآمنا ها عييت 4 [الأنبياء: ؟5ه. 08] وقالو”""©: 98إِنا أَطَعْنًا سَادتَن 
يرن َأَصِلوة لُونَا أَلسَّبِيلَاً» [الأحزاب: 317]. 

ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساءء وقد احتج العلماء 
بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن 
التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وايمان الأخره وإنما وقع التشبيه بين 
الففلمقين مير خفة اوقل كما لو فل رخذ" نكن وفلن الكو فاذننية: نفل 
آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد ليها على "العنلية بر م 
لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاً وإن اختلفت الآثام فيه. وقال تعالى: #ومًا 
خكارت أن لضِلَّ كرما بعل ذ هَدَنهُمَ حَقٌ بيرت لهم ما نَا يَتَقُورحَ* [التوبة : .]١6‏ 

وقد ثبت الاحتجاج بما قدمنا في الباب قبل هذاء وفي ثبوته إبطال التقليد 
أيضاًء فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم 
لها وهي الكتاب والسنة» أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك» ثم قال 
أبو عمر بسنده إلى عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله كَل يقول : «إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة». قالوا : 
وما هي يا رسول الله؟ قال : «أخاف عليهم من زلة العالم. ومن حكم جائرء ومن 
هوّى متبع»”*'. وبهذا الإسناد عن النبي كهِ أنه قال: «تركت فيكم أمرينء لن 


)2 في مطبوع ااجامع بيان العلم وفضله»: «وقال». 

(6) في مطبوع «جامع بيان العلم وفضله»: «رجل» . 

فر في مطبوع الجامع بيان العلم وفضله)» : «وقلّد) . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ /١5(‏ رقم .)١97‏ والبزار  ١485(‏ «كشف الأستار»), 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (7/ 02١7/5‏ والمعافى بن عمران في «الزهد» رقم 2))5١9(‏ 
والبيهقي في «المدخل) رقم (80)» وأبو نعيم (7/ »)٠١‏ وابن عبد البر في «الجامع» 
(875١)؛‏ وقال الهيثمي في«المجمع» :)١417/١(‏ افيه كثير بن عبد الله بن عوف وهو 
متروك» وقد حسن له الترمذي». وقال في (71794/0): «كثير بن عبد الله ضعيف». وقال 
الحافظ في «التقريب»): «ضعيف ومنهم من نسبه إلى الكذب»» فإسناده ضعيف جدا. 


ف ما العا بهما: كتاب الله وسنة رسوله)”'' . ثم قال بسنده إلى زياد بن 
خدير "> نال قال كد «ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن 
وأمة مضلون)”*؟'. اه 

فأعرض عنهماء فهو من شر الدواب الذين ذكرهم الله تعالى في هذه 0 لأن الله 
تعالى قال بعد ذلك: #يكأيبًا ألْذِينَ امنوأ أسْتَحِيِبوأ يله وَلِلدَسُول اذا م ل ِمَا يحت » 
[الأنفال: 54؟]. فالاستجابة لله وللرسول فيها. الحياة حياة الدنيا بسعادة وحياة الآخرة 


بسعادة ورضوان من الله. . وعدم الاستجابة لله وللرسول فيها الموت الحقيقي وهو 
موت القلب كما قال تعالى في سورة الأنعام : (1 م >3 يدك تك ونا ل 


(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1815) بإسناة"الحديث السابق» 
وسبق أنه ضعيف ند : وذكره مالك في «الموطأ) كتاب القدر رقم, (9) بلاغاً عنه كله 
والحديث صحبح له شواهد كثيرة. انظرها في : : «السلسلة الصحيحة» (1كلا1). 

وأخرجه الحاكم )97/١(‏ من حديث أبي هريرة وابن عباس» وقال شيخنا الألباني في 
االصحيحة» 50 / ماه ”)0 ااوهي وإن كانتت مفرداتها لا تخلو من ضعف اكت بقوي 
بعضأء وخيرها حديث ابن عباس». 
وأصل الحديث في مسلم (/ كس كيك ودين إرنم. 
وانظر: «الصحيحة» .)١75١(‏ 
هه في الأصبل: «#جدير) بالجيم في أوله. رةه الا المهملة. 
إفية أخرج مقولته ويه الدارمي في «السئن» (»» والآجري في «تحريم النرد والشطرنخ» ظ 
رقم (5). والفريابي في «صفة التفاق» (ص١")2‏ وابن اد في «الزهد) رقم 
,)١51/(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/754؟),‏ والبيهقي في «المدخل» رقم 
لرضث 7 واللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» رقم (١عى‏ 1ج والهروي 
في اذم الكلام) رقم (1لاء /ا/ا)» وابن بطة في «الإبانة» رقم (8"). وأبو نعيم في: 
«الحلية) (195/5).» وابن عبد البر في «الجامع» رقم ,)141٠ 41459 .١851/(‏ 7 
فيز إياس في «العلم». والمسكرق في «المواعظ». والبغوي والإسماعيلي..و 
المقدسي في «الحجة»؛ ‏ كما في «كنز العمال».(١٠‏ رقم 2759508 594175), 0 
الفاروق» (؟/ )5151١‏ من طرق. عن 5 بعضها إسناده صحيح . 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (557/7) بعد أن ساقه بطوله: «فهذه طرق ايشدٌ ار 
منها الضعيف؟ فهي صحيحة من قول عمر ؤله » وفي رفع الحديث نظرء والله أعلم». 
(5) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (؟/لال 91‏ 914 ط. ابن الجوزي). ْ 


> 


د 
كنا يُمْمَلُوست 409 [الأنعام: 177]. فالذين استجابوا لله وللرسول وكانوا أمواتاً 
بالكفر أو الشرك أو البدعة يصيرون بالاستجابة أحياء ويجعل الله لهم نورأ يمشون به 
في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى. والذين لم يستجيبوا لله يبقون أمواتاء ولا 
يجعل الله لهم نورأء فيبقون متخبطين في الظلمات في الدنيا والآخرة. 
فصل 

كل مشرك أو مبتدع ينسب شركه أو بدعته إلى نبي من الأنبياء أو إمام من 
الأئمة» كما فعلت النصارى حين نسبوا إلى عيسى أنه قال لهم: أنا ابن الله» وأنه 
قال لهم: أنا الأقنوم الثاني» فاعبدوني وهم كاذبون» انظر «البراهين الإنجيلية» 
لمؤلف هذا الكتاب”7'' . 

وكذلك عباد القبور وأصحاب الطرائق الذين يستمدون الهداية وتنوير 
القلوب من شيوخهمء يزعمون أن شيوخهم أمروهم بذلك». فإن كان شيوخهم 
صالحين فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة» وإن كانوا طالحين فإنهم أيضاً يتبرؤون 
منهم كما قال رئيسهم إبليس : «وَدَالَ الشَّيِطَنُ لَمَا فى الْأْمَرُ إِك الله وَمَنَسكُمْ وَعْدَ 
للَىّ. ردكي ننم وبا 06 4 ع3 تن خلطن إل أ 2ر3 التتتتر في 3 


عل جر الوسم ره بوط رتم سار الو 


تلُومون وَلُوموا أَنَمْسَحُم دآ أنا بِمُعينِت وما أنثر بنضَيفت إن حكَفَرْتُ يما لَنكْسون 
من ِتلُ إِنَّ الَلِلِِنَ لَهُمَ عَدَابُ أيِدٌ 462 [إبراهيم: ؟؟]. اه. وإذا تبرؤوا منهم 
تعظم حسرتهم وندامتهم حين لا ينفع الندم» يفهم ذلك من قوله تعالى : كَذَلِكَ 
بيهم أله أَعْمَلَهُمَ حَسَرََتِ عَليِهٌ # [البقرة: /151]. 
فصل 

قول الحافظ أبي عمر: (وإن اختلفت الآثام)» معناه: إن الآية واردة في 
النوع الأول والثاني من المقلدين» فمن قلد رجلاً فأشرك بالله كان كافراً آيسأ من 
رصئمة: الله بوم قلد وسلا تقعل مره أو تال يحة كان الما «وهذا معدن 
اختلاف الآثام» ومن قلد رجلاً في أمر من أمور الدنيا كالتجارة والزراعة 
والصناعة فأخطأ الصواب. وخسر في أمر دنياه؛ كان ذلك التقليد وبالا عليه. 


.)١14- ١78ص( مضى النقل عنه مطولاً في (؟/ )2 وينظر ما سيأتي في هذا الجزء‎ )١( 


قول النبي كلل : «إني لأخاف على أمتي من أعمال ثلاثة.. اللا إلى آخره؛ 
أولها: زلة العالم» فالعالم لا يعرف زلله وخطأه من صوابه يطرح التقليد وسؤاله 
عن الدليل» أما المقلد الأعمى الذي يأخذ من العالم كل ما قال يلو في تعظيمه 
حس يفل تخصوفا: فهذا هو الذي يهلك وعليه خاف النبي كلل وهذا شر 
الغلاثة» فإن الحكم الجائر يعرفه الناس وينكرون.ء إما بأيديهم أو بألسنتهم أو 
بقلوبهم. والهوى المتبع كذلك يعرفه الناس فيحذرون صاحبه» وهو يعرف نفسه. 
فربما يتوب ويرجع إلفن الحق . ' 

فصل 

الحديث الثاني واضح.ء فإن الناس ما داموا متمسكين 520 الله وسنة 
وصزله لا لدو انعا ) فيكونون مهتدين باتباعهم كتاب الله وسنة رسوله . وأما ظ 
قراغ 7 ضْه؛ فقد تقدم الكلام على زلة العالم» وأما جدال المنافق بالقرآن 
فلا يقطعه إلا العلم بسنة النبي يك كما إذا احتج المعتزلي بقوله تعالى في. سورة 
الأنعام : لا تُدَركَه حكة الابضدرٌ » [الأنعام: ٠‏ على عدم رؤية الله تعالى بالإبصار 
يوم القيامة» وتأول قوله تعالى: ##دُجر بَوْمِذٍ ضر 7 إل ديا ظلرة ©4 [القيافة: 
0 بل عالت لله عينا عه عن عديك ررك 21 لز رقو تولك ظ 


الإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه غمام)»”". وهو حدييث. 
فى غاية الصحة.اه. ئ . 


> الباب الخامس +2 
1 208 2-1 صدصي ا هه ديم * َه 
ْ قوله تعالى: كان ) لاسن أمة واجداه فِعثُ ألله البيكن مَسَيّرِيت وَمَنَذْرننَ 


مس سا سير م 3 ل ا 


وأنزل معهم الكتب بِالْحَقَ إيحكم بين 00 يما أخْتَلقُوأ فِهِ وَمَا أختلق ' 


مي مي را “مداو 3 2 8 0 2 تل 22 ش 


فر 00 2 (2)/9), ومسلم 85 :من حديث 6 هريرة) اق البخاري 
(7618), ومسلم (187) من حديث أبي سغيد الخدري. 


ع سه سر م« عا نس 


الذبت عَامَنوأ 0 نه مِنَّ الْحقّ بِإِذيهء وله مدقف من يشاك إن 
طٍِ مُسْنَقِمِ 40 البقرة: 1١؟]‏ 


قال ابن عباس: كانوا”'' [على هدى]”' على ملة آدمء [فلما ضلوا و" 
عبدوا الأصنام [بعث الله]”*' نوحاء فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» 
ولهذا قال تعالى: تأر َم لكب بِلْحَنَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ناس ويم أَحْتَلَفوَأ فيه وَمَا 
أخْتَلَتَ فيه إلا ألَذِنَ أوثُوهُ من بَمَدٍ ما جَاءَتْهُمٌ البِيَنتُ 4 أ بسنل امنا 


قامت الحجح عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض 


#فَهدَى 7 لذ ءَامَنْوَا لما لما اختلقوا فيه من نّ الحقّ بِإِذنهء أله بهدى من هت ِل اط 


رس سس 


ا وقال عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة في قوله: #فَهتى أمَّهُ لدت 

لِمَا أخْتَلَفُواُ فِهِ يِنَ ألْحَقّ بإذنوء# الآية. قال: قال النبي كلةِ: «نحن الآخرون 
0 بوم القيامة. نحن أول الناس دخولاً الجنة, بَيْد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتيناه من بعدهم. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا اليوم 
الذي اختلفوا فيه فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع» فغداً لليهود. وبعد غد 
للنصارى»””2.اه. وقوله: #بِإِدْنو» أي: بعلمه بهم وما هداهم له. قاله ابن 
جرير ##وَألَهُ يَهْدِى من يسَكهُ4 أي: من خلقه #إل مِرَطر مُسْتَقِير 4 أي: وله الحكمة 
والحجة البالغة. وفي «صحيح البخاري ومسلم)”"' عن عائشة أن رسول الله يله 
كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 


)١(‏ قبلها في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «قال: «كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على 
حريبه عن الخر» فا ادر فغك الله اين مشرين ونندرين 0 وال القوفي عن ابن 
عبان كن ألنّاس أَمّة 4 [النقرة:-517] فقول كاتا كارا م" 21 ليبن 
مسَبّرِضَ بت وَمُنْذْرنٌ#© [البقرة: ١؟].‏ والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنيت ؛ لأن 
الناس؟2. 

() غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(0) بدلها في مطبوع اتفسير أبن كثير): احتى). 

2 في مطبوع (تفسير ابن كثير»: «فبعث الله إليهم) . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/؟87‏ - 2)487» وهو عند مسلم (805)» وأبي يعلى 
(4/1م - )8١‏ رقم (077/5. والبيهقي في «الشعب» (”/ 88 - 88). 

() أخرجه مسلم .)9/٠(‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 


عتلدون: لعن ااال اله ال بإذنك » [ إنك تهدي من تشاء | إلى. صراط 
مبتهم؟: وفي الدعاء الماثق : ر: «اللهم أرنا الحق حمّاء وارزقنا اتباعه . وأرنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبسأ علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إمامأ”"". 


فصل ظ 
قال محمد تقي الدين: وكذلك هذه الأمة اختلفت على ثلاث وسبعين فرقة. 

كما أخبر النبي كَلِ''؛ ثنتان وسبعون'في النار وواحدة في“الجنة هم الذين 

يسيرون في أمور دينهم على ما كان عليه زسول الله فلا يزيدؤن فيه متقال“ذرة 
ولا ينقصون منهء وبالله التوفيق. 

ظ قال: فالذين تفرقوا على مذاهب وطرائق وفرق في العقائد ليسوا على منهاج 

النبي عه قال تعالى في سورة الأنعام : «إنّ الذنَ دقوأ ديت وَكانوا شيعا لَسَتَ مب 

حك إن 2 مع م ثكم ا ا هعون © الام 0000 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ 778 - )١58١‏ بتصرفف. 


: 5 صم 0 مسر 7 وص غم ا تي ا ذه ا 1 7 أ 
قوله تعالى: #ألر تر إِلَ الذِست أوتوأ تصِيبًا مَنَ الحكتي يلْعَوْنَ إل كنب 


سير 
و هع ره سرج سر ور 2 ره 0011 ”7 0 هر 700 ص2 ره مه ف ري اه 3209 > كر م 
الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضو () ذَنِكَ بأنهر قالوأ 
ع لي اا اي ال 7 ف ل ' 74 ل ره سج بر 
لن كا الثار إلا ايَامأ معدودانيٍ وعرادم فى دشسهم ما خاوا يفترؤرت 
جنع سدءلم لأسا موسرم ينم عه ل ل قرت سل واي له 7 
اليه فَكِف إذا جمعنلهم مور لا ربب فيه ووفيت كل نفس م 


هر 


سر سخ سر رمه ل بر جه 8 1 
كسبَتٌ وَهُمْ لا يظلموت 22 [آل عمران: ١١‏ - 15] 


قال:(ك): ايقول: تفال متكرا على البهوة والتصناوق المعمسكدن 'لنما 
يزعمون بكتايهم الذين بأيديهم» وهما: التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم 
إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد ككل تولوا وهم 
والعناد. 


حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم 
إنما يعذبون في النار سبعة أيام» عن كل ألف سنة في الدنيا يوماء وقد تقدم 
تفسير ذلك في سورة البقرة. 

ثم قال تعالى: لوَعَممُ في دينهم نا كَاوَا يفْرورت* أي: ثبتهم على دينهم 
الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً 
معدودات» وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوا"'' ولم ينزل الله به 
لا قال الله تعالى «تواداً لهم ومتوعداً: #فَكَيِتَ إدا جَمَمْتَهُمْ لِيَوْرِ لا رَيِ 


ثم قال تعالى: #دَلِكَ بِأَمْْرْ كَالوأْ آن ممصا ألكَارُ إِلَّه يما مَعدُووت» أي: إنما 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وافتعلوه). 


ل ينان 


فِيد» أي: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله» وكذبوا رسلهء وقتلوا أنبياء: 
والعلماء - من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. والله تعالى سائلهم 
عن ذلك كله كي ع ومجازيهم ؛ 5 ولهذا قال تعالى : تيد . 


دس ب 7 . 0# سوسا 


1 1 يا 4 06 


قال محمد تقي الدين: وقد وجد في هذه الأمة من زاد على اليهود في 
دعواهم؛ فادعى أن النار لا تمسه أصلاً مع ارتكاب موجبها من المعاضي» وقد 
قال الله تعالى في فنوزة النساء: اومن تفكل: مؤمكنا متَعيذا الكش | امسناي 
حَدِلِدًا فب وَعضِبب اللَّهُ عَلِكْهِ وَلَمَْنَهُ 70 عَدَابًا عَظِيمًا 4062 [النساء: 197]. 

قال (كك): «وقد كان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عيده وقال 
البخاري بسنده””' عن النعمان بن بشير قال: سمعت ابن جرير قال: الختلف فيها 
أهل الكوفة» فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية #إومَن 
يَفْسُلُ مَؤْمِنا مُتَعَمِّدا فَجَرَاؤم جَهَنّم4 [النساء: 97] هي آخر ما نزل وما 
نسخها شيء2). أه. ظ 

وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: دن نيوا هرد 
وعبلد الله ين غتمر وأبو سلمةاين عبد الرخمن ويد بن اعمير والحسن ووناد” 
والضحاك بن مزاحم. نقله ابن أبي حاتم” ““. والذي عليه الجمهور بوويلت 
الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين اله كن" 200 

. وقال صاحب الرماح)” ' وهو عمر بن سعيد الفوتي: أخبرني 500 الغالي 
أن الشيخ التجاني قال: «صاحبي لا تمسه النار» ولو قتل سبعين روحا إذا تاب 


600 في مطبوع اتفسير ابن كثيرة: ا(ومحاسبهم عليه» . 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» .)5١/7(‏ (6) أخرجه البخاري .)509٠(‏ 

0( ا ابن عن حاتم في «تفسيره) (9/ 16م ه). [ 

(©) انظر: (تفسير ابن كثير) (5/ .)5١9 2055 275١‏ 

(7) اسمه «رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم؛ لجو لفة: المذكوو الما ؛ ا 
كتب التيجانية» وقد قال عنه المصنف فى «الهدية الهادية» ا ايد عند 5 


التيجانيين ثقة فيما ينقل» لا يتطرق الشك إليه»)!! 2 


و يتان 


بعد ذلك». مفهومه إن لم يتب تمسه النارء وهذا يهدم كل ما تقدم من أن من 
أخذ ورده فهو محرر من النارء وأنه من الآمنين. وأن الله يغفر له ما تقدم من 
ذنوبه وما تأخرء وينجيه من جميع عذابه وتخويفه وأن الله يؤدي عنه جميع تبعاته 
من فضله لا من حسناته. وأنه لا يرى أهوال الموقف وأنه يدحل الجنة في أول 
الزمرة الأولى هو ووالداه وأولاده وأزواجه. وهذه معضلة يجب على التيجانيين 
أن يحلوهاء. ولن يستطيعوا لخلها سييلة” .اه 


رسول الله كا ؛ فامتنع من القبول. فهو متعرض لهذا الوعيد. وسيأتي فى سورة 
النساء إن شاء الله زيادة بيان لهذا المعنى . 


> ل الثاني 4ه 


5 و رء م وي عسوت 1 ميى راس سي مسلر 

راد تعالى: قل ! ' مه و ألله يعون ب ألله وطفر ل 

0 1 2 © مل أطيعواأ 9 والرسرك 3ك فإن ولوأ ٠‏ 
جم يحب الكفرن 46 [آل عمران: ١؟,‏ ؟8] 


قال (لك): «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو 
على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب”'' في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي 
والدين النبوي في جميع اا كما ثبت في «الصحيح» عن 
رضول الاكة آنه قال3 امن عمل عملا لسن عليه أموناء فيو ركه" ؟ ...لهذا قا 
##إن 2 تبون أله لله هَاَتبعُونِ يُخيجك أنه أي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من 
لياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الآول؛ كما قال بعض العلماء 
الحكماء: «ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحَب»» وقال الحسن البصري 
وغيره من ال ازعم قوم أنهم يحبون الله» فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: #اكُلٌ 
إن تسر وو مون أل شعو في يبك ألّهُ14 . 


)١(‏ انظر: «الهدية الهادية» (48). وانظر (ص١١٠)‏ منه. 
() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في دعواه». 
(*) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأحواله». 
(؟5) سبق تخريجه. 


م | ايا م 
_- 


ثم قال تعالى: وسفن ل : ل وي راك عه تيد # أ أي : : باتباعكم 
ليلا الايد ل ا و سفارته» .ثم قال تعالى 00 
خماص وعام: ##قل أطِبِعُوأ لله ولوك إن مولا أي : خالفوا""' أمره لقن أنه لا 

هب الكَنِي4 فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر والله لا يحب من اتصف 
بذلك وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب اين الرسول 
النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس الذي لو 
كان الأنبياء تل المرسلون بل أولو 1 وسعهم إلا اتباعه 
والدخول في طاعته واتباع شريعته كما سيأتي تقريره عند قوله تعالى : و أ 
أله سِكّقَ يكن # [آل عمران: ]8١‏ إن شاء الله تعالى» *' . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه:الآية هئ الفاصلة بين المحقين والمبطلين 
والصادقين والكاذبين؛ فإن كل من يدعي الإسلام وبدعي أنه يحب الرسول كل" 
ولكن الله تعالى بهاتين الآيتين وضع امتخاناً للمدعين وهو الاتباع» فمن اتبع 
الرسول تضديقاً وعملاً بما جاء به» ولم:يردٌ من حديثه شيئاً والتزم الحكم ‏ بالشرع 
الذي جاء به فهو محقٌّء ومن أعرض عما جاء به فهو كاذب في ادعائه. 
ومن أدلة الاتباع الدالة على المحبة الصادقة في حق الأمم: العزة والنصرء 
فإن الله تعالى يقول في سورة آل عمران: «ولا يَهِيُوا ولا رو َأ لون إن 
كشَمْر مُؤْميدَ 40 [آل عمران: 19]. فإذا كانوا أذلة استمر عليهم الذل زماناً 
طويلاً فليسوا بمؤمنين؛ لأن اللهتوغد الموفتي بالتغير والله لا يخلف الميعادء فإذا 
كان العدو يساوي المسلمين في العدد وانهزم المسلمون مرة بعد مرة وطال: رمات 
غلبته فأولئك ليسوا مؤمنين حقاء لقوله تعالى في سورة النساء: #وآن > جل أله 
لْكفْرنَ 12 َل ألو كيو" [الست 13 


0 ا اتفشين ابن كثيزة : اللرسول64: 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «عن»2. 

فر في مطبوع الفسيو' أن كتير (يتابع؟ . 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (557/7 -87) بتصرف . 

(5) هذه الجملة لا خبر لها : كذا في الأصل . 0 

(5) ولا سيما أن #سَبِيلاً» نكرة في سياق النهيء وهذا من ألفاظ عدر وعليه يلى بعض 
الفقهاء حرمة أي عمل فيه احتقار وإهانة للمسلم من قبل الكافر. ْ' ْ 


وإذ جاء الأمر باتباع غير النبي كَل كقوله تعالى في سورة التوبة: #وَالسَبعُونَ 
لْوَلْونَ من الْمهننَ والاتصار وَألدِنَ اتبعوهم بحسن رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأمَدَ لحم 
د تجرى تحتها الأنهدر حَِيِنَ فيا أبدا دَلِكَ الْمَوْرُ ليم 42 [التوبة: .]٠٠١‏ 
فاتباع غير المعصوم لا بد له من دليل وإلا كان تقليداً»ء والتقليد فى دين الله 
حرام بالنسبة لمن عنده من العلم ما يميز به الحق من الباطل» أما إذا كان عاميًا 
صرفاً فيجب عليه أن يسأل أهل العلم بالكتاب والسنة الذين يثق بدينهم وأمانتهم. 
ولا يجوز أن يتقيد بمذهب. 
ويحسن أن أذكر هنا الفرق بين التقليد والاتباع» فإن كثيراً من الناس لا 
يفرقون بينهما. قال الحافظ أبو عمر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله)2"0 في 
(الجزء الثانى): «قال أهل العلم والنظر: حد العلم: [علم الشىء]”" وإدراك 
المعلوم على ما هو به”", فمن بان له الشيء فقد علمهء قالوا: والمقلد لا علم 
له ولم”*' يختلفوا في ذلك ومن 1 والله أعلم ‏ قال الف 
. 4 ا 
وأرى الناس مجيعين '* على فقطللق ‏ #سرة نيفين سب ين وت سبو 
عرف العالمون فضلك بالعلم وقالالجهالٌ بالتًقليدٍ 
وقال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي: «التقليد: معناه في 
الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليهء وذلك” ممنوع منه في الشريعة. 
5 1 - 0 : :4 1 : 7 254 
والاتباع ما ثبت عليه حجة». وقال في موضع اخر من كتابه : كل من اتبع 
قوله من غير أن [يوجب]''' عليك [الدليل اتباع قوله](''' فأنت مقلدهء والتقليد 
والاتباع فى الدين مسوع ء والتقليد ممنوع».اه. 
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.)197/17( انظر: ١اجامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

6 في مطبوع «الجامع» : التي 2 6 في مطبوع «الجامع) : (فيه) . 
620 في مطبوع «الجامع» : الم». 6 في مطبوع الجامع» : «ههنا». 
() بعدها في مطبوع «الجامع»: «في محمد بن عبد الملك الزيات». 

(0) في مطبوع «الجامع»: «مجمعون» والأبيات فيه فيها تقديم وتأخير . 

69 في مطبوع (الجامع» : (وهذا). 69 في مطبوع «الجامع» : (اتبعت). 
3 60 في مطبوع «الجامع» : (يجب). 

() في مطبوع «الجامع»: «قبوله لدليل يوجب ذلك». 


سام ( 1ه يه 


ا 11 إن الك شقرن انيه اقتوا ينا از 
إليِكَ وَم1 أَزِلَ من قَبَنِكَ برِيدُونَ أن يتَحَاكَما إل الطدحوتٍ وقد أصروا أن 
يَكفروأ 7 وَمُرِيدٌ لشَّمِطنٌ 4 صلم َك يدا 69 ف ذا شيل 1 
كال الها درلا ١‏ 


صُدُودًا © كَكيَت إ15 أصَبَئهُم مُصِيبَة يما نَدَمَتَ أيهم ثم 
عوك مَمَنْموْنَ آم إن أردنآ إل حسما وَتَوْفِينًا © وكيك ارت 
1 24 7 5 لوبهم عرض ع و ا" وَقلِ ل فتِ أ 
نيِح هَرَلَاُ يلكا © ومآ أَرْسَلَنَا من دَسْولٍ إلا إيملاع يإذيف 
و أت إد كلكينا شم بكتئرة 3 انتنتيوا لله انكر 


لي السو لوعدقا أله 7 تَحِيِمًا 9 [النساء: 609 15] 


«روى أحمد' '" بسنده عن علي قال: بعث رسول الله وَل سرية واستعمل 
عليهم رجلاً من الأنصار» فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال : فقال لهم : المنن 
قد أمركم رسول الله ككلِيهِ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال : فأجمعوا لي حطبأء ثم دعا 
بنار فأضرمها فيه. ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنهاء قال: فقال لهم شاب منهم: 
إنما فررتم إلى رسول الله يكل من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله وو فإن 


)0غ( أخر جه أ حل (١1/؟87)‏ والبخاري ))575٠(‏ ومسلم .)١1850(‏ 


د لكا 


أمركم أن تدخلوها فادخلوهاء قال: فرجعوا إلى رسول الله كَل فأخبروه» فقال 
لهم: «لو د وار دي 0 إنما الطاعة في المعروف». أخرجاه في 
(الصحيحين»22”''. وقوله تعالى: #وؤلى الأتي 24 قال (ك): «يعني العلماء. 
والظاهر والله أعلم أنها عامة في”" أولي الأمر من العلماء”؟؟ والأمراء)0 

قال محمد تقي الدين: إذا كان الأمراء علماء» وكان الأمر واضحاً فقد 
د د وإذ لم يكن تراص وجب عليهم أن يستشيروا العلماء كما 
كان عمر ظيه يفعل 7 '» وإن لم يكن الأمراء علماء وجب على العلماء أن يبينوا 
حكم الله وعلى الأمراء أن ينفذوا. 

ثم قال (ك): «#اطيعوأ أله 4 أي. 00 كتابه ##وَأَطِيعُوا السَبولَ» أي : خذوا 


42 ذأ مر و 


سنته' ' وقوله تعالى: ##فَإن سرعم ؤ في َي قردوة ِل الله وَالرْسُولِ» قال مجاهد وغير 
واحد من السلف”*": إلى كتاب الله وسنة رسولهء وهذا أمر من الله ويك بأن كل 


شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب 
والسنة» كما قال تعالى: ##وَمَا أَخَتَلَقْمٌُ فيه من َىْءٍ مَحَكُمَهه إِلَ الله [الشورى: ]٠١‏ 


0171/5 انظر: اتفسين ابن كثيرة‎ :)١( 

إفه كتب إليّ الأخ المحقق النبيه محمد زياد التكلة في 17 شعبان 577١ه‏ أنه كان في معايدة مع 
أخيه الشيخ صديقنا عمر الحفيان بعد صلاة العشاء ليلة الاثنين 5١/7١/476١ه‏ لفضيلة 
الشيخ المربي العلامة عبد الرحمن الباني حفظه الله - وحدثهم على لسان العلامة الهلالي أن 
الفرنسيين لما استولوا على المغرب والجزائر وتونس طبعوا المصحف في المغرب طبعة أنيقة 
جذابة» مليئة بالحسن والفن» وما عملوا تغييراً إلا أربعة حروف كلمة #منكم» . في هذه الآية 
وراجت على الناس» ثم تنبهوا لهاء فجمعوا كل النسخ المطبوعة وأحرقوها . قال أبو عبيدة: 
وظفرثُ بنحوها بقلم الهلالي نفسه في بعض مقالاته المنشورة» وقد تجمع لي منها - ولله 
الحمد الشيء الكثير وسترض النون قريياء نفع الله بهاء وتقبلها من صاحبها وجامعهاء آمين . 

(0) بعدها في مطبوع افير ابن كثير»: ‏ ذكل2. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الأمراء والعلماء) 

(6) انظر: تفسير ابن كثير) .)١175/5(‏ 

(5) مشاورة عمر َيِه ثابتة فى غير ما حادثة, ستأتي واحدة منها عند المصنف (ص>6١)‏ 
وتخريجها هناك . 

(10) في مطبوع «تفسير ابن كثير): (بسنته» . 

(4) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «أي) والمذكور لفظ كلام الشافعي» وبسط ابن الآي. 
في «الإعلام) (50 عبارات السلف في هذا الباب» وخرجتها في تعليقي 07 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ا 


ل 
بيهر 7 


فما حك به الكتاب ال وشهدا له.بالصحة فهو الحقء» وماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟ ولهذا قال تعالى: #إن كن مُوْمِيُونَ لله وَألِوُ. الآنز» أي: ردوا 
اللخضوفات الات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما ' ليف كمض 
بينكم #إن كُمْ تُوْمِنُوَ لله وَالوْوِ الآز » . 

فدل على أن من لم يتحاكم في محل”' النزاع إلى الكتاب والسنة ولا 
يرجع إليهما في ذلكء» فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخرء وقوله: ظذَلِكَ حي 
أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله .والرجوع | إليهما في فضل النزاع” " «احَيُِ 
وَأَحْسَنٌ تأويلا* أي : واحبيه ضافتة وفالة: كينا قالة يي واحد. وقال 
مجاهد : وأحسن جزاءَء وهو ل .اه. 

وقوله تعالى :2138 2 إل الروت يتققرة نكم كنا . يا 1 إِبَكَ وا أل 
من قَبَيكَ4 الآيات قال (0ك): «هذا إنكار من الله وِبْنَ على من يدعي الإيمان بما 
أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم .في 
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله». كما ذكر في سبب نزول هذه 
الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي يقول: 
بيني وبينك محمدء وذاك يقول دن ويينك ىريل الأشرف” '»'وقيل: في جماغة 

من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام ‏ الجاهلية". وقيل 


)020 في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «كتاب الله وسئة زسولةاان 

(؟). في مطبوع اتفسير ابن كثير) : اامجال) . 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «في فصل النزاع إليها» . 

(5:) انظر: «تفسير أبن كثير» .)١51//5(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ 941 رقم (/205) والطبري في اتفسيره» م 
سلكد مجيع إلى مجافات وصححه الحافظ في «الفتح» فمدد 5 اوددي 
بإسئاد آخر صحيح | إلى مجاهد». 
وأخرجه بنحوه إسحاق بن راهويه في «تفسيره» - ومن طريقه الواحدي في «أسباب ل 
(ص/,١٠١)‏ - وابن جرير »)١197/1/(‏ ومحمل بن : نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
رقم )/١١(‏ من مرسل الشعبي»؛ ؛ وإسناده صحيح» وصحح ابن حجر في «الفتح» (1/ 137) 
إسناد مرسل الشعبي ؛ وعزاه لابن راهويه في «تفسيره»» وهما مرسلان» لا يعضد أحدهما 
الآخرى إذ الضعف في محل واحد. ظ 

090 أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم - ل 
١‏ 5 ومداره على شيخ ابن إسحاق وهو مجهول» وزاد عزوه في فى «الدر المنثور» لابن المنذر. 


| وس |7 
١‏ م 
سوم اليستاء 


غير ذلك”"“2. والآية أعم من ذلك كله؛ فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنةء 
وتحاكه”" إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا" ولهذا قال: 
لرُيدُونَ أن يكوا إل الدموتٍ» إلى آخرها . 
وقوله: #يَصُدُونَ عنلك صُدُودًا» أي : يعرضون عنك إعراضاً كالمستكبرين . 
كما قال تعالى في المشركين: وَإدًا فيلَ هم أتَّعأ مآ أنزلٌ اله واوا بل َنم ما يدك 
عله ءابآ أ [لقمان: ١']ء‏ وعؤلاه كلاف الموض. الأمن كال ف نوه < إن 56 
ول الْمَوْمنِينَ إذَا دعوا إل أله ورسولهء 1 يذ أن كرا عنقا ولنا © الاية. 
ثم قال تعالى في ذم المنافقين : و اباس وا ات 
أيهم » أي: فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم سيب 
ذنوبهمء واحتاجوا إليك في ذلك ##ثَمّ - موك يَلِسُونَ بالل إِنَ أردنآ إل حسما 
وَتَوْفِيقَا4 أي: يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى 
د إلا الإحسان والتوفيق» أي: المداراة والمصانعة لا اعتقاداً”'' فى صحة 
تلك الحكومةء كما أخبر تعالى عنهم في قوله: #إقترى الَذِنَ فى فُلوبهم عرض 
دعوت فم يقولون تَخْتَق# إلى ا الفيشيخا عل مآ أسروأ ف أنفسيم تدميت» 
[المائدة: 01] وقد قال الطبراني بسنده'”" عن ابن عباس قال: كان أبو برزة'" 
الأسلمي كاهناً يقضى , بين اليهود فيننا .يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من 
المشركين فأنزل الله عق : ألم تر إِلَ الْذِمت ررَعْمُونَ 30 اموا يما يمآ أل لِك 


رج ع سر 


وَمآ أَنْزِلَ من قَبَيِكَ4 إلى قوله: #إنَّ أَرَدما ِل إحسننًا وَتَوْفِيقًا* . 


)١(‏ انظره في: «العجاب» (2)407/7 و«تخريج أحاديث الكشاف» .)770/١(‏ و«الفتح 
اه (؟/5917)»: و«الاستيعاب في بيان الأسباب» 518/١(‏ -475). 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير» : «وتحاكموا». (”) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هاهنا». 

(4:) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «عن ذلك». 

)0( في مطبوع اتفسير أبن كثير»): #عن). 69 في مطبوع «تفسير ابن كثير) زيادة: «منا) . 

(0) أخرجه الحسن بن سفيان فى «مسئده» ‏ ومن طريقه الواحدي فى «أسباب النزول» (ص”١٠‏ - 
.)١./‏ والطبراني في «الكبير» /١1١(‏ رقم 40 ١17)غ‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (*/ 001417) 
وإسناده صحيح ء وقال الهيثمي في «المجمع)» 0 «رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح» #وضحيغة السوظى فى «الدر المتقورا؟/ » وفي «لباب المنقول» (ص77) . 

(60) قال ابن حجر في «العجاب» (75/ :)40١ - 46٠‏ «قلت: كذا وقع في هذه الرواية (أبو 
برزة) - براء ثم زاي منقوطة ‏ ووقع في غيرها (أبو بردة) ‏ بدال بدل الزاي وضم أوله - 
وهو أولى» فما أظن أبا برزة الأسلمي الصحابي المشهور إلا غير هذا الكاهن». 
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ثم قال تعالى: طأوْلييِكَ الت يَمْلَمُ أنَّهُ مَا في مُلُوْبِهِرٌ4. هذا الضرب من 
الناس هم المنافقون. والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك».. فإنه لا 
تخفى عليه خافية فاكتف بها يا محمد فيهم؟ فإنه عالم بظواهرههم, وبواطنهم» 0 
قال له: #امَأَعَرض عَنْىَج4 أي : لا تعتفهم على ما في قلوبهم وَعِظهُمَ» أي 
0 عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر #وقل لهم فت أَنفّيِهم 9 
بليعًا» أ ي: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بيغ رادع” 0 لهم '. 

وقوله تعالى: 9وْمَآ أَرّسَلْنَا مِن رَسُولٍ 1 بعكم بإذيت :الله # إلى آخر 
الآيات. قال (ك): «يقول تعالى: ##ومَا أَرسَلْمَا مِن رَسُولٍب إل لطاع » أي : 
فرضت طاعته على من أرسل”' إليهم وقوله: 8 بِاِدْنِ ألو قال؛ مجاهد: أي: .لا 
يطيع أحد إلا بإذني» يعني: لا يطيعه إلا من وفَّقبّه لذلك: كقوله: لوَّلَقَد 
مَدئَكم 20 وعدهه إذ تَحسونهم بإذنه-» [ال.عمران: ؟67١]‏ أي:: عن أمره وقدره 
ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم وقوله: #وَلَوْ أنَّهُْمْ إذ ظَلَموَا أَنفْسَهُمْ4 الآية يرشد 
تعالى العضاة والمدتين إذا 3 منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول كه(؟» 
فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يغفر لهم؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله علليهم 
يسوي و7 5 وَأبنا يجيما574. . ْ 

قال محمد تقي الدين: حديث علي يدلنا على أن الطاعة المطلقة في 
الإسلام لا تكون إلا لله ولرسوله, أما طاعة الله تعالى» فلأنه ربنا ومالكنا ونحن 
عبيده» وأما طاعة الرسول تكلةِ فلأنه كما قال الله تعالى: وما ينِْقُ عِنٍ ألو © 
08 هْرَ إِلَا وف يو 409 [النجم: "*, 5] وقال تعالى: ##مّن يْطِعِ ألرّسُولَ قَنَدْ أطاعَ 

4 [النساء: ]8١‏ ولأن النبي يك معصوم من الخطأ فيما يبلغنا عن ربه وك وفيما 

يقول في أمور الدين وأما أولو الأمر ومنهم ذلك الأمير'". الذي أمر أصحابه لما 


.)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «وادع»! 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير») ١8/5(‏ --1795). 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «أرسله). 

(:) سيأتي من المصنف بيان ما في قول ابن كثير هذا. 

(6) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)١5٠‏ 

() الذي وردت قصته في الحديث المتقدم آنفا» وهناك تخريجه . 


غضب عليهم أن يجمعوا حطباًء فجمعوه وأوقدت فيه النارء فأمرهم أن 
يدخلوهاء فأخبر النبي كَل أنهم لو أطاعوه ودخلوها لاتصلت لهم بنار جهنم؛ 
لأن هذا الأمر الذي أمرهم به الأمير منكرء والطاعة للأمراء إنما تكون في 
المعروف؛ لأن الأمراء غير معصومين؛ فقد ينطقون عن الهوى. فإذا أمروا 
بمعصية الله فلا طاعة لهم. 

وفى هذا الحديث فائدة أخرىء وهى أن الشباب أكثر استفادة وفهماً للدعوة 
قن القيرح »لأ العيوغ أرافوا آن ييخلرا النان تدهم :الات برقال إن بهذا 
الذي أمر به الأمير يمكن أن يكون من هوى نفسه ولا يرضى به النبي و28 
سمووها والرجل غضبان والغضب يشبه الجنون. فكان رأي الكاك ضعيها 
مزافقا للحى فق أقره النبي وَل . اه . 

وقول ابن كثير في تفسير طاعة الله وطاعة الرسول أنهما (اتباع الكتاب 
والسئة) رد على من يحتج بأقوال غير المعصوم فيحلل بها ويحرم. 

قال محمد تقي الدين: ما قاله الحافظ (ك) في رد كل نزاع إلى الكتاب 
والسنة واضح لا يحتاج إلى زيادة بيان فجزاه الله خيراً. وقوله: كعب بن الأشرف 
هو قاضي اليهود في المدينة» وقوله: فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة 
وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل . 

قال محمد تقي الدين: فكل قوم حصروا التحاكم في مذهبهم وألزموا 
الحاكم أن لا يخرج عنه وإن كان مخالفاً للكتاب والسنة» أو لا دليل عليه منهما 
أو مما في معناهماء فهم متحاكمون إلى الطاغوت الذي أمروا أن يكفروا به» وقد 
أضلهم الشيطان ضلالاً بعيداً . 

وقوله تعالى: ##وَإِدًا قِيِلَ مم تَمَالَوا ِل مأ 2 رَلَ س4 الآية دليل قاطع على 
أذ كل من دعي إلين كتاب الله وسنة رسوله للتحاكم أو العبادة أو التخلق أو 
التحليل والتحريم فلم يجب إلى ذلك أنه من المنافقين وإن صلى وصام وزعم أنه 
مسلمء ولا بذ أن تصيبه المصائب ولا ترفع عنه إلا بالحويه والرجوع إلى كتاب الله 
وسئة رسولهء وهذه المصيبة التي أصابت المسلمين عموماً والعرب خصوصاً وهي 
أن شرذمة قليلة من نفوة الأفاف التمطاعت ان نسي نالك المساعة لقني 


(١).هذا‏ هو الضوات» .وقوله: #ثالث الحرمين» التشهورة على الألسنة غير ضواب#6 . 


من ست مائة مليون مسلم ومائة مليون من العرب أكثرهم مسلمونء فعجز هؤلاء 
كلهم أن يستودوا ذلك المسجد المقدسء. ولما أرادوا أن يستردوه نكصوا. على 
أعقابهم وخسروا أراضي أخرى. وقع. لهم ذلك أكثر من مرة. وإلى الآن لا 
يزالون يتخبطون في ظلماتهم ولم يهتدوا إلى طريق الخلاص»: وهو ظاهر لكل.من 
أوتي شيئاً من نور العلم والإيمان ألا وهو الرجوع إلى ا 
الرسول يَك. ظ 

[ آ ‏ 1 0011ظش0شظ إل بالتوية إلى اكد ممما لحم قيهن 
الحكم بعير ما أنؤل أنه واتباع غير سبي ل المؤمنين» ونح ا 06 
النصيحة والدعاء » والله الهادى إلى سو أء السبيل . 
ظ وقول (له) : لايرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا 500 والمضناق 
أن يأتوا إلى الرسول. ١‏ إلى آخره» خطأ عظيم أن الضمائر .السبعة تعود على 
المتحاكمين إلى الطاغو ت. التاركين التحاكم إلى الله ورسولهء وكذلك قوله تعالى:. 
0 وَرَيّكَ يك لا يومُِوَركَ حو يحكمواك ه فِما سجر شر ينهم ثم لا يمدو فم أََفْسِهِمَ 
حرجا مِنَا فََيَتَ وَسَيْمُوا صَلِيمًا 4 [التساء: : 56] فهذه ستة ضمائر تضاف إلى 
0 لمعم الوا 1 لع الي ثلاثة عر ضميراً كلها 0 وفي 
لى الرسول ع ويسألوء --- 7 5 الذي ل منهم بالأعراض " عن 
والمذنيين كما نوهم الحافظ 0 والكمال ؛ لله ؟ 0 ذلك يقتضي أن كل 2 
ذنباً في حياة النبي كك مأمور أن يأتي إلى النبي ليستغفر له وهذا غير صحيح؛ 
والطامة الكبرى أنه د بعل ذلك حكاية تدل على [أن] المذنبين حتى بعك وفأة 
النبي تلد ينبغي لهم أن يأتوا إلى حجرته التي هو مدفون فيها فيفعلوا ذلك» يدل 
على ذلك الحكاية التي حكاها ولم ينقلها من كتب الحديث بستد أو بغير سئد 
وإنما نسبها إلى شيوخ ذكر منهم واعيدا وكو أبق- متضنوو الصباغ» وهي حكاية 
الأعرابي عن العتبي أنه قال: | كنت جالساً عند قبر النبي كك فجاء أعرابي فقال: 


- إذ الأقصى ليس بحرمء وجني لي و ا .الخليل 
إبراهيم): شيخ الإسلام ابن تيمية في امجموع الفتاوى)» (/9ا7/ 24١2. ١5‏ و(أقتضاء 
الضراطا المستقيها رص 447. ش ا 


السلام عليك يا رسول الله. سمعت الله يقول: #وَلَو أَنَهحُمَ إذ ل نهم 
بحاءوك دَسْتَمْفَرُوا اله وََسْتَعْصرٌ لهم الرسول لَوَجَدُوأ الله نبا ك4 
رداك ممتعترا ادلب 6 مسسقافها يلك إل ارين ات الفا يقول 1" 
يا خيّر مَنْ ذُفنتٌ بالقاع أعظمه فطاب من طيبهنٌ لقاع والأكم 
نفسي الفداءً لقبرٍ أنتٌ ساكئه وا 0 
ثم انضرف الأعراني» فغلبتني عيني فرأيت النبي كله في النوم. فقال : 
عتبي الحق الأعرابي» فبشّره أن الله قد غفر له».ام''. 
قال محمد تقي الدين: قوله: كنض الها عند قبر النبي و ظاهره باطل ؛ 
لأن بينه وبين قبر النبي جداران وحائط بيت عائشة وقد حفظ الله قبر النبي كَل 
فلم تره عبن ولم تمسه يد بعذ زمان الصحابة رضوان الله عليهمء وفي زمان 
الصحابة كانت أم المؤمنين عائشة ساكنة في بيتها الذي في حجرته القبور الثلاثة. 
ولم يأت أحد قط من الصحابة لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا 
غيرهم إلى بيت عائشة ويستأذن في زيارة قبر النبي كَل اللهم إلا عمرء بعث ابنه 
عبد الله إلى عائشة يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه لما حضرته الوفاة فأذنت» ودفن 
مع صاحبيه في مكان واحد'"ا 
ولو كان إتيان القبر مشروعاً لكل مذنب لما قدرت عائشة أن تسكن في بيتها 


)١(‏ أخرجها ابن الجوزي في «مثير العَزْم الساكن» 0١7/7(‏ 0707 وابن النجار في «الدرة 
الثمينة) (ص47١).‏ وفي إسنادها الحسن بن محمد البلخي. قال ابن عدي في «الكامل» 
(76/5): «والحسن بن محمد البلخي هذا لا أدري هل له من الحديث غير ما ذكرت 
أم لا؟ وإن روي عنه غير ما ذكرته فإنه يكون قليلاً وكلها مناكير». 
وقال ابن عبد الهادي ذ في «الصارم المتكي) (ص5907١):‏ 
«وفي الجملة ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما تقوم به الحَُبََةء وإصنادها 
مظلمء ولفظها مختلف أيضاً. . ». ثم قال: «... ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه 
الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أمل العلم وبالله التوفيق». 
وانظر للتفصيل في رد هذه القصة وبيان وهنها: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن 
تيمية (ص١١١‏ - .)١1١‏ و«الصارم المنكي» (ص؟6١؟ ‏ ”157) لابن عبد الهادي. 
و«التوصل إلى حقيقة التوسل») (ص” 777‏ 5894) لشيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله 
ال 


(؟) أخرجه البخاري 2)770١(‏ وابن أبى شيبة )4777/١1(‏ من طريق عمرو بن ميمون. 


ذاه 


ا ولكن ذلك لم يفعله أحد لا في زمان. الصجابة ولا- في 
زمان التا فيما. نعلم» و فعله أحد لكان مبتدعاً؛ لأن الله ب ا 

بحعين 2 لود 
به رسوله كَكلِيْةِّ ولا فعله الصحايبة ولا الأئمة المقتدى بهم . 


وحكاية العتبي مكذوبة وخارجة عن الصراط المستقيم» ودونك ما فسر به 
المحققون هذه الآية: ب ابن الجوزي في تفسيره المسمى «زاد المسير» ما نصه: 
ارقو جات «وَلوْ أتَهُمْ إذ ظَلموَا أَنفْسَهُمْ» يرجع إلى المتحاكمين الذين سبق 
ذكرهم”''» قال ابن عباس: ظلموا أنفسهم الكو قضاء الرسول: ا 
1 سَتَعْفَرُوا لله #من صنيعهم)” " . 
00 0 صديق حسن القنوجي في تفسيره العسين . تَ افتح البيان» ما 
نصه: (##9وَلرَ أ كم إد كيرا الشهم» بترك طاعتك والتحاكم إلى قفون 
الطاغوت وغيره». ٠‏ # بكحاجوة 4”*' ناء ثبين من النفاق متنصلين عن جناياتهم 
ومخالفاتهم «لَأسْتَعمَروأ لله م ارود 0 يت “وتيخ قينا 
فاستغفرت لهمء وإنما قال: #واسَتعفرٌ لهم التمون4. على طريقة --- 
لقصد التفخيم لشأن 0 يلل وتعظيماً لاستغفاره وإجلالاً للمجيء إليه 
«لَوَجَدوأ أنه نبا يَحِِمَا4 أي كثير التوبة عليهم والرحمة لهم» وهذا 0 
يختص بزمان حياته كك وليس المجيء إليه يعني إلى قبره'' بعد وفاته مما تدل 
عليه هذه الآية [الكريمة]9) 50-2 ٍ في «الصارم المنكي»”* .. ولهذا الم. يذهب 
إلى هذا الاحتمال البعيد أحد من سلف الأمة وأئمتها لا من الصحابة ولا من 
التابعين ولا ممن تبعهم بالاحييان 7 ض ظ 
وقال جمال الدين القاسمي في «تفسيره» ما نصه: و أَتَّهُمّ إذ د كسا 
أَنفّسَهُمَ4 هذا الظلم العظيم غاية العظمء إذ عرضوها لعذاب على غذاب 


بالنفاق”'''» بترك طاعتك والتحاكم إلى الطاغوت #بحآمُوك4 تائبين' من النفاق 


)١(‏ في مطبوع «زاد المسير»: «ذكرهما». (0) في مطبوع «زاد المسير»: «بسخطهم». 
(6) انظر: «زاد المسير» (؟58/5١).‏ ظ ظ م 

(5) بعدها في مطبوع «فتح البيان»: «متوسلين إليك 

(6) بعدها في مطبوع «(فتح البيان»): «وتضرعوا 0 حتى) . 

(5) في مطبوع «فتح البيان»: مرقده المنوّرة. (/1) غير موجود في مطبوع «فتح البيان». 

() انظر: «الصارم المنكي» (ص5١”7‏ - 2719 ط. الريان). 

(9) انظر: «فتح البيان» )0١( .)1١57/5(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «النفاق». ‏ 


متنصلين عما ارتكبوا #دَسْتَمْمَوا الله من ذلك وتابوا إليه تعالى من صنيعهم: 
«وَاسْتَفْصرَ لهم اليَْوْلُ* أي: دعا لهم بالمغفرة» فكان استغفاره شفاعة لقبولٍ 
استغفارهم طلرَجَدُوا اله يَابَا4 أي: قابلاً لتوبتهم طيَع4 أي: متفضلاً عليهم 
بالرحمة وراء قبول القوية 7 


تنبيهات 
الأول: دلت الآية على أن توبة المنافق مقبولة عند الله وفاقاً. وأما في 
الظاهرء فظاهر الآية قبولها؛ لأنه جعل النبي كَلهِ مستغفراً لهم وشافعاً. وعن 
الراضي بالله في «الباطنية»: إن أظهروا شبههم وما يعتدون كتمه دل ذلك على 
صدق توبتهم فتقبل وإلا فلاء ودلت الآية على أن من تكررت منه المعصية والتوبة 
سك نويع لقو لهتعال : الأوات]|» وذلك كيو عه التكراوة هذا ف بحص 
التفاسير . ١‏ 


الثاني: قال الرازي: «لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا الله وتابوا على 
استغفارهم؟ قلنا : الجواب عنه من وجوه: 

الأول: إن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله وكان أيضا 
إساءة ل الرسول عليه الصلاة والسلام”"'. ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه 
الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره» فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول 
أن يستغفر لهم. 
تابوا وجب عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمردء وما ذلك إلا بأنهم 
يذهبون”" إلى الرسول كله ويطلبون”* منه الاستغفار. 

الثالث: لعلهم إذا أتوا””' بالتوبة أتوا بها على وجه الخلل» فإذا انضم إليها 
استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول»"'".اه. وفي «الجلالين» ما نصه: #وَلْوْ 


.)7١17/7؟‎ /5( انظر: «تفسير القاسمى»‎ )١( 

(؟) بعدها في «تفسير الرازي»: «وإدخالاً للخم في قلبه». 

() فى «تفسير الرازي»: «يذهبوا». 6 فى الأصل : «ويطلبون) . 

(0) في مطبوع «تفسير الرازي»: «تابوا». (5) انظر: «تفسير الرازي» .)١11١/١١(‏ 


ع ات أنفْسَهُمْ4» بتحاكمهم إلى الطاغوت ##جَآمو 4 .نا بوره 00 
لَه وأستَعْصسرٌ لهم ) وان اق انيد لشأنه: " 5-0 
وبا عليهم يِّحِيمَا» بهم . 

وقال 000 في ونا : «لوَلْوَ أَتَهكُمَ إذ ظَلموًا 27 بالنفاق 5 
التحاكم إلى الطاغوت #بحاموك »# تائبين من ذلك وهو خبر (أن) و(إذ) متعلق به 
#دَاسْتَمْمَروا ألله4 بالتوبة والإخلاص «وَاستَعْترٌَ لهم الَسُولُ» واعتذروا إليك حتى 
انتصبت لهم شفيعاً. وإنما عدل عن الخطاب تفخيماً لشأنه وتثبيهاً على أن من 

حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب وإداعطم شرفه ويشفع لَه ومن منصبه أن 
يشفع في كبائر الذنوب #الَوَجِدُوأ أنه نآب يدا العلمر: قابلا 0 
عليهم بالرحمة 011 

وقد تبين من كلام هؤلاء شرن ميحةنا وكرت ان ل رطا الحاقظ 
ابن كثير» فالله يغفر له ويرحمه. 

ثم رأيتٌ أن أنقل تفسير الآيات النتقدمة من كلام الحافظ ابن ا 
فيه من التكرار لما رأيت فيه من الفائدة العظيمة لطلبة العلم في" هذا الزمات؛ قال 
ابن القيم في (المجلد الأول) من «إعلام الموقعين» (صفحة 0) ما نصة: 2 

(فصل في تحريم الافتاء في دين الله بالرأي المنضمن لمخالفة” النصوص. 
والرأي لني لم نهد له اسرد بالقبول). قال الله تعالى: «تإن لز تبأ 
مم وو ادر ويه وميم امي م ياي أو إرك 
َه مرق لْقَوم لطَدلِمِينَ 2 [القصص: 6] فقسم الأمر إلى أمرين لة ثالث 
لهما: إمّا الاستجابة د لله والرسول وما نعاء نه وإنا للك الهو تكل ف 3 
يأت به الرسول فهو من الهوى . 

وقال الله تعالى: #يدَارْدُ إِنَّا جَعَلْتَكَ حَلِيِقَهٌ في الأرض 5 ين ألكّان بي ,1 

تيّّع الهو مضِلتَ عن سبل أله إِنَّ ان ِل ع كيل لله لو عات كي يما سوأ 
وم لَلِسَايِ 09* [ص: 15] فقسّم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الخحق» 
يم الذي أنزله الله على رسوله. وإلى الهوى وهو ما خالفه. 0 

وقال الله تعالى لنبيه كَل : ١د‏ جلك عل حرجو يد الأثر ينها وكا كي 


2 


() انظر: «تفسير الجلالين») (ص١١١).‏ (0) انظر: ار البيضاوي) 0507 


أن 


أهواء الَذِنَ لا تبون © إِتَبم ل بها مك ين لله عأ يد اين متطئ آزية 
بعْض وَأَلَّهُ ولك الْمتقِيت ©46 1 [الجائية: »2]١9 - ١4‏ فقسم الأمر بين الشريعة التي 
جعله هو سبحانه عليها وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بهاء وبين اتباع أهواء 
الذين لا يعلمون. فأمر بالأول ونهى عن الثاني . 

وقال الله تعالى: موا مآ د إل ين رَيَ5 ولا منيَمُا ين دُونيه أؤلية يلا 
ىا رط رُونَ 46 [الأعراف: *] فأمر باتباع المنزّلَ منه خاصة» واعلم أن من اتبع 
غيره ؛ فقد اتبع من دونه أولياء . 

وقال كا ييا ألَدِينَ “امئُوا أطِيعوا الله وأَطِيعُوأ الرسول وول لي 82 فإن 
وعم في شَىْء دوه إل الله وَالرْسُولٍ إن 2 ؤْمِنُونَ يله وَاليوَمِ لخر لِك حير وأحَسن 
أُوِيلا 46 [النساء: 24] فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاماً 
بأن طاعة الرسول» تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب”''» بل 
إذا أمر وَحِبّتْ طاعته مطلقاً سواء كان ما أمر به في الكتاب أم '' لم يكن فيه. 
فإنه أوتئ الكتاب ومثله معه. ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً»ء بل حذف 
الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة 
الرسول» فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومن أمر بخلاف. ما جاء به 
الرسول فلا سمع له ولا طاعة» كما صح عنه كَل أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»”". وقال: «إنما الطاعة في المعروف2“*”6. وقال في ولاة الأمور: 


)١(‏ بعده في الأصل : «والسنة»! وهو غير موجود في مطبوع «إعلام الموقعين». 

(؟) في مطبوع «الإعلام»: «أو). 

(9) أخرجه بهذا اللفظ من حديث عمران بن حصين: القضاعى فى «مسند الشهاب» (/817) 
وعلقه الخطيب في "تاريخ بغداد» »)١45/(‏ وإسناده جيدء لكن في سماع محمد بن 
سيرين من عمران نظر. وفي بعض طرق الحديث سماعه منه وهذا بحاجة إلى بحث . 
ورواه ابن أبي شيبة (200/11) بلفظ: «لا طاعة في معصية الله4»: ورواه أيضاً /١١(‏ 
5*) عن الحسن قال: قال رسول الله يَ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
مرسلا . 
واعلم أن حديث عمران بن حصين هذا ثابت من طرق عنه باللفظ المذكور. أخرجه 
أحمد (2575/5 877»). والطيالسي (855)» وعبد الرزاق »)23١7٠١(‏ والطبراني /1١6(‏ 
رقم 1*7 475. 951), وفي «الأوسط» ,.)١754(‏ والبزار 2»)5١54(‏ والقضاعي 
(7/9مم). | 


(4) هو جزء من حديث أخرجه البخاري (5510). ومسلم )١184٠0(‏ عن علي بن أل طالب . 


من أمرك منهم بمعصية الله» فلا سمع له ولا طاعة)”'' . 


وقد أخبر كللةِ عن الذين أرادوا دخول الثار لما اللوركية بدخنولها 
أنهم : «الو و لما خرجوا منها») مغ أنهم إنما [أرادوا أن يدخلوها]”" طاعة 
لأميرهم. وظنًا أن ذلك واجب عليهم. ولكن لما قصّروا في الاجتهاد وبادزوا 
إلى طاعة من أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يرِدْه الآمر يَكِةِ 
وما قد عَلم من دينه 0 خلافه» فقصروا في الاجتهاد وأقلموا على تعذيْب 
أنفسهم زإقلاكها من .غير 'تقنت وتبين: أل 'ذلك طاطة :04 ووسيول ]و0 [1ة ونا 
الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما.بعث الله به رسوله؟ ثم أمر الله تعالى 
برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأ 7 أن ذلك 
خير لهم في العاجل» وأحسن تأويلاً في العاقبة. وقد تضمن هذا أموراً منها : 
إن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن 
الإيمان؛ وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم [شادة]”" المؤمنين 
وأكمل الأمة إيماتاًء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل 
الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة 
واحدة من أولهم إلى آخرهم. لم يَسُوموها تأويلاً ولم يُحَرفوها عن مواضعها 
تبديلاً» ولم يبدوا لشيء منها إبطالاًء ؤلا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في 
صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم: يجب صرفها عن حقائقها وحملها علق 
مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر 
فيها كلها أفرا واحداًء وَأَحَرَوَقنا على سئن واحد ولم يفعلوا كما فعل. أهل 
الأهواء والبدعء يت يرف عِضِينء وأقروا ببعضها وأنكرؤا 0 من غير 


)00 أخرجه أحمد (//57): وابن أبى شيبة (17/ 51 و4١/141*),‏ 57 ماجه 305 
رابو عون طريقه ابن حبان (1004)» وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» :)١77/7(‏ «هذا إسناد صحيح" . قلت: بل هو حسن » فيه.محمد بن عمرو بن 
وقاص الليئي» حسن الحديث . : 

(0) سبق تخريجه. ا 

فر في مطبوع «الإعلام» : دكائرا يدخلونها». 

(4:) كذا في مطبوع «الإعلام»؛ وفي الأصل : «الله»! 

60 ف مطبوع «الإعلام» : «أم». ظ ©6 في مطبوع 5-7 «واخبرهمان 

(0) في مطبوع «الإعلام»: «سادات». 


7 وك | 2 ل 


فرقان مبين» مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه. 
والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن 
حقيقة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله.؛ كما شرطه الله عليهم 

بقوله: #فردوة إل أله وَاَرْسُولٍ إن كم ُوْمُِونَ لَه وَالْوْو الْآزٍ» ولا ريب أن الحكم 
المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه . 

ومنها أن قوله: قن لترْعُمٌُ في ميو نكرة في سياق الشرط تعم كل ما 
تنازع فيه المؤمنون من وسائل الدين دقه ف وجلّه وجليّه وخفيّه» ولو لم يكن في 
كتاب الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه [ولو لم]”'' يكن كافياً لم يأمر 
بالرد إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده 
فصل التزاع . 

ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد 
إلى الرسول كد هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. 

ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه» فإذا انتفى هذا الرد 
انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمهء ولا سيما التلازم بين هذين 
الأمرين» فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر. ثم أخبرهم أن هذا الرد 
خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة. ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى 
غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليهء والطاغوت: كل ما 
تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون 
إليه غير الله ورسولهء. أو يعبدونه من دون الله» أو يتبعونه على غير بصيرة من الله 
أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله”''» فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها 
وتأملت أحوال الناس معها؛ رأيت أكثرهم فروا من”' عبادة الله إلى عبادة 
الطاغوت» وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول”*' إلى التحاكم إلى الطاغوت» 
وعن طاعته ومتابعة رسوله [إلى طاعة الطاغوت ومتابعته]””'» وهؤلاء لم يسلكوا 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «ولم). 

(؟) كذا في مطبوع «الإعلام». وفي الأصل : «الله). 
ف في مطبوع «الإعلام) : اأكثرهم ممن أعرضوا». 
64 في مطبوع «الإعلام» : (اورسوله). 

(0) من مطبوع «الإعلام», وسقط من الأصل . 


ام د رابكل 
0000 من هذه الأمة. وهم الصحابة ومن تبعهم» ولا قصدوا 
قصدهمء بل خبالفوهم في الطريق والقصد.معاً. ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا 
قيل لهم: هثَمَالوَا إل مآ أنرّلَ أمَّهُ وَإِلَ ألرسُولِ4؛ أعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا 
للداعي ورضوا بحكم غيره. ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصبيبة في عقولهم 
وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم بسب إعراضهم.عما جاء به الرسول 00 
غيره والتحاكم | إليه كما قال تعالى: #قإن و غلم َ يريد ل .أله أن ١‏ يصيبهم ابِبَعضٍ 
سق [المائدة: 44]» اعتذروا بأنهم إنما قصدوا ال والتوفيق» أي : د ١‏ 
يرضي الفريقين ويوفق بينهماء كما يفعله من يرى”''' التوفيق بين ما جاء به الرسول 
وبين ما خالفه. ويزعم أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح والتوفيق» والإؤيمات إنما 
يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة”' وعقيدة 
وسياسة ورأي. فمحض الإيمان في هذا الحرب لا في التوفيق. وبالله التوفيق . 
ثم أقسم سبحانه بنفسه على ذة نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في 
كل ما شجر بينهم من الدقيق والجلبل؛ ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم 
بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الخرج والضيق عن قضائه وحكمه. وم يكتف 
منهمع أيها يذللف حتى يسلموا تدلما وينقادوا انقياداً وقال تعالى : وما 4 موصن 
ولا مُيْمنَةِ إذَا قَضَى أله ورسوزيد |2 أن ين لخ طم لجار مِنْ أمرهم» [الأخزاب : م] فأخبر 
سبحانه أنه ليس لمؤمن موي با ومن تخير بعد ذلك 
فقد ضل ضلالاً مبينا . 


وقال تعالى: «ك ان 5 لا نُقَيِمُوا بين يدي اله 2 لما اك هخ 1 
يم عم 49 [الحجرات: ]١‏ أي : لا تقولوا حتى يقول. ولا تأمروا د 
ولا تفتوا هيد انين ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويُمْضِيه 
روى علي بن أ, بي طلحة عن ابن عباس ها: «لا تقولوا خلاف الكتَاب 
والسنة»29 . وروى العوفي عنه قال: «نُهُوا أن يتكلموا بين يدي كلامه)!؟؟ , والقول 


' في الأصل: «يروا»! 2 < (؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»:. لوحقيقة1.‎ )١( 
37 كلاهما في «التفسير»؛‎ )7705/1١( وابن أبي حاتم‎ »)١١5/57( رواه الطبري‎ )*( 
رقم 550 ل ا‎ )١١5 ١١6 الهروي في ذم الكلام) (؟9/‎ 
: .)١ 07/90 طلحة» رقم‎ 

(5) رواه الطبري :)١١5/75(‏ وابن أبي حاتم )71707/1١(‏ كلاهما في «التفسير». ‏ 


الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله كله أو 
يمعل . 

وقال تعالى: بايا ألِّْينَ امنأ لا تَرمَعوَأ أصَوَافَكُم هوق صَوْتٍ لبي ولا ججَهَروا لم 
ِلْقَولِ كجَهْر بِعَضِككُمْ لض أن بط أ أعمالكم وس شر لا مَتْعركَ 402 [الحجرات: 
.]١‏ فإذا كان رفع أصواتهم وق فنواقة فنا 0 أعمالهم فكيف تقديم آرائهم 
وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه» أليس هذا 
أولى أن يكون محبطأً لأعمالهه؟ 

قال تعالي: نما لْمَرْمبو. لذن َامَنُوأ بألّه ورسول وَإِدَا كانا مَعَْ علخ أمْر 
جامع َ يزهبوا حو »4 [النور: ؟١5]».‏ فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا 
يَدَهبون هديا إذا كاتوا عه إلا باسعتذانه» فاو أن يكون من لوازمه أن لا 
يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استتذانه» وإذثه يُعرّف بدلالة ما جاء به 
على أنه أذِن فيه» وفي «صحيح البخاري"''' عن عروة بن الزبير قال: خرج علينا 
فيد الاين مدرو نين العاضن افسفعته يقول : شسعت رسول الله كه يقول * «إن الله 
لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعاً. ولكن ينزعه مع قبض العلماء بعلمهم. 
فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم» فيضلون ويضلون». ثم ذكر"'' بسنده إلى 
عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله كلهِ: «تفترق أمتى على بضع 
وسبعين فرقة., أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم. يحرمون ما أحل الله 
ويحلون ما حرم الله '". قال أبو عمر بن عبد البر: «هذا هو القياس على غير 


.)571/( ومسلم‎ ,42٠٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() المراد ابن عبد البر لا البخاري كما يوهم السياق! 

() أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ /١18(‏ 2240 وفي «مسند الشاميين» رقم »)2٠١17(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (79/ ١5515‏ و/ا/ 51587). والحاكم في «المستدرك» (5/ 2))57١‏ والبزار في 
«المسند» (رقم 7 «زوائده»)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (7١/لا١”- 07١8‏ 
و«الفقيه والمتفقه» 2402١8١ ١/84 /١(‏ والبيهقي في «المدخل» رقم »235١1(‏ والهروي في 
ذم الكلام» (ص”87). وابن بطة في «الإبانة» رقم )6١(‏ وابن عيد البر ذ في «الجامع» 
رقم »)١713(‏ وابن حزم في «إيطال القياس» من طرق عن نعيم بن حماد عن عيسى بن 
يونس عن حريز بن عثمان الرّحبي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن 
مالك الأشجعي مرفوعاً. والحديث ضعيف. وأشار إلى ذلك الشاطبي في «الموافقات» 
١57/0(‏ - بتحقيقي) بقوله : (ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه)؛ء ثم قال : «وإن كان غيره 
قل هون الأمر فيه) . 


قلت: الحديث ضعيف أفته نعيم بن حمادء وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه» قال ابن عدي: 
«وهذا إنما يعرف بنعيم بن حمادء رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الئاس بجرّاهء ثم رواه 
رجل من أهل خراسانء يقال له: الخحكم بن المباركء يكنى أبنا صالح» يقال له: 
الخواشتىء ويقال: إنه لا بأس به ثم سرقه قوم ضعفاء ممن يعر فونك سرقة اللحديث». 
منهم : عبد الوهاب بن الضحاككء والنضير بن طاهرء وثالثهم سويد الأنباري»» وقال 
البيهقي عقبه : (تفرد به نعيم بن حماد» وصرله سحيام م الميعفاء وهو منكرء وفي 
غيرةمن أعاويف «االصحاح) الواردة في معناه كفاية» وبالله التوفيق». " ظ 
وقال ابن عبد البر: «هذا عند أهل العلم بالحديث» حديث غير صحيح حملوا فيه على 
000 وقال أحمد بن حنبل» ويحيبى بن معين : : حديث عؤفٍ بن مالك هذا لا 
أصل لهء وأما ما روي عن السلف في ذم القياس؛ نبوعلنه جاى على قير اصل ار 
. قياس يُردٌ به الأصل». 
قلت: مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكورء وفيه ذكر وم للقياس» وإلا فقد 
أخرج ابن ماجه في «السنن» رقم (4)07997» وابن أبي عاصم .في «السنة؛ رقم (51), 
واللالكائي في «اشرحٍ أصول اعتقاد أهل السنة» رقم )١59(‏ بسند جيدء من.,حديث 
عوف بن مالك مرفوعاً: : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة؛ فواحدة في الجنة. 
وسبعين في النار. وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى 
ظ وسبعين في النارء والذي نفسي بيده لتفترقن"أمتي على ثلاث وسبعين قرقة؛ فواحدة في 
احم الجنة واثنتان وسبعين في النار». 
قبل : يا رسول الله من. هيم؟ قال : «هم الجماعة». ظ 1 
وأخرجه من حديثه - أيضاً - اللحاكم في «المستدركة (178/1 - 174) من طريق أخرى؛ 
ولكن فيها كثير بن عبد الله المزني» لا تقوم به الحجة. 
ولحديث عوف بلفظه السابق ‏ وليس بلفظ المصنف ‏ شواهد عديدة من حديث أبي 
هريرة» ومعاوية» وأنس وعبد الله بن عمروء وقد صححه جمع من الحفاظ كما بِيّن ذلك 
بتطويل وتحقيق متين شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى ةقد 
(معى 5١5‏ )., ش 
وقد ضعف حديث عوف هذا الزركشي» فقال في «المعتيرة (ص 777 : «هذا جديث لا 
يصحء مداره .على نعيم بن حماد» قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «#تاريخه؛ [11/17"] 
الحا ب ل ب لخواز 1 مار بن امل لايك وكان يحيئ بن. معين لا 
ينسبه إلى الكذب» بل إلى الوهمء وقال النسائي: ليس بثقة. | 
وقال أبو زرعة: قلت ليحيى بن معين في حديث نعيم هذاء 0000 
قلت له:. من أين يؤتى؟ قال: شبّه له. وقال. محمد بن علي بن حمزة المروزي:. سألت 


ع و وال ا 0 ل قلت : ا 7 نعيم 
. قلت: كيف يحدث ثقة ثقة بباطل؟ قال: شبه 


الك 


أصل» والكلام في الدين بالخَرص والظنء ألا ترى إلى قوله في الحديث: 
«يحلون الحرام ويحرمون الحلال». ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة 
رسوله تحليله» والحرام ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه» فمن جهل ذلك 
وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه'' عن السنة» فهذا الذي 
قاس الأمور برأيه؛ فَضَلَّ وأضلء [ومن]”' رد الفروع إلى أصولها فلم يقل 


ين 


ل 1 )2 5 5 1 
وين عو عييا" بن جديا وك سن ناا نن امذيكة وال7: : لم يكن أحد 
هنت هيّبّ بما لا يعلم من أبي بكر لبه ولم يكن أحد بعد أبى بكر أهيس بها" لا 
«يياطي وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا 
ولا في السنة أثراً فاجتهد برأيه» ثم قال: «هذا رأبي فإن يكن صواباً فمن الله وإن 
يكن خطأ فمني وأستغفر الله». ثم قال: (فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن 
الخطاب ذَيِينه) قال ابن وهب بسنده”" عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب وك 
قال وهو على المنبر: (يا أيها الناس» إن الرأي إنما كان من رسول الله وَللَهْ مصيباء 
إن الله كان يريه» وإنما سا موي قلت: مراد عمر وَيِكِبْه قوله تعالى : 
إن أَرَلنَآ إِلكَ الككب يلحي لِتَحَمْ بَيْنَّ الاين ا أيَنكَ لَه [النساء: 6٠0١‏ فلم 
يكن له رأي غير ما أراه الله إياهء اميا 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «به). (؟) في مطبوع «الإعلام»): «فأما من»). 

(©) انظر: «جامع بيان العلم» .)٠١797/5(‏ (5) في مطبوع «الإعلام»: «روي». 

(4) كذا في مطبوع «الإعلام»» وتحرف في الأصل إلى «حمير»! 

() وقع سبق نظر إما من المصنف وإما من الطابع» فإن أثر ابن أبي مليكة هذا لفظه: «قال: 
قال أبو بكر ذه : «أي أرض تقلني وأيْ سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأبي أو 
بما لا أعلم». وهذا الأثر له طرق كثيرة متعددة عن أبي بكر وهي لا تخلو من كلام أو 
حجر وغيره» وانظر تخريجه بتفصيل في تعليقي على : «إعلام الموقعين» (7/ .)٠٠١‏ والأثر 
الذي ذكره المصنف هنا هو من كلام ابن سيرين» وابن سيرين لم يسمع من أبي بكر ولا من 
عمر. وقد أورده ابن عبد البر في «الجامع» )4١١/0(‏ عن ابن مسعود ولم يسنلده. 

(0) كذا في مطبوع «الإعلام». وفي الأصل : «لما»! 

(4) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )39٠٠١(‏ من طريق ابن وهب بهء وإسناده منقطع» ابن 
شهاب لم يدرك عمر. 


قال سفيان. الثوري بسنده عن مسروق قال: كتب كاتبٌ لعنمر بن الخطاب: 
«هذا ما رأى الله ورأى عمر». فقال: «بئس ما قلت» قل :. هذا .ما رأى عمرء فإن 
يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمن.عمر:”""2. وعنه أيضاً أنه قال:. «السنة ما 
سنه الله ورسوله يإ لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة»”"'. وقال:. «اتقوا الرأي 
في دينكو)”" ' وكان يقول: «أصحاب الرأي أعداء السنن ب : 
0 وتفَلَّتَتْ 0 أن بوب . واستحيوًا حين سكلوا أن يقولوا: 
[أدري]”* '.فنارضيوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم». ظ 

ظ الها و 00 
الخطاب قال: «أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فلقد رأيتني وإني ود امن 
رسول الله لكيه برأبي فأجتهد ولا آلوء وذلك يوم أبي جَنْدَل والكتاب يككتب .وقال: 
«اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم». فقال [النائب عن المشركين:سهيل بن 
000 ا : باسمك اللهم» فرضي رسول له يك وأبيتُ فقال: «يا 
عمرء تراني قد رضيت وتأبى 009" , ا 

وقال أبو بكر بن [أبي] شيبة بسنده”*؟ إلى رفاعة بن راقع . قال: بيتما 5 
عبرين الحطات ذو [د دحل علا رخل فقال : يا أمير المؤمنين هذا زيد بن 


)00 أخرجه البيهقي ( وقال الحافظ الزومستر ان لشي 046: تإستاده 
صحيح؟ . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع».(5١١4)73,‏ وابن حزم في «الإحكاءا )02/5 
وعبيد الله بن أبي جعفر لم يسمع من عمرء إذ هو متأخر عنه» فإسناده مدقل . وذكره 
القاضي أبو يعلى في «العدة» )١7065/5(‏ عن أبن عمر لا عن عمر. ' | 

() أخرجه البيهقي في «المدخل» 4)5١١(‏ وابن عبد البر في «الجامع) )٠٠١5(‏ والاسئاد 

منقطعء عبيد الله لم يسمع من عمرء وصح عنه: «اتهموا الرأي في الدين» وسيأتي قريباً . 

(5) في مطبوع «الإعلام»: «نعلم». ظ < 

(5) غير موجود في مطبوع «الإعلام». .2 (5) في مطبوع «تفسير أبن. كثير» : ايكتب 

 )0(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد فضائل الصحابة» (2048)» والطبرانى فى «الكبير» 
(85)» والبيهقي. في «المدخل؛ (517): وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)17/4/١(‏ «رواه 
أبو يعلى ورجاله موثقون» وإن كان فيهم 0 بن فضالة وهو مدلس. وقد عنعن؟ .. . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »٠١١ /١(‏ ١١1ء‏ ط. دار الفكر)ء والطحاوي في «المشكل» (؟/ 
4- 7"14), واشرح معاني الآثار؛  58/١(‏ 54)+ والطبراني 00 لفك بسند 
رجاله ثقات غير ابن إسحاق . وهو مدلس » وقد عنعن. ْ ا 


ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة. فقال عمر: ا 
و معام و قال عمر: أي عدو نفسه: قد بلغت أن تفتي الناس 
برأيك؟ فقا ل * 2 مير المؤكين: والله ما فغلت» ولكرة سمعتثت من أعمامى حديثاً 
فحدثت به من أبى أيوب ومن أبن بن كعب ومن رفاعة بن رافع . فقال عمر: علي 
برفاعة بن رافع. فقال: قد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فأكسل أن 
يغتسل؟ قال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله كَل لم [يأتينا]؟'' فيه عن الله 
تحريم ولم يكن فيه عن رسول الله يي شيء. فقال عمر: ورسول الله كو يعلم 
ذلك؟ قال : مأ أدري . 


فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا وشاورهم.ء فأشار الناس أن 
لا غسل إلا ما كان من معاذ وعلىء فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان وجب 
الغسل» فقال عمر: هذا وأنتم اسان بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافاً: 
فقال علي: يا أمير المؤ الي اي ب يحوي سين 
أزواجه» فأرسل إلى حفصة» فقالت: لا علم لي» فأرسل إلى عائشة فقالت: إذ 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: لا أسمع برجل فعل ذلك : 
أوجعته ضربا». 

(قول عبد الله بن مسعود”" قال البخاري بسنده إلى مسروق أن عبد الله بن 
مسعود قال: «لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله» أما إني لا أقول : 
اهدر كحور فق فيه ولا عام أخصب من عام. ولكن فقهاؤكم يذهبون. ثم لا 
تجدون منهم خلفاء ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم”''. وقال ابن وهب: ثنا 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «يأتنا» . (6؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»: (إنه). 

(*) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي». 

62 أخرجه الدارمي في «السنن» /١1(‏ 2)50 والطبراني في «الكبير» ))٠١9/9(‏ وابن وضاح في 
«البدع» رقم (8لاء 7554)» وابن أبي زمنين في «السنة» رقم ))٠١(‏ والفسوي في «المعرفة» 
6 )2 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2)١87 /١(‏ والداني في «الفتن» رقم .5١١(‏ 
)١‏ من طرق مدارها على مجالد بن سعيد» وإسناده ضعيف؛ لضعف مجالد واختلاطه. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)38١/١(‏ «وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط». ام 
جوّده ابن حجر في «فتح الباري» ٠ /١1١(‏ )2 نعم هو جيد من طرق أخرى. أخرجه يعقوب بن 
شيبة» أفاده ابن حجر أيضاً ‏ (1/ »)7١‏ وانظر: اسئن البيهقي؛ (0/ 1" وأوله محفوظ 
من حديث أنس مرفوعاًء أخرجه البخاري )1١58(‏ وغيره بسنده إلى الزبير بن عدي . 


0 1 0 
ام عي ممم 


شقيق» عن مجاهد به قال: «ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم» ثم يحدث قوم 
يقيسون الأمور برأيهم؛ فينهدم الإسلام»"''. وقال ابن أبي شيبة بسنده إلى مسروق 
أن عبد الله قال: «علماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوساً جهالاً يقيسون 
برأيهم»”'"'. وقال سُئَيد بن داود بسنده” " إلى الربيع بن حُتّيم أن عبد الله قال: « 
علّمّك الله" في كتابه فاحمد الله وما سنب عليك من عل تكله إلى عا 
ولا تتكلف. فإن الله وي يقول لنبيه: #قل مآ أَسَلكٌ عليه مِنْ آجر وبآ أنأ ِنّ الْتَطِفِنَ 
(©* [ص: 4]87. وقال سعيد بن منصور بسنده©) إلى الشعبى أن عبد الله قال: 
لياكم”" وأرأيت» أرأيت فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت"». ولا 
تقيسوا شيئاً فتزلٌ قدم بعد ثبوتهاء وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل: لا أعلم 
فإنه ثلث العلم». وصح عنه في المفوّضة أنه قال: «أقول فيها برأيي”” فإن يكن 
صواباً فمن الله: وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله ري 1 . 
قول كا بن عفاء”: "قل سكيد من تبحا ا عن 
[عبيد]”"'' الله بن الزبير قال: إنا والله مع عثمان بن عفان بالجحفة» إذ قال عثمان 


00 بعدها في مطبوع ا «ويثلما» وهذه الزيادة عن ماهد عند ابن وضاح والدا. 

00 أخر جه أبن عبد البر و في «الجامع)» ٠0 ٠(‏ وفيه مجالد.ء وهو ضعيف. 

(*) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» »)5٠01١١(‏ وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» (ص178١)‏ 
وسنيد ضعيف . 

(5) بعدها في مطبوع «الإعلام؛ : «من علم). 

(0) أخرجه الطبرانئ في «الكبير» »)0٠١9/94(‏ .وأبو ذر الهروي في «ذم الكلام» رقم (71/8). من 
هذا الطريق. قال الهيئمي /١(‏ («الشعبي. لم يسمع من ابن مسعود.. وفيه 0 
الجعفي وهو ضعيف». ورواه الطبراني )408١(‏ بإسناد متصل لكن فيه جابر الجعفئ» 
وفيه يحيى. الحماني. وهو متهم بسرقة الحديث». فإسناده واو» ووزد نخوه عن ابن.عباس 
عند الهروي في «ذم الكلام» رقم (1/5؟). ٠‏ ظ 

(7) في مطبوع «الإعلام»: «إياك). 

(0) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «رأيت». 

(8) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل : «برأي». 

0( اك عبد الرزاق. في «المصنف» )1١8948(‏ عن علقمة عن ابن مسعود.. 

: بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي؟‎ )١١( 

)١١(‏ اختلاف عثمان في المسألة المذكورة ثابت بغير هذا السياق» انظره في في اصحيح البيخاري» 
5مك ,.)١1659‏ 


() في مطبوع «الإعلام»: ١‏ 


- وذّكر له التمتع بالعمرة إلى الحج : أتموا الحج وأخلصوه كل قبن ٠‏ فلو 
أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضلء فإن الله قد أوسع 
في الخير. فقال له علي: عمدت إلى سنة رسول الله كله ورخصة رخص الله 
للعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيهاء وتنهى عنهاء وكانت لذي الحاجة والنائي 
الدار» ثم أهلّ علي بعمرة وحج معاً. فأقبل عثمان بن عفان َيه على الناس 
فقال: «أنهيت عنها؟ إني لم أنه عنهاء إنما كان رأيا أشرت بهء فمن شاء أخذه 
ومن شاء تركه». فهذا عثمان يخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذ به» بل 
من شاء أخذ به ومن شاء تركهء بخلاف سنة رسول الله كله فإنه لا يسع أحداً 
تركها لقول أحد كائنا من كان. 

قول علي بن أبي طالب"''': قال أبو داود بسنده”' إلى علي بن أبي طالب 
قال: «لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه». 

قول عبد الله بن عباس" رخ مرخ #غبانن. أنةقال: «من أحدث رأيا ليس 
في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله يَقهِ لم يدر على ما هو منه إذا 
لقى :الله 035" :وغنه أنه قال : لإنما عو كتات: الله.وستة [رسول]؟"" ولك فمن 
كان سنك ذلك برأيه» فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته؟)'' . وقال 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي». 

(؟) أخرجه أبو داود .»)١55 2١57 .١57(‏ وابن أبى شيبة (١/18١ء. -)١4‏ ومن طريقه 
الهروي في «ذم الكلام» 62٠١17 - ٠١57/1(‏ -» والدارقطني ١94/١(‏ - 427504 وابن المنذر 
فى «الأوسط» :)١١١/7(‏ والطحاوي .)"5/١(‏ والبيهقى .)١597/١(‏ وفي «المدخل» 
(169؟)), والبغوي (599), وأبو نعيم ,)١9١/4(‏ وابن عبد البر594/1510١2)1‏ وابن حزم 
(077/5). وقال الحافظ في «التلخيص» :)١15١/١(‏ (إسناده صحيح)». وانظر تخريجه 
مفصلا في تعليقي على: «إعلام الموقعين» ١٠١9 - ٠١8/7(‏ - بتحقيقي)»2 وانظر ‏ غير 
تحور العلل الدارقطني» (54/ 55). 

(9) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي». 

(5) أخرجه الدارمي (07/1». والبيهقي في «المدخل» (10١)»ء‏ والهروي في «ذم الكلام» 
)5١15/0(‏ رقم (180). 

)0 في مطبوع «الإعلام» : «رسول الله) . 

(7) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» ١401(‏ و١١25)‏ وفيه عبد الرحمن بن زياد هو ابن 
أنعم الإفريقي ضعيف » وأبو فزارة راشد بسن كئييان لم يدرك ابن عباس » فإسناده 


2 ضيف . 


يب 


لامن قال في القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار)(١)‏ 
قول'سهل بن حُتيف” 5ك يه 50 
على ذينكم» القد رأيتني يوم أبي جندل:ولو الا أر رسول الله 406 


0 


قول عبد الله بن عمر : كان عبد له بن عمر إذا م بج في الأمر سال 
عنه شيئاً قال: «إن شئتم أخبرتكم بالظن)0* . 
ظ وروى البخاري يسندكة لون جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: ديا جابر 


إنك من فقهاء البصرة وتُستفتى» فلا تفتينٌ إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية»'" 0 
وقال ان كيد ثلاث: كتاب الله الناطةق7؟, 0 ماضية» ولا 


أدري»1*) 
قول زيد بن ثابت” , : وقال البخاري بسنده”” | إلى الشعبيٍ قال: أتى يد بن 


)01( يه أجمد:(١777/1):‏ والترمذي (25500)»: والنسائي ة في فالكبرى» 7 )» وأبو 
داود - رواية ابن العبدء كما في «التحفة» (7/4) ب 00 5 والطبراني في 
«الكبير! ».)»١3940(‏ والبغوي )١١8(‏ من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عن سعيل بن 
جبير غن ابن عباس مرفوعاًء وأخرجه ابن جرير مرفوعاً وموقوفاً. ومدار 0 
والموقوف على عبد الأعلى التعلبي»؛ وهو ضعيف. ومع هذا فقد حسنه الترمذي وابن 
القطان؛ نقله عنه ابن حجر في «النكت 0 حؤثرفة 56 ل أظفرٌ به في #بيان الوهم 
والإيهام» وشاقفه اكنييدنا الألباني» وهو الذي تقتضيه الصنعة الحديثية . 

(؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي ا 6 ْ 

(*) أنخرجه البخاري ))914١1(‏ ومسلم (19786). 

(5) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «في ذم الرأي ‏ ويه -1. 00 

(0) ذكره ابن عبد البر فى ي #الجامع» :)١541(‏ قال: «قال ابن وهب. . .» وذكرهء وسنده صحيح. 

(1) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 54 )7١‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام؟ (// 

ْ ) وسئلده صحيح . 

2322( في مطبوع «الإعلام»: «كتاب ناطق» . < 

(4) رواه الطبراني في «الأوسط» ))٠١٠١6(‏ وفيه عمر بن حفص أبو حفض العبدي قال عثئة 
ابن سعد في «الطبقات» (7,/ 7415): «كان ضعيفاأ عندهم في الحديث كتبوا عنه وتركوه» 
وقال ابن عدي في «الكامل» :)17١07/6(‏ «وأبو حفص العبدي له أحاديث غير ما ذكرت 
والضعف بين على رواياته». فإسئاده ضعيف. ظ 

.. ورواه ابن عيد البر في «(الجامع؛ (/1731) من طريق آخر فيه راويان ضعيفان. 

0( رواه من طريقه ابن عبد البر في «الجامع» 2)75١19(‏ وفيه سنيد بن داود وهو ضعيفب. 


ثابت قوم فسألوه عن أشياءء فأخبرهم بها فكتبوهاء ثم قالوا: لو أخبرناه قال: 
فأتوه فأخبروهء فقال: «أغدراً؟ لعل كل شيء حدئتكم خطأ! إنما اجتهدتٌ لكم 
ا 

قول معاذ بن جبل”'': قال معاذ بن جبل: «تكون فتن فيكثر فيها المال. 
ويفتح القرآن» حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن, 
فيقرؤه الرجل فلا تع فيقول: والله لأقرأنه علانية» فيقرؤه علانية فلا يتبع» فيتخذ 
مسجداً ويبتدع كلاماً ليس من كتاب الله ولا من سنة رسوله"" يكل فإياكم وإياف 
فإنه بدعة وضلالة» قاله معاذ ثلاث ا 


قول أبي موسى الأشعري”"ا : قال البغوي بسنده إلى أبي رجاء العطاردي أن 
أبا موسى الأشعري قال: «من كان عنده علم فليُعلّمه الناس» وإن لم يعلم فلا 
يقولن ما ليس له به علمء فيكون من المتكلفين ويمرّق من الدين»”". 

قول معاوية بن أبي سفيان”': قال البخاري بسنده: عن محمد بن جبير بن 
مطعم أنه كان عند معاوية وفد من قريش» فقام معاوية فحمد الله وأثنى عليه بما 
هو أهلى ثم قال: «أما بعدء فإنه قد بلغني أن رجالا فيكم يتحدثون بأخاذيث 
ليست في كتاب الله ولا تُؤثّر عن رسول الله يكل فأولتكم جهّالكم»'". 

0-6 من الصحابة: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أ, بي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 


)١(‏ كذا في مطبوع «الإعلام»2 وفي الأصل: ١‏ رايا 

(؟) بعدها في مطبوع «الإعلام) : «في ذم الرأي 8 

إفرة قش مطبوع «الإعلام» : «رسول الله) . 

(4:) أخرجه الدارمي )17/١(‏ أو رقم .»)7١5(‏ والحاكم (557/5)» وابن وضاح في «البدع» 
رقم (57), والتيمي في «الحجة» ١7 /١(‏ - 7"05)ء واللالكائي في «السنة» )89/١(‏ رقم 
(00». والهروي في الذم الكلام» (ص/187١).‏ وأبو مرو الداني ف فى «الفتن» رقم (:58) 
من طرق عن معاذء وصحح الحاكم واحدة منها على شرط مسلمء وهو كما قال 
وانظر: (إعلام الموقعين» (؟/؟”7١١)2‏ و«تالى تلخيص المتشابه» (؟54157/5) وتعليقي 
علهةا” 

(0) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١١١  ٠١9/5(‏ وإسناده حسن. ولم يعزه في «الدر 
المنثور» )5١9/10/(‏ إلا لابن سعد. 

(7) أخرجه البخاري .)”0٠:٠(‏ 


ا وسهل بن خنيف ومعاذ بن جبل ومعاوية""' وأبو. موسى الأشعري 
+ يخرجون الرأي عن العلم. ويذمونه وكخلووة منه » وينهون. عن الفتيا”) 
ومن اضطرٌ منهم إليه أخبر أنه ظن وأنه ليس على ثقة ثقة منه» وأنه يجوز أن يكون 
منه ومن الشيطان. وأن الله ورسوله بريء منه» وأن غايته أن يسوع الأخذ.به عند 
الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا العمل”*؟ به فهل تجدا” عبن أحد منهم .قط 
أنه جعل رأي رجل بعينه دين ترك له المستن التابنة عن رسول كله وجل ويضلل 
من خالفه إلى اتباع السنن؟ فهؤلاء برك ' الإسلام وعصابة الإيمان وأئمة. الهدى 
ومصابيح الدجى, وأنصح الأئمة للأمة. .وأعلمهم بالأحكام وأدلتها وأفقههم في 
دين الله وأعمقهم علماًء وأقلهم تكلناً: وعليهم دارت الفتياء 00 
العلم» و[أصحابهم]”'' هم فقهاء الأمة ومنهم من كان مقيماً بالكوفة كعلي وا 
مسعودء وبالمدينة كعمر بن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت» انعد كاب موسى 
الأشعري. وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان» وبمكة كعبد الله بن 
عباس» وبمصر ععبد الله بن عمرو بن العاص» 55 هذه الأمصار انتشر شر العلم في 
الأفاق. وأكثر من رُوي عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة إرهاصا بين يدي 
ما عَلِمِ الله سبيحانه*ا يريف فنها بعدهم1. ؛ ثم قال : ْ 


فصل ٠‏ 201 1 
«ونحن نذكر آراء التابعين ومن بعدهم بذلك ليتبين مرادهم» قال الخشني 
بسنده عن الشعبي قال: «لعن الله أرأيت»”"2. وسأل صالح بن مسلم الشعبي 06 


() بعدها في مطبوع «الإعلام) : «خال المؤمنين»). 

(؟) غير موجود في مطبوع «الإعلام». 

(9) 2 بعدها في مطبوع «الإعلام»: (به4. 

(5) في مطبوع «الإعلام»: اللعمل». 

)2( في مطبوح «الإعلام) : (يوجد). 

(5) كذا في مطبوع «الإعلام»), وفي الأصل : «ترك»! 

(0) من مطبوع. «الإعلام»: وسقطت من الأصل! 

(4) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «أنه) . 

,)5١48( أخرجه البيهقي في «المدخل» رقم (55), وابن عبد البر في لت رقم‎ 4١ 
وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف» تن هو‎ .)6١05( وابن بطة في «الإبانة» رقم‎ 
2 صحبح عنهء فانظر: «الموافقات» (5/ 87" - 7*85) وتعليقي هليه.‎ 


سررنا مير 


و الك 


مسألة من النكاح» فقال: «إن خبرتك برأيي قَبّْل''' عليه»"'' قالوا: فهذا قول 
الشعبي في رأيه وهو من كبار التابعين وقد لقى مائة وعشرين من الصحابة وأخذ 
عن جمهورهم» وقال الطحاوي بسئده عن الشعبي قال: «ما جاء عكم به هؤلاء 

كين أصحاب رسول الله لكي فخذوه وما كان من رأيهم فاطرحوه ف فى الع 0 
وقال البخاري بسنه إلى عمرو ين دثار قال قيل لحابر بن زيد: انيه يكتول نا 
يسمعون منك. قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون يكتبونه وأنا أرجع عنه غداً”” . 
قال إسحاق بن راهويه: قال سفيان بن عيينة: «اجتهاد الرائ هو مشاورة أهل 
العلم» لا أن يقول هو برأيه»”''. وقال ابن أبي خيثمة بسنده إلى عمر بن 
عبد العزيز أنه كتب إلى الناس : (إنه لا رأيّ لأحد مع سُّنة سنها رسول الله كلق" . 
قال اق 0 . معت آنا سلمة”'' بن عبد الرحمن يقول للحسن البصري : 
«بلغني أنك تفتي برأيك. فلا تفت برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله يلو '''. 


)١(‏ كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «قبل»! 

(؟) أخرجه ابن حزم في «الإحكام» (5/ 2»)07 وأبو نعيم في «الحلية» »)7١9/5(‏ ونحوه في 
«طبقات ابن سعد» (5/ .)56٠١‏ 

(*) في مطبوع «الإعلام»: «عن». 

629 رواه ابن حزم في «الإحكام) (5/5ه) من طريق الطحاوي به والدارمي 7/1و ومن 
طريقه الذهبي في «السير» .)7”١9/5(‏ وعبد الرزاق في «(المصنف» ,)75551/١١(‏ والبيهقي 

5 الجمع: الجقان» م وإسناده صحيح . «والحش» م الحاء وفتحها 00 ئََ 
والجج : الحشان» ل يبنا وياد الجر معام اسان المخرج ‏ أيضا 5 

(65) رواه من ا البخاري 9 52 اليو في 00 7١0)‏ 0 وعنه ابن حزم في «الإحكام» 
(/ 2))56 وسنيد ضعيف . 

() انظر: «إعلام الموقعين» (179/75). 

(0) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )١555(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام) (5/ *3ه). 
وانظر: «الموافقات» (7/ 79 )7"٠‏ و(5/ )55١- 55١‏ وتعليقى عليه . 

(6) كذا في مطبوع «الإعلام» )١14/15(‏ المقابل على أكثر من نسخة خطية بتحقيقي» وهو 
الصواب» واسمه المنذر بن مالك وهو من الثقات. وفي سائر النسخ المطبوعة منه: «أبو 
بصيرة» وكذا نقلها المصنف فى أصل كتابنا هذا! 

(4) كذا في مطبوع «الإعلام»» وهو الصوابء. وفي الأصل: «أبا أسامة»! 

)٠١(‏ أخرجه الدارمي في «السنن» (0/ 96 والخطيب فى «الفقيه والمتفقه» (7/ .)١57‏ والهروي 
في «ذم الكلام» رقم 2)55١(‏ وابن حزم في «الإحكام) (65/5), وإسناده صحيح . 


وقال النكارق رمقو" إلى بغية الواسو ع فنا ارقاو" اوم ضبن اله 
الأسيدي. أ ن أنا وائل شقيق بن سلمة قال: (إياك ومجالسة ات أرأيت 
أرأيت». ظ ظ 
0 أبان بن عيسى. بن دينار يسنده إلى مالك أن ابن شهات قال : «دَعوا 
السنة د تمضى لا تعرّضوا لها بالرأي)”". 

[ وقال بشي [ثنا ابن وهب: أخبرني سعيذ بن أبي أيوب]غ عن أبي: الأسود 

- وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل -:. سمعت عروة بن الربير يقول: «ما. زال 

أمر بني إسرائيل ابسلا حتى نشأ فيهم المولدود أبناء سبايا يق وه فيهم 
بالرأي فأضلوهم»””'. ظ 

وذكر. ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال وهو يذكر ما رع فيه تادر اه 
هذا الرأي وتركهم السئن فقال: «إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم 
الذي بأيديهم حين اتبِعوا الرأي وأخذوا فيه)”* 

50005 حدثني ابن لهيعة أن رجا 00100ظ2ظ20 
عن شيء فقال: لم أسمع في هذا شيئاًء فقال له الرجل: فأخبرني أصلحك الله 
برأيك . فقال: لاء ثم أعاد عليه» فقال: إني أرضى برأيك. فقال سالم: إن" لعلي 
إن أخبرتك برأبي ثم تذهب. فأرى بعد ذلك رأياً غيره فلا أجدك»9"' . [ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط» (77/4/1) (رقم 41 رواية الخقاف) ‏ ومن 
طريقه ابن حزم في «الإحكام) (5/ةه) والدارمي 2/0 والبيهقي في «المدخل» 
(519)» والهروي في «ذم الكلام» رقم (54)., وابن عبد البر قي (الجامع» رقم 
() وابن بطة في «الإبانة») رقم .»5١5(‏ 5584). وابن حزم في «الإحكام؟ 6 (5/ 
)2 وإسناده صحيح . 

(؟) في الأصل: «عبد الواحد بن الزيرقان» وهو خطأء صوابه المثبت» كما في اتضبادر 

التخريخ» وانظر تعليقنا. على: «إعلام الموقعين» (”/ .)١5٠‏ 

() أخرجه ابن حزم في «الإحكام؛» (5/ 080)» ورشيد الدين العطار في «مجرد أسماء الرواة 
عن مالك» رقم (4)17756: وانظر تعليقي علئ: 7إعلام الموقعين؟» (؟/ .)١5*‏ 0 

(5) أخرجه بهذا الإسناد: ابن حزم في «الإحكام» (58/5) وما بين الممتروفتية ٠‏ :منه» وسقط 
من نسخ «الإعلام) المطبوعة والمخطوطة» والمصنف ينقل منه (75!/ة ١5٠‏ - بتحقيفي) 
وأخرجه الدارمي )50/١(‏ من طريق آخرء وإسناده صحيح. 0 ظ ظ 

(©) ذكره عئه ابن عبد البر في (الجامع؟ )5١75(‏ دون إسناد. ا 

() أخرجه .ابن. حزم. في «الإخكام) (5/ 62)» وذكره ابن عبد البر 644 وسنله حسن: 


| وس + 
٠ ١‏ 
سمو0 اليسداء 


وقال البخاري بسنده عن مالك بن أنس قال: كان ربيعة يقول لابن شهاب: 
«إن حالي ليس يشبه حالك أنا أقول برأيي» من شاء أخذه وعمل به ومن شاء 
ييا 

وقال الفريابي بسنده إلى حماد بن زيد قال: قيل"'' لأيوب السختياني: «ما 
نك الا “طرفي الراى "قال ابوي قن سيان ها اتلك ا عد )قال : أكنه 
مضغ كلة” وقال الأوزاعي: «عليك بآثار مَنْ سلف وإن رفضك الناس وإياك 
واراء الرجال نون تخرنوا للق لقو 

وكان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل لا يجيب حتى يقول: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. هذا الوا والرأي يخطئع وتضيت 7 

وقال أبو حنيفة: «عِلْمَنَا هذا رأي وهو أحسن ما قدِرنا عليه ومن جاءنا 
بأحسن منه قبلناه منه)”"" . وقال أشهب بن عبد العزيز : كنت عند مالك فسئل عن 
البتة*» فأخذت لوحي" لأكتب ما قال» [فقال لي”''' مالك: لا تفعل» فعسى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (787/7 - 1837) ورواته ثقات. 

(؟) من في مطبوع «الإعلام»» وسقط من الأصل . 

(6) أخرجه الدينوري في «المجالسة)» (رقم 516٠‏ - بتحقيقي)» وابن عبد البر في «الجامع» 
,)5١86(‏ وابن حرم في «الإحكام) (5/ 07). وإسناده صحبيح . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» 2»)٠١11/(‏ وعنه ابن حزم في «الإحكام) 01/50 0) 
ومن طريقه الفريابي» وإسناده جيد. وأخرجه البيهقي في «المدخل» (2)7077 والأجري في 
«الشريعة» (ص08» ط. القديمة و١/550)‏ رقم .)١71(‏ والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث» (8)»: والهروي في «ذم الكلام» رقم )١١7(‏ من طريق أخرى. 
وذكره الذهبي في «العلو» (ص178١)2‏ وابن قدامة في «ذم التأويل» (ص572). 

(5) وقع هنا سبق نظر إما من المصنف ككأَنْهُ وإما من الطابع إذ إن هذا الأثر من طريق 
سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه كان إذا سئل. . . إلخ. 

(1) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه؛ )7”77/١(‏ رقم (777) - ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاريخه)» (١١/ق‏ 994”) . وابن حزم في «الإحكام» (7//ا5). وذكره الذهبي في 
(السير) في ترجمة (مكحول) )١17١/65(‏ ورواته ثقات. 

(0) ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين»  ١57/7(‏ بتحقيقي). 

(4) «البتة»: يريد طلاق البتة» وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق البتة: أي لا رجعة 
لك : 

(9) فى مطبوع «الإعلام»: «ألواحى» . 

)٠١(‏ من مطبوع «الإعلام», وسقط من الاضل» 


في العشي أقول:: إنها واحدة»""" سد 
000 00 يقول: (إنما أنا بشراأخطوع 
وأصيبء. فانظروا في قوليء» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما. لم 
نوافق الكتاسة والسنة فاك كووع” 7 , 


فرضي الله عن أثمة الإسلام وجزاهم عن نصيحتهم'” ار لامر 
وصيتهم وسلك سبيلهم أهل العلم والدين من أتباعهم» وأما المتعصبون فإنهم 
عكسوا القضية» ونظروا في السنة» فما وافق أقوالهم منها قبلوه» وما خالفها 
تحيّلوا في ردّه أو ردٌ دلالته» وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف.منه سنداً ودلالة 
وكان يوافق”*' قولهم قبلوه”' ولم يستجيزوا ردّه واعترضوا به على منازعيهم 
واقا حو وقرووا الاحتجاج بذلك السند ودلالته» فإذا جاء ذلك السند بعينه أو 
أقوى منه ودلالته كدلالة ذلك أو أقوى منه في خلاف قولهم دفعوه ولم يقيلوه. 
وسنذكر من هذا إن شاء الله طرفا عند ذكر غائلة التقليد وفساده:والفرق بينه وبين 
الاتباع. ظ 


وقال بقي بن مخلد بسنده”" عن مالك إنه كان يكثر أن يقول: إإن لظن إل 


ظًا وما ضح بمسكيقنين # [الجاثية : 0 وقال المَعنبي : دخلت على مالك بن أ 

في مرضه الذي مات فيه فسلمت عليه ثم جلستء فرأيته يبكي فقلت له: يا أبا 
عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب. وما لي لا أبكي ومن أحق 
بالبكاء مني؟ والله لودِذت أني ضربت بكل مسألة أفتيت فيها بالرأي سَوْطاً وقد 
كانت لي السعة فيما قد سُبقت إليه وليتني لم أفتٍ بالرأي»0 . وقال ابن أبي داود 


_ و«الموافقات» (0/ 1م _ رمم‎ »)١6١/1١( رواته ثقات» ونحوه فى «ترتيب المدارك»‎ )١( 

68 رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١576(‏ وإسناده حسن. وذكره القاضي عياض في تريب 
المدارك» 42١417 ١557/١(‏ والشاطبي ذ في «الموافقات» (ه/ امم - بتحقيقي) وغيرهما . 

ف بعدها في مطبوع «الإعلام) : «للأمة». 225 في مطبوع «االإعلام) : اموافقاً» . 

(0) من مطبوع «الإعلام»» وسقطت من الأصل! ظ 

(5) كذا في مطبوع «الإعلام»ء وفي الأصل : اعلى منازعهم وأشاعوا»! 0 

(0) ذكره ابن عبد البر بصيغة التمريض )75١97(‏ دون إسناده» وذكره أيضاً القاضي عياض في 
«ترتيب المدارك» »)١58/١(‏ والشاطبي في «الموافقات»  "”9/05(‏ بتحقيقي). ١ ١‏ 

(8) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» .4)3١8١1(‏ وفي سنده محمد بن علمر بن لبابة ضعيف 


و 1 
16 
م ءُ اح ذه 
سس سو سح سس ص صسرورسسسحت خن صر سات ا اس 6 ا ف سا نا ا تك تا هاه ا وو :اج سج عر سس جرف عن لل رن ب جاه 1 جد 0 1:775اان نا لضت ]17019 :اطاط :)لله ان شاط اتات اتتنطة ل ف لتقا ال ٠...‏ ا ل وب 


1 ه [أم 0 - ١ 2000 ٠.‏ - , ا م 5 0010 . 3 
بسنده إلى الشافعي أنه قال: «مَثَلَ الذي ينظر في الرأي ثم يتوب”'* منه مثل 
المجنون الذي عولج حتى برأ [كأعقل]”'' ما يكون [ثم عاد إليه الجنون]7")”*'. 


أخبغ إلى فين الراي:. [فقال]”"؟ عي الله سالك أبن عن الرجلريكون يلد لا 
يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمهء وأصحاب رأي فتنزل 
اين النازلة؟ فقال أبى: «يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي» 
ضعيف الحديث أقوى 5 الرا ا 


الحديث عنده أولى من القياس والرأي وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدّماةا 
حديث”*' الوضوء بنبيذ التمر في السفر”''' مع ضعفه على الرأي والقياس» ومنع 


(00) 


00 
(09) 


الرواية» وأخرجه الحميدي فى «جذوة المقتبس» (7/ 067 - 4)067. والضبى فى «البغية») 
(ص555).ء وابن حزم في «إبطال القياس» (/51) وقال: «ثبت عنهاء والخدره في (تَرتيت 
المدارك»  ١59/1١(‏ ١5١)ء‏ و«الموافقات» (60/ 77١‏ بتحقيقي) . 

كذا في مطبوع «الإعلام»» وسائر المصادرء وفي الأصل: «لا يتوب» والصواب حذف 
«لا» ويدل عليه السياق. 

في مطبوع «الإعلام»: «فأعقل». () في مطبوع «الإعلام»: «قد هاج به؟. 

رواه ابن عبد البر 5 (الجامع) )١7(‏ وإسناده حسن . 

في مطبوع «الإعلام) : «وقال»). 6 في مطبوع «الإعلام» : لبهم . 

الذي وجدته فى «مسائل عبد الله» (ص578): «سألت أبى عن الرجل يريد أن يَسأل عن 
الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره» وفي مصره من أصحاب 
الراىاتودى اهكان التعديت لا سشظرنة ولا بغرتو الحديف الضعيت ةنول الاسناد 
القوي. فلمن يسأل؟ لأصحاب الرأي؛ أو لهؤلاء ‏ أعنى ‏ أصحاب الحديث» على ما 
قد كان من قله معرفتيم؟ قال :يمال أصحات الحديك: لا سال أضحات« الراى؟ 
ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة». والمذكور لفظ ابن حزم في «ملخص إبطال 
القياس») (ص57). 

ورواه عن عبد الله عن أحمد بنحو ما عند المصنف: الخطيب في "تاريخ بغداد» /١(‏ 
6) والهروي في ذم الكلام) )١18١- ١7/94/50(‏ رقم (95). 

كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «تقدم»! 

بعدها في مطبوع «الإعلام»: «القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي وقدّم حديث». 
انظر: «الخلافيات» (؟7/ 356). 


2 )56٠/١( ومن طريقه أحمد‎  )595( رقم‎ )174/١( أخرجه عبد الرزاق في «المصئّف»‎ )9١( 


فلكلا 


قطع السارق 0 أقل من عشرة دراهم 9 والسليفق فيه. ضعييف.. وجعل أكثر 
الحيض عشرة ة أياء”' "والكدية فيه ضعيف.2. وشرّط فى إقامة الجفتة الي" 


وابن ماجه /١(‏ 1"0) رقم (785). والشاشي (871: 858): وابن الأعرابي في امعجمه) 
(4)770 والطبرائي في (١٠/رقم‏ 5 ورابن عدي (19/45/9؟)1 وابن المنذز في 
«الأوسط») (١/55؟)‏ رقم سفحةة والبيهقي .)4/١(‏ وإستاده. ضعيات جدا وفميه ‏ نشاوة 
أيضاً . وفصل طرقة وبين ضعفها يغا لا مزيد عليه البيهقي في «الخجلافيات» ١61//١(‏ ل 

» وأطلت النفس جد في بيان وهائه وإظهار نكرته. 5 ذلك عن جماعة من 
جهابذة الأئمة والنقاد» والواقف على ما سطرت يقظع بوهاء الحديث» 0 لا ينهض 


0 . محيوجة للاستدلال» والحمدك لله على كل . 1 


000 


إفرة 


022 


أخرجه أحمد .)073١4/7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثارا 3 والطبرائي في 
«الكبير) .)5١9/9(‏ والدارقطني / 57 97١)غ‏ وإسناده ضعيف. وفيه الحجاج بن 
أرطأة» فإنه كثير الخطأ والتدليس» وانظر: «نصب الراية» نان ”)ل اجيم 
الزوائد؛ (5/ 777), وافتح الباري» (؟١7”7/1١1).‏ 

أخرجه الفسوي في «المعرفة»  )457/7(‏ ومن طريقه البيهقي في «المخلافيات» 0476 ل 
بتحقيقي) » والدارمي في «السنن» ,)51١7/١(‏ والبيهقي 8 «الكبرى». 027/0 عن أنس 
قوله. وإسناده ضعيف» فيه الجلد بن أيوب» وبِيّنتٌ ضعف هذا الأثر في تعليقي 9 
«الخلافيات» في ييه نما لا مزيد عليهةء والحمد لله الذي بلعمته تنكم 


الصالحات. 


يريد حديث: (لا جمعة ولا د تشريق ولا قطر ولا أضحي إلا في مص جامعة. وهذا قال 

عنه الزيلعي في «نصب الراية» (2156/9: الاغريب مرفوعاً». 

أما الحافظ ابن حجر فقال في «التلشخيص» (؟/54؟): «ضعيف4: وقال النووي في 

ا «ضعيف . جدأً) وهذا يوهم أن له سنداً مرفوعاً وليس- كذللك!!. ظ 
فقد رواه غبد الرزاق (019/8) »)2١77/8(‏ من طريق الحارث» عن علي مؤقوفاً. 

والحارث ضعيقف.» وعزاه الزيلعي لابن اي شيبة من طريق. الحارث د أيضا 3 يد أجده 

فيه» ولعله في امستده». والمطبوع منه ناقص . 

ورواه عبد الرزاق (019/5)» وابن أبي شيبة (7/ ٠١‏ - دار الفكر)ء والبيهقي في 

«السنن الكبرى؟ (9173/7): وفي امعرفة الستن والآثار؛ (2151/1 4719//7): من 0 

سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عليء اوسئله صحيح: وعزاه 

المحافظ في «الفتح» (#9/ر/اه:) لأبي عبيك) وض حححه جودرنا على 0 وكذا في 

.)١7١( «الدراية»‎ 

ورواه ابن عدى ١85/١(‏ - 27817 عن علي موقوفاً بإستاد فية راو ضعيفشه. | 

وانظر في توجيه قول. علبي والرد على الحنفية في الاحتجاج به : (التحقيقات .العلى باشا" 


فرضية الجمعة في القرىة (ص”” - 74) لأبي الطيب محمد شمسن الحق العظيم:آبادي» 


وانظر قي المسألة: «إعبلاء السنن؟ 2)١/8(‏ «فضائل الجمعة» (ص/97 15 .2)0٠١‏ 


والحديث فيه كذلك., وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير 
مرفوعة”'' [قط]”'"'. نتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي 
قوله وقول الإمام أحمدء وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو 
الضعيف في أصطلاح المتأخرين» بل ما يسميه المتأخرون حسنئا» قد يسميه 
المتقدمون ضعيفا كما تقدم بيانه. 

والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب 
والسنةء وأنه لا يحل العمل به لا فتيا ولا قضاء”" وأن الرأي الذي لا يُعلم 
مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من 
غير إلزام ولا إنكار على من خالفه. قال أبو عمر بن عبد البر بسنده» عن 
عبد الله بن يحيى أن أباه كان يأتى ابن وهب فيقول له: من أين؟ فيقول له: من 
عند اين القامييء- فقول له ابى.وهب: ««اتى اللا فإن أكثر .هذه المسافل و]ئ 41 . 

وقال الحافظ أبو محمد بسنده عن أبان بن عيسى بن دينار قال: «كان أبي 
قد أجمع على ترك الفتيا بالرأي» وأحبٌ الفتيا بما روي من الحديث» فأعجلته 
المنية عن ذلك»76'. 


وقال أبو عمر: وروي عن الحسن بن واصل أنه قال: «إنما هلك من كان 
قبلكم حين تشْعَبّتْ بهم السبّل» وحادوا عن الطريق» وتركوا الآثارء وقالوا في 


)١(‏ انظر في المسألة: «شرح فتح القدير» )٠١ -1١5/١(‏ لابن الهمامء و«البناية شرح 
الهداية» )5٠ 57/١(‏ للعيني» و«الجوهر النقي» )75737/١(‏ لابن التركماني. 
وانظر الآثار الواردة في الباب عند: أبي عبيد في «الطهور» (ص١74‏ - 715 - بتحقيقي)» 
0 في اشرح معاني الآثار» 2)١1/١(‏ واء بن أبن شيبة في «المصتف» ,)١1577/١(‏ 

بن المتذر في «الأوسط) (/23075). وعبد الرزاق في «المصنف»  47/١(‏ 87), 

ا في «السئن» 2)077/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)577/١(‏ وابن عبد البر 
في «التمهيد» :07577/١(‏ وابن حزم في «المحلى» .)١57/١(‏ 

(0) غير موجود في مطبوع «الإعلام». 

(0) انظر في تقرير هذا: ابيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص07)» ورسالة #اجميع 
الرسل كان دينهم الإسلام) (ص ”5‏ 8") كلاهما لابن رجبء. و«صون المنطق» 
(ص ١6١5©‏ -/ا6١),‏ و(فتح الباري» 7/١7(‏ 7591 197). 

() الخبر في «ترتيب المدارك» .04١7/١(‏ ط. مكتبة الحياة). 

(0) أورده القاضي عياض في «ترتيب المدارك» .1١9/5(‏ ط. الحياة)» والذهبي في «السير) 
.)55٠/6١(‏ 


قال أبو عمر بسئده عن مسروق: «من يرغب برأيه عن أمر الله يَضِل)7") 


وذكر ارت وه سند قن رك هه فرزيقن أنه لد اواو ل وهو 
يذكر ما وفع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم المسسق. - فقال: (إن اليهود 
والتضازق إنما اتسلحوا من العلم الذي كان بأيديهم حيث ا” دجرا الراي راحلوا 
0 ش | 

وذكر ابن جرير في كتاب «تهذيب الآثار”* 0 مالك قال: ١‏ 
رسول الله كه وقد تم هذا الأمر واستكمل» فإنما ينب: بنيشي أن" تيع كا 
رسول الله يَكِةِ ولا يتّبع'؟ الرأي» فإنه من اتبع الرأي جاء 15 رجل آخر وى مه في 
الرأي فاتبعه 0 جاء رجل عَلَبَكَء اتبعته!70" , . 


وقالا سير يضف عن هيد 6 بن برغب اويا جاه إلى القان ين فمة 
فسأله عن شيء فأجابه» فلما ولى الرجل 0 0 إن القاسم زعم 
أن هذا هو الحق. ولكن إذا اضطَرِرْتَ إليه عملت به)”* 


وقال أبو عمر يستدة إن مالك ين ابلن الجواب للمسائل : 
ايا عبد الله ما علمته فْقّلْ به ودُلَّ عليه وما لم تعلم فاسكتء وإياك أن تتقلد 


للناس قلادة 0 ا 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «الجامع» فض 5 دون إسناد. ظ 

(؟) هو في «الجامع» )٠١١5١/5(‏ رقم )5١710(‏ ورجاله ثقات غير تعيم بن حماد ففيه نيه كلام . 

() ذكره هكذا ابن عبد البر )7١78(‏ وفيه الراوي المبهم. ظ 

(5) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «له). | 

(6) غير موجود فئ مطبوع «الإعلام»). (7) في مطبوع «الإعلام»: «تتّبع).. 

(0) ذكر سنده ابن عبد البر في «الجامع) (0/ 48 2؛». وفيه إسحاق وهو ابن إبراهيم يم الحنيني» 
وهو ضعيف» ثم رواه )5١١1(‏ من طريق يعقوب الفسوي عن الحسن وفيا - أي - 
إسحاق . ١‏ 

(4) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )٠١1١/7(‏ ورواته ثقات غير يم بن حماد د فيه كلام . 

(9) أخرجه الدوري في «ما رواه الأكابر عن مالك» رقم (2)79 والبيهقي في «المدخل» رقم 
(870))» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١7١(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (؟/1و١١)‏ 
بإسناد صحيح إلى ابن وهب. 
وذكره الشاطبي في «الموافقات» (5/ 787 - 5387 بتحقيقي) . 


عت اا 2 دنا 
ران 


وقال أبو عمر بسنده إلى سحنون قال : ما أدري ما هذا 6 سفكة دنه 
الدّماء» واسيّحِلّت به الفروج» واستُّحِقّت به الحقوق» غير أنّا رأينا رجلاً صالحاً 
فقلدنا 0 

وقال سلمة بن شبيب: سمعت أحمد يقول: «رأيُ الشافعى ورأيّ مالك 
ورأيُ أبي حنيفة كله عندي رأي» وهو عندي سواءء وإنما الحجة في انار 
"'' إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه أنشد: 
ويم اكب ه حيسي انار نفع الشطة للفشى الأخبار 
لا ترغبن*' عن الحديث وأهلِه فالرأيٌُ ليل والحديث نَهَارُ 
ولربما جهل الفتى ظُرْقَ الهدى والشمس طالعةٌ لهاأنوارة” 

ولبعض أهل العلم : 
العلم قا الله قالرسوله قالالصحابةً ليس مُحلفٌ فيه 
هاا العله تضيكة للخلاف سفاهعة نين التتصيوصن ونين رآائ سفحة 
كلا ولا تَضْبٌالخلاف جَهّالة بين لوبي ا 
كيلا ولاارة التفخوض تعمطدا. خذراً من الفحسيه والتسسه 
حاشا النصوص من الذي رَمِيَثْ به من فرقةالتعطيل ابره 
فصل 
فى الرأي المحمود 


وقال ابو هس مده 


وهو أنواع : 

النوع الأول : رأي أفقه الآمة وأبر الأمة قلوباً وأعمقهم علا وأقلهم نا 
وأصحهم فُصُوداً وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكاً وأصفاهم أذهاناً: الذين شاهدوا 
التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسولء فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )3١87(‏ بإسناد صحيح. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» )75١١1(‏ وإسناده صحيح. 

فر هو في «الجامع) رقم .)١569(‏ 60 5 مطبوع «الإعلام) : «لا تخدعن). 

(5) الأبيات في «الجامع» )١559(‏ لابن عبد البرء ونسبها الخطيب في «شرف أصحاب 
الحديث» )١١7(‏ لعبدة بن زياد الأصبهاني. وكان عبد الرحمن بن مهدي يتمثل بهاء 
أخرج ذلك الهروي في اذم الكلام) 0050 رقم (5141). 


ححا يريا . 


إلى ما جاء به الرسول 5د كنسبتهم إلى ضحيته» والفرق بينهم وبين من بعدهم في 
ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضلء فنسبة رأي من بعدهم:إلى رأيهم كنسبة 
قَذْرهم إلى قَذْرهمء قال الشافعي كُلَنْهُ في «رسالته البغدادية» التي رواها عنه 
الحسن بن محمد الزعفراني وهذ! لفظه: «وقد أثنى الله كناوك وبعال عن 
أصحاب رسول الله يَلٍ في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان 
رسول الله كله من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم 
من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحينء أدُوا إلينا سِئَن 
رسول الله كله وشاهدوه والوحي ينزل عليه؛ فعلموا ما أراد رسول الله كَكِنة عامًا 
وخاصًا وعزماً وإرشاداً» وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل 
علب!؟ واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم استنبط به» واراؤهم لنا أحمد 
وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومن أذركنا ممن يرضى أو حكي لنا.عنه ببلدنا 
صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله يل فيه سنّة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول 
بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول. ولم نخرج عن أقاويلهم» وإِن قال احدمم ولم 
يكالفه غيرة أخذنا بقوله*” , 1 

ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي 507 المثابة قال”' في لد في 
«كتاب الفرائض في مراك التحن بو الككووة" :2 وهل ستف» لفيا مضق ريد قد 
ثابت وعنه أخذنا أكثر الفرائفض». 0 

وقال””': «والقياس عندي قتل الرّاهبء لولا ما جاء عن أبي بكر ضفي" 


17 في مطبوع «الإعلام»:‎ )١( 
0 دون لاد وكذا: في مد‎ )557/١( (؟) هكذا ذكر البيهقي في «مناقب الشافعي»‎ 
. ظ مقتصراً على أوله‎ 
(9؟) بعدها في مطبوع «الوعلام» : : «الشافعي».‎ 
انظره في: «كتاب الأم» (6)8/5.ولفظلة هنا وهنا قول وايتديك ابت» وعنه قبلنا‎ ):( 
أكثر الفرائفض». لكر‎ 
في مطبوع «الإعلام»: «قال».‎ (00 


(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟//51:) - ومن طريقه البيهقي في ان الكبرى؛ )94/ 
7) 2 » وعبد الرزاق في «المصنف» )١194/6(‏ رقم (97175 9775)؟ عن أي بكر قؤله 


فكهواروضنية له ليا برخ تحيويها إلى الشامء وف يحبى بن سعيد لم يسمع أب بكر 


فإسناده منقطع : 


سول الينلكاء 
عنس 0 تعد سس ههه 
2 


فترك صريح القياس لقول الصديق» وقال في رواية الربيع”'' عنه: لواليوعة يننا 
خالف كتاباً أو سنة أو أثراً عن بعض أصحاب رسول الله ككل؛. فجعل ما خالف 
قول الصحابي بدعة وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة. 
وذكر نصوص الشافعي عند ذكر (تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة 
ووجوب اتباعهم في فتاويهم وأن لا يخرج من جملة أقوالهم» وأن الأئمة متفقون 
على ذلك). 

والمقصود أن أحداً ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم» وكيف يساويهم وقد 
كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته» كما رأى عمر في أسارى بدر أن 
تضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته"'"» ورأى أن تُحجب نساء النبي كله فنزل 
القرآن بموافقته”"'. ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقته”"" 
وقال لنساء النبي 2 لما اجتمعن في الغيرة عليه : ااأعسى ل يبدله 
أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات» فنزل القرآن بموافقته''» ولما توفي 
عبد الله بن أَبِيَ قام رسول الله يله ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوبه فقال: 5 
رسول الله إنه منافق! فصلى عليه رسول الله كل فأنزل الله عليه: #ولا صل عله 
حل يَنْيُم مَاتَ أبذَا ولا نكم عل قَبرو4 [التوبة: 20]84 . 

وقد قال سعد بن معاذ لما حكمه النبي كَِ في بني قريظة: «إني أرى أن 


- 2 وأخرجه سعيد بن منصور (75785). والبيهقى (85/4) فى «سننيهما». والبلاذري فى 
(أتسات الأشيزاف» 1510 ةاكز بأترسية السيقين) طرق او ع ا د 
وانظر: «المجالسة» رقم .)١570(‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (مسألة رقم 15947) 
وتعليقي عليهماء وفي الأخير بسط للمسألة المنوّه بهاء وكذا في «الإنجاد» )110/١(‏ 
لابن المناصف» وهو من أوعب وأدق الكتب التي اعتنت في مسائل الجهاد مع التدليل 
والتوجيهء ونشر بتحقيقي ومشاركة الأخ أبي أنس محمد زكريا أبو غازي في مجلدين, 
عن دار الإمام مالك. أبو ظبي» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

)1١(‏ من مطبوع «الإعلام», وسقطت من الأصل. 

(؟) سبق تخريجه. 

(*) أخرجه البخاري (507). ومسلم .)١7494(‏ وأحمد »)57/١(‏ والنسائي .١18(‏ 478). 

(:) أخرجه البخاري »)١١179(‏ ومسلم )١100(‏ من حديث ابن عمر. 
وقد جمع موافقات عمر وتكلم عليها في رسالة مفردة السيوطي في «قطف الثمر) وهي 
مطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى)», واعتنى بها عناية جيدة ابن شبة في ”تاريخ المدينة» 
وذكر طرفاً منها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص97 وما بعدها ‏ ترجمة عمر). 


ايكذ 


ا الله مسن دا 5 0 اختلفوا إلى 7 مسعود ا :فى 
المفوضة 0 قال: «أقول فيها برأبي: فإن يكن موادا فمن الله وإذا يكن. - 
فمني ومن الشيطان». والله ورسوله بر يء مقف رك أن لها مهر: نسائها 1< وكين 
ولا شططء ولها الميراث وعليها العدة»: فقام ناس من أشْبّع فقالوا: «نشهد أن 
رسول الله كله قضى في امرأة منا يقال لها : بَرْوَع بنت واشق مثل ما قضيت :به». 
فما فرح ابن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحه َذلك 37 

ض وخقيق بمنا كانت أراؤهم بهذه 0 0 دأبهم ل خيوً من وأ 
وعلما .ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للآمة وقلوبهم على قلب تبيهم: ولا 
واسطة بينهم وبينه» وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضًا طريًا لم 
يشبه إشكال و ينا ولم تدنسه”” معارضة فقياس رأي غي رهبم 

فصل 
النوع الثاني من الرأي المحمود 
الرأي الذي يفسر النصوص ويبيّن وجه الدلالة منها"؟ ويوضح محاسنها 
اليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث”" وهذا هو 


. أخرجه البخاري (57 2070 ومسلم (1774) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

030( في مطبوع «الإعلام» : + في المفوضة شهرا | إلى ابن مسعود). 

(*) أخرجه أحمد »)551//١(‏ وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي »)١١56(‏ وابن ماجه 2»)١891(‏ 
والنسائي »)١57/5(‏ وفي «الكبرى» .565١5(‏ 4)0611, وابن أبي شيبة .)87٠١/5(‏ 
وعبد الرزاق (894١٠؛. .)١١1/56‏ وابن الجارود (18١/ا)»‏ وابن حبان (250944 250:44 

)423٠١١ ٠٠‏ والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ رقم 547 -045), الاك 0/ اكد 

والبيهقي (0/ 755 - 5575؟) من طرق عن أبن مسعود. وهو صحيح. ظ 

(4) في مطبوع «الإعلام»: «خلاف). (6) «ولم تدنسه؟ مكررة في الأصل! ظ 

(5) بعدها في مطبوع «الإعلام) : «ويقررها»). < 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١78/4(‏ وابن عبد البر في «الجامع» رقم ))١451(‏ 
والهروي في «ذم الكلام» (؟7578/1)» وكلمة «الحديث» سقطت من الأصل! وأئبتها من - 


الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عبادهء ومثال هذا رأي 
الصحابة وق في العول"'' في الفرائض عند تزاحم الفروض» ورأيهم في مسألة 
زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين» ورأيهم في 
توريث المبتوته في مرض الموتء ورأيهم في مسألة جَرٌ الولاء» ورأيهم في 
المخُرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المضي فيه والقضاء والهّدذي من 
قابل» ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا 
وأطعمتا لكل يوم مسكيناًء ورأيهم في الحائض تَظهّرٌ قبل طلوع الفجر تصلي 
المغرب والعشاء وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصرء ورأيهم في 
الكلالة وغير ذلك . 


فصل 
النوع الثالث من" الرأي المحمود 

الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلّفهم عن سلفهم فإن ما تواطؤوا عليه من 
الرأي لا يكون إلا صوابا كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤياء وقد قال النبى كَل 
لأصحابه وفد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في السبع”" الأواخر من رمضان: 
«أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر»”*'. فاعتبر يَكةِ تواطوٌ رؤيا المؤمنين» 
فالآئة معضوهة نما تراطات يدهن روا هيا ور ناه" .بوليهذا كانم سداه 
الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحدء وقد مدح الله سبحانه 
المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم - وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ذه ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها 


- مصادر التخريج ومن «الإعلام»). 

() كذا في مطبوع «الإعلام»)» وتحرفت في الأصل إلى «القول»! والمراد: إذا زادت سهام 
المسألة على أصل حساب الموجب عن عدد وارثيهاء كمن مات وخلف ابنتين وأبوين 
وزوجة» فللابنتين الثلثان» وللأبوين السدسان» وهما الثلث؛» وللزوجة الثمن» مجموع 
السهام واحد وثمن واحدء فأصلها ثمانية» والسهام تسعة. 

(؟) غير موجود في مطبوع «الإعلام». 

(*) كذا في مطبوع «الإعلام»2 وفي الأصل : «العشر»! 

(4) أخرجه البخاري ,)5١١6(‏ ومسلم )١١56(‏ من حديث ابن عمر. 

(0) بعدها في مطبوع «الإعلام) : «ورأيها». 


6 رسول الله ككل ثم جعلها شورى بينهه)"'" 

توضيح لما تقدم. وفيه مسائل : 

الأولى: :قول الحافظ ابن القيع ' «ولا ريب أن الحكم " 500 
يننفي عند انتفاثة»: اه . معناه إن كل مَنْ لم يرد ما تنازع ة فيه مع غيره | إلى كتاب الله 
وسنة رسولهء ينتفى عنه الإيمان الذي لا نجاة له من عذاب الله إلا به.اهف. 

الثانية: قوله؛ «قَإن لتحم في شَىْء»# نكرة في سياق اعرد نعم كر ما تنازع 

فيه المؤمنون من مسائل الدين» . اهم. 0 

قال محمد تقي الدين: ولا يستثنى 5 شيءء فإن المبتبعين 5 
يستصغرون بعض المسائل ويسمونها سنة أو مستحيّاء ويزعمون أن العمل بها غير 
واجب» فلا حرج على من تركهاء كوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» ورفع 
اليدين في المواضع الأربعة» والأكل باليمنى» وتسوية الصفوف وما أشبه ذلك» 
فنقول لهم: لا نسلم لكم أن هذا الأمر غير واجب ولا عقاب على من تركه حتى 
تقيموا على ذلك دليلاً من كتاب الله أؤ سئة رسوله أو كلام الصحابة. وحن م 
بالدليل على أنكم مخطئون:» فإن وضع اليمنى على اليسرى جاء في الموطأ 
و«الصخيحين» بلفظ : «كان الناس يؤمرون على عهد رسول الله 003446 , ولا آمر 
في عهده غيره» فما أمر به فهو واجب ختى يقوم دليل على أن الأمر ليس 
للوجوب. ا «أن عبد الله بن عمر كان يحصب من لآ يرّفع 
يديه 0 ي: : يرميه بالحصباءء فلو كان - د 9-6 
مستحنًا لا واجبأ لم يعاقبه عليه. 


)١(‏ كان ضه يجمع الشباب تارة وأهل بدر تارة أخرى» أخرج الأول عنه: الرامهرمزي في 
«المحدث الفاصل» »)١197(‏ والخليلي في «الإرشاد؛ :)709/١(‏ وابن عبد البر في #جامع 
. بيان العلم» 2٠١57/1١(‏ ط. القديمة)» وذكره الذهبي في «السير» (4/ 71/7 037/9.. 
ظ وأخرج الثاني: البيهقي في «المدخل)» رقم 0 وما مضى بجروفه من: كن 
الموقعين» 1١5  88/1(‏ 10517 بتحقيقي) بتصرف . 

() سبق تخريجه. ا 

69 أخر جه الحميدي (516). والبخاري في (اجزء رفع اليدين» رقم .)١6(‏ وعبد الله بن أخمد في 
«مسائل أبيه) (ص١27).‏ والدارقطني :4)784/١(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث"» 
(ص186١7.‏ ط. الهندية ورقم 2.04 ط. سلوم). ب 0 بجرجان»):(ص”2)877, 
وابن الجوزي في «مناقب أحمد» (ص87) وإسناده. صحيح» وانظر: «التمهيد؛ (4/ 54). 


وقد دعا النبي 5 على من أبى أن يأكل بيمينه بالشلل» كن » وما 
كان النبى يَكِِ ليدعو على من ترك مستحبّاء كصلاة ركعتين بين الأذان والإقامة 
كا م جمدل عدن الحقاييه .واد الرغين الحدية فى طلم مون ا وذلك 
يدل على وجوبهاء فإذا قال أحد من المقلدين أو غيرهم ممن جاء بعد الصحابة 
في شيء من أمور الشريعة: هذه سنة أو هذا مستحب لا إثم على من تركه فطالبه 
بالدليل فإنه لا يجده فتقوم عليه الحجة. 

الثالئة : قوله: اولوالم ايكن في كنات الله وسنة رسوله بيان حكم ما تنازعوا 
فيه ولو لم يكن كافياً لم يأمر بالرد إليه»؛. كثير من المخالفين في هذا الزمان 
يقولون: إن الكتاب والسنة لا يكفيان للحكم في جميع المسائل التي تحدث في 
الأزمنة المتطاولة» وذلك غير صحيحء ولو كان صحيحاً لما أمرنا الله تعالى أن 
نرد كل نزاع في كل شيء إلى الله والرسول». وهو سبحانه عليم بكل ما سيحدث 
إلى يوم القيامة» وسيأتي تفصيل هذا المقصد فيما نقلته من كلام ابن القيم. 

الرابعة: قوله: «ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة» 
قال محمد تقي الدين: كل شعب أسعد الله أسلافه بالإسلام» فأعزهم بعد المذلة. 
وأغناهم بعد الفقرء وقواهم بعد الضعف. وجمع أمرهم بعد الشتات. فقامت 
عليهم حجة الله أعظم قيام؛ ثم تنكروا للؤسلام . ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله لا 
بد أن يصابوا كاتا 2م وآجلهم في دنياهم وآخرتهم. كما قال تعالى 
بعد هذا: 9فَكيْتَ إذآ أَصَبَتَهُم ُصِيبَة يما مَدَمَتْ أَيدِيِهْ4 [النساء: ؟5] وهذا 
مجرب واضح. فإن جميع البلدان الإسلامية التي ترك أهلها شريعة الرسول كَل 
في غاية ما يكون من الشقاء. 

الخامسة: قول سهيل بن عمرو: «يكتب باسمك اللهم». اعلم أن العرب 
قبل الإسلام كانوا يفتحون الكتب بهذا اللفظ: «باسمك اللهم». أي: باسمك 
يا الله نبتدئ كتابنا هذاء فلما جاء الإسلام كان النبي كَل يفتتح كتبه ببسم الله 
الرحمن الرحيمء فلما أراد النبي كَلِ إملاء كتاب الصلح في الحديبية بينه وبين 


)71/0/ //( والبيهقي‎ »)557/١5( وأحمد (5/ 56). وابن حبان‎ 2)5١7١( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث سلمة , بن الأكوع.‎ 

(0) انظر طرفاً من الأحاديق الواردة في ذلك في كتابي: «القول المبين في أخطاء المصلين» 
(ص8١٠‏ - ١ .)5١4‏ 


من أهل مكة أملى على الكاتب: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال له 
المفاوض بالثيابة عن المشركين: بل يكتب كما كنا نكتب: باسمك اللهمء ولما 
قال النبي. وَيِْةٌ للكاتب: «اكتب: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن 
عمرو). فقال سهيل: «لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن نبيته» اكتب..اسمك 
واسم أبيك». . فرضي رسول الله علد بكتابة «باسمك اللهم» و(محمد بن عبد اللّه) 
ولم يرض عمر ذَه؛ لأنه رأى في ذلك ضعفاً أمام المشركين» ولم يكن“ذلك 
ضيغنا واتيا حكمة وساعة خضينة؟ !"+ كان لها لجسن ا غيما بعد عندما 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) وبيانه: أنه بلغ رسول الله أن تحالفاً كرا اعتيا بين ررقن :زتريه الفدية الزن : 
وخيبر في شمالهاء والغاية من هذا التحالف جعل الدولة الإسلامية في المدينة المتورة 
بين طرفي الكماشة». ثم إطباق فكيها عليها. وإنهاء الوجود الرسلامي .فيها . 
ولما لم يكن في مقدور رسول الله وَل كبر ذلك التحالف عسكريًا بالمواجهة المسلحة. 
فكر اي د م عتوميا نا ديدي جره تدجالء لي حامر 
سول الله ما يلي : 
الكعبة في نظر العرب قاطبة ليست ملكا لقريش» بل هي تراث أبيهم إسماعيل» ولهذا 
فليس من حق قريش أن تمنع من زياراتها من تشاءء 0 هذه حقيقة لا 
جدال فيها عند العرب ولا عند قريش نفسها . 
فمن حق محمد يَكِهْ وأصحابه إذن زيارة الكعبة» وفكر رسول الله ككل أنه نه إذا ما عزم على 
هذه الزيارة ومشى إليهاء فلا بد من أن يُواجهه أحد ثلاثة احتماللات: 
الاحتمال الأول: أن تمنغه قريش بالقوة من دخول مكة وزيارة الكعبة نظراً لما بينها وبينه 

من الدماء. ولكن قريشاً لن تقدم على هذا التصرف لأمرين: أولهما: 000 

ا لأنها تمنع من يريد تعظيم الكعبة من تعظيمهاء ٠‏ وإن أقدمت 
قريش على هذا العمل» فهو في صالح الدولة الإسلامية قطعاًء لأنه سيثير شقاقاً في 
الصف العربي المعادي للدولة الإسلامية» وقريش أعقل من أن تقدم غلى مثل هذا 
التصرف. وثانيهما: إن الدولة قد أكدت وجودها فى الجزيرة العربية» وأوقغتت الرعب فى 
قلب القبائل العربية» وقريش تعلم هذا تمام العلم» ولذا فإنها لن تبجازف بخوض عر 
معها . 
الاحتمال الثاني : )5 قريش لرسول الله وأصحابه دخول 0 5 هذا أمر تأباء 
الكرامة العربية» إذ كيف يطأ القاتل أرض المقتول متمتعاً بحماية ذويه له؟!! ظ 
وعلى فرض أن فريشا تجاوزت ذلك كله وقبلت دخول محمد وأصحاب محمد. فمن 
يضمن أن لا تقع بعض الحوادث عندما يشاهد الرجل قاتل أبيه وأخيه ينعمان بالأمن 
والحرية أمامه؟! وإذا ما وقعت بعض هذه الحوادث فلن يكون ذلك في صالح فريش ؛ 


لأنه سيشيع بين العرب أن قريشاً تقتل في الحرم من أتى لتعظيم الكعبة» وأكبر بها من 


قولة! 

الاحتمال الثالث: أن تعرض قريش على الرسول الرجوع دون دخول مكة» وهو في هذه 
الحالة لن يعود إلا بشروط يرضاهاء وسكبدل: له فريقن ما يريك خخوفا من الوقوع في أحد 
الاحتمالين السابقين. 

وكيفما كان الأمرء وأي الاحتمالات الثلاثة قد وقع فهو في مصلحة الدولة الإسلامية إذا 


طون إلية يات . 


ولذلك أعلن رسول الله أنه يريد أداء العمرة» وجمع الجموع وسار بهم إلى الحديبية 
وحدث الاحتمال الثالث» وتمت معاهلة هذنة 0 على الشكل اك فى السيرة 
بين قريش والدولة الإسلامية. ْ 

ثم أقام رسول الله طخ بالمدينة شهر رمضان ولت وخرج في ذي القعدة عجرا لا 
يريد حرباً» واستئفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معهء وهو 
يخشى من قريش الذي صنعوا: أن يعرضوا له بحرب أن يصدوه عن البيت» فأبطأ عليه 
كثير من الأعراب» وخرج رسول الله كلخ بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم 
من العرب» وساق معه الهدي» وأحرم بالعمرة» ليأمن الناس من حربه» وليعلم الناس أنه 
إنما خرج زائرا لهذا البيت ومعظما له. 

وخرج رسول الله و حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي. » فقال: 
يا رسول اللهء هذه قريش قد سمعت بمسيرك» فخرجوا معهم العُوذ المطافيل”''» وقد 
نزلوا بذي طوى”"'' يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً: 8 خالد بن الولد في 5 
قد قدموها إلى كراع العّمِيه”". فقال رسول الله كية: «يا ويح فريش! لقد أكلتهم 
و 0 سائر العرب. فإن هم أصابوني كان ذلك الذي 
أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. 
فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني به حتى يُظهره الله أو تنفرد هذه 
السالفة2*'), 

إن هذا التصريح السياسي لرسول الله ليدل على صواب تفسيرنا السياسي لهدنة الحديبية؛ 
وأن رسول الله لم يرد العمرة في الأصل - وإن أظهر ذلك وإنما كان يريد الحصول على 
هدنة بينه وبين قريش تمكنه من التحرك العسكري المأمون» ولا نشك بأن هذا التصريح 


العوذ: جمع عائذء وهي الحديثة النتاج من الإبل. المطافيل: التي معها أولادها. يريد أنهم خرجوا 
بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا من ألبانها ولا يرجعوا حتى يناجزوا محمداً. 

ذو طوى: موضع قرب مكة. 

كراع الغميم: وادٍ أمام عسفان بثمانية أميال. 

السالفة: صفحة العنق. 


وقعت ال واختلط المسلمون بالمشركين فأ إل انون عاق مط ا فأسلم 
كثير منهم. والإسلام يربح بالسلم أكترب يربح بالحرب. فهو لا يحارب إلا 
اضطراراً! ! 0 

السادسة: قوله: «لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضرباً» + إن. المراد 
بقوله ذلك ما ذكره أكثر الصحابة من قولهم: لا غسل». أي: من-أفتى بعدم“الغسل 
عند الإكسال ‏ وهو جماع الرجل امرأته مع عجزه عن الإنزال -. أي: إتمام 
الجماع بخروج المني» أوعده عمر أن يوجعه ضرباً؛ لأن قول علي ومعاذ 
بوجوب الغسل هو الصواب؛ لأن عائشة وافقتهماء وهذا هو الأمر الأخير الذي 
أمر به النبي كه وفي أول الآمن كانرا ل يغتسلون إلا إذا خبرج الماء اعتماداً 
على ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبى كَللِةِ قال: «إنما الماء.من الماء». رواه 
مسلم وأصله في «البخاري”''. مهنا الحية منسوخ نسخه ما ارواه أبو هريرة أن 
النبي كله قال : (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب الغسل». متفق 
عليه . زاد مسلم : الي 

قال محمد تقى الدين : رأينا في هذه الحكاية» أن عمر وه لما سمع أن 

بتاييق كأنث يفت بالخسل عند | لإكسال دعاه وعاتبه على الإفتاء بالرأي.» فحلف 
لا بالف أنه ما ألتى إلا يما سععة من أغمامه وهم لال من كبار المسايقه “فنا فلما 
سأل عمر أحد هؤلاء الأعمام قال له: كنا تفعله على عهد رِسول الله وكللهِ ولم 
يأتنا فيه عن الله تحريم» ولم يكن فيه عن رسول الله وَْةٌ شئء» فلم يقتنع عمر 
بهذا الجواب لأن هذا غايته عدم الغلم بالحكم. فجمع عمر أهل 0 وسألهم 
فأجابوا بخلاف ما قاله الأعمام أن لا غسل. وقال علي ومعاذ: فيه الغسل» 


- السياسي قد بلغ قريشاًء ولذلك تحولت قريش إلى الهنانةويذات فخلا متاوضاتها: وتروت 

0 على هذه الهدنة مع قوم يراعون العهود والموائيق أن تفرغ النبي كَل 'لأعداء منطقة شمال 
المدينة (اليهود)» وكسرهم ودحرهمء» هو نصرة للنبي وَكِْةِ وصحبهء» وهذا مستلزم ضرورة 
الفتح مكةء ولذا كان الفتح المبين الوارد في القرآن إنما هو مقدمة فت مكةء وهو 
الحديبية» ومقدمة النصر نصر» #إِلّا اضرو العامة فَقَدْ تصكره ألدّدُ»ك [التوبة : ] وذكر قصة 
الغار. وهي مقدمة لقدومه المدينة. وبها خصلت نصرة الله لدينه بنبيه وصحبه. 3 

 .يردخلا من حديث أبي سعيد‎ )١180( أخرجه مسلم (57”): وأصله عند البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7591)»: ومسلم (44, 49") من حديث أبي هريرة» والزيادة لمسلم 


فوافقتهما عائشة» فحصل من ذلك ثلاثة أقوال: ةل 
وقول بعدم الغسل بدون دليل» وقول بالغسل بدليل» فرجح عمر هذا القول وتوعد 
من خالفه أن يوجعه ضرباًء وفي هذا عبرة لمن يتجرأ على الإفتاء في دين الله بلا 
دليل أصلاء بل بمجرد أن يرى الحكم في كتاب من كتب الفروع المظلمة فيقلدها 
ويفتي بما فيهاء فما أبعده عن الصواب! والتقليد جهل والإفتاء به حرام في دين الله . 

السابعة: «قول أشهب: كنت عند مالك. فسئل عن البتة...» إلى آخرهء يفهم 
منه أن مالكاً أفتى فيمن طلق امرأته البتة أنها حرمت عليه كما إذا طلقها ثلاثاً: 
فأراد أشهب أن يكتب تلك الفتوىء فنهاه مالك وقال: لا تكتب ذلك» فإنما هو 
رأي رأيته» ولعلي أرجع عنه في العشي» فأفتي بأنها طلقة واحدة». 

قال محمد تقي الدين: والصوابٍ أنها طلقة لقول الله تعالى في سورة 
البقرة: #الطَلَقُ 20 0 مَعْرْوِفٍ أو ري 6 يسن [البقرة: 79؟]» ثم قال 
تعالى : قن طلَمَهًا كا يل له م من بَعَدُ حَقّ تمكح روجا عَيْرمِ4 [البقرة: ١7]؟‏ يعني بعد 
التطليقة الثالثة وعن ابن عباس : (إن الطلاق بالثلاث كان يعد طلقة واحدة على 
عهد رسول الله كَلةْ وأبى بكر وسنتين من خلافة عمرء فلما رأى عمر أن الناس 
قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة أنجزه عليهم». رواه مسلم''' وفعل عمر 
ليس بتشريع وإنما هو عقاب لمن خالف السنة ونطق بالطلاق الثلاث في لفظ 
واحد. وللإمام أن يعاقب رعيته بمنعهم من بعض المباحات» كالحبس في مكان 
والمنع من غيره أو النفي من البلد ومنعهم ا ا ل 

الثامنة: قوله: «ومثال ذلك رأي الصحابة َي في العول في الفرائض عند 
تزاحم الفروض» مثال ذلك ما ذكره بعده مباشرة: 01 وتركت بعلها 
وأبويهاء هذه مسألة عول تزاحمت فيها الفروض إذ لا يمكن اجتماع النصف 
والثلثين» وقد حلها الصحابة ون بطريقة العول”” فجعلوا للبعل النصف والنصف 
الباقي للأم منه الثلث. وما بقي فللأب. ومعنى العول في اللغة: الزيادة. 
والمييالة الثانية: أن يموت رجل ويترك زوجة وأبوين» فللزوجة الربع» وما بقي 
تأخذ منه الأم الثلث. وما بقي فللأب.اه. 


. من حديث ابن عباس‎ )١41/7( أخرجه مسلم‎ )١( 

ف ليس في الميراث أن يكون الأب يرث الثلث. و ٠‏ بل هذه صورة 
(العمريتين)» وليست مغالا علئ العولء بل علئ أخذ الأم ثلث ما بقي وهو (الفرض 
السابع) عند الجمهور. 


قوله تحعال: 5 0 0 55 بهو لكان را 2 سد [ 
تَيْيِنَاوَإدًا أيهم ين 0 ١‏ ا © ميته عط قُسَتَقِيِما 


ره 


والرسول وكيك م أَلَِنَ أنهم أله َه ع من ابيص 


© ومن بطع 20 
رم 1 


وَالصَدَيقينَ والشهداءِ وَاَلصَّلِحِينَ 9 لصّلحين وتحسم وليك رَفِيقًا:: (8©: ذلك 


رج ب 9 صن يي و - 


لْفَضْلٌ م فرك أله وك اه عَلِيمَا 02 * [النسامة 15 ب 


قال (ك): «ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما 200 
لَهم4 أ ي: هن مخالفة الأمر وارتكاب النهي اوسن تمِيئًا» قال السدي: 
وأشد تصديقاً وا نه ين أن أي: من عندنا لَب ع4 ؛ يعني : ا 
#وَلْهِديتهمَ يرا سينا > أي : 00 والآخرة. < 
ثم قال تعالى: لومس بلع اله امول توليك > ع الذي أمم أله عي 2 
بيسن ضبن البرك وَالصَِدِنَ « يحَسْنَ أُوْليِكَ رَفِيِمًا | ©26 )* أي: من عمل بما 
أمره الله به ورسولة وترك ما نهاه الله عنه ورسوله» فإن الله وبق يسكنه دار كرامته 
ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصَّدٌّيقون» ثم الشهداء ثم 
عموم ون وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم.. - ظ 
أثنى عليهم تعالى فقال: لوَحَمْنَ أَوْكَهِكَ رَفِِمَا4 وقال البخاري 'بشندة 
ا سمعت رسول الله ول يقول: مع لزيا نتم لله كوم ين لين 
وََلصِدِيِتِنَ والشُبَداه َألصَطِحِنَ 4 فعلمت أنه خيّر. ورواه مبيلي ”3 ٠‏ ؤهذا معنى قوله كَل 
في الحديث الآخر : «اللهم الرفيق الأعلئ»”' ثلاث ثم قضي ' عليه أفضل الصلاة 
كال ]انق عرض عدن قن عي ين من قال : جاء رجل من الأنصار إلى 
رسول الله يلل وهو محزونء فقال له النبي كَلِ: «يا فلان ما لي أراك محزوتاً؟» 
فقال: «يا نبي الله * شىء فكرت فيه» فقال: ما هو؟» قال: «نحن نغدو عليك 


ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك» وغداً ترقع مع النبيين فلا نصل | إليك» . ليت 


)0 ار البخاري (2)5585 لك (5455),. 
(؟) أخرجه البخاري (0)5577: ومسلم (5155). 


يز عليه القن كلق قاء "تنام كيريل بيده لكيه الوك لم ا مول تأزكية 
مح ال أنهم مه ًََ يهم ون 4 الآية فبعث النبي يك فبشره ''. وقد روي هذا 
الأثر رضنلا عن ماع يلابي 
وثبت في «صحيح مسلم» بسنده عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت 
أبيت عند النبي ككل فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: «سل» فقلت: يا رسول الله 
أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: «أوَ غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعني 
على نفسك بكثرة السجود)”” . 


وقال الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن مرّة الجهني قال: جاء رجل إلى 
النبي وله فقال يا رسول الله: شهدت أن لا إله إلا الله.ء وأنك رسول الله 
وصليت الخمسء. وأديت زكاة مالي» وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله مَل : 
«من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا 
- ونصب إصبعيه - ما لم يعق والديه»” '. تفرد به أحمد. 


)0010( أخرجه ابن جرير في «التفسير» (/1/ )7١7‏ وإسئاده ضعيف جد ووأه بمرة. فشيخ الطبري 
متهم؛ وهو مرسل وفي الباب عن عائشة بنحوه. أخرجه الطبراني في «الصغير» ))51/١(‏ 
وفي «الأوسط» (//41). وأبو نعيم 71٠  774/5(‏ و750/8١).‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» (ص١١١)»‏ وقال ابن حجر فى «العجاب» (7/ :)1١5‏ «رجاله موثقون»» وقال 
الفجاء المقدسى قن «متقة الجن كما قن اتسين أنك كتير ةا ولا آرى بإسنادهباسا : 
والله أعلم» . ا ْ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1//)» وعزاه ل«صغير» و«أوسط» الطبراني: «رجاله 
رجال الصحيح. غير عبد الله بن عمران العابدي. وهو ثقة». 
وأرجو أن يكون الحديث حسناً. لشواهده الآني بعضهاء. والله الموفق والمسدد. 

(؟) أصحها إسناداً مرسل مسروقء. أخرجه ابن أبي شيبة »)0201/١١(‏ وابن أبي حاتم /١(‏ 
1 رقم /ا/ا06). وابن جرير .)7١177/17(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص١١١)‏ 
بسندٍ رجاله ثقات. وزاد في «الدر المنثور»: عزوه لعبد بن حميد. 
وفي الباب عن الشعبي مرسلاًء أخرجه سعيد بن منصور  )111(‏ ومن طريقه البيهقي في 
االشعب) 14 سمال بعض الرواة عنه عن ابن عباس» كما عند الطبرانى 
»)١١669(‏ ولعله من تخاليط الراوي عنه عطاء بن السائب. ْ 
وفي الباب من مراسيل قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة» وانظر: «العجاب» (؟/ 
5 41), و«الفتح السماوي» (؟7/ 0٠6٠‏ 007) للمناوي. 

ره أخر جه مسلم (589)» وأبو داود .)١7٠(‏ 

(:) أخرجه أحمد ‏ كما في الإتحاف المهرة» 2)0177/١7(‏ و«أطراف المسند) 2)١515/6(‏ ثم - 


وروفى الترفذي”'' بسنده إلى أبي سعيد قال: قال رسول الله كه «التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء [والصالحين]2. ثم قال: هذا 
حديث حسن. وفي «الصحيح) 5 و«المسانيد») وغيرهما من..:طرق ب عن 
ا 000 يلحق 
بهمء فقال: «المرء مع من أحب»'”*". [قال أنس]”': فما فرج المسلمون مثل 
فرحهم بهذا الحديث» وفي رواية عن انون أنه قال: (إنى لأحب زسبؤل الله يللد 
وأحب أبا.بكر وعمر 'هها وأرجو الله أن يبعثني 0 وإن لم أعمل 


».- وجلته فيه (78/ 077 - 2077 ط. مؤسسة الرسالة) وهو سأقط من الطبعة الميمنية‎  - 

0" في «التاريخ الكبير» (2)708/5 والفسوي »)77*/١(‏ وابن قانع (؟/917١)2‏ 

بن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (5504)» والبزار (5؟ ‏ «زوائد»)». وابن خزيمة 

0 وابن حبان  74137(‏ «الإحسان») أو 70/6 «التعليقبات الحسان؟» وقال 

الهيثشمي في «المجمع' :)١6١/8(‏ «رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال إسنادي 
الطبراني رجال الصحيح»» وصححه شيخنا الألباني. ض 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١١9(‏ والدارمى ,)١5047(‏ وعبد بن حميد  4155(‏ «المنتخب))؛ 
والدارقطني (7/9)» والحاكم )؟/ 5)» والبغوي في «شرح الشستّة» .)090١70(‏ قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن., لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث الثوري عن أبي 
حمزة»: قال: «وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابرء وهو شيخ بصري». كذا نال نكما 

“كال الدارمي : «أبو حمزة هذا هو صاحب إبرأهيم وهو ميمون الأعور). 
قال أبو عبيدة: ميمون متفق على تضعيفهء والأول فيه خلاف» وأمرّاه يدور ر بين (صدوق) 
و(مقبول)! غير أن الحديث من طريق الحسن عن أبي سعيدء وهو لم يسمع منه. < 
نعم» له شاهد من حديث ابن عمرء أخرجه ابن ماجه »)75١74(‏ وابن عجان في 
«المجروحين؟ (؟/ ٠23؛,‏ والدارقطني (077). والحاكم 0/ 9 والبيهقي في (57>/60)., 
وفي «الشعب» (177*:0. 58060) وفي إسناده كلثوم بن جوشن. وبه أعله أ حاتم كما في 
«علل ابنه» 2»)١١057(‏ ومع هذا فقد أورد الذهبي في ترجمته في «الميزان» هذا الحديث» 


وقال: احديث جيد الإسناد. صحيح صحيح المعنى؛ ولا ارم من اليعية أن يكون في 
درجتهم؟. ولعل تحسين الترمذي لهذا الشاهد! وضعفه شيخنا الألباني د رححمة الله 
ال 


(0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟» ول في «جامع اراي 

فرق في مطبوع «تفسير أبن كثير2: «الصحاح». 5 
(5) أخرجه البخاري (2)51574 ومسلم (514) من حديث ابن مسعود:. 

() من مطبوع «تفسير ابن كثير»». وسقط من الأصل . 

(7) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أن يبعثني الله معهم». 


00 
وأخرج الشيخان من طريق مالك واللفظ لمسلم ‏ بسندهما إلى أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من 
فوقهم. كما تراءون الكوكب الدَّرّي الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب 
للتفاضل بينهم». قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: 
«بلى؛ والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين”''. ولهذا قال 
تعالى: #ذَّلِكَ لْمَضْلُ مرت أمد» أي: من عند الله برحمته وهو الذي أهلهم 
لذلك لا بأعمالهم ظوَكق سه عَلِيِمًا4 أي: هو عليم بمن يستحق الهداية 
والتوفيق»” . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: كل مّن ردَّ شيئاً من سنة النبي كَل أو مما دل عليه 
كتاب الله تعالى» أو أعرض عنهماء ولم يرفع بهما رأساً. ولا درسهماء ولا سأل 
عنهماء واكتفى بظلمات الرأي الذي لا يدرى موافقته لهما أو مخالفته. 
كالمتمسكين بكتب الفروع المجردة» فلن يعد ممن فعلوا ما يوعظون به» فلا خير له 
ولا تثبيت ولا أجر ولا هداية إلى الصراط المستقيم لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
ولا يعد ممن أطاع الله والرسول» فهو غير جدير أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, والله لا يهدي القوم الظالمين. 


ظ <>] الباب الثالث 24 
5 5 7 ص 2 اماي ج ل ل وريحط 
قوله تعالى: لمن يع الرسول ففّد أطاع الله ومن 
عَلَيهُمّ حَفِيظا (2)* [النساء: .6] 


قال (لكه) : (إيخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد يَللِ بأن من أطاعه فقد 
أطاع الله؛ ومن عصاه فقد عصى اللهء وما ذلك إلا لأنه لا”*' ينطق عن الهوى إن 


7 
ل ل سر سرسيم س2 م سر 


وإ 7 7 لناك 


)ع0( أخر جه البخاري (84 )2 ومسلم (69١؟).,‏ 

(؟) أخرجه البخاري (77557), ومسلم (75471). 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ )١07- ١59‏ بتصرف. 
(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ما». 


هو إلا وحي يوحىء قال ابن أبي حاتم بسنده 


0 عن ابي هريرة قال: .قال 


«الصحيحين)7' . 


وقوله: #ومن كول هَمآ أَرسَلْئك يهم حَفِيظًا» أي: م(" عليك منهء. إن 


عليك إلا البلاغ. فمن اتبعك سعد ونجاء وكان ل من. الأجر: نظير ما حصل 
[لمن فعل فعله]””'» ومن تولى عنك خاب. وخسر وليس عليك 1 أمره شيء كما 
جاء فى الحديث''' : «من يطع الله والرسوه ارجا ردن يقن | الله ورسوله؛ 


ا 


010 


ف 
فر 
0( 
030( 


4 


ذا 


>! الباب الرابع 4وه 
سرصم © سحت عرسم سر مج ص سن رح م لصم اه صل ءٌّ زر 
#إنا أنزلنا إِلْكَ الكتب باحق لتحم بَيْنَ الئاس ما أرنك أللّهُ ول 
سك ١‏ ع سه | و يدخ عد سر سر سر سس 
٠‏ للخاينين شَصِيمًا 2 واستعقر الله إكَ | ة نكن حَفُورًا تحيما 
- 5 ل ص ا ال ا ال اي ل 0 7 ا 
ولا يِل عن أأزبت ساون ير إِنَّ لَه لا يحت من كن 
ش ئش رم 5 ا ال-2 
ليما ريج هو 


م2 هه ا ع 
ِل كان أَنَهُ يما يعَمَنونَ. يجيصكًا © 
ا 


يَوْمَ الْقِيَكمَةِ أم مَّن ب نُ عَلَيسمَ وَحكيلا 4059 النساء: ١ - ٠١١‏ 1 


وت لمكم 


قال (لك): «يقول تعالى مخاطباً لرسوله محمد يَلِةِ: ##إنًا أنرْلنا لِك كنب 


أخرجه ابن أبي عات في «التفسير» (/0574): وأحمد (507/5). وابن ا شيبة 
.)5١7/1(‏ والطيالسي (؟5575)» وابن ماجه 70 2»)5869 والبغوي 46 وهو في 
«الصحيحين» كما في الهامش الآق: ظ 

أخر جه البخاري (79601)» ومسلم (1876) من طريق أ ير بي هريرة ٠‏ 
في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (لا2. (4:) في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «لك» . 

في مطبوع «تفسير ابن كثير): «له). 


أخرجه أبو داود »)5١١19(‏ والبيهقي (7/ )75١5‏ والمحفوظ ما في 57 002 438 


ولفظه : امن يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فقد غوى». 
انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ .)١7١ 0 ١١٠٠١‏ | 


أ 


لْحَق #4 أي : هو حق من الله وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه» وقوله: 7 
بين لتاين يما أينكَ مذ احتج به من ذهب من علماء الأصول"'' إلى أنه كان كله 
000007 بهذه الآيةع وبما ثبت في «الصحيحين» بسندهما إلى أم 
سلمة أن رسول الله هلله سمع جلبة خصم بباب حجرته» فخرج إليهم فقال: «ألا 
إنما أنا بشرء وإنما أقضي بنحو ما أسمع. ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليحملها أو 
ليذرها»”” . 

وقال الإمام أحمد بسنئده إلى أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار 
يختصمان إلى رسول الله كله في مواريث بينهما قد درست ليس عندهما بيئة» فقال 
رسول الله َكِهْ: «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
حجته من يعض: وإنما أقضي بيثكم على نخو ما | ؛ فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها انتظاماً في عنقه يوم 
القيامة». فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقي لأخيء فقال رسول الله يَكِةِ: «أما 
ا لتم كادعيا لاقسيها دو توا الكل نكما ' ثم استهما ثم ليحلل كل منكما 
صاحبه)”" . وقد روى أبو داود من حديث أسامة بن زيد بن وراد: (إني إنما 
أقضي بينكما برأبي فيما لم ينزل علىّ فيه»”*' . 

وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس «أن نفراً من الأنصار 
غزوا مع رسول الله وَل في بعض غزواته. فسرقت درع لأحدهم. فأظن بها رجلا 

من الأنصارء فأتى صاحب الدرع رسول الله كي فقال: «إن طعمة بن أبيرق سرق 
درعي» فلما رأى السارق ذلك عمد إليها ال يي ا وقال لنفر 


.)55 47 انظر في توجيه الآية عليه: كلام الطوفي في «الإشارات الإلهية» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2))550/8 ومسلم .)١/17(‏ 

() أخرجه أحمد .)73٠١/5(‏ وابن أبي شيبة (197/9)» وإسحاق ابن راهويه فى «مسنده) 
)و وابج التجاروة فى #المتعق :4003 وآأب: يعدن لقان 0700 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ ١65‏ 156). والطبراني (5/ رقم ندكة” 
والدارقطني (78/5. 774), والحاكم (5/ 40)» والبغوي (5008)» والبيهقي (53/7 
و١٠/١75)‏ من حديث أم سلمة. وإسناده صحيح». وصححه شيخنا الألباتي في 
«الصحيحة» (550). و«الإرواء» .)١577(‏ 

(:) أخرجه أبو داود (085") وهذا اللفظ من تفردات أسامة بن زيدء وذلك مما يجعلنا 
نتوقف عن الاحتجاج بما تفرد بهء أفاده شيخنا الألباني في «الصحيحة» (100). 


و لوكا 


من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده» فانطلقوا :إلى 
نبي الله كَل ليلا فقالوا: يا نبي الله إن صاحبنا بريء! وإن صاحب الدرع فلان» وقد 
أحطنا بذلك علماً فأعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنهء فإنه إن لم 
يعصمه الله بك يهلك» فقام رسول الله وَل فبرأه وعذره على رؤوسن الناس فأنزل الله : 
«#إنا أدّلنآ إِلّْكَ الكتب لحي ١‏ تضم بَيْنَ. ألدّاينسن ,1 مك أ .ولا تكن للسَاينِينَ 
حَصسِيمً 09 وَاستَعْفر أ إثَ 1-7 . 06 غَفُورا يَحِبمَا )ولا يرل عَنِ انيت يحاون 
َنقْسَمَمْ 4 الآيةء ثم كال على اللدين أثرا وسيل الله وله دوين : بالكرى: 
#يسَتَحَفُونَ مِنّ الئاس ولا مسْتَحْفُونَ مِنَّ ألّوِ4 الآيتين» يعنى : يعني: الذين .أتوا رسول. الله كلل 
مستخفين يجادلون عن الخائنين» ثم قال كيل : وص ص مَل عر ًّ يظلم. نسي © 
[النساء: ]١١١‏ الآية يعني : ا واوا ارب و ايا ثم قال: 

يل ا بوم بَرِيكا هقد َل يتا وَإِنمًا ميا 407 [البقياء: 
00 يعني البنازق:والذية جادلوا عن السارق""' . وهذا سياف غريت: 


وك ابن إسحاق والترمذي وابن جرير وغيرهم عن 00 ف التعمان “فال : 
«كان أهل بيت منا يقال لهم: شو امف و و ا اوكان كارع 
منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله كَل ثم ينحله لبعض العرب» ثم 
يقول: قال فلان كذا وكذاء وقال فنلان كذا وكذاء فإذا سمع أضحئاب 
رسول الله كلِتَةِ ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث [أو 
كما قال الرجلء» وقالوا: ابن الأبيرق قالها]”'"'. قالوا: وكانوا أهل بيت حاجة 
وفاقة في الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمديئة التمر والشعيز 
وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام [بالدَّرْمَك]”" ابتاع الرجل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (577"/1)» وابن أبي حاتم (5/ 0967)» وعزاه أبن كثير 

في «تفسيره» )51١/5(‏ لابن مردويه» وإسناده ضعيف مسلسل بالعوقيينء وللحديث شاهد 
' عن قتادة بن النعمان يأتي. هو بها حسن. ظ 
0( في مطبوع «تفسير ابن كثير : «فقال: أو كلما قال الرجال قصيدة: 
افستوا وقالوا"انن الأبيرق قالهأة 

وهي كذا عند ابن جرير وفي «الدر المنثور»» والخلل في النسخة التي ينقل 7 المصنف 
من «تفسير ابن كثير»» وسيأتي تصريح المصنف بذلك تحت (السابعة): ضمن 
(التوضيحات) الآتية. ْ 


() في مطبوع «الترمذي»: «من الدرمك». 


ع اا ا 
كان لا 
لل _اللدر مه 


منها فخصّ بها نفسه وأما العالانانها طعامهي التعر والتعير فقَدمَتْ ضافطة من 
الشام فابتاع عمّي رفاعة بن زيد حمْلاً من الدَرْمَكء فجعله في مشربة له وفي 


0 


المشربة سلاح ودرع وسيف» فَعْدِي عليه من تحت البيك"" فتقيد 000 وَل 
لطبا راي بح لق ا ع بوبه قي ا "قو عدف 
علينا في ليلتنا هدم :نقيت تير نا ولعت بطعامنا وسلاحناء قلسي 
كر فاضا لكا > فقيل لنا: قد رأينا 0 0 في هذه الليلة ولا 20 
رق ) إلا على بعض طعامكم. ٠‏ قال: وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار: 
والله ما ثرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلا”*' منا له صلاح وإسلام فلما سمع 
لبيد اخترّط سيمّه وقال: أنا أسرق والله"”' ليخالطنكم هذا السيف أو لتُبَيَئّن هذه 
السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم 
نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمّي: ابن أخي لو أتيت رسول الله كلْهِ فذكرت 
ذلك له. 

قال قتادة: فأتيت رسول الله يَكِْةَ فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا 
إلى عمي رفاعة بن زيد فلفيوا فشترية لدوا خذوا متلخه وظعافنة فليردو ا علينا 
سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه فقال النبي كل: ود سانا فى ذلك 
ا ا ل ل 1 "' بن عروة» فكلّموه في 
ذلك فاجتمع في ذلك كن من أهل الدارء فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن 
النعمان وعمه عَمّدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير 
بينة ولا ثبت . 

قال قتادة: فأتيت النبي كَلْ فكلّميُّه فقال: «عَمَدْتَ إلى أهل بيتِ ذُكر عنهم 
إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير ثبت [ولا بينة]!" "4 قال 8 الرجعت 
ولْوَدِدْتٌ أني خرجت من بعض مالي ولم أكلّم رسول الله كلهِ في ذلك» فأتاني 


)١(‏ كذا في مطبوع «الترمذي». وفي الأصل: «تحت الليل»! 

(؟) من مطبوع «الترمذي»» وسقط من الأصل . 

فر بعدها في مطبوع لجامع الترمذي»: «في؟. 

(54) في مطبوع «جامع الترمذي»: «رجل». (08) في مطبوع «جامع الترمذي»: «فوالله». 
(5) في مطبوع «جامع الترمذي»: (سآمر) . 

(0) كذا في مطبوع «جامع الترمذي»» وفي الأصل : الأأسيد) . 

)2 قِ مطبوع لجامع الترمذي»: «ناس» . (9) في مطبوع الجامع الترمذي»: «وبيئة». 


عَم رفاعة فقال: ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله وَل 
فقال: الله سود ا ل أن نزل 0 إن دنا اليك الع باحق 
4 2 بين سس ما ينك 1 و 5 يِلَحَاِيِنِينَ + خَصِيمًا 49 ؛ ا 2 أبيرق 


وات مف - أي: مما قلت لقتادة #إرى 71 ال ا 
لدت يحْمَانونَ انهم | إلى قوله: «يّجا4 أي: لو استغفروا الله لغفر لهم ومن 
يَكِْبٌ إِنْما فَإِنّمَا يكبم عل يِه * | إلى قوله: #8 إِثّمَا مُبِيَا4 [النساء: ؟١١].‏ 

قوله ": لوَلوْلَا فَضَلُ أله عَلَيَكَ وَرَحمَتُُ» إلى قوله: «#صسَوْفَ ويد را عَطِلِمَ 4 
[النساء: ١١‏ - 4١١]فلما‏ نزل القرآن أتي رسول الله يله بالسلاح رده إلى رفاعة. 
فقال قتادة: لما أتيتٌ عمّي بالسلاح وكان شيخاً قد عمي أو عشي الشك من 
أبي عيسى - في الجاهلية وكنت أرق إشلامه مدغولاً فلما أتنته ا قال: يا 
2 كن في سبيل اللهء فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً»: فلما 'نزل القرآن 
للحن 30ل با لمر كين الم ال رص و وي" نانول الله 0 

ومن يِمَاقَقَ سول ٠‏ مِنْ بَعْدِ ما لَبِيْنَ له الهدئ وَيِتَيعَ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِِينَ نَل مَا 

وَنَضَلى جَهَكَم وسَآهَتْ مَصِيرا لله شن د 0 شرك بي و 
لمن يعد و وم من شرك 15" قَقَدَ صَلَّ مَل بعِيدًا 2 [النساء: ]١١52-61١١‏ فلما نزل 
بود وي وي ار 0 "'. فأخذت رَحَله 
فوضعَتّه على رأسهاء ثم يعر هر 7 في الأبطح. ثم قالت: أَهُدَيْتٌ لي 
شِعْر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير»”"؟. لفظ الترمذي: هذا حديث غريب». قال 


)000( في مطبوع ١اجامع‏ الترمذي»: «يلبث». 68 غير موجود في بطع ف الترمذي». 

إفرة في مطبوع «لجامع الترمذي»: «قولهم للسدك.: 

0( في مطبوع ااجامع الترمذي»: «هو». 

(5) كذا في مطبوع «جامع الترمذي»؛ وفي الأصل: «ابن شهيد»! 

(5) في مطبوع «جامع الترمذي»: «رماها». 

60 في مطبوع «جامع الترمذي»: «شعره'»ء وستأتي هذه الأبيات قريباً. 

)مم2 8 مطبوع الجامع الترمذي» : «فرمت به). ٠‏ 

(9) أخرجه الترمذي (705), والحاكم (80/4" - 588)» وابن أبي 5 في «الآسخاد 
والمثاني .)١16/5(‏ والطبراني في «الكبيرا 18-1١657/١9(‏ رقم .)١8‏ والطبري في 
«اتفسيره»  108/1(‏ 557). وابن أبي حاتم في «تفسيره) )٠١5١ 2٠١094/54(‏ رقم 
(5959. 599565. 5458, 55601. 01606)., والخطيب في «تاريخ بغداد) (555/10)) 
والمزي في «تهذيب الكمال» /75١(‏ 5487 187) جميعحهم من طريق ابن إسحاق'عن - 


(): «روى هذا الحديث الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه «المستدرك) 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم رو 
قال محمد تقي الدين: والأبيات التي ذكرت في الحديث ذكرها السهيلي في 
«الروض الأنف» في (779) وهي هذه : 
«وما سارق الدّرعين إذ كنتٌ ذاكراً بذي كرّم من الرجال أوادعه 
وقد ألزلكة يقث سعد فأضيحث .ينازعها جائ اشغها وتتارفةه 


( 


ظئنتمُ بأن يخمّى الذي قد صنعتمٌ وفيكم نبي عنده الوحي واضعه""' 
ومعنى البيت الثاني: وقد أنزلته سلافة بنت سعد البغىٌ المشهورة بمكة في 
بيتها يفجُر بهاء فصارت ينازعها فرجها وهو جار استها أي دبرهاء وتنازعه شوقاً 
إلى الزناء وهذا سبب غضبها وطردها لذلك المعتدي الخبيث الذي أعياه النفاق 
فخرج إلى إعلان الكفر. ظ 
والضافطة: جماعة يجلبون الميرة ‏ وهي الحبوب والطحين - إلى المدن؛ 
لأن الحجاز أرض فقيرة لا يحصل منها ما يكفي لمعيشة أهلها من الحبوب» فهي 
محتاجة دائماً إلى أن ترد عليها الحبوب من 0 الشمال وهي الشامء أو من 0 
الجنوب وهي اليمن» أو من جهة الشرق وهي نجدء والدرمك هو الخواري» أي 
الدقيق الأبيض . 
وفي هذا الحديث علمنا أن الرجال في المدينة كانوا يخصون أنفسهم بالبر 
والدقيق الأبيض» ولا يشركون عيالهم فيهء بل يتركونهم يعيشون بالتمر والشعير. 


-- عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جله قتادة به. وعمر لم يرو عنه سوى ابنه عاصم. 
ولم يوثقه غير ابن حبان )١55/5(‏ ولذا قال الذهبي في «الميزان» :)25١18/7(‏ «لا يعرف 
إلا من رواية وللوعتة 1 فليت: والقصة حسنة. ولها طرق أخرى عند ابن جرير وابن 
سعدء وحستها شيخنا الألبانى. وأحنين شاكر فى تعليقه على ااتفسير الطبري» (9//ا/ا١ا‏ - 
)١‏ رقم .0٠١51١١(‏ وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (071//5") نسبته لابن المنذر 
وأس الشيخ . وانظر كتابنا: «المحاماة» ( ص١9‏ - 97) وفى الطبعة الجديدة منه ‏ يسر الله 
ظهورها ‏ تفصيل جيد في تخريجه. 

. كذا قال! وفي إسناده عمر بن قتادة وهو مجهول كما قلناء ولم يخرج له مسلم شيئا‎ )١( 
)550  ؟509/5( انظر: «تهذيب التهذيب» (2»)589/1 وما مضى من «تفسير ابن كثير»‎ 
. بتصرف‎ 

(0) انظر: «الروض الأنف» »41١7/5(‏ ط. الوكيل). 


وقد رأيت مثل. هذا في بادية حميان بأرض الجزائر» فإن النساء عندهم .لا 
حظ لهن في البر وإنما طعامهن الشعيرء ففي كل خيمة يصنع نوعان من الطعام: 
نوع للرجال من البرٌ ونوع للنساء من الشعير» فترى الرجل: وأولاده. الذكور:يأكلون 
طعام البرء وزوجته وبناته لا حظ لهن فيه ولو مرة في السنة» وأعرف رجلاً اسمه ' 
بو مدين كان شيا كبيرا وله زوجة وليس لهما أولاد. فكانت زروحجته تصنع 
طعامين طعاماً من البر له» وطعاماً من الشعير لها. ‏ 0 

ظ ري ا الرجل. فإنه جا نه الزواك 
فقال: قم فصل الظهر وأنا إمام الحي» فقلت له: انتظر قليلا حتى يتحقق دخول 
الوقت. فقال لي: إن الوقت قد دخل وأنا مستعجل أريد أن أصلي وأذهب إلى 
شغليء » فقلت: [وإضادة الظهر فل حفن حب تحر الرده 0 جور بجا مي 
وشتمني وقال لي لي: إن لم تكن راضياً فهذه الثنية أمامك فاذهب» والثنية هي الطريق 
بين جبلين. لاحت سحي انبرض كان مقلم ف اكد ة أشد الإخللاص 
عن قرط جهلي وكفاتن. فوجهت سبحتي كالبندقية إلى خيمته طلبأ للانتقام منه» 
فخاف خوفاً شديداً وانصرف». وفي ذلك اليوم ضلت له أحسن ناقة من إبله فجاءني 
في الغد خاشعاً ذليلآ وقال لي : يا سيدي محمد! إنك قطعت في خويدمك» ‏ أي 
انتقمت منه بللا رحمةء فقلت: مَهِيِم ) فقال لي : ضاعت الناقة الحمراء فاغفر لي 
إساءتي إليك» وادع الله أن يردها فدعوت وغفرت له ولكن الناقة لم ترجع . 

فمنذ ذلك اليوم صار يخدمني خدمة العبد لسيده ال أن افترقنا. فانظر إلى 
هذا الجهل العظيم من المخدوم والخادم والمعبود والعابد. فاللهم لك الحمد 
على ما أنعمت به علينا وأخرجتنا من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وبهذا يعلم 
أن الشيخة بهية وهي امرأ ة مكفوفة البصر لا يفوتها درس من دروس وعظي. لا مع 
الرجال ولا مع النساءء قالت لبعض النساء لا يزلن متمسكات ببدعة ا 
عي يب وبدواييق فإن السبحة قد تكون وثنا كما وقع لي حين وجهتها 
000 لا يشك منصف أن حمل السبحة والتظاهر بها تكثير لسواد المبتدعة! فما ينبغي أن يفغله 

من في قلبه أدنى حرص على الالتزام بالسنة» وكذا التسبيح بهاء ولا سيما دبر 

الصلوات» فإن السبحة قضت على سنة العد بالأصابع» أو كادت» مع لم علن 9 

أفضل. وانظر كاي «القول المبين» (ص 558 .)3٠٠١‏ ظ 


الل 


توضيحات لما تقدم 

الأولى: الخبر: هو ما يخبر الله تعالى به عباده. والطلب: هو ما يأمرهم به 
أو ينهاهم عنه. والجلية : الصياح . 

الثانية: قول رسول الله يَكِ: «فمن قضيت له بحق مسلم...) إلى آخره. 
معنا :"إن كان اح التمهية قصريها .رلنفا وتخروقك: القر ل هلتك الكقاتق' "١‏ وكان 
خصمه حصراً لا يستطيع أن يبين حقهء فظهر لي أن الظالم هو المظلوم» فحكمت 
له بما تنازعا فيه كبستان أو بيت أو دراهم ‏ وهو يعلم أن الحق لخصمه فأخذ 
ذلك الشىء معتمداً على حكمى لهء فإنه قطعة من النارء لا يحل له أبداً”''» وإن 
حكمت له به لأنه خدعني» 10 أيضا يدل على أن النبي قد لا يعلم الغيب»ء 
فتعسا للمشركين الذين يزعمون إن كل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله والفرق 
بينهما أن علم الله غير محدث وعلم النبي يليه محدثء». ومن اعتقد هذا فهو كافر 
بالقرآن العظيم. انظر (الجزء الثاني): (القسم الأول) من «سبيل الرشاد»”" عند 
وله بعالت - انيد امنا النتب. 1[ بقل ]5 15 4 [الافاء :188 زدولنيا” 
(درست) . 5 قدم عهدها. 

قوله: (انتظاماً). الانتظام: الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر. 

الثالئة: قول النبي 55ةِ: «فاقتسما ثم استهما»: معناه: اقتسما ما تنازعتما 
فيه من أرض أو بستان مثلاً واقترعا على ”القسمين» والمغاربة يسمون ذلك 
(ضرب العود)ء ومعنى (ليحلل أحدكما الآخر): أي يسامحه ويجعله في 
حل .اه. 

الرابعة: قول النبي كلِةِ: «فيما لم ينزل علي فيه» يدل على أن النبي كَل إذا 
لم يكن عنده في القضية وحي من الله تعالى يجتهد ويحكم برأيه. وكذلك شرع 
لحكام أمته كما تقدم مبسوطا في الباب الذي قبله» وهذا عين ما فعله في هذه 
القضية قبل أن يتبين له أن أولئك القوم خائنون. 
)١(‏ وفيه التهديد والوعيد للمحامين» وللذين يتأكلون بألسنتهم من المذيعين والصحفيين إن 
فعلوا ذلك! وأن البيان يمدح أو يذم حسب استخدامهء والأثر المترتب عليه. 


(0) وفيه: إن حكم الحاكم ينفذ في الظاهر دون الباطن. وهذا مذهب الجماهير.ء ‏ وهو 
الراحح هذا الحسة. 
() انظره (88/1). 


قوله؛ م و في بعض الروايات (سلاح) وفي بعضها (درعان 
وسيفان) وهي أرجح لما جاء في شعر حسان الآتي ذكره. 

قوله : (فأظنَ بها رجلاً) أي اتهمه. 00 

قوله: (طعمة): سيأتي في الرواية.التالية أن أبناء أبيرق إلالة يشر بوبشير 
ومبشرء فلعل طعمة أخ لهم. أدلقة عله ظ 1 

الخامسة: قول الله تعالى لخليله محمد صلوات الله عليه: لوَسَتَخْفٍ - 
وقوله له فى سورة القتال: ##وَأسَسَعْفرٌ لِدَيْكَ وَللْمُؤْمِينَ وَالْمُؤِيتتٌ» [محمد: ]١15‏ هذا 
كلام السيد مع عبده بل خير عباده» فللسيد أن يسمي اجتهاد :عبده ون ويأمره 
بالاستغفار منه» وليس ذلك في الحقيقة ذنباً كذنوب العباد غير. المعصومين» 
والدليل على ذلك أن هذه القضية لو وقعت لأحد الصحابة أو التابعين أو من 
بعدهم من الحكام فلم يجد فيها نضا من كتاب الله ولا سنة من: سئن.رسول الله 
واستشار علماء بلده فلم يجد عندهم شيئاً فحكم برأيه» ثم جاء عالم من بلد 
يحفظ حديثا صحيحاً يخالف ما قضى به ذلك الحاكم لم يكن ذلك الحاكم» 
ا لقول النبي كَلِِ: «إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران. وإذا اجتهد وأخطأ 
فله أجر واحد"''2. والأجر إنما يكون على الطاعة لا على الإنب» هذا على 
التنزّل؛ لأن ذلك الحاكم يمكن أن يكون مقصراً في البحث ؛ لأن 5 كان 
موجوداً عند غيره: ولكنه عَذْر لأنه يذل هده وياذل جهده لا جناح عليه < 
ْ أما النبي يله فلم يكن عنده وحي .ولا عند غيره في أي مكان من 0 الله 
فهو أولى بالعذرء والاستغفار عبادة نتيجتها محبة الله تعالى» قال الله تعالى: «#أالهَ 

جب التَوّبِينَ وبحت الشؤيت» [البقرة: ؟77]» ولذلك كان النبي يَكهِ: يستغفر الله في 
1 ' وفي حديث آخر: ايستغفر الله مائة مرة»””". وينبغي أن يسلك 
هذا المسلك في كل موضع من كتاب الله وحديث الرسول جاء فيه نسبة الذني 
إلى النبي ككل فشد يدك على هذا فإنه (مهم)'. 

السادسة: قول (2): في هذا الحديث: (وهذا سياق غريب) كقول 9 


. من حديث عمرو ب بن العاص‎ )١911١5( أخرجه البخاري (1/707)» ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (0154) من حديث أبي هريرة:‎ 

() أخرجه مسلم (7707) من حديث الأغر بن يسار المزني. 

62 سقط من الأصل . 


0 سسا ١‏ 
١‏ 
سبوا اليسكاء 


في الحديث المذكور بعده أنه غريب». يدل على ضعف هذا الحديث مع تعدد 
طرقه. وتفسير جماعة من التابعين بهذه الآيات بمعناه مما يدل أن له أصلا 
مشكلاً: وسبرتقع الإشكال أو يكاد بقول اجام . إنه صحيح الإسناد على شرط 
5 وسلمه اهرضي ايكون الع أرقا لبو 

قوله: (ينحله لبعض العرب): أي ينسبه إليهم على أنهم قالوه. 

السابعة: قوله: (أو كما قال. وقالوا: ابن الأبيرق قالها): هذا تحريف 
وبتر من الناشرين المجرمين وما أكثره فى الطبعات المتعددة ل١تفسير‏ (2)) وقد 
للك فل القمة حجان لكر لعن القلها جمال الدين القاسمي في «تفسيره؛». 
فوجدت فيها أخطاء ل "السعانة المختلفة. فلمك أ ماعن من 
مخطركلة فطلم نقلة رفن الفط ...والضواف أن هذا الكالام سيف قمر قاله بكسن بن 
الأبيرق» ونصه كما في «تفسير القاسمي)"'': 

أو ككينا ان الرهان معسيية اعوا وفالا اين الأسرل قال" 

ومعنى (أضموا): أي غضبوا وهو بكسر الضاد. 

و(الحاجة): الفاقة والفقر ‏ و(اليسار): الغنى ‏ و(المشربة) الغرفة: وتسمى 

قوله: (فتحسسنا في الدار): المراد بالدار هنا مجموعة من المساكن» متصل 
بعضها ببعض» وفي وسطها حجرة باللغة المغربية «(حوش». وهكذا كان بناء 
اللنوت: فى "المدينة الموبة: إلى :ماق فزني وود أدرعية الك أرنها سكي ف 
المدينة سنة 145١ه.‏ ْ 

قوله: (استوقدوا في هذه الليلة) أي : أ قدو كينا يمعفستكوندية كنان أو 
قنديل» واستدلوا بذلك على أنهم السارقون. 

قوله: (أهل جفاء): الجفاء خشونة الطبع وسوء الأدب. 


)١(‏ ليس كذلك» كما بيناه» نعم الحديث حسن بطرقه. ولكنه ليس على شرط مسلم ومضى 
بيان ذلك . 

(0) انظر: «تفسير القاسمي» (555/65). 

(0) انظر: «تفسير الطبري» (// 559)., و«الدر المنثور) (57/8/5)» وذكره صاحب «الوافي 
بالوناك 5/11 ذء ظب زحي الثراث) إلا ان تعس التت عتدة يلفط اخر زهو #قالوا 
الأبيرقٌ لا أبا لك قالها». 


17 (خرجت من بعض مالي) : أي خسرت بعض مالي. ‏ 


قال القاتني *9© مااقضه: : الول فضْلٌ لله عَليْكَ وَرَحمنْةٌ4 باعلامك ماهم 
عليه بالوحي تيك على الى و 3 مَنْهُمْ أت يُضِْلُوة4 بنرمي 
البريء والمجادلة عن الخائئين ٠‏ يعني : 0 بن عروة وأصتخابه. يعني بذلك 
لما أثنوا على بني أبيرق ولاموا قتادة بن. النعمان في كونه اتهشهم وهم صلحاء 
برآءء ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى رسول الله يكلله: «وَمَا يُضِلُوت إل أشي » 
لأن وباله عليهم «وَما يَصُرُوئكَ ين مَىَو» لأنك إنما عملت بظاهر الحال 37 كان 
يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك.. ظ 

ولما أنزل تعالى فصل القضية 5 وا ا با إياة 
جميع الأحوال بقوله: ##وَأترَلَ أكَّدُ عَيْلَتْ الكنب ولشذْكة» أئ : القرآن والسْنة 
«وعَلَمَركتَ» من أمور الدين والشرائع جام كك ك4 7 ات 
عليك. كقول"”": #وَكدَلِكَ لك وين إِلكَ ريما من أثرا م كنت در 
لْايِمَنُ4 [الشورى: 01] الآية وقال تعالى: #ومَا كت يحوأ أن يُلْيَج 2 المج كرش 
إلا يَحْمَهُ ين ريك لالقصص: 81].: ولهنا قال تعالى: #وكاري فصل ألم عَليَكَ 
عَظِيمًا4 أي فيما علمك وأنعم عليك». 1 


قال الرازي””*؟: «هذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل 
والمناقب» ثم أشار تعالى إلى ما كانوا يتيْاجون فيه حين يبيتون ما لاا يرضى ‏ من 
القول»). 

الثامنة: قوله: (قد عمي أو عشي »ع الشك من ا عيسئ)) عبارة القاسمي 
نينا نعل من التسح المحيحة من 217 كذ «قال قتادة: فلما أتيت عمي 
بالسلاحء وكان كسها قد عسا في الجاهلية. 0 أرى إسلامه امدخعرةا .اه 


قال صاحب «القاموس»: «عسا ال* يخ يَعْسُو 2 6 06 87 با 


0 .)507 /0( في تفسيره المسمى «محاسن التأويل»‎ )١( 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»؛ ومصادر التخريج» وفي الأصل : «أسيد) 1 في آخره!‎ 
1 كذا في مطبوع «تفسير القاسمي». وفي الأصل: «قوله».‎ )( 
بتصرف.‎ )"78 - 75/١١( في «تفسيره»‎ )4( 

(6) بعدها في مطبوع «القاموس»: «وعْسُوًاً وعُسِيّاً وعساءً» . 

() انظر: «القاموس المحيط» (ص540١‏ - عسا). 
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والمعنى أن رفاعة بن زيد شاخ في الجاهلية» فلذلك ظن ابن أخيه قتادة بن 
النعمان أن إسلامه مدخول حتى رآه وهب السلاح في سبيل الله زيادة على ما 
الشاعر: 
نولا التهياء وان رامن قنهييياة “فب الستسييب تورث او الكاسيه 

وف كفن اللغة تين كعاتى عن شقن وغلكلة "ير فبستن فسا فنة 
المشيب: اشتد وانتشرء فمنعه الحياء وشيب رأسه من زيارة أم القاسم زيارة ريبة. 

قولهة لق رشن بالقتر كين )أن هذا أيقا فو تعريكف"'" التاشردة: 
والذي في «تفسير القاسمي»: «لحق بشير» والظاهر أنه هو الصحيح؛ لأن بشيراً 
هو الذي كان يهجو أصحاب رسول الله وينحل الهجاء للكفارء والظاهر أيضاً أنه 
هو الذي سرق وساعد أخواه أو إخوته ‏ على أن طعمة المذكور سابقاً أخ لهم 
بل ساعدهم كثير من أهل الدار أيضا كما تقدم. 

التاسعة: ظاهر السياق أن قوله تعالى: ##وَمن يساق الرسُولَ* الآية [النساء: 
8 ترلق "فى شير :يق ابيرق الذى أغلى. .زدتة»: وسواء كان هذا ست تزولها 
أو لم يكن» فإن من العموم تشمل كل من اتصف بمضمون الآية» فالمقلد الذي 
للرسول؛ لأنه يحلل ويحرم بلا برهان. 

قوله: (فأخذت رحله): الرحل: للبعير كالسرج للفرس» ولم يكن له متاع 
في بيتها إلا رحل ناقته» فألقته في الأبطح خارج مكة إلى جهة منى؛ لأنه جلب 


)١(‏ انظر: «لسان العرب»  054/١5(‏ عسا). (؟) فى الأصل: «تحريض»! 

(©9) ورد ذلك فا به عند ابن جرير (65/ ١7١‏ ا ل 
وهو متروك؛ ومن معضل السدي عند ابن جرير وابن أبي جاتمر فى «التسيرة ركم 
017 وفيه أسباط بن نصر ضعيف» ومن مرسل عكرمة عند ابن جرير أيقاء وفيه 
انقطاع. ومثله مرسل الضحاك. وأخرجه عبد الرزاق (١/١/؟75١)»‏ وابن جرير (0/ 
5؛ وابن أبي حاتم (5/ رقم 0450) في «تفاسيرهم» من مرسل قتادة» وعزاه في 
«الدر) (5757/5) لعبد بن حميد وابن المنذرء وعزاه لابن المنذر عن مرسل الحسن» وفيه 
أيضاً التصريح بسبب النزول» وهذه الطرق لا تنهض للجزم بأن سبب نزول الآية هذه 
الحادثة» والله أعلم. 


لها 5 حسانء والشعر سلاح حاد يفتك بالأعداء 6 
السيوف» وقد وفقني الله لاستعمال هذا السلاح فهجوت كثيراً من الطؤاغيت 
فذاقوا ويال أمرهم. ويوجد كثير من هذا الهجاء في كتاب «الدعوة إلى الله 
لمؤلف هذا الكتاب”''» وكذلك شيخ الطريقة الذي يدعو الناس إلى إعطائهم 
الورد وإدخالهم في ربقته ا فيقضي على أديانهم وأعراضهم وأموالهم. 
ويضمن لهم الجنةء ويوهمهم أنه يمدهم بتنوير القلوب والهداية ويحفظ دينهم 
ودنياهم» وهو أكبر مفسد للدين والدنياء فإنه مشاق للرسول: متبع غير سبيل 
المؤمنين» وهم الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون ومن اتبعهم بإحسان. 

العاشرة: قال محمد تقي الدين: من العجب العجاب أني 8 أحداً ممن 
قرأت تفاسيرهم ذكر عقاب النبي كَلْهِ لهؤلاء السراق» وقد ثبتت عليهم السرقة 
بشهادة الله تعالى وشهادة الناس ولم يقتصروا على السرقة : حتى دعوا أقاربهم 
ليعينوهم على الباطل ورموا البريء بذأنبهم وخدعوا الرسول» 50 الم يقطع 
النبي كله أيديهم؟ له لهك عوابا لهذا السؤال وعسى الله أن يأتي 5 


قوله تعالى: 15 لس هَدَ جام بهن ين رييب رآ نآ ليح ور 


٠ 57 2‏ ا 


قينا اليه من ازيرت َامَنوا يله سما بو فسيدلحلهم فى رمه 


بي و 


منه وفضل وديم له رطا يما © [النساء: ١075‏ 176] 
ب د 


«يقول تعالى مخاطباً جميع الناس وى )”7 ظ الواو سير عو 
وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة» ولهذا قال: لوَأَرَلنَا لدي ورا 
مُبِيتًا# أي : ضياء واضحاً على الحق. قال ابن جريج وغيره: هو”*' القرآن 7 
لزت َامَنُوا باه وأعمه عَتَصمُوأً و4 أي: جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله 


0010( حبق نا رقت علةاهن اشجان قحك قن دروا د امقر وله ايا اتسفة الكسز 
المتعالي» حصلئه ‏ ولله الحمد ‏ بعد جهد مرقوماً على الآلة الكاتبة: وانظر ترجمتنا 
للمصنف في أول هذا الكتاب . 

(؟) وقع التصريح بذلك في آخر القصة عند الترمذي» ففيها: «فلما نزل قر لحق يشير 
بالمشركين»», والله أعلم. 

فو بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «لهم» . 6 5 اتفسين انف كبر ا 


سا باكر 
ا 4( 


سولة لد حاء 


في جميع أمورهمء وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن» رواه ابن 
جرير”"' لفَسَيْدَيُهمْ في رَحمَمَ مِنْهُ وَقضْلٍ» أي: يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثواباً 
ومضاعفة ورفعاً في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم دَيَبْدِِمَ يه رطا 
مُسَْقِيمَا4 أي : طريقاً واضحاً قويما”" لا اعوجاج فيه ولا انحراف» وهذه صفة 
المؤمنين في الدنيا والآخرة؛ فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة 
في جميع المعتقدات والأعمال”"» وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي 
إلى روضات الجنات» وفى حديث الحارث الأعور عن على بن أبى طالب عن 
النبي كله أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم. وحبل لله “المع 20 وقد تقدم 
الحديث بتمامه في أول التفسير ولله الحمد والمنة». 


فصل 
قال محمد تقي الدين: النور المبين هو القرآن والسنة يقيناً؛ لأن كلاً منهما 
منرّل من الله تعالى» وهما متلازمان لا يمكن اتباع أحدهما إلا باتباع الآخرء 
كالشهادتين وكالإسلام والإيمان» ولا يستفيد أحد من هذا النور إلا إذا ترك 
التقليد واتبع الكتاب والسنة. فنورهما يضيء له طريقه في الحياة الدنيا وعند 
الموت وفي البرزخ وفي يوم القيامة» وقد علم الله أن بعض الناس يؤمنون بالله 
ويعتصمون به فيتبعون كتابه ورسولهء فهؤلاء هم أهل رحمته وفضله في الدنيا 
والآخرة. وهم الذين هداهم الله صراطه المستقيم؛ وعلم سبحانه أن بعضهم لا 
يؤمنون بالله حمًا ولا يعتصمون به فلا يتبعون كتابه ولا رسوله فلا يكونون أهلاً 
لرحمة الله وفضله» ولا يسلكون الصراط المستقيم؛ فيستحقون الظلمة والضلال 

في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة.اه. 


)١119/7( وعزاه السيوطي في «الدر المنثور»‎ 2071١7 /1( أخرجه ابن جرير في «التفسير»‎ )١( 
لابن جرير وابن المنذر.‎ 

0( في مطبوع اتفسير ابن كثير) : «قصداً قواماً» . 

(©) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الاعتقادات والعمليات». 

(4) أخرجه الترمذي (359:08)» والدارمى (؟/ 60 57)» والفريابى فى «فضائل القرآن» 8٠١ /١815(‏ 
و81)» والبغوي في اشرح السنة» »)١141(‏ وإسناده ضعيف . وقال الترمذي: لا نعرفه إِلّا من 
هذا الوجه» وإسناده مجهولء وفى الحارث مقال» وأقره البغوي وضعفه الحافظ العراقى فى 
اتخريج الإحياء؛ (1/ 717) وشيخنا الألباني في الضعيفة (374) . 0 


2 وووما موسي - د 1 
رت الح وي حر لج يا 
: 0 6 5 


<6()< «جز4د- كراد جراد كهرقيمن 


ا 


الباب الأول 4< 
قوله تعالى: لحُرّمَت عَليِك الْمَئدُ وَللدَم ملم ايخنزير وم ُهل 


بو وَالْمْحَيْقة والموفودة المي لَه وآ أل الي | 
وما ذبح عَلْ النْصب وأن تسَكفسِمُوأ ينم دَلْكُمْ فِسَقٌ أليَوم يس ألَدِينَ 
كرا وأ مِن م قلا 5 حون لدم َكلت لك ديدك وَأمَنْتُ 
يكم نِعْمَق وَرَضِيتٌ لكم لحل دينا كمنِ اضظرٌ في عَخِصَوَ غَيرَ_ 


0 به 


05 لَأدِنْعِ فإِنّ ألله عور يَحِيمُ 5*0 [المائدة: و5 


< سير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كرا لمؤلفه أخينا العاله 
السلفي المحقق محمد نسيب الرفاعي ما نصه: 5 
اينهى الله عباده عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة» وهي 75 مات 'من 
الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطيادء لما فيها من المفدة ة من الدم 
المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن» فلهذا حرمها الله وبَنْء ويستثنى من الميتة 
السمك. فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك والشافعي وأحمد 
ايوق داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة 
أن رسول الله كَلِةِ سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهور ماو :الحل ميظه200, 
وهكذا الجرادء لما سيأتي من الحديث. . 


0 ومن طريقه الشافعئ 0/0 (؟:  «شفاء العي»» وأحميد‎ )20/١( أخرجه مالك‎ )١( 
:)59( 0”)ء والبخاري في «التاريخ الكبير» (2»)41/8/7 وأبو داود (87)» والترمذي:‎ 
021/7 وابن حبان (55/5). والدارمي (ه‎ »)١١١( والنسائي (0"). وابن خزيمة‎ 
والحديث‎ :)5/١(.يقهيبلاو‎ »)١5٠0/١( والحاكم‎ :)58١( والبغوي .في «شرح السئة»‎ 
2)١757/١(.»ريبكلا صحيح» صححه البخاري» نقل ذلك عنه تلميذه الترمذي ف «العلل.‎ 


ةلابق 


وقوله تعالى: #وَلدمُ» يعني: به المسفوح. كقوله تعالى: 57 دما 
مَسفُوحًا # [الأنعام: 45١]قاله‏ ابن عباس وغيره» روى ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس أنه سئل عن الطحال فقال: كلوهء فقالوا: إنه دم. فقال: إنما حرم 
ا 0 المسفوح'''. وكذا رواه حماد عن عائشة: إنما نهي عن الدم 
السافح”" و الشافعي عن ابن عمر مرفوعاً: قال رسول الله كَل : كله : «أحل 
لكم ميتتان ودمان», فأما الميتان فالسمك والجرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال»”'. قال الأعش.”*2: 


ونقل ابن حجر في «التهذيب» (ترجمة المغيرة بن أبي بردة) تصحيحه عن كل من ابن 
خريمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم 
والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي في جماعة آخرين بيّنتْهم بالتفصيل في تعليقي على كتاب 
«الطهور؛ (ص797 - )١994‏ لأبي عبيد. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١99/8(‏ والبيهقي )7/٠١١(‏ وإسناده ضعيف». رواية سماك عن 
عكرمة خاصة مضطربة» وعزاه ابن كثير (7/5) لابن أبي حاتم» وهو ليس في القسم 
المطبوع» وزاد عزوه في «الدر المنثئور' (91/7) لابن المنذر وأبي الشيخ . 

(؟) هذا من تمام كلام ابن أبي حاتم» والتصرف المذكور من «التيسير» وهو فيه من هذا 
النحو كثير على غير قاعدة» وليس بطريقة يفهم منها المراد»ء ونص ما عند ابن كثير: 
«وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة: ..) به» فحذف 
ما بين (حماد) و(سلمة) من شيخنا محمد نسيب الرفاعي 1 » وتبعه عليه الهلالى. 
ولا يوجد ما يدل عليه في السياق» فهو ليس بجيدء ومثله في «المختصر» كثير جدًاًء 
ظهر لي ذلك لما درسته في دروس الفجر اليومية» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . ظ 

(6) أخرجه الشافعي في المسند (؟/ رقم 7١08‏ «شفاء العي»)» وعبد بن حميد 2)8٠١(‏ 
وأحمد (؟//91): وابن ماجه .)"7١5 .77١4(‏ وابن حبان فى «المجروحين» ("/ 
4 والدارقطني  1١/5(‏ 777)» والبغوي (*780)» والبيهقى 704/١(‏ و4/ 
/اةالاجو؟/ لوو «السغزفة 12401 )ين ديك امن بعمير مر فونه )رز مجان 
حسن . 7 أبو زرعة الرازي في «العلل» :)١7/7(‏ «الموقوف أصح"» أي على ابن 
عمر» وأخرجه البيهقي (84/ لزاه ؟) وقال: هلا إسناده صحيح وهو في معنى المسند»). 
وقال شيخنا 00 في (الصحيحة» :)١١١8(‏ «وهو في جم المرفوع». قلت: من 
المقرر عند أهل الصنعة الحديثية أن قول الصحابي : 0 لنا» له حكم الرفع. 
ولا ينصرف إلا إلى إحلال النبي عئِنةِ. وكذا التحريم» أفاده ابن القيم في «الزاد» 
(297/0). 

(5) في «ديوانه؛ (ص١5).‏ 


0111 


كاك والسيتات لا : 0000 ولا تأخدن عظليا '" دين للضي 
أي: لا تفعل فعل الجاهلية» وكان أحدهم إذا جاع يأخذ شيئاً محدداً من 
عظم ونحوه» فيفصد به بعيره فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه. ولهذا حرم الله 
الدم على هذه الأمة. ظ 
قوله تعالى: لحم ادر يعنى: إنسيّه ووحشيه»ء الحم 5 جميع 
أجزائه حتى الشحم)””'. ١‏ ظ 
قال (ك): «روى ابن أبى حاتم 5 أمامة ‏ وهو صَديّ بن معاون 
قال: بعثني””' رسول الله كئِ إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسولهء وأعرض عليهم 
شرائع الإسلام» فأتيتهم» فبينما''' نحن كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم فاجتمعوا 
عليها يأكلونهاء فقالوا: هلم يا صدي. فكلء قال: قلت: ويحكمء إنما أتيتكم 
من عند من يحرم هذا عليكه”"'.: فأقبلوا عليه» قالوا: وما ذاك؟”” فتلوت دعبب 
هذه الآية #حَرَّمت عليه المَببهُ وألدّمْ4 الآية”"' . ظ 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويهء وزاد بعد 550 ''©: «قال: 


)١(‏ فى «الديوان»: «لا تأكلئها) . )000 في «الديوان»): «سهمًا». 
(9) في «الديوان»: «لتَمُصِدا). (5) انظر: «تيسير العلي القديرا 0 


(5) من مطبوع «تفسير ابن كثير»»ء وسقطت من الأصل! 
(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فبينا». 
(0) بعدها في مطبوع «تفسير أبن كثير؟: «وأنزل الله عليه . 
(6) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال». 
(9) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)١775(‏ والطبراني (8/ رقم 2801 
ظ 4/ا 8٠١‏ 6044) والحاكم »551١/5(‏ 157)» والبيهقي في «الدلائل» (1757/5 17137 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (257/15 ط. الفكر) من ثلاثة طرق عن أبي غالب عن 
أبي أمامة رفعه» وحسنه شيخنا الألباني ف في «الصحيحة» (5/ رقم 05 ). قال الهيئمي في 
«المجمع» (8/ 57706): «فيه بشير بن ريع وهو ضعيف»). 
قلت : تابعه صدقة بن هرمز » في رواية للطبراني والحاكم» وضعفه ابن معين» والحسين: بن واقد 
-وهوثقة له أوهام_في رواية للطبراني» ولذا قول الهيثمي بمن الأخرى : : «رواه الطبراني 
ناذا دزننبرزنيا مهنا لأ ول ماعل إلا آن آنا غالن كر ررصدوق: لم وفك حك د 
وعزاه في «الإصابة» (؟/ )١187‏ لأبي يعلى» وعزاه ابن كثير في «تفسيره» (74/0 - 590) 
ْ ا يي احاتم - وهو ساقط من مطبوع (تفسيره) -» وابن مردويه» وانظر كتابي: 
«المقدمات الممهدات السلفيات في تفسير الرؤى والمنامات» (ص١”‏ - 0732 , 
)٠ ٠)‏ في مطبوع اتفسير أبن كثير»: «بعذه»). 


ول لايك 


فجعلت أدعوهم إلى الإسلام» ويأبون علىّ» فقلت لهم''': ويحكم اسقوني شربة 
من ماء فإني شديدك العطش». قال * وعليّ عباءتي ١‏ فقالوا: لا ولكق تندعك حتى 
تنوت:عظها قال فاقعممت وضرية براسى قن العداءه*”'؟ وقفت علق الرمتضاء 
منه» وفيه شراب لم ير الناس ألذ منهء فأمكنني منه فشربته””"» فلما فرغت من 
شرابي استيقظت فلا والله! ما عطشت ولا عريت [عَرِي كفرح: فسدت معلته. 
اقاموس»]!؟) بعد تيك الشربة» ورواه الحاكم فى «(مستدركه» وزاد بعد قوله: «بعد 
تيك الشربة»: «فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه 
بمذقة. فأتوني بمذقة» فقلت: لا حاجة لي فيهاء إن الله أطعمني وسقاني. 
وأريتهم بطنى. فأسلموا عن آخرهو»””".اه. 
والمجع: أكل التمر باللبن. 
44 


وفي اتفسير البيضاوي»: #9والْموقودَة © المضروبة» بنحو خشب أو حجر 
حنن تمرك من وقنه إذ| فبريعدا" اقرب 4 الت تروت سن علو ارات بتر 
فماتت. #وَالئَطِيحَةٌ4 التي نَطَحَنُْها أخرى فماتت بالنطح. ##وَمَآ أكل لتَبه4 ون 
أكل منه السبع فمات وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته لم 
يحل إلا ما دَمِنمُ4 إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك» والذكاة في 
الشرع [تكون بقطع]”"' الحلقوم والمريء بمحدد #وما دُبحَ عَلَ التْصبٍ 2004 , 


وقال «(4): #وما ذُبحَ عَلَ ألنْضٌّبٍ» قال مجاهد”"'' وابن جريج"'''': «كانت 


. من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل‎ )١( 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «العباء». 

فر في مطبوع «تفسير ابن كثير): «منها فشربتها). 

(:) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ 75 752) بتصرف . 

(7) كذا في مطبوع «تفسير البيضاوي»» وفي الأصل: «ضربها»! 

(00) بدل ما بين المعقوفتين في مطبوع ااتفسير البيضاوي» : «لقطع». 

(0) انظر: «تفسير البيضاوي» .)505/١(‏ 

(9) أخرجه ابن جرير فى «التفسير» »)١/8(‏ وذكره السيوطى فى «الدر) (5057/7) وزاد 
ليت إلى عي ين حم ابن المتدن: 0 

.07١/8( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )٠١( 


ايكذ 


النصب 0 حول الكعبة وهي ثلاثمائة وستون نصباًء كانت العغرب في جاهليتها 
يذبحون عندها”'' وينضحون ما أقبل منها إلى البيت» بدماء تلك الذبائح» ويشرحون 
اللحم» ويضعونه على النصب»» وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا 
الصنيع» وحرّم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب جتى ولو كان.يذكر 
عليها اسم الله [فالذبح]"") عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله؛ .وينبغي 
أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أُهِلَّ لغير الله [به]0 . ١‏ 

وقوله تعالى: #وآن سَسْكْقَسِمُوا نتيا بالألو» | أي: حرم عليكم 'أيها المؤمنون. أن 
تستقسموا”' بالأزلام» واحدها زُلَّم وقد تفتح الزاي» فيقال: زَلّم» قد كانت 
العرب فى جاهليتها يتغعاطون ذلك وهي 00 عن قداح ثلإثة» على أحدها 
مكتوب: «افعل»». وعلى الآخر: «لا تفعل». والثالث غفل ليس عليه شيء» فإذا 
أجالها فطلع سهم الأمر فعلهء أو النهي تركه» وإن طلع الفارغ أعادء والاستقسام 
مأخوذ من طلب ا من هذه الأزلام. 

وفي «الصحيحين»””': إن النبي له لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل 
مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام. ا «قاتلهم الله لقد .علموا أنهما. الم 
تكسما انها أنن )0 : وقد أمر الله 95 المؤمئين إذا ترددوا في أمورهم أن 
يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه». كما روى الإمام 
البخاري وأهل «السنن» عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله ككلِةٍ يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول: «إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة, ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. ٠‏ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم. ولا أعلمء وأنت 
علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه باسمه ‏ حير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله -» فاقذره لي ويسره لي 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «فيها»! 

(0؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»:: «لما في الذبح». ظ 

(*) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير» . 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الاستقسام». 

0 في مطيوع «تفسنير ايه كثيرة: (الصحيح). 

(5) أخرجه البخاري 2.15١0١(‏ ”دلالا. 4588)» وأبو داود (10؟ 0 وأحمد 0674/1 
وهو عند مسلم ٠55(‏ 1) مختصراً من حديث ار عباس . 


وآ لايك 


ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة 
أمري؛ فاصرفني عنه واصرفه عني» واقدر لي الخير حيث كانء ثم رضني 


000 


يه) . ) 


وقوله تعالى: #اآليُوَمَ يس الَذِبنَ كَفَروا مِن دييِكُم# أي: يئسوا من مشابهة 
المسلمين لما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالمة للشرك وأهله» ولهذا 
قال تعالى آمراً لعباده''' المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفارء ولا 
يخافوا أحداً إلا الله. فقال ا 37 سوه كني 00 7" 0 
واشف صدوركم منهم 1 وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة وقوله 3 لاير 
سر مره كه ع ليه 5 دمركمر م؟* ى سس 
غلك لث و4 وقد . يعَمتى وَرَضِيتٌ لَك الْإضْلمَ ديا هذه أكبر نعم الله 
تعالى على هذه الأمةع د تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره. 
ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم 
الأنبياء وبعته ل الإنس والجن فلا حلال إلا ا أخلةن ولا حرام إلا ما حرمه» 
ولا دين إلا ما شسرعه وكل شيء اخير.يه فهو الحن والصدق”؟؟ لا كذب فيه ولا 
خلف. كما قال تعالى: «وَكبّت كِِمَتُ وَيْكَ صِدَهًا و42 [الأنعام: ]١١6‏ أي : 
صدقاً في لمان 0 في ا والتواهي : 0 9 2 الدين تيف 
وَرَضِيتٌ لك الضْلم ديئا» أي : 0 الج لأنفسكم فإنه ل الذي الخد 
ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرامء وأنزل به أشرف كتبه» وبعد هذه الآية لا 
يحتاج المؤمنون المسلمون إلى زيادة أبدأء قد أتم الله الإسلام فلا ينقصه أبدا. 
وقد رضيه فلا يسخطه أبداء وقد نزلت هذه الآية يوم عرفة» ولم ينزل بعدها 
حلال ولا حرام. ومات رسول الله عَكَِ بعد عرفة بأحد وثمانين فوا 


روىق الإمام اعقمد عن طارق سن شهاب ل (احاء رجل من اليهود لعن 


,)8١/5( والترمذي (580)»: والنسائي‎ »)١674( وأبو داود‎ »)١١57( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١77( وابن ماجه‎ 

6 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «اعباده»). 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير) : (وأبيدهم». 

و63 في مطبوع (تفسير ابن كثير): «حق وصدق»). 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (أحبه الله). 


عمر بن الخطاب فقال: نا أميق الموامضة إإنكم تقر ون آنة فر كتابكم لو علينا 

معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم غيداً». قال: وأي ١١‏ آنة؟: :قال: قوله تعالبى: 1 
د أََلْت لكم دن 11 نعْمَقِ4 فقال عمر: والله إني لأعلم اليوْم 
الذي نزلت على. رسول لله يله والساغة التي ل فين علد : 
عشية عرفة في يوم جمعة) . 0 5 4 

ورواه الستة إلا أبا داود واه 7 6 ْ 0 3 

وقوله تعالى: لكْمٍَ سل في تسو عر عابني لوث 6 له و 
يحي * أى: فمن احتاج | إلى تناول شيء .من هذه المحرماث التي:ذكزها الله لله 
تغالى لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تثاوله”"', والله غفور رحيئم'له؛ لأنه تعالى 
يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له)”" . ظ 

قال القاسمي في فوائده المتعلقة بهلة الآية ما نصه: 00 

«الثالثة: قال صاحب «فتح البيان»” “: «لا معنى للإكمال في الآية إلا وقاء 
النصوص بما يحتاج إليه الشرعء إما بالنص على كل فرد فرداة أو باندراج ما 
[يحتاجون]”' إليه تحت العمومات الشاملة» ومما يؤيد ذلك قوله تعالى : ا 
رظنا في الكتّب من مَوْو» [الأنعام: 2188 وقوله: وك رظي وله ياي إلا فى ا 
6 [الأنعام: 104 وقد صح عنه كلٍَِ أنه قال: «تركتكم :0 [الواض ضحة]"" ليلها 
كنهارها»”" . 1 0 


1 591/9( أخرجه أحمد (28/5)» والبخاري (4)5505: ومسلم (3011), والنسائي‎ :)١( 
5 .)7١57( والترمذي‎ )»15 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تناول ذلك». 

(*) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (0/ 5٠‏ - 250 258 05). 

(5) انظر: «فتح البيان» (؟/ .)5١7- 5١١‏ 

(5) في مطبوع «فتح البيان». و«تفسير القاسمي» : اليحتاج» . 

() في الحديث «على البيضاء» ظ 

(0) أخخرجه أحمد في المسئدة (1770/5).» وأبو داود في «السئن». :كناب السنةء باب 
في لزوم السنة» (5/ )35١١ - ٠٠١‏ رقم (55017)» والترمذي في «الجامع) أبؤاب. العلم, 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (54/0/ رقم 7775)» وابن ماجه في 
«السنن» المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1١2316 /١(‏ و6015 /١7‏ 
رقم 02 وابن جرير في «جامع البئْان» (١١/؟7١5),‏ والدارمي ف فى «السنن» /١(‏ 
5 والبغوي في «شرح السنة» /٠١8/١(‏ رقم 42٠١7‏ وابن أبي عنا ضح اهز «السئة» - 


و ابل 


وجاءت نصوص الكتاب العزيز بإكمال الدين» وبما يفيد هذا المعنى». 
ويصحح'') دلالته ويؤيد برهانه. ويكفي في دفع الرأي وأنه لسن من الدين 
[قول الله تعالى هذا]”''. فإنه إذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض إليه 
نبيه ل فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟ لأنه إن كان من 
الدين في اعتقادهم ‏ فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم. وهذا فيه ردّ للقرآن» وإن 
لم يكن من الدين». فأي فائدة فى الاشتغال بما ليس منه؟ وما ليس منه فهو رد 


د (١/لاك‏ مك 194 ,.)7"٠١ 59 27٠6٠‏ ومحمد بن نصر فى «السئة» (ص١253 ,)١١‏ 
والحارث بن أبي أسامة في «المسند» (ق4١ ‏ مع #بغية الباحث)): والآجري في 
«الشريعة» (ص”55. !5)» وابن حبان في «الصحيح) (١/5١٠١/رقم‏ 10 مع 
«الإحسان»)., والطبراني في «المعجم الكبير) 555-51549/١4(‏ 2540-1555 117اء 
41> 718.ء 718 55154. 714ء 1517)ء و«المعجم الأوسط؛» رقم (15)» وابن 
عبد الير 5 ااجامع بيان العلم» 7770 0007 والحاكم في «المستدرك»  40/١(‏ 
757 ”45. 49). و«المدخل إلى الصحيح» »)١/١(‏ والخطيب في «موضح أوهام الجمع 
والتفريق» (5/ 577): و«الفقيه والمتفقه» ١75/١(‏ - لا/ا١).‏ والبيهقي في «مناقب 
الشافعى؛» .»)١١ ٠١/١(‏ و«الاعتقاد» (ص”7١١).,‏ و«دلائل النبوة» (5/ 6054١ 265١‏ 
51» و«المدخل إلى السنن الكبرى؛» (ص95١١. )١١5- 1١١8‏ رقم (050 و١0).‏ 
و«السنن الكبرى» »)١١5/٠١(‏ وابن وضاح في «البدع» (ص277 2)55 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (0/ »)١١5 ء١١5/٠١و 7١75١ 77١‏ والطحاوي فى «مشكل الآثار» (؟/ 
4 واللالكائي في «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 5/اء 0010 والهروي في «ذم 
الكادم؟ 1١/59(‏ -57). وابن عساكر في «تاريخ دمشق) )١/555 21/7*60/١١(‏ 
وأحمد بن منيع في «المسند»؛ كما في «المطالب العالية» (89/7) من طرق كثيرة عن 
العرباض بن سارية طوبه . 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وقال الهروي: «وهذا من أجود حديث في أهل 
الشام». وقال البزار: احديث ثابت صحيح)», وقال البغوي: «حديث حسن».؛ وقال ابن 
عبد البر: «حديث ثابت»ء وقال الحاكم: «صحيح ليس له علة»ء ووافقه الذهبي» وقال 
انق نعيم: «هو حديث جيد من صحيح الشاميين»؟» وصححه الضياء المقدسي في (جزء في 
اتباع السئن واجتناب البدع» رقم (5)» وقال ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة ة أحاديث 
مختصر ابن الحاجب» رقم (20): لاصححه الحاكم وقال: ولا أعلم و" وصححه 
ابض الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والدغوليء» وقال شيخ الإسلام الأنصاري: هو أجود 
حديث في أهل الشام وأحسنه؛» وبنحوه في «المعتبر؛ للزركشي (ص078). 
وانظر: «إرواء الغليل» (4//ا١٠)‏ رقم ,)١5560(‏ واجامع العلوم والحكم) (ص/187). 

)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل: «(وبصحيح». 

(؟) من مطبوع «تفسير القاسمي» و«فتح البيان»؛» وسقط من الأصل . 


بنص السنة. المطهرة .كما ثبت في «الضحيح)”"' . 
ظ وهذه ححيجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن أل الرأي أن يدفعوه قد 0 
فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرائ: 'وترغم: به أنفهم'؟". 
وتدحضص به حنجتهم » فقد أخبرنا م0 78 محكم كتابه أنه أكمل ديئهغ ولنم .يمت 
رسول الله يِه إلا: بعد أن أخبرنا بهذا الخبر:عن الله وِبْكَء فمن خاء بشيء من عذل 
نفسه؛ وزعم أنه من ديننا قلنا له: إن الله أضدق منك؛ #أوَمَنٌ أَصَِدَفٌ من أله اقيلا» 
[النساء: ؟١؟١]‏ اذهب لا حاجة لنا في رأيك. وليت المقلدة فهموا هذه الآية حق 
الفهم عش يتتريحوا ابروا : 
وقد أخبرنا الله في محكم كتابه أن. القرآن أحاط بكل شيء 0 فقال: وما 
ْنا في م من شو [الأنعام: 8*]» وقال: ينيدا لكل َيْء وَهُدى وَيحَمَة4 
ان 4. ثم أمر عباده بالحكم بكتابه فقال: وَأ َك يتئم ب أَرَلَ أّهُ وك 
تتَِم أنواهخ 4 [المائدة: 4 وقال: 0 بَيْنَّ لاس يها 1 4 [النساء: 
٠‏ وقال: #إإنٍ الْحَكم إلا يله يس الم 7 وَهْرَ حَيْرٌُ الْنَصِِنَ #* [الأنسعسام: ]ا 
وقال: ##ومن لم يحكر يمآ أَنرَّل أَمَهُ وكيك . ك4 [المائلة: 44] وفي آية 
2 لطيِمونَ» [المائدة: 5 وفي أخرى : و لْفسِفُونٌ # [المائدة : 57] وأمر عباده 
أيضاً في محكم كتابه باتياع ما جاء به رسوله 46 فقال: 1 د سس 
فَحَدُوه وما , بلك عَنْهُ فأنتهواً» [الحشر: 07] وهيل اعم آية في الغرآن وأبينها في 
الأخذ بالسنة المطهرة. ظ 

وقال: ##أطِيمما أ يخا سول # وقد تكرر هذا في ب من الكتاب 
العزيز. وقال: 9إننا 36 قي مؤي 6 مغرأ رك لكو تيد يك وم أ ينا 
سيعنا 3 ووْلتِكَ هم لْمَفْئِحُونَ 46+ [اتعور: ]5١‏ وقال: 0 ل فى رسول 
أ ته سو 4 [الأحزاب : 000 [ ااا 0 
| والاشتكتان من الاسعدلال غلى حون طاعة الله وطاعة أرسوله لا يأتي 
بعائدة ولا فائدة زائدة» فليس أحد من المسلمين عقالك في ذلك» ومن أنكره 
فهو خارج عن 9 المسلمين» ؛ وإنما أوردنا هذه الآيات الكريمة والبينات 


ور 51 


() في اك 9 القاسميء ه وافتتح البيان : : «آنافهم» . 0 0 
(9) من مطبوع «تفسير القاسمي» و«فتح-البيان»» وسقطت من الاصل. ظ 


وك لايك 


ع 


الأوامر القرانية» ربما امتثلها وأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله يَلْهَ طاعة 
لأوامره. فإن هذه الطاعة وإن كانت عجارم لكل ممام ' » لكن الإنسان قد يذهل 

عن القوارع الفرقانية والزواجر المحمدية» فإذا دكريها ذْكَر ولا سيما روا 
على التقليد» وأدرك سلفه ثابتين عليه غير متزحزحين عنه فإنه يقع في قلبه أن دين 
الإسلام هو هذا الذي هو عليه» وما كان مخالفا له فليس من الإسلام في شيء» 
فإذا راجع نفسه رجعء ولهذا تجد الرجل إذا نشأ على مذهب من هذه المذاهب». 
ثم سمع - قبل أن يتمرن” بالعلم ويعرف ما قاله الناس ‏ خلاف ذلك المألوف» 
استنكره وأباه قلبه» ونفر عنه طبعه» وقد رأينا وسمعنا من هذا الجنس ما لا يأتي 


العظيمة تلييناً لقلب المقلد الذي جمد وصار كالجلمود”''» فإنه إذا سمع مثل هذه 


عليه الحصر. 
ولكن إذا وازن العاقل بعقله بين من اتبع أحد أئمة الم 0 
مسائله التي رواها عنه المقلد ولا مستند لذلك العالم فيهاء بل قالها بمحض الرأي 


لعدم وقوفه على الدليل. وبين من تمسك في تلك الفشالة بخصوصها بالدليل 
الثابت في القرآن والسنةء أفاده العقل بأن بينّهما مسافات تنقطع فيها أعناق الإبل» 
مو بعد لأن من تمسك بالدليل أخذ بما أوجب الله عليه الأخذ به» واتبع 
ما شرعه الشارع لجميع الأمة» أولها وآخرها وحيها وميتهاء والعالم يمكنه الوقوف 
على الدليل من دون أن يرجع إلى غيره» والجاهل يمكنه الوقوف على الدليل بسؤال 
علماء الشريعة واسترواء النص» وكيف حكم الله فى محكم كتابه أو.غلى لسان 
رسوله في تلك المسألة فيفيدونه النص إن كان ممن يعقل الحجة إذا دل عليهاء أو 
يفيدونه مضمون النص بالتعبير عنه بعبارة يفهمها. فهم رواة وهو مسترو وهذا عامل 
بالرواية؛ لا بالرأي» والمقلد عامل بالرأي لا بالرواية؛ لأنه يقبل قول الغير من 
دون أن يطالبه بحجة. وذاك في سؤاله يطالب بالحجة لا بالرأي» فهو قابل لرواية 
الكو لا زراية»» وعدما طن هلف اللحيفة: تنا بل 143 واتقلر بكم الثر ينين الجر لقيو ؟! 
والكلام فى ذلك يطول ويستدعي استغراق الأوراق الكثيرة» وهو مبسوط في 
مواطنه. وفيما ذكرناه مقنع وبلاغ» وبالله التوفيق» "". 
220 في مطبوع لاتفسير القاسمي») و(فتح البيان»: «كالجلمد». 


(0؟) في مطبوع «تفسير القاسمي» فقط : «يتمرد». 
(6) انظر: «تفسير القاسمى» (5/ 65٠‏ - 606). 


قال محمد تقي الدين: كل من يدعو إلى توحيد الله بصدق وإخلاص 
يعطيه الله تعالى كرامات لا حدّ لهاء كما أعطى أبا أمامة هذه الكرامة لما منعوه 
الشيرات والطعام سقاه الله تعالى في المنام شرنة أشسفعة زاررتة: اللهم ارزقنا 
الإخلاص في الدعوة إليك». وافتح لنا القلوب المقفلة» بايا المغلقة قأنت 
الغني الكريم . ظ [ 
0 وقول : «(وهو دون ايت الصيد إذا أكلت مما أصطادته لم يحل 
جوارح الصيد هي الكلاب والبزاة والصقور التي يستعملها الصيادون». قال الله 
ساس "وما عَلَدكَم ة من لواح مَطْرِينَ يلوت ينا كك لله كوا بآ أبس عدي 
دكأ سم أله عليه ونوا 7 ِنَّ أنه سَرِيعٌ ليْسَايِ» [المائدة: 4] وقال النبي وَهٍ: 
«إذا أرسلت كلباك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل'”' أو كما قال" النبي 6ه : 
والتكليب هو تعليم الكلاب أن تصيد الوحوشء» فما صاده الكلب 0 جا 
أكله وإن وجد ميتاء وما ضاده اقلت غير المعلم أو الناقص التعليم إذا أدركت 
داع وذبح فسال منه الدم وتعزك يدا أق رجيلة فهو حلال» وأما إذا لم تذرك 
ذكائه فإنه لا يحل وعلامة الكلب المعلم الي 0 
فيرجع» فهذا يصيد لك فإن لم يرجع فإنما يصيد لنفسه. ظ 


00 قوله : ##وم ديح 5" لنْصبٍ # تقدم في (الجزء الأول) من ل ارك 
أن الذبح بقصد التعظيم عبادة» فمن ذبح على قبة أو قبر أو شجرة أو حجر أو 

عين ماء أو ذبح للجنية عائشة قنديشة أو لزميلتها مسعودة أو للشيخ جمعة .وهو 
اسم جني يعبده جهال المصريين - أو لميمون بن شمهروش -,ؤهو من معبودات 
المغاربة ‏ أو ذبح للجن بدون تعيين بعد نهاية بناء دار للا يؤؤوه». أو ذيح على 
أهل بيت ليزوجوه ابنتهم. كل ذلك شرك وكفرء وأكل تلك الذبيحة خرام؛ لأن 
كل ذلك مما أهل به لغير الله وإن ذكر.اسم الله عليها؛ اذ الأعاك إنما مر 
بالنيات وهم قد قصدوا تعظيم تلك البقعة بالذبح .أه. 


20584 أخرجه أبو 9 (5865) وأصل الحديث عند البخاري,(هلاؤة, 5/ا058,‎ )١( 
بن حاتم؛ وفي لباب عن أبي ثملية النشني؛‎ ٠: لام 6). ومسلم (0 )من حديث عدي‎ 
05 خرجته في تعليقي على (إعلام 0 (5/ اله 6 ا‎ 


لايك 


فصل 

قال محمد تقي الدين: الاستقسام بالأزلام موجود عند الشعوب الجاهلة بما 
جاء به الأنبياء والمرسلون من توحيد الله تعالى واعتقاد أنه لا يعلم الغيب غيرهء 
والمجرمون المحتالون يستغلون جهل الشعوب فيستقسمون لهم بالأزلام بطرق 
مختلفة» منها ما ذكر في تفسير هذه الآية» ومنها في هذا الزمان شيء يسمى 
(قرعة الأنبياء) وهو جدول كل بيت من بيوته فيه اسم نبي» فيجيء الجاهل أو 
الجاهلة إلى الكاهن فيضع له الجدول ويقول: غمض عينيك وضع أصبعك فيضع 
أصبعهء فإن أصابت سهم آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى يقرأ عليه ما كتب من 
القصةء فيخبره بأنه سيجري عليه من المصائب أو النعم تقريباً مثل ما جرى على 
ذلك النبي» ويزيد في ذلك ويزخرف القول ويجعل النتيجة حسنة والعاقبة حميدة؛ 
فيأخذ منه شيئاً من الدراهم على هذا التكهن» وبعضهم يستعمل خط الرمل وبعض 
الكهان يبيتون. 

ولما زرت بلاد شرقي الحجاز وأوائل نجد وجدت عندهم كاهنات إذا أراد 
شخص أن يتزوج أو يسافر أو يتّجر في شيء يأتي إلى الكاهنة ويقدم لها الحلوان 
ولا يكون أقل من بعيرء فتبيّت له وفي الصبح تخبره وتأمره بالإقدام أو الإحجام. 
وهؤلاء القوم من أهل البادية لم تبلغهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب». 
فدعوتهم إلى توحيد الله وسنة رسول الله» وكان معي أحد أمراء تلك النواحي: 
ماجد بن موكد أمير النخيل» وقد جاء الإسلام بالاستخارة المذكورة فى حديث 
جابر وقد تقدمء وقد قال النبي كَل : المن نا عن تكن أو تكهين له أو تطيرر أو 
تُطير له300؟ . 

قوله: «واخشون أنصركم عليهم» كل من خاف الله خوّف الله منه كل شيء». 
ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. وقد رأينا تاريخ الإسلام وتتبعناه من أولهء 
فرأينا المسلمين حين كانوا يخافون الله نصرهم الله في كل معركة وفي كل مكان» 
)١(‏ أخرجه البزار فى «مسنده»  ١79(‏ «زوائده»)» والطبراني في «الأوسط» (97/5”) من 

حديث ابن عباس . وقال المنذري في (الترغينت: و الترهيف» ١111/70‏ - بعنايتي): «رواه 

البزار بإسناد جيداء وقوله مردود؛ لأن فيه زمعة بن صالح وقد ضعفه البزارء لكن 


للحديث شواهد يرئقي بها لعن الحسنء فالحديث حسن لغيره. أفاده شيخنا الانباني لي 
(الصحيحة») .)5506٠(‏ 
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ذلما قن خوفهم من الله قل انتصارف وف :هذا الزمان انعدم انتصارهم» وصاروا 
عبرة لأولي الأبصار وأصيبوا 0 وصدق العظيم القائل في 
01 ا «يتأيهًا ألْزِينَ ب تصروا أ 7 7 نت نامر 9© ادبن كتروا عتما و 
لم وآصَلَّ مكهت (0 دَنِكَ بِأَتّمْر كرهُوأ مآ أنرْلَ أَمَه ا 56 40 


ظ و الآية وما كنتب في تفسيرها تعلم أيها القارئ الموفق والمستمع 
المهتدي أن التمذهب كله شر وبدعة من أقبح البدع» وحسب أهله ضلالا انهم 
تفرقوا في دينهم» وليسوا من الله في شيء»ء ورسوله ليس منهم في شيء. 
والواجب على كل مسلم أن يكون في أمور الدين كما كان أصحاب رسول الله يله 
إمام واخده: وين واحدء -وأمة واحدةء وإله واحد لا إله إلا هوا يجان هنا 
يشركونع له مذاعيوة: ل زائق فعضي دا" له اعدات عياف ا حزب الله 
ألا إن حزب ال ظ 

قال الشاطبي في «الاغتصام»: «قال مالك كله : «من ابتدع في الإسلام 
بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً كلِ خان الرسالة؛ [لأني سمنعت الله]0"© 
يقول: #آليوْمَ أَكَأْتُ لك دِيتكٍ4 وما لم يكن يوممَذٍ ديناً [/ا]0؟) يكون اليوم 
ينكل ومن المعلوم أن التمذهب واتباع "طرائق الصوفية ولبس الخرقة واتخاذ 
الأوراد والاجتماع للذكر بلسان واحد كما يفعل اليهود والنصارّى في كنائسهكم» 
والتفرق إلى أحزاب متناطحة؛ والاجتماع على الرقص والغتاء وآلات اللهؤ 
والفكاة والعضدية كاضبراك الخيران :ونس ذلك إلن.بدية الله إفك مين يناه 
القباب على القبور والذبح عليها والنذر لها واتخاذها مواسم وأ اده ا 
يكن في زمن النبي كله دينأء فلن يكون ديئاً أبداً . 
< قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري في كتابه مجامع. .بيان 


0 الهلالى فى مجلة «الشهاب» الجزائرية, عدد )١7١(‏ مقالة 00 (سبيل الله سر 
الشيطان» لا طرق في الإسلام)؛ ونشر في المجلة نفسها عدد (171): مقالة. (معنى 
الطرقي في العرف)» وله فيها (الأعداد -.16٠١‏ 97١).مقالة‏ بعنوان (الطرائق. في الحجازء 
علاج داء. الطرق): وكلها في كتابي «مقالات الهلالي) يسر الله نشره .بخير وعافية. 

030 في مطبوع «الاعتصام» :. «لأن الله) . م في مطبوع «الاعتصام) : «فلا» . 

(:) ذكره صاحب «تهذيب الفروق» (5/ 570)» وانظر: «الاعتصام) >57/1١(‏ - بتحقيقي) : 


العلم وفضله» في (الجزء الثاني) (صفحة )٠١9‏ ما نصه: 
«قد ذم الله 9 0 التقليد في غير موضع من كتابه فقال: جاقك: تدوأ 
أَحْبسَارَهمَ َرَمسَكَهُمُْ أربِأبًا ين دوين أله [التوبة: .20]8١‏ ثم ذكر الآيات والآثار 
التي تقدم ذكرها في عي الرابع) من (سورة البقرة). 1 الأول) من (سورة 
النساء)» ومضى إلى أن قال فيما رواه بسنئده عن الحسين بن علي من آل علي بن 
مين طالب: «وكان أفضل [أهل زمانه]”'': ظ 
تريد تنام على ذي الشبه ولك نقيت لت تس 
مسشائية :و تلد كتاتب ]لاله اتفنشين )خا ميات 
قن قله الها رهبانهم وكتدل يجادلعن راهمبه 
وللحئقٌ مسشتنبط واحذ وكا تر الحنَّ في مذهبه 


يي ا رى عجب غير أن تان التشتمحجرق مسن أعجبه) 
ثم قال: ١ولم‏ حلت العلماء 0 00 و الفليد علمائها وأنهم المرادون 
بقول الله ويََ: #مَسَْلُوا أهل ألذِّد إن كُثرٌ شر لا امون » [الععل 2 14] و أجمهوا: 


على أن ريو الوا الس س1 أشكلت 
عليه؛ فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بذ له من تقليد عالمه. 
وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتياء وذلك - والله أعلم ‏ 
لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم» وقد نظمت 
في التقليد وموضعه أبياتاً رجوتٌ في ذلك جزيل الأجر لما علمت أن من الناس 
من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه المنثورء وهي من قصيدة لي””©: 

يا سائلي عن موضع التقليدٍ حُُذٌ مني" الجوابَ بفهم لَب حاضر 


ٍ 98 
واصغ " إلى قولي ودن بنصيحتي واحفظ علي بوادري ونوادري 


)١(‏ انظر: «الجامع» (؟/ ه/اة). 

(؟) في مطبوع «الجامع؟: «أهل بيته وزمانه في وقته) . 

فر في مطبوع (الجامع) : «ففي مأ). 62 في مطبوع «الجامع؟ : «بالقبلة». 

(5) الشعر لابن عبد البر في «الجامع» (7/ 4244٠‏ ونقله المصنف في كتابه «الحسام الماحق» 
(55» /ا5)» و«مختصر هدي خليل» (89. .)4١‏ 

(5) في مطبوع «الجامع»: «عني». 

“6 في الأصل : (واصخ»! والمثبت من جامع ابن عبد البر». 


ل شرق سين قدا ديعا 
تبالقاض ‏ أولمفت لايرى ‏ 
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبع 
ثم الصحابة عند عدمك سنة 
. وكذاك إجماع الذين يلونهم 
ححا امنيها وقول مبيفا* 
ب ا «اجعتصدا 


,“علاذ وسبعتى ايفان انار 
وث بالدين الحنيف الطاهر. 
اتارلاك افل لكوواه بصائر 


مثل النصوص [لذا]”''؟.الكتاب الزاهر 


0 الأصول فْقِسُ فروعَك لا تَقِس م بجر 100 ا 
والشر ما فيه فديتك أسوة فانظر ولا تحفل بزلّة ماهر 


ثم روى أبو عمر من طريق ابن وهب صاحب مالك غن أبي هريرة أن 
رسول الله ككل قال : امن قال علي ما لم ,أقل فليتبوأ مقعده من ,النار» ومن استشار 
أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه» وضِن أفتى بفتيا عن غير : يت .. فإنها إلمها 
على من ه0070 

قال. محمد تقي الدين: اه ا ره المذهبية 
[ينطبق عليهم]”*' هذا الأثر الى و به رسول الله كلد ثم قال أبو. عمر: 
«وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية 
عقلية بغير"'' ما تقدم» فأحسن ما رأيت .من ذلك قول المزني كته وأنا أورده 
قال: «يقال لمن حكم بالتقليد: هل لدو نيه ننيا!؟) حكبيت ذا فإن قال: 


للق 2 مطبوع «الجامع) : «الذي». ْ 

20 ! كذا في مطبوع «الجامع» ومصادر التخريج , وفي الأصل: (اتثبت)‎ )'٠0( 

هف أخرجهٍ البخاري في «الأدب المفردا» (09؟7), وأبو داود (لا7”568)» وابن 53 5-7 
مختصراًء وأحمد (؟7/١2)77‏ وابن ب شيبة (8/ 1/77), وابن راهويه (77”5)» .والدارمي 
(159)» والطحاوي في «المشكل» 2.5٠١(‏ 47597. 57984): والحاكم ))١١15/١(‏ 
والبيهقى ( )١١5 1١7/٠١‏ وحسنه شيخنا الألباني» وللحديث بفقراته شواهد عديدة. 

(4) انظر: «الجامع»:(4894/7 - 441) بتصرفنا. 0” 

(4) ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل! ظ 

(7) كذا في مطبوع «الجامع». وفي الأصل: ابعد»! 

(10) من قوله: «وقد احتج جماعة. .2 إلى هنا مكرر في الأصل. 


لايك 


نعم. أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. 

وإن قال: حكمت فيه بغير حجة» قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج 
وأتلفت الأموال وقد حرّم الله ذلك إلا بحجة؟ قال وتكَ: «إِن'' عنْدَحكُمْ ين 
لطن يَددّا4 [يونس: 88] أي من حجة بهذاء [قال]”": فإن قال: أنا أعلم أني 
قد أصبت وإن لم أعرف الحجة. لأني قلدت كبيراً من العلماء» وهو لا يقول إلا 
بحينة خنيك علن .فيل له :إذايخاز [نك]! "تلك معلمف: أنه لك يرن إلا 
سد خنيك. عليك [لتلد] "عسل نمك [فإنه ]25 لوول الابيددة عنيك 
[عليك]'' '؛ فإن قال: نعمء ترك تقليد [معلمه إلى تقليد]”'' معلم معلمه» وكذلك 
من هو أعلى حتى ينتهى [الأمر]'' إلى أصحاب رسول الله كله وإن أبى ذلك 
نقض قوله» وقيل له: كيف [تجوّز]”'"' تقليد من هو أصغر [منك]”"' وأقل علماً. 
ولا [تجوز]”"' تقليد من هو أكبر [منك]7" وأكثر علماً؟ وهذا [متناقض ]© . 

فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه 
فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك» قيل له: وكذلك من تعلّم من معلمك فقد 
جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. 
وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك» لأنك جمعت علم معلمك وعلم 
مق اقوقة إلى غلمك6:نإن:[اعاو]'"؟ قولة صمل الأصغر ومن عدف مر ضفار 
العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله كله وكذلك الصاحب عنده يلزمه 
تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله والأعلى الأدنى أبدا . وكفى بقول 
يؤول إلى هذا قبحا وفسادا». 

قال أبو عمر: «وقال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين وإدراك المعلوم 
على ما هو [به]”'''» فمن بان له الشيء فقد علمهء قالوا: والمقلد لا علم له ولم 
يختلفوا في ذلك. ومن هنا والله أعلم قال البحتري"١"“:‏ 
)١(‏ في الأصل: «هل». () غير موجود في مطبوع «الجامع». 
(*) في مطبوع «الجامع»: «فتقليد؟ . (4:) بعدها في مطبوع «الجامع»: «أولى». 


(5) في مطبوع «الجامع»: «لأنه) . [ز 
(5) في مطبوع «الجامع»: «على معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك». 


7ع في مطبوع (الجامع) : (يجوزا. 639 في مطبوع «الجامع» : (يتناقض؛ . 
69 في مطبوع الجامع» : (فاد) . 6 في مطبوع «(الجامع؟ : للفيه) . 


(0) فى مطبوع «الجامع» بعدها: «في محمد بن عبد الملك الزيات». 


لل لاد م وقالالجهال بالتقليدٍ.. 
وأرى الناس [م- ين]'' على . فضلك من بين:سيّد:ومَسُودٍ 
وقال أبو عبد الله بن خويز [منداد]”'' البصري العالكية «التقليد معناه: في 
الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه [وذلك)”” ' ممنوع_منه في الشريغة» 
والاتباع ما ثبت عليه حجة». وقال في موضع آخر من كتابه : اكل من اميت كوله 
من غير أن يجب عليك قبوله”*' لدليل يوجب ذلك فأنت مقلّدمء والتقليد, في 
دين الله غير صحيح» وكل من أوجب عليك. الدليل تبن قوله افأنت متبعه) 100 


0 تعالى: 0 الحوجتب هد جةكثْ رشولنا بيك 0 ١‏ 


عي وى يلم 


ل ساسح لر م سم 5 ظ 
صكيرا هما حكنتم حفر مِنّ ‏ الحكتب ويعْفوأ عن كبر 1 
ب ود 5 ةس مر 5 أله 0 وَحكتابٌ شير 0 يَْدِى بد لله 


مر" أتَبَع رِضْوائم ل الت م مَنْ الظلمات للك 
لبور بِإِذْنِء وَيَقْدِيهِمْ إِلّ صرط تُسَتَقَبِرٍ 409 اللائنة: 6 01 2405 
* قال 6 اقول تعالى مكيرا عر ننه الكريية أنه قد أرسل رسوله 
محمداً كل بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض عربهم 0 
وكتابيهم. وأنه بعثه بالبينات 0 والباطل فقال: «يتاً هَل مهتب 
اود ا ينا َِا حكُدتُمْ مدت هن الححتب وَيمْثُوا 
عن حير أ ي: يبين ما بدلوه وحفوه ألو وافتروا على الله فيه» ويسكث 
عن كثير مما غيّروه ولا فائدة في بيانه . 
وقد روى الحاكم ذ فى (مستدركه)” ١‏ سيوع ا ا د ضيه قال: 

كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسبء قوله: 9يَتآهَلَ السيتب ك5 


000 في مطبوع «اليجامع» : (مجمعون؟ . 6 في مطبوع «الجامع» :. ا 

(*) في مطبوع «الجامع»: «وهذا». ظ 

(4) كذا في مطبوع «الجامع»: وفي الأصل: «قوله». 

(0) انظر: «الجامع» (5/ 497 197). ١‏ 

(7). أخرجه الحاكم (5/به) وابن حبان: في «اصحيحه) 25/5 . دكا ب . "التعلبيقات 
الحسان»)» والنسائي في «الكبرى» (5/ 71/0) وهو صحيح. ظ 1 


بَدَكُمْ رَسُونا يرك ل5 حكيرًا يِنَا حكندم د 
الرجم ممأ حون ثم قال: اله 1 يخرجاه)» . 
رم كال عن القرآن 0 الذي أنزله على نبيه الكريم فقال: ##قَدَ 
جاءكم : مرح اللو 5 وصحكتت م شرك يهدى بد به أله من تمع رِصوائم ف سكل 
لسَّلَلِ # أي : طريق النجاة عي وت الاستقامة #ويخرجهم ه ين ألظا 


1 


مّنَ الظلممني 
إِك ألنُورٍ بِإِدْنِ وَيَْدِهِدَ إِلّ صرْطٍِ تُسْتَقِيِمِ4 أي ينجيهم من المهالك. 
ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذورء ويحصل لهم أحب الأمور. 
وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة)"''. 
فصل 

قال محمد تقىي الدين: قال جمال الدين القاسمي في «تفسيره» عند قوله 
تعالى : #ويعَفواً 0ظ مكدر 4 [المائدة: ]١0‏ ما نصه: 

اوفي هذه الآية بيان معجزة له يِه فإنه لم يقرأ كتاباً ولم يتعلم علماً من 
أحدء فإخباره بأسرار ما في كتابهم إخبار عن الغيب» فيكون معجزاً»”''. 

وقد أجاد كُبَنْهُ كل الإجادة» فلو أن شخصاً فى هذا الزمان الذي سهلت فيه 
دراسة اللغات والعلوم أراد أن ينتقد كتب اليهود والهتارك المقدسة عندهم وعند 
المسلمين في الجملة لاحتاج إلى ذكاء خارق وجهود مضنية وسنين كثيرة؛ ليطلع 
على ما يخفونه ولا يحبون أن يطلع عليه غيرهم من السوآت والمخازيء فإذا 
وجد شخص في زمان لم تكن فيه مدارس حرة ولا جامعات» وكانت الدراسة 
محتكرة عند أهل كل دين لا يسمحون بتعلم كتابهم المقدس عندهم إلا للخاصة. 
وهذا الشخص ليس يهوديًا ولا نصرانيّاء ولا يوجد فى بلده أحد من اليهود 
والنصارى ثم أخبر بما يخفونه ولا يطلع عليه إلا خاصتهم لكان ذلك من أكبر 
المعجزات وخوارق العادات» ولضيوهها بعل ما جاورهم النبي ولع في المدينة 
ع ل د لي 

وفي «صحيح البخاري»”" ' أن نيهوديًا زف ميدوفية لاغخلاف جما ةق 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ (5/ .)١15 - ١8‏ 


(9) انظر: «تفسير القاسمي» (3*51/5 .)١"00_‏ 
69 أخر جه البخاري ( )ل ومسلم .)١1584869(‏ 


ا 


ا فرفطونا :أمرهما إلى النبي محمد وَل ليمتحنوه من جهة.وليقصل النزاع تمن 
جهة أخرى , وقبل أن يحكم في هذه القضية سألهم : «ما تحدون. في كتابكم:؟ 
قالوا : نسحم وجوههما ونطوف بهما ليفتضح .أمرهما وحسبهما اذلك عقاباً. فقال 
لهم النبي 0 «اكذبتم | عقابهما في كتابكم الرجم بالحجارة حتى:يموتا» ءظ فقالوا: 
هذا لا: يوجد في .كتابنا. فأمرهم بإخراج التوزاة وقراءتها فأتوا.بها وجعل أحد 
علمائهم يقرأهاء وعبد الله بن سلام. ونه حاضر وقد وضع اليهودي يده. على آية 
الرجمء.: فقال له عبد الله بن سلام : تت .يدك نودت 6 3 النبي. ول 
برجمهماء فرجما حتى مانا . ظ م 
وفي قصة إسلام عبد الله بن سلام ' 7 كله يرهان قاطع على أن الذي يمل 
محمداً كلل بما فى كتب اليهود هو الله”"وحده لا شريك له. فإن عبد الله بن سلام 
كان أعلم اليهود في المدينة وكان أبوه كذلك» فلم يزل ينقب-في' الثوزاة ؤيختار 
أصعب المسائل فيلقيها على النبي يَكِ فينزل عليه الوخي ويجيبة عنها حتى أيقن 
أن أمر.محمد صلوات الله وسلامه عليه رّباني لا حيلة فيه فقال عند ذلك: ' أشهد 
أن لا إله [إلا] الله وأن محمد رسول الله» ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم 
بهت». وإني أريد أن تسألهم عني قبل أن يطلعوا على إسلامي»* افخبأه ابي كك 
ثم دعا رؤساء اليهود وعلماءهم. وقال لهم : «ما : تقولون في عبد الله بن. سلام؟) . 5 
0 .9 «سيدنا وابن سيدناء واعلمنا واين أعلمنا» فقال «أرأيتم لو أسلم»؟ 
: أتسلمون» فقالوا : أعاذه الله من ذلك؟ فقال رسول الله: (يا عبد الله اخرج» 
3 من مخبئهء وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن تكهدا رسول الله .. 
فقالوا: أجهلنا وابن أجهلناء وأرذلنا وابن أرذلتا»90 . فتناقضوا : في الحينء 

وكذبوا أنفسهم تعصباً منهم للباطل. . 


: هُ س أله < ظ 
إذاً؛ علم أن من اتبع رضوان الله لا بدّ أن يتبع النور والكتاب المبين» ولا 


000 أخرجه ا البنخاري (59”. 59738. :558). والنسائي في «الكبرى) رقم )2 
وابن أبى شيبة :)١70/١7(‏ وعبد بن حميد .)١1784(‏ والطيالسئ 5١6١ .5١86٠(‏ 
وابن أبي عاصم في «الأوائل» (0)197 وأبوأيعلى (415" 0ن" ككل )0 

وأحمد .٠١8/*”(‏ 7/ا؟)ء. وابن حبان 508/39١(‏ - 504 «التعليقات الحسان» د راقم 
0» ط. الرسالة). 000 


فلك :ويد الله لهذا ولا 100 بالله شيئاً ولا يبتدع في دين الله مثقال ذرة» 
وحينئذٍ فقط يهدى سبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله ويهدى 


> الباب الثالث )2 


5 ا عر 0 سس موس 
قوله تعالى: #إِنَا أَنْلَنا التَوْرَنةَ شنا هدى ونور حَكُم يبا اليييُوَت 
لذن ملكا لذن 6 يود لاه بم أمبخلة ا 


كنب 8 ب ب ا ا اس كك 1ك 1ه خسو 


مر 
سه مر 


دشتروأ عا د نتن لمن سكن ينا الال ولك هم 
5 2000 عم ف أن.. الفين. اميق والدر كه مين 
وَالاف 0 ال دن أن بألسَنَ والجروح قِصاص 


١ 3 29 
ص‎ 
ِ 


فُمَن صَصَدَّفَت ف 6 مكنا تن ادل أله 

اوليك ماكر 1 لظيِمُونَ 69 52 وَقَفَينَا عل ا 
بد دفن الررة 52 لحيل فيه هدى ونور وَمُصّدْقًا لِمَا بين 
َيه مِنَ الود وَهْدَى وَمَوْعِطَهَ لَتمتِينَ (©) وَلَمَو آقل الإجيلٍ يمآ 
ندل لَّهُ فيه 00 يححكم بم أنزل الله مك هم الْقَسِفُورت 9 


مصد 
7 د مم 0 


- ععريء 2 ا م ل اس رمام سر وه 
ج10 مِنَ الْحَقّ يع . عا يتك وم مَا أللَه 
7[ ل مه ره سرس 8 3 . 4 
َجَمَلَكُع أَمَّهَ وده كر إن ذ مك تك 5 ل ل 
2-2 و زرف اسره أي ل عم 2-2 ,مسد 
أله مرَجِعَكُمٌ جَمِيعا ف ا 


ْنَا اله الكتب ليق مُصيَها لما يت َب بن السهتب 
أنْزْلَ ) 


سم يمآ أنزل الله ول 3 أَهْوَاءهُمّ وَأَحَدَرَهمٌ أن يَفيَنُولك عن بعص 


44 واي ألما ا بمو © 


سر م2 ويك 7 ا بعر © 

مآ أنزل الله إليك فإن نو لوأ ملم ألما يرب الله أن بيهم رض تنوم 

َِنّ كنا من ألنَاء لقث © أنْحكم لبهي يَعْنَ وَمَنْ أَحْسَنُ ون 
للم ل م الْقَوْم ونون و5 المائدة: 44 ]0١‏ 


ليفط 


قال (مكك) ‏ أي: مختصر ابن كثير''' - ما نصه: 


«لإِنآ أَنوّلْنَا ترد ويا هُدَى وَوْةٌ عَمَكْه يا التررح ألَدِنَ أَسْلمُوا لِلَدِنَ 


و 


هَادُوا© أي: لا يخرجون عن حكمها ولا يبذلونها ولا يحوفونها #9 انوت 
وَالْخُصَارَ # أي : عبَّادهم وعلماؤهم ##يما أسسحفظواأ من كنب أَنّو4 إى: بما استودعو 


بيهر 000 


من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا ب عَلَوِ شد هلا صَحَكَدًا 
التساس وَأَحْموْنٍ 4 أي : لا تخافوهم وخافوني "© مر مشُعَروأ باق َك فيل دكن 
كرما بتآ أل أنه أرتيق م ا اي ٠‏ 
' وقد روى العوفي وعلي بن طح اراي وا ع إن هذه 
الآيات نزلت في اليهوديين اللذين 00 3 [ 
- قال البيضاوي في «تفسيره» ما نصه * 
ووم 0 22011 هم مو شان 
«تأركيكَ هم فم الككفرون # لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره. ولذلك وصفهم 
بقوله : «الكزق» و# الَدلِمُونَ» و# الْمْسِفُون 4 فكمرهم لإنكاره, :وظلّمهم بالحكم 
على خلافه. وفسقهم بالخروج عنه» ويجوز أن تكون*) كل ,واحدة من الصفات 
الغلاث 'باعتبار"'' انضمت ت إلى الامتناع عن الحكم به ملائمة لها كينا ع4 


() هو فضيلة شيخنا الداعي إلى الله على بصيرة محمد نسيب الرفاعي :رحمه الله تعالى -» 
صلينا عليه الجنازة في الهاشمي الشمالي في الأردن بصحبة شيخنا الألباني عام 1417ه - 
206 - رحمهما الله تعالى » ومدحه الهلالي فيما تقدم (ص 00٠٠١‏ وكذا في تقديمه 

تيسير العلي القدير)» أملى عليّ مرة نبذة:.حسنة من ترجمته» ثم وجدقه قد دونها بقلمه. 
7 تتم» وانظر عنه: جريدة الدستور 1947/17/17م وجريدة اللواء ل ل 
و«ذيل الأعلام» (5 )٠١5 ٠١‏ و«إتمام الأعلام) 5190 -438). 20 

(؟) في مطبوع «مختصر تفسير ابن كثير»: «تخافوا منهم وخافوا مني». : 

() أخرجه مسلم )170١(‏ من حديث البراء بن عازب» وأما سبب النزؤل المرويعن ابن 
عباس» فله عنه طرق» فقد أخرجه أحمد 2)١45/١(‏ وأبو داود (701/7) مختصراً» وابن 
جرير (154/5. ,.)١56‏ والطبراني )1١70(‏ بسنئدٍ حسن» وعزاه ف «الدر المنثور» (/ 
4 أيضاً لابن .المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه» وانظر: «السلسلة الصحيحة» (/ رقم 
0007))» و«7تفسير ابن كثير؛ (0/ ٠‏ 0 < 

(4) انظر: «تيسير العلي.القدير) 51١/0‏ -5ه) بتصرف . 

(4)' في مطبوع «تفسير البيضاوي!: «يكونةظ. ‏ 00015 

(1) بعدها في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «حال». 


ك1 


بالنفس وكذلك العين مفقوءة بالعين» والأنف مجدوع بالأنف. والأذن مصلومة 
بالأذن» والسن مقلوعة بالسن. طوَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ4 أي: ذات قصاصء هْمَن 
تَصَدّنَت # من المستحقين ##يه-» بالقصاص أي فمن عفا عنه #فَهِوَ# فالتصدق 
«حَتَارَةٌ 4 للمتصدق يكفر الله به ذنوبه «وَمَن لَّرَ يحَكُم يمآ أَنرَلَ انك من 
القصاص وغيره مويك هُمْ. الطَبِمُون2”04" . 

قال ابن الجوزي في «تفسيره» ما نصه: 

«قوله تعالى: #وَقَمَينَا علخ اترهم» أي : وأتبعنا على آثار النبيين الذين أسلموا 
«بميتى» فجعلناه يقفو آثارهم همُصَّدَقًا» أي: بعثناه مصدقاً #لْمَا بيت يَدَيْهِ4 

وَءَاتِنَهُ الإيجيلَ فيه هدى وَنُورٌ وَمُصَرّة»# ليس هذا تكراراً للأول؛ لأن الأول 

لعيسى» والثاني للإنجيل؛ لأن عيسى كان يدعو إلى التصديق بالتوراة» والإنجيل 
أنزل وفيه ذكر التصديق بالتوراة وقوله تعالى: وَلَِسَي هل الإنجيل يمآ أنرْلَ أله 
فيهو» أي: أمر أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه. 

وقوله تعالى: #وَأوَلنَ إِلِيَكَ الكِتبَ4؛ يعني القرآن ابلْحَقّ4 أي: بالصدق 

مَصَدّفًا لِْمَا بترت يِدَيْه مِنَ ألححتب# قال ابن ا يريد كل كتاب أنزله الله 

تعالى: ##وَمُهَيَِئًا4 أي: شاهداً»”''؛ قاله صاحب «اللسان»”"'» وغيره «وهو من 
آمن غيره من الخوفء» قلبت الهمزة هاء». 

وفي «تفسير الجلالين» ما نصه: #أعَكُم بِيْئَبْه» بين أهل الكتاب إذا ترافعوا 
إليك «يكاآ أنَرّلَ أنّه4”' ولا َيِبِعْ أَهْوآءَهُمَ» عادلاً ظعَمَا جَاءَك مِنّ الْحق 4 
جَعَلْنَا مك4 أيها الأمم سْرْعَةُ4. شريعة#وَمِنْهَاجاً4 طريقاً واضحاً في الدين 
يمشون عليه #وَلرٌ سه أَنَّهُ لَجَلَكَُمْ أَمَهَ وحِدَهُ4 على شريعة واحدة #ولكن» 
فرّقكم فرقاً «إِبَْوحٌ4 ليختبركم هفي مآ َاتَتكم4 من الشرائع المختلفة لينظر 
المطيع منكم والعاصي #اتَسَئَِتُا الْحَيثْ4 سارعوا إليها «إِلَ أله مَرَجِمْكُمٌ جَسِيمًا4 


(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (1) بتصرف . 

(؟) انظر: «زاد المسير) (59/5” 0 .)77١‏ 

(9) انظر: «لسان العرب»  175/١17(‏ همن) بتصرف . والكلام ما بين الأقواس من كلامه 
ونحوه فى «القاأموس» ١5١٠(‏ همن) . 


(:) بعدها في مطبوع «تفسير الجلالين»: (إليك». 


- ١ عرسامه‎ 7 
ه١‎ 5 0 3 


57 0 1 00 و 1 : 0 2 ا و 7 


ره 


0 9006 بض م أل أمَدُ لك كن كوَلوَا4 عن الحكم المنزل وأرادوا غيره 
#أنها بريد أسَّهُ أن صِهُم 4 بالعقوبة في الدنيا # بض دفي » التي أتؤها ومنها. التولي 
ويجازيهم 8 جميعها في الأخرى: #وَإنّ كيرا منَ الئاس لَسِفُونَ24 #أفحكم 
لهل 1-7 بالياء والتاء: يطلبون من المداهنة والميل إذا تؤلًا استفهام إنكاري 
«#وّونَ*» أي: لا أحد #اأَحَمَِن مِنَ أله حَكْما لِمَوَرِ # عند قوم بوقِيُونَ4 بهء خصوا 
بالذكر لأنهم الذين يتدبرونه)57 0 


قال محمد في الدين: قوله: ع لك ان ا عو ا 
أنزل الله» ومنكراً أن يكون صالحاً للحكم كأكثر حكام أهل هذا ار فإنهم 
يصرحون بأن الشريعة المحمدية لا تصلح للحكم في هذا الزمان0©, ويطبققون 
ذلك فعلاًء فيحكمون بقوانين ن مأخوذة من أعداء الإسلام ولا عام 
الحدودء فهم المعنيون بهذه الآية» وقد أمر الله جميع الأنبياء وأممهم أن يحكموا 
بشرعه وحذرهم مع عصمتهم أن يحكموا بخلافه وهذا شري موجه ه لأممهم 
وناهيك أنه قال لخير خلقه: ##وأنٍ أحكم يتنم يما أنرْلَ أنه الآيات: فكل أ مة' تعلم 
جريعه رسول ع العرض عنها فبشرها 00 مهين » لا تدرك خيراً في دنياها ولا 
لي اخراداء. رواي اطقبيا اللارائنا عابنا جارعم إل باتك من المزر. ظ 


الباب ال ابع به 


0 م م ووس بل 7 0 7 5 5 1 0 0 

الآية 51 أ م أقاموأ التورئة لايل مآ أنزل إلهم من ريم لأحكلواأ 
6 عو 9 لع رع ال ار ا 

بن لتقن وين نت بياذ تتقخ ألة نينا كيد يتم مه ا 


لون © [المائدة: 11] 


)000( في مطبوع اتفسير الجلالين» : «((أن) لإ). 
3ع انظر : ااتفسير الجلالين»» (صه؟١١‏ "ك2 ط. الكتاب. العربي). 


(9) من صرح منهم فيحكم بكفرهء بجي مم عن اله عن 


وعيه . 


وكا لايك 


قال (#): «لوَلَو أََمْ كام الور لاير وَمَآ أَنلَ لهم ين 5 قال 
ابن عباس وغيره: هو القرآن «الَأَكَلُواْ من فَوتِهرْ وَيِن حَحتِ أَيَمِلِهرٌ 4 أي: لو 
ال 2 
تحريف ولا تبديل ولا تغيير؛ لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما 
بعث الله به محمداً كله فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتمأ لا 
محال 

وقوله تعالى: #الَأَكَلُوا من فوقهرّ وَمِن نحت أَرملهمٌ » ؛ يعني بذلك كثرة 
الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرضء زوهذا]”"' كنا قا 
تعالى: ولو أن 1 الشركة امَنُوأ وَأَتَهَوأْ لفَدحَنا عليه مَرَكنْتٍ ين التسمك وَالْارْضٍ » 
[الأعراف: 45] وقال تعالى: #ظهر الَْادُ في الَرَ والبْحْرٍ بِمَا كَسَبَتَ أْرِى النّاس»# 
الآية [الروم: »]4١‏ وقد روى امام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن زياد بن 
لبيد أنه قال: ذكر النبي عطي شيئاً : فقال: «وذاك عند ذهاب العلم) قال: قلنا: يا 
رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرّئه أبناءناء وأبناؤنا يقرئونه 
أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة» أَوَليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والانجيل ولا ينتفعون 
نما فييما - 1 

وقول له تعالى. (تتئ أيه متتيدةٌ وكيد َم سَة ما يتََّة4 كقوله: «وين 
عو توم أكة دور 0 وَبوم يَعَدِلُونَ © حوب 4 وكقوله في أتباع 
ينين : قينا لنت انثرا تئة لعج 4 الحتيد + 1] الآنة قعل اعاى 
مقاماتهمالاقتصادء وهو 0 مقامات هذه الأمة» وفوق ذلك رتبة 
النيانقية 56 


. غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد :»)١١٠١/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (7554/9)». وابن ماجه 
(54٠غ)ء‏ وزهير بن حرب في «كتاب العلم» رقم (55). وابن أبي شيبة  575/٠١(‏ 
/الاه)ء وابن أ بى عاصم في «الأحاد والمثاني» .)١1944(‏ والطحاوي في «المشكل» 
(056), والطيرات ١‏ 0179#). والحاكم (/ ,.)04٠‏ والحديث صحيح . وقال 
شيخنا الألباني في التعليق على «كتاب العلم» (ص١١):‏ «حديث صحيحء رجاله ثقات 
رجال الشيخين». 


(*) انظر: «تفسير ابن كثير) (60/ 78١‏ - 785) بتصرف . 


.قال محمد تقي الدين : كل أمة آمتت برسولها وبجميع الرسل» وبكتابها 
وبسائر الكتب المنزلة: واتبعت سنة رنولها. يبوسع الله رزقها وينصرها على 
أعدائهاء وكل أمة ارتدت على أدبارها وَتنذث نامريه اووعينة عيها فيد رزقيا 
الحسي والمعنوي» وتشقى شقاءً عظيما لا نهاية لهء إلا برجوعها إلى الله وتوبتها 


واتباع كتاب ربها وسئة رسولها. أفنا 0 اه العدرة بدود 6 3 يك 
فإنها لا تزيدها: إلا م 


هز)< هراد هراد هراد هزد 


ول الي 


ته م هه اك سر ل وس وض 8 2 م هش ار 
#أْفْغَيرَ الله أتتغى وهو الزى أنز إييبحكم الْكْنَبَ 
هه ع رصم سل ل سوس سه و ل و2 9 702 دم 
0 اذى انيد الكش عَلمون مل عق نك ل ٠‏ 
ل ص 2 حنع ‏ سلدهياه سل شر 0 لاس سس 8 
نن مرج الْمميرن 01 وتمت 8 
دل لماي 6 لسَّمِيعٌ غيم 09 © يد ملع لخر من 
7ل 7 سس 7 صم يو 0-8 _- 0 
لأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبِلٍ لله إن يَتَعونَ إلا ألظنَ وَإِنَ هم ! 
و 4 [الأنعام: ]١١1 1١4‏ 
قال محمد تقي الدين : أنقل تفسير هذه الآيات من كتابي «الإلهام والونعام 
في تفسير سورة الأنعام)"' الفاااضة: 
فأمره الله أن يقول لهم: أفغير الله أطلب حكماً؟ لن أفعل ذلك أبداًء أنا لا 
أرضى إلا بحكم الله والحكم هو الحاكم النزيه الذي لا يحكم إلا بالحق.» وكما 
أن 3 والأمر لله فالحكم لله وحدهء قال تعالى في سورة يوسف: #إإن الحكم 
9 [يوسف: ] فأنبياء الله وأتباعهم لا يحكمون إلا بحكم الله ولا 
0 إلا إلى اللهء فهو وحده الحَكم العدل”''» وكل حكم يخالف حكمه فهو 
000( ذكره له جماعة منهم الجراري في «التأليف ونهضته بالمغرب»» (ص١7١)‏ ا اك 
حلقات كثيرة في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية» وقد أودعته ‏ ولله الحمد خافي كتابق 
١امقالاات‏ الهلالي». ثم نمي إلى أنه طبع في الهند. وصوره لي بعضص الإخوة الأحكة من 


مكتبة السري الوجيه جمعة الماجد في الإمارات العربية» فله جزيل الشكر والأجر. 
والكلام الآتي فيه (ص١9).‏ 


68 في مطبوع «الإلهام والإنعام» : «والعدل»). 


باطل» قا .قال تعالى في سورة المائدة: ا ا و ا ون أن م حكن 
لُقَو نوقِنونَ ( 2 [المائدة: .]6٠‏ ظ 
وقوله سبحانه: «إوهِوٌ أَلَرِىَ أل ١‏ 


يكم الْكنبَ متصَّلا 4 ؛ 0 الذي 
أنزل الكتاب وبيّن فيه جميع الأحكام لا يعدل عن حكمه إلا خاسر مبطل. فكيف 
يطمعون من نبي الله أن يرضى بحكم غير الله؟ وإنما أرسله الله ليتجاهد في سبيله 
حتى يكون الحكم له وحدهء. لا شريك لهء وما دخل الخلل والفحت والخذلان 
على المسلمين إلا بعد ما جعلوا التحكم.لغير الله وابتغوا عر حكماء وجعلوا 
كتابه وراء ظهورهم فعاقبهم الله وجعلهم وزاء الناس جزاءً وفاقاً . : 

وقوله تعالى: ##وَالَذِنَ َانَيْتَهُمْ ألْكِنَبَ 4 إلخ. ا سببحانه بأن أهل 
الكتاب علماءهم يعلمون أن القرآن منزل مِن الله ملازم للحق لا.يأتيه 00 
بين يديه ولا من خلفهء ويعلمون أنٍ الرسول محمداً حق. ظثلَا تكو 
لْمُمَئرِيَ4 الشاكيْن» ومثله قوله تعالى في سورة. 57 510030 1 
ِلك شَحَلٍ الْدرت يِعْرَمُونَ لْححِسب من فِِكَا لد 13 ظ لا ا من 
لْمَمْيَرنَ 469 (يونس: 14]. [ 

ا قال تعالى: كم كك يَِثُ وي وك وعذل4 الخ اع انك ب 
أخبر الله به فهو حق واقع. وكل ما حكم به فهو عدل. فمما أخبر به من”'؟ أن 
رسله والذين أمنوا بهم واتبعوهم منصورون وهم الأعلون. وأن أعداءهم خاسرون 
مخذولونء» يلازمهم الخزي والضلال البمبين. وكل ما أوجبه :الله في القرآن 
فالعامل به موفق سعيدء وتاركه شقيٌ خائب مهين. وكل ما نهى الله عنه فهو 
مفسيدة محققة ومضرة مهلكة؛ ولن يستطيع أحد أن يبدل كلمات الله لا ألفاظها 
و.لا مدلولاتها رم أ لس مِيعٌ4 لأقوال عبادهء #الْعَلِيمُ4 بأحوالهم انيم 
المجازي كلا بما يستحق . ظ 007 

اقم قال: يدق أل توف الأ ميارك عن سبل أل إن ؛ يَبَِعْوْنَ 
لا القن َإِن هْمْ إِلَّا يموت 403 الخرص هو القول بالحزر والكذب. 0 
العام : هذا عي تعالى لرسوله يَلِْهِ يخبره أن أكثر أهل 'الأرض هم على 
باطل وضلال» فلا يستوخشن أحد من قلة المؤمتين البالعين ولا يغتن: أحد 


. لا وجود لها في مطبوع «الولهام والإنعام»‎ )١( 


كور 


بكثرة الكافرين الضالين”''» فموافقة الأكثرين خروج عن سبيل الله وضلال» 
فأوجب الله على رسوله وعلى المؤمنين به أن يكونوا مع الصادقين وأن يتمسكوا 
بالحق ولا يغتروا بكثرة أهل الباطل» كما أخبر أن أهل الباطل ليسوا على بصيرة 
من أمرهم» وإنما يحزرون ويقدرون ويتبعون الظنون الكواذب» بخلاف أهل الحق 
فإنهم على يقين لا شك فيه». اطمأنت قلوبهم بالإيمان ونشطت أجسامهم للعمل . 

وقد أخبرنا النبي يَكِةِ كما في «صحيح البخاري»"'' من حديث أسماء بنت أبي 
بكر الصديق أن المؤمن يسأل فى قبره» يقال له: «ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: 
هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا ود والعاو يعر ييه مر بجي بو با 
فيقال له: نم صالحاًء قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول : 
لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» فالمؤمن على يقين من أمره في الدنيا وفي 
القبر» والمنافق والمرتاب ليس عنده إلا الخرص والظن في الدنيا وفي الآخرة» 

وَمَن كانت فى هَذِيه أَعَمَن هَهْوَ فى الأخرؤ أَع وَأصَلّ سبيلا )4 [الإسراء: 2]77 . 
فصل 

قال محمد تقي الدين : أمر الله نبيه كَكِْ أن لا يتحاكم إلى غيره» وفي ذلك 
أمر لأمته أن لا يتخذوا حكماً إلا الله ويردوا كل نزاع إلى كتاب الله وسنة 
رسول الله عليه وقد تقدم الكلام في هذا مستوفى في سورة التساء. " 


لآية (155) 10 5 4 -_- ١‏ ينه 7 3 م ين + ين 
ع ته م وسرت - 
تفسير هذه الآية من كتاب مد والإنعاء»( ونضيه: 
)١(‏ راجع رسالة أخينا الشيخ محمود بن عطية «القلة المحمودة والكثرة المذمومة في ضوء 
الكتاب والسنة»)» نشر مكتبة البلاغء دبي . 
6 برقم (ه١٠١),‏ وفيه : «هو محمد رسول الله ككل جاءنا. . . ) دون ((هو محمذ) ثلاث ! 


(6) مكانه في الأصل بياض» وأثبتّه من «الإلهام والإنعام» (ص47). 
(:) كلمة «والإنعام» ساقطة من الأصل! والكلام الآتي فيه (ص97). 


اقرب لاسا نه ب للعو اواك ترون الاين انان كان عادر 
فأسلم كمن كان نميتاً فأحياه الله وأعطاه نوراً يسير به في الناس» يعرف. به:ما 
ينفعه ويرفعه فيرغب فيه ويأتيه» وما يفره ويخفضه فيرغب عنه ويذره» أما 
من بقي على كفره فهو ميت في ظلمات: ظلمة في عقيدته. لجهله بالجق 
واعتقاده الباطل» وظلمة في أخلاقه 'إذ ليس له وازع يمتعه من ارتكات 
مساوئ الأخلاق. وظلمة في معاملته للنان» إذ ليس عنده شيء من مراقبة الله 
وخشيته» غمتى يعغامل الناس بالعدل والرحمة فهو في ظلمات متنوعة» وقد 
جاء هذا المعنى. في مواضع , كثيرة من كتاب الله» قال تعالى” في 0 
3 7007 : «أنّهُ وك اليرت امنا يطرجهُم ين الظلصت إل 7 ف للك 
كفروأ أَلَِآفُهُمْ الطدحُوتُ: يُخرجوتهم يت الثور :إل الظلمدت أؤتكيلك أضكحب . النَاز 
هُمْ فيا خَنيدُرت 469 وقال تعالى في سورة فاطر (1594. هلا الا 057: 
#ومَا ستو الْأَحَم والِصِيرٌ © ولا الطُنمتُ ولا الثُور © ول الل ولا لوو 
© هما سبو الخَيْة ولا لاتوت إن أله ,يسيع 2 و 
القبور ©©46. 
وقوله سبحانه: « كدّللك ين لِلْكفينَ ما كأنوأ يتملورت». ‏ 

قال مؤلفه: المراد بالتزيين عدم إجبارهم وقسرهم على اتباع/ الحق” 

قال محمد تقي الدين : اتباع القرآن وييالة الذي جاء به الرسول ييه - وهو 
الشتة ححياة ونوو: والأفراضن عتهيما" موت وظلهة 6:واشتب الجرت :والطلة 
اللذية أضمية يها المسليون في هذا“الزمان إعراضهم عنن كتاب الله وسنة 
رسوله» فما داموا في هذا الإعراض يستمز موتهم وظلمتهم حتى يرجعوا إليهماء 
وهذا الموت المعنوي والظلمة المعنوية .أشد ورا من الموت وه والظلمة 
الحسية كما قال الشاعر: 

ليس من مات فاستراح بميت إنما اتعقك تن الأجياء 
إنعنا السنت من يعيش كتيها انا يي ا ظ 
وهذه حال المسلمين في هذا الزمان. 0 


الآية )١161(‏ ##إنَ الَذِنَ كوأ ديت وكثوأ شيعا لست عِنبُمَ في مَيَءْ نمآ 
َه إِلَ ألو ثم د م 5 كانوا يمعلو تن 569 


تفسير هذه الآية من كتاب «الإلهام»”'' ونصه : 


قوله تعالى: #إِنَّ لذن هَرَقُوأْ دِيتكم» إلخ أي تفرقوا فيه شيعاً أي فرقاً ##لَسَتَّ 
مْهُمَ في مَىْء» أي: أنت بريء منهم براءة تامة #إِنَّمَآ أَمَرْهُمَ إل أسّو4 أي: حسابهم 
وعقابهم إلى الله موكول» وهو الذي يخبرهم بما كانوا يفعلون ويعاقبهم عليه. 
ولهذه الآية نظائر في الكتاب العزيز منها قوله تعالى في سورة الشورى رقم 
(1): لاسرع لكُم ين ليبن مَا وض به دعا واد أَحَبِنَآ إِليَكَ وَمَا وَصَيْنا يده انهم 
وَمُوو وعسوخ أن موأ ألدِينَ وآ رفوأ فيه©. فأخبر يل أن ما شرعه لأمة محمد كَل 
من الدين هو عين ما شرعه للأمم السابقة بواسطة رسلهم». فتوحيد الله واحد» 
وتصديق جميع الرسل واحدء وإقامة العدل والإحسان, والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ونصر المظلوم» والتعاون على البرء والجهاد في سبيل الله» والرحمة 
لخلق الله؛ فهذه الأصول لا يختلف فيها دين أي رسول مع دين غيره من الرسل . 

ومن توحيد الله جعل جعل الحكم له وحده لا يشاركه فيه أحد من خلقهء 
والإيمان بالله ورسله يستلزم أنهم وحدهم المتوسطون بين الله وعباده في تبليغ 
الأحكامء فلا شارع إلا الله ولا مبلغ إلا رسل الله» وكذلك المجتهد لا يدعي أنه 
حكم بين الخصمين بما أنزل الله؛ بل يقول كما قال عبد الله بن مسعود: «أقول 
فيها برا فإن كان ضنواياً فمن الله» وإن كان 1 فمني ومن الشيطانء» والله 


ورسوله برىء منه)( 5 


أما تقليد غير المعصوم والاستغناء بما نقل عنه من الأقاويل عن كتاب الله 
والاعتماد في الحكم والإفتاء على ذلك ونسبة ذلك إلى الله ورسوله» فهو افتراء 
على الله وصد عن سبيله وتبديل لدينه» فنعوذ بالله من الخذلان» وهنا يحسن أن 
أنقل من كلام الأئمة في رد التقليد والتمذهب والتعصب ما يكون قرة عين لطالب 
الحق وسخنة عين للمبتدعين» الذين فرقوا دين الله وصدوا عن سبيل اللّه؛ وقبل 


.)١55 - ١:4ص( )١(‏ مقي لخر 


أن انق هذه النبذة اليسيرة أحيل القارئة علئ. مطالعة كتاب «إعلام الموقعين عن 
رت الغا 01 للإمام الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ وكتاب «جامع 
بيان العلم وفضله» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النَمَري” "أونو كنات 
اإيقاظ همم أولي الأبصارء للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصارء وتحذيرهم من"" 
الابتداع الشائع في القرى والأمصارء من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين 
فقهاء الأعصار» للإمام المحقق» بقية السلف. صالح بن محمد بن نوح الفلاني 
المغربي». وكل .هذه الكتب مطبوعة في مصرء وهناك كتب أخرى تشتمل على 
مباحث قيمة في هذا المعنى» لكن الكتب الثلاثة المتقدمة مطبوعة في مصر تغني 
ا ظ ظ 
قال المُلاني يَكلِنَهُ بعد ما ذكر الآيات الدالة ا وجورم أتياع الاي 
والسنة في كل زمان 589 وترك الإفتاء وَالققياء بالتقليد». وما.جاء في ذلك من 
الوعيد الشديد» قال ما نصه في (صفحة. 5): «وأما الأحاديث الدالة على وجوب 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله ود فكثيرة» «ففي الصحيحين»””*2 من حديث ابن 
عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء عند النبي كَل فذكر 
حديث اللعان» وقول النبي يللهِ: «أبصروها؛ فإن جاءت به أكحل الفصين سابغ 
الأليتين خدلج الساقين؛ فهو لشريك بن سحماء؛ء وإن جاءت به كذا وكذا فهو 
لهلال بن أمية»؛ فجاءت به على النعت المكروه» فقال النبي يَكل: «لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لي ولها شأن». يريد - والله أعلم بكتاب الله قوله تعالى : 
وروا عَنهَا الْعدَاب أن تشبد أَرِيم مَبَْداتٍ بِألَّهِ4 [النور: 8] ويريد بالشأن - والله أعلم - 
أنه كان يحدّها؛ لجكتانية ولدها بالذي رميت به» ولكن كتاب الله ير الحكومة 
وأسقط كل قول وراءهء ولم يبق للاجتهاد بعده موضع». 
قال محمد اتقي الدين: إذا كان رسول الله يلد وهو سيد لوليا إمام 


030 نشرته محققاً ولله الحمد والمنة دعاق مداق خط 00 
أحاديثه وآثاره وتوثيق نصوصه مع ضبطهاء وصنع فهارس متنوعة له» وهو منشور. عن دار 
ابن الجوزي» الدمام في سبعة مجلدات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ١‏ 

(؟) في مطبوع (الإلهام والإنعام» (ص56١):‏ د 

(*) في مطبوع «الإلهام»: «عن». 

(54) في مطبوع «الإلهام» (ص55١):‏ «المتقدمة الذكر تغني عنها». 

(5) أخرجه البخاري )079١(‏ ومسلم )١541(‏ من حديث ابن عباس . 


الأئمة وهو معصوم من الخطأ أحجم عن الحكم برأيه احتراما لمن القرآتي: 
عملاً بقوله تعالى في هذه السورة: «ايّمَ مآ أي إِلَكَ من بَيَلَكتَ له إل إلا هو 
وَأَعَرِضُ عن المشّركين لمشركين 9 * [الأنعام : |٠١75‏ فإذا وجب على النبي ع أن يدع ر رأيه 
لكتاب الله نكيت ا بجي مان اخيرة فق اناس دوقم جنيو بأنبياء معصومين - 
ترك رأيهم إذا خالف نص الكتاب والسنة”''؟ هذا بيان ما قصده الأثمة من 
الاستدلال بهذا الحديث. 


ثم قال الفلاني ككدَنْهُ: «وقال الشافعي في «الرسالة» التي أرسلها إلى 
عبد الرحمن بن مهدي: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه 
قال: وله عمر بن الخطاب إلى شيخ من زهرة كن يسك دارا فذهبت معه 
إلى عمرء فسأله عن وليدة من ولائد الجاهلية» فقال: أما الفراش فلفلان وأما 
النطفة فلفلان» فقال: صدقت,ء. ولكن رسول الله يَكَهِ قضى بالفراش26'' . 


قال محمد تقي الدين: وجه الاحتجاج بهذا الخبر على”" من يفتي ويقضي 
بالتقليد أن عمر بن الخطاب صدّق الرجل فى شهادته بأن النطفة لفلان» يعنى: 
الزاني بتلك الأمة» والفراش لفلان؛ يعني: الذي كان يملك تلك الأمة؛ ومع 
ذلك حكم بأن الولد للفراش؛ عملا بقول النبي يَكِ: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»”*' رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

فحكم بنصٌ الحديث ركرك الراعع عانا : 

ثم قال الفلاني: «قال الشافعي””': وأخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب» 


)١(‏ في مطبوع:«الإلهام» (ص515١):‏ «أو السنة». 

(0) هو في «مسند الشافعي» (7/ )"١‏ ورواه من طريقه: البيهقي 2)1٠7/1(‏ وفي #المعرفة) (0/ 
الرفة رقم (55940) ورواه بنحوه ابن ماجه :»273٠١5(‏ والحميدي (75)» ومسدد والأزرقي 
في «أخبار مكة» 2)١158/1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (7/ 5 .2٠١‏ وا بن أبي عمر 
في «مسنده» ‏ كما في (مصباح الزجاجة» )"59/١(‏ - وقال البوصيري : (إسناده صحيح ١‏ 
رجاله ثقات» وهو كما قال وما سبق من «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص5). 

(0) سقطت هر «الإلهام». 

(5) أخرجه البخاري .7٠١57(‏ 8١5ل‏ 17ل #لاولل مكلال ."1 وكلات مكلا 
411.» 7187). ومسلم )١501(‏ من حديث عائشة. 

60 هو في لمسئد الشافعي» »)١55/0(‏ و«الرسالة» (ص58:) رقم )١575(‏ ومن طريقه 
البيهقي »)077١/5(‏ وانظر تعليق الشيخ العلامة أحمد شاكر على «الرسالة». 


قال : أخبرني مخلد بن خفاف» قال: ابتعتٌ-غلاماً فاستخللته» :ثم :ظهررت منه. على 


عنب »2 فخاصمت فيه. إلى عمر بن العزيز “فقضى لي برده. وقضئ- علي بردٌ غلته: 
فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية»: فأخبره أن عائشة أخبرتشى"أن 


رسول الله كَل قضى: في مثل هذا أن الخراج بالضمان”".: فعتجلت إلى 06 


)1١(‏ رواه أحمد (5/ 11 واف 0 في «البيوع»؛ 000 شترى عبدا 
با 7 وجد به عيبا والترمذي تليق بإثر حديث )١7860(‏ في االبيوع»: باب ما 
ء فيمن يشتري: العبد ويستغله ثم يجدابه عيباً» وابن ماجه (774). في «التجارات؟» 
ا 0 بالضمان» والدارقطني (/ *07)» والطحاوي »)775-,5١/5(‏ وابن الجارود 
(55) والحاكم )١6 ١5/5‏ من طرق عن مسلم بن خالد ان عن هشام بن عرو 
507 عن عائشة مزفوعاً: وقال أبو داود : إسناده ليس بذلك: وما ا فصححه 
ووافقه الذهبي! 
قلت: مسلم بن خالد ضعيف سيئ الحفظ: ولكنه توبع. 
فرواه: الترمذي ( » وابن عدي (ه0/ 5 صلل والبهقي سه من طريق: عمر بن 
علي المقدمي عن هشام به. ظ 
وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب من عدي هشام بن عروة» ات 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديك عمر بن علي» قلت: عْمْر بن غلي ثقة لكنه 
لين ل لق تن دا د لل ود . وهنا يعرفن 
مناه ين خالا 00 
ورواه ابن عدي (/17/ 2)751١0‏ والخطيب في 30 بغداد) 00 وابن لوزي د في 
«العلل» (587) من طريق خالد بن إبراهيم يم 'المكفوف عن هشام به. وزاد ابن عدي: 
ويعقوب بن الموليدء وقال: هذا 000 لل ل نا 
يعقوب هذاء وخالد بن مهران وهو مجهول. وله طريق آخر عن عروة: 
رواه الشافعي (7/ »)١54 ١47‏ والطيالسي ,)١515(‏ وأحمد 59/40 و150او08؟ 
و/ا7) وأضر داود '(7"004)» والترمذي ,4)١780(‏ والنسائي  1557/1(‏ 080؟)افي 
١‏ «البيوع»» باب الخراج بالضمانء وابن ماجه (7547)» والدارقظئي (4007/7 وابن 
الجارود (371)» والعقيلي 2)77١1/54(‏ وأبو يعلى (/4051 ز47157:401/0)» والحاكم 
(؟/16)., انحوي 01067 7) امن طرق عن ابن أي ادص نخله . واعد مو عرد 
به وفيه قصةء وقال الترمذي : : حسن صحيح غريب . 
أقول: ومخلد بن خفاف هذا قال فيه أبو حاتم: ا 
وليس هذا | ا تقوم بمثله حجة. وقال ابن عدي : 00 الحديث. 00 
البخاري : فيه نظر. ووثقه ابن حبان وابن .وضاح!! ش 5 7 
. أقول: ذكر الحافظ في «التهذيب» :أنه روئ عنه أيضاً 5000 متروك ..: 
والحديث صححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (5/ 2554 زقم (114؟) ا 


عدر جور 


فأخبرته بما أخبرني به عروة عن عائشة عن رسول الله يِه فقال عمر بن 
عبد العزيز: فما أيسر عليّ من قضاء قضيته ‏ والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق - 
فبلغتني فيه سنة عن رسول الله َل فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله كَل 
فراح إليه عروة» فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له)”"' . 

قال محمد تقي الدين: بيان هذا الخبر لمن يقصر فهمه عنه من القراء: أن 
مخلد بن خفاف اشترى عبدا من رجل واستخدمه. ثم ظهر له فيه عيب. فدعا 
بائعه إلى خامس الخلفاء الراشدين”'' عمر بن عبد العزيز الأموي. فحكم عمر 
على البائع أن يأخذ العبد ويرد ثمنه إلى المشتري؛ وحكم على المشتري أن يعطي 
البائع أجرة خدمة العبد في المدة التي بقي عنده. ثم قصد مخلد عروة بن الزبير 
ابن“ أخت عائشة وتلميذهاء فحكى له ما حكم به عمرء فظهر لعروة أن ما 
حكم به عمر مخالف للحديث الذي رواه عن خالته عائشة عن النبي لل وهو 
قضاؤه أن الخراج بالضمان. 

ومعنى هذا أن النبي كَل حكم في مثل هذه القضية أن المشتري لا يعطي 
البائع أجرة خدمة العبد؛ لأنه كان في ضمانه» فلو تلف العبد أو سرق لم يكن 
للمشتري أن يطالب البائع بثمنه» فأجرة خدمته تقابل ضمانه له. ومن الضمان 
إيواؤه والنفقة عليه» ووعد عروة السائل أن يذهب إلى الخليفة عمر ويخبره بأن 
حكمه في تلك القضية مخالف لما حكم به النبي كل غير أن الرجل لم يصبر 
حتى ينطلق عروة إلى الخليفة ويخبره بذلك» بل ذهب من فوره وأخبر الخليفة بما 
قاله عروة» فقال الخليفة عمر بن عبد العزيز كلمته العظيمة» ومعناها: ما أسهل 
عليّ أن أرجع عن حكمي الذي حكمت بهء وأنفذ حكم رسول الله يله والله 


- ابن حجر في «التلخيص» (757/7). وقواه شيخنا الألباني أيضاً في «إرواء الغليل» 
.)١ ١78١ ».555(‏ 
وفسره الترمذي بأن يشتري الرجل العبد يستغله ثم يظهر به عيب فيرده» فالغلة للمشتري 
لأن العبد لو هلك هلك في ضمانهء ونحو هذا يكون في الخراج بالضمان. وانظر: «نيل 
الأوطار» )١515/60(‏ للشوكانىء و«الموافقات» (#/ "١5‏ /ائ. .5#٠‏ مهع _ 
بتحقيقي)» «وتهذيب السنن» لابن القيم .)١16١9- ١58/6(‏ 

)١(‏ انظر: «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص7). 

(؟) هذا الإطلاق فيه نظرء وكأن به مغمزاً فى خلافة معاوية» فتأمل! 

(5) سقط من مطبوع «الإلهام والإنعام» .)١544(‏ 


1 أني 59 أرِدْ بحكمي”'' ذلك إلا الحقء وهو الموافق لكتاب الله وسانة 
رسولهء وإذ قد.ظهر أن ق أخطأت فما أسنهل: الرجوع إلى الحق.:' 5 
0 مخلد: «فذهب إليه عروة وأخبره بالحديث» فحكم على البائع أن«يرد 
لي ها أ من أجرة خدمة ذلك العبد مدة إقامته عندي)"! وفي. .هذه القصة 
(فائدة بي جليلة) وهي أن ملوك المسلمين. في ذلك الزمان كانوا يذعنون للحق 
ويفوحود ., به وينفذونه» ولم يكن العلماء يهابونهم | إذا أخطؤوا في الحكم أن 
٠‏ وهلا ينسر لنا ما أدرك المسلمون في ذلك ا والسؤددء غاين 
هذا من الديمقراطية التي يتبجح بها أهل هذا الزمان؟ لا جرم لو أن قاضياً: من 
قضاة العصور المتأخرة حكم بحكم فجاءه عالم وأخبره ا و0 
العالم أن يسمع منه ما يكرهء هذا إذا لم يأمر بحبسهء هذا إذا إعترض على 7 
فقطء فكيف بمن هو فوقه من الرؤساء كوزير العدل. فضلا عن رئيس. الدولة؟: .. 

م قال الفلاني: «قال الشافعي'”': وأخبرني من لا اتهم من أهل المدينة 
غن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن فأخبرته عن النبي كله بخلاف ما قضى به. 008 

1 فقال سعد لربيعة: هنا ابن أبي ذنب وهؤ عندي ثقة يخيرني عن النبي 955 
بخلاف ما قضيت به؛ قال ترمد : قد اجتهدت ومضى حكمك» فقالٍ سعد: 
واعجباً أنفذ قضاء سعد ابن أم مددوارة قضاء رسول الله كَل [بل أرد قضاء 
سعد ابن أم شغد .و اقل ققراء وسيزق ألك كي" وده سه كباش الفظية فشقفة 


وقضى للمقضي عليه) , ... 
فعليك بقراءة هذا ل ل تن العلمية ما تشتد حاجة كل 


طالب علم | إلى معرفته»47) . 


)١(‏ في الأصل: «بحكم؛»ء والمثبت في «الإلهام والإنعام». 
(؟) أخرجه الشافعي في «الرسالة» (ضص0١15)‏ رقم (1575). 
0 بينقط فق الأعيل : وأثبته من «الإلهام والإنعام» لاد 
0( إلى هنا انتهى النقل من «الإلهام قلا ْ ْ 


3 
امار 


تراد 


0د م 7 
ب 2-00 -- 


7 يرل 011 


قوله تعالى: « تب زرا يك كد يك فى كتنية كع ينزد به 
و واكك زوفي 01 ) انبر كا ارك لك تن زنك ول كرموا كن ذونده 
وَل للا 0 كرون 50 [الأعراف: ؟ ‏ "] 

قال (#): «أي هذا #كتبٌ أَِلَ ِلك أي من ربك قلا يكن فى صدر 
جك لازال مخاق ركنادة والمباي شلة متهن :وفيا : 0 
والإنذار به #تَأصَيرَ كَمَا صَيرَ أَولُوأ أ ألْعَرْرِ مِنّ الْرَسُلٍ» [الأحقاف: ه*] ولهذا قال: 
#لِتَذِرَ بو» أي : أنزلناء إليك لتنذر به الكافرين لوَوِكْرَئ لِلمُؤِييت» ثم قال تعالى 
فخا ظباً للعالم : 328 0 لت ين ريم » أي : اقتفوا آثار النبي الأمي الذي 
جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه #ولا مَنْمَاْ مِن ونه أؤلا»# 
أى : «لجرجرا هيا اك يه الرميول إلى عر 00١‏ 
إلى حكم غيره #قَليلا مَا تَدكْرُونَ© كقوله: #وَماً أحكثرٌ الاين وَل ته 
بِعْؤْمِنِينَ 49 [يوسف: ]٠١‏ وقوله: (وين تلع حر من ف لْارَضٍ يضِلُوكَ عن 
سيل أله الآية [الأنعام: ]1١7‏ وقوله: #وَما يُؤْمِنُ أَحَرَرهم يلل إلا مَهُم مُفْررنَ 69 4 


[يوسف: كه 3 


فصل 
قال محمد تقى الدين: للدين مصدران اثنان» فهما عينان نضاختانء» فيهما 
الهدى والنور والسعادة الأدناية» فيه اعوقن غديما حاب» زتعي مهنا : 
كتاب الله وسنة رسوله ولا ثالث لهماء فمن اتبع رأي شخص غير النبي يَكهِ وقلده 


.)50/8 - انظر: «تفسير ابن كثيرا (5/ لا0”‎ )١( 


انان 


أقريية زو كاك يايلا لأنه بالغ في تعظيمه حتى: جعل رأيه مغنياً عن كناب ,الله 
وسئة رسوله. فقد اتخذ من دون الله ولا وأشرك به في عبادته فحبط عمله. وهذا 
ينطبق على غلاة المتمذهبين وأصحاب الطرائق ى القدد والمتحزبين في هذا الزمان» 
أجزايا سياسية ينطح بعضها بعضاً وكلهم خاسرون. 


قوله تعال: طالتَسَكَ لي يِل لبهم وَلَمَستَركَ لترسين © 


مه 7 


فلنفصَن لديم ا وما 3 عيبي 4# [الأعراف::” 1" 
قال (): ''طمَلتكنَ ارت أُيِلَ الهم الآية» كقوله: ءٍ اد قو 


مك 2 000 46 [القصص: 15] وقوله: ## يَوْمَ يَجْمَعٌّ اله الرسل كيفولٌ 
16 ا َالُوأ لا عِأمَ لَنَآ إِنَكَ أنت عَم الْشْبُوي ١9‏ 0 د ]١‏ فيسأل الله 
الأمم يوم القيامة 57 دعا رسله فيما أرسلهم به» ويسأل الرميل أيضاً عن إبلاغ 
رسالاتهء ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: 


7ح عل سير 


(مَتتعكلٌ لزت انسل إليه: مَلتتلك الئْسَِنَ 40 قال": «عما حت 


ا #سَنَفْصَنّ تيم بعل وما كا عي 5 
الكتاب يوم 00 يعملون)”" . 5-1 
و 5 ا يعنى أنه 0 يخبر عبادم ع القيامة بما 0 وبما 


بغيب عنه شئء» ل يففل عن شيه» بل هر الال ب بخائئنة ال 
500 وما 1 .م . وَرَقَةَ إ!َّ يعلمها 2 حَبَةٍ في ظَلْمقِ :رض ول رطب و 


(1) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يسأل الله الناس عما أجابوا ل رسال 
المرسلين؟. 

(؟) أخرجه ابن جرير »)55/٠١(‏ وابن أبي حاته في «التفسير» »)١574/0(‏ وعزاه السيوطي 
05 في «الدر المنثور» امك 0 الججار والبيهقي في يي (البعث) لاهو غير مواخود في 
المطبوع منه . 

(0) أخرجه ابن جرير (' اع 0 اوابن أبي حاتم في التفسي 016 وعوفي 


(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «اشهيد». 


0 
ا مله 


0_6 
سبو( | 


ابس إِلَّا في كت مُيين» [الأنعام: 9ه]370 . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: الذي أرسل ! لينا نحن معشر المسلمين هو خير 
خلق الله محمد رسول الله فبلّْ ! لين كر من انل ا لل«عاتيدة والله يشهد وأهل 
العلم يشهدولن أله لم دكتم شيئاً من ذلك فإذا اله الله تعالى شهد له المؤمنون. 
وإذا سألنا نحن : هل بلغكم رسولكم ما أرسلته ابه إليكم؟ فلا سبيل إلى الجحودء 


فمن اتبعه بصدق وإخلااص سعد وفاز. ومن اتخذ من دون الله أولباء ا اتمة 


وقيوها وووساء اعراه: شرق وشوو اقم دقع :عليه كلمة العداتت: 


> الباب الثالث 24> 


د ل ليم 


قوله تعالى: 8# وَأَحَْبَ لنا فى هنزو الديًا حسكئةٌ وَف الأخْرَرَ إِنَّ 


- إييا 


وح لب رع 6 هه ل مد مط ب “ين 7 5 وس اس اج 
هدنا ِلك قال عذابى أصِببٌ بهو من 0 0 0 0 
2 ىًّ 0 00 سه ون م10 


الور 3 اليل اه لق م عن ال ويد 0 

ا و 20 2-2 آذ ره اج وى سارح امم 

| يحرم 2 الْحْبِنيتَ ويِضع عنهم إصرهد‎ ١ 

م 0 5-1 ءامَنوأ بو- وَعَرَّروه ونصروه وأتَبعواأ انور ألذزى 

و أ[ ير 1 . 

0 ثيك كم متام (© كل يتأيُهًا الَف إذ 

لَك جيك رف م مالك السَمنوات والْأَرَضٍ لآ إله عه 

ل َكَامِنُوا بألل وَرَسُوَلِهِ الي لدم الى ؤت بِللَّهِ و 
الخ متحت تبكر 00 14 لفاك الاك وا" 

2 ): «[##راحْينَ لنا 8 لنا فى هلذه لديا د و وَفى الآخْرَة71]4" 5 أي اكتب لنا 

في هذه 00 وفى الآخرة لتحصيل المقصود. أي : د نا وأثبت لنا فيهما 

.)5١١ - 5609 /5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(0) غير موجود في مطبوع «مختصر تفسير ابن كثير). 


حسنة» وقد تقدم تفسير الحسنة في سورة البقرة: #إِنَا هذئا.:إلَتَك4 أي: تبنا 
ورجعنا وأنينا إليك . 


0 تعالك : لاقل عَذَان عدت ب من ااه وت تت 2 6 004 
ي: عظيمة الشمول والعموم» كقوله الى إخباراً عن حملة العرش 'ومن حوله 
نهم يقولون: #ريا وَسِعْتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمَا4 [غافز: 7] روى الإمام 
”0 عن سلمان عن النبي يِلٍَ قال: (إن لله كِْنَ مائة ل فمنها رححمة 
يتراحم بها الخلقء وبها نعطف الوحوش على أولادهاء وأخر دسعاً وتسعين إلى 
يوم القيامة». وأخرجه مسلم. وقوله تعالى : سَاحها دن يَنَفُونَ4 الآية؛ 
يعنى: فأوجبها”" أي : فسأوجب حصول رحمتي منَّةَ مني وإحساناً إليهم . وقوله 
تعالى: «الْلَدِنَ ينَمُونَ» أي: يتقون الشرك والعظائم من الذنوب. وقوله تعالى: 
وَيُوْنونَ ك4 قيل : زكاة النفوس» وقيل: الأموال» يحتمل أن د عامة 6 
فإن الآية مكية 8أوَالَنِنَ اهم باينا يُؤْمِنُونَ# أي: يصدقون. 


ا 
1 


<ِادِنَ يت الول أيّنّ الأبفت الذى عَدُوكمُ مَك يتَقم ف ) رد 
وَالانجيل 7 5 صفة محمد يِه في كتب الأنبياء»ء بشروا أممهم ببعثة وأمروهم 
بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم. وأحبارهم. 
وأخرج البخاري وابن جرير”*' عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كَلْهِ في التوراة؟ قال : «أجل. . والله 
إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ##ينايما لنِىّ ِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَبهِدًا 
وْمشِرا ويَذيرا 9©)» اللعرة 5] وحرزاً للآميين انبج عبدي ورسولي 
كف" الجتركل »ليس نظا بولا خليظ» ولا سيكات في الأسواق ولا يجزي 


الشيئة» ولكن يعفو ويصمح . و يقيضه ألله حى يقيم به الملة الى حا أن 


)١(‏ بعدها في «مختصر تفسير ابن كثير»: «أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد ولي الحكمة 
والعدل في كل ذلك يل لا إله إِلّا هو. وقوله تعالى: #وَيَحْمَت وَسيِصَتٌ كل شو 14. 

(؟) أخرجه أحمد (574/5): وهو عند مسلم في «(صحيحه) (71/817). 

() في مطبوع (التيسير): «فسأوجبها). 

(5) أخرجه البخاري :)75١75(‏ وأحمد .)١14/7(‏ وابن جرير في «التفسير» ( 00 9 
5) وخرجته مفصل في تعليقي على «المجالسة» )١1591/(‏ للدينوري . 


)0( في مطبوع (التستير )ة (اسيك4: 


للف 


يقولوا: لا إله إلا اللهء» ويفتح يف أغننا :سا 4 :واذانا صما وقلوياً غلفاً». اه. 

هذه صفة رسول الله كلهِ في الكتب المتقدمة. وهكذا كانت حاله عليه 
الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشرء كما قال عبد الله بن 
مسعود : (إذا سمعت الله يقول: #يِتأيُها الح ءَامَتَُا» فأعرها سمعكء فإنه خية 
تؤمر به أو شر تنهى عنه)”'' . 

وقوله تعالى: طوَخِلُ لَهُمٌ لطبت وَحَرْمُ عَلَيِهِمٌ الْحَبَيَتَ4 أي: يحل لهم 
ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام» ونحو ذلك 
مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم. #وَححَرْمُ عَلَيْهِمٌ الْحَبِنِتَ» كلحم الخنزير والربا 
وما كانوا يستحلونه من المحرمات من الماكل التى حرمها الله تعالى. قال بعض 
العلماء: فكل ما أحل الله فهو طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه فهو 
خبيث ضار في البدن والدين”"'. 

وقوله تعالى: وَيْضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْخْدَلَ أل كانت عَيهِ »4 أي 
جاء""" العتسير.والشباحة كما ووه الحدية هر طوف صن وضول لوعي قال ؛ 


 /4( وأبو عبيد في «فضائل القرآن»‎ .0717/١( أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير»‎ )١( 
.)17١/١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١58( وأحمد في «الزهدا‎ 0 

(0) انظر تفصيل هذا في «تحقيق البرهان في شأن الدخان» للشيخ مرعي الكرمي (ص77١‏ - 
») وأسهبتٌ في تقريره وترجيحه في تعليقي عليه» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 
وقد أسهب شيخ الإسلام ابنُ تيميّة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ترجيح قول من قال: إن 
الأصلّ في الأشياء الإباحة» فقال: «اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على 
اختلاف أصنافها وتباين أوصافهاء. أن تكون حلا لا مطلقا للآدهييق) وأن تكون ار لا 
يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستهاء وهذه كلمة جامعة. ومقالة عامّة» وقضية 
فاضلة» عظيمة المنفعة» واسعة البركة» يفزع لبها يله الشريعة» فيما لا يحصى من 
الأعمال» وحوادث الناس» وقد دلّ عليها أدلةٌ عشرةٌ - فيما حضرني ذكره من الشّريعة ‏ 
وهي : : كتاب الله» وسنة رسوله. واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله 0 مأطِيمُمأ 
لَه وأيليموا الول وول الْأت مك04 وقوله: ظإبَا 0 أَّهُ وَيَسُولُمٌ وألْدِينَ امت . . . 2# ثم 
مسالك القياس والأعنان وساهجع الرأي والاستيصار. . ثم ذكر رححمه الله ا - باقر 
هذه الادلة العقره وعرّج على الرأي المخالف 000 ان لامر ل الاح الحظر ‏ وقال 
فيه: «وهذا قولٌ متأخرٌ لم يؤثر أصلّه عن أحدٍ من السابقين» من له قدم...». انظر 
(مجموع فتاوى ابن تيمية» (١؟7/‏ 07'8, 5594 و79/ ١5١‏ ول/ 15 -55). 

(*) كذا في مطبوع «التيسير»ةء وفي الأصل: «جائز»! 


لافنا 


وقوله يَليْةِ لأميريه”'' معاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن : اال 
تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا»”"'. وقال عليه الصلاة والسلام فيما 
جاء عن صاحبه أبي برزة الأسلمي: «إن الله تجاوز لأمتى. ما حدثت به أنفسها ما 
لم تقل أو 0010 وقال يكلِةِ: «رفع عن أمتي و0 استكرهوا 
عليه»”"'. ولهذا قال مرشداً لهذه الأمة أن يقولوا: #رَيّنَا لا مُوَاخِدْمَآ إن هيآ أو 


(0) سبق تخريجهء زتكليف عليه مطولاً في التحقيق الثاني ل«الجواب الذي القع 
للسخاوي» وهو قيد الطبع . 
(؟) كذا في. مطبوع «التيسير»ة» وفي الأصل: الأمررينة! 
(5) أخرجه البخاري :»)575١(‏ ومسلم (179/737). : 
(5) أخرجه البخاري (2,)0559 ومسلم 2)١151/(‏ أو داود 2)55١9(‏ الترطلي لون 
)0( حا اليا اس سو ب ومو كوا و حي سار 
من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباسن رفعه بلفظ : إن 0 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) (*/ 45). والدارقطني فيل «سئنه» (5/ 2117١‏ 
١‏ والحاكم في «المستدرك» (؟198/7١),‏ والطبراني في «الصغير» 0 وابن حبان 
في «صحيحه) رقم 203١50(‏ والبيهقي في «الكبرى» (1/ 205705 وابن. حزم في «الإحكنام» 
)١159/5(‏ من طريق: الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعاً . 
وهذا إسناد صحيح. وقد أعله أحمد في «العلل» )177/١(‏ بالنككرة». وأبو حاتم افي 
«العلل» )5١/١(‏ بالانقطاع؛ فقال: «لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث .من عطاء!! 
ورجح شيخنا الألباني في «الإرواء» رقم 6 صحة هذا الطريق. 
وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي المعروف ب«أخي عاصم» في.افوائده» ‏ كما في 
(التلخيص الحبير؛  )1847/١(‏ من حديث ابن عباس: «رفغ الله عن أمتي ...21 وعزاه 
بلفظ المصنف السيوطي في «الجامع الصغير» )١1/7(‏ إلى الطبرانئ. من حديث ثوبان» 
وهو خطأء ولفظ الطبراني في «الكبير) (5/ 45) رقم :)١570(‏ (إن-الله تجاوز عن أمني 
الخطأ...؛». وتابع السيوؤطي على هذا الوهم: المناوي في (الفينض» (07"0/1: وأقر 
. السيوطي شيخنا الألباني في «صحيح 5 رقم (70165), وك نبه في «الإرواء» رقم 
(85) أنه منكر بلفظ : الرفع عن أمني ...) ض 
وعلى كل فالحديث له شواهد عديدة اليه ابن عباس طرق كثيرة بصل 75 إلى 
درجة الصحة. وحسنه النووي في (أربعينه6 رقم (99). 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/ “/61). وأبو 3 في «تاريخ أصبهان» )/ )4١‏ 
من طريق جعفر بن جسشر عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً: «رفع الله كَبْنَ عن 
هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه). وإسناده ضعيف. فيه جعفر بن جسر ؛ 
في حفظه اضطراب شديدء كان يذهب إلى القدرء وحدث بمناكيز.. وأبوه. مضعف . 


سه ا 

و لعفن 
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أخطاا رييًا ولا ممهل ا إصضرا كما ج221 حَمَلتَمُ علَ ) مِن قَبِلِنا رينا ولا تحهمل: 
ير 7[ ل عد ا بر سر در دع مم جرم 2 ص « بسي 


مَا لا طافَّة لنا يدء واعفث ال توصي روداو يهم 


ألكذيت# [البقرة: 787]. وثبت في «صحيح مسلم»: أن الله تعالى قال بعد كل 
ميؤال. من هله #قق فعلك قد فغلف230. 

وقوله تعالى: # كلدت 0 بهو وَصَرْروة وَنهسَروه# أي: عظموه ودكردم 
وقوله تعالى: ##وَاتَّبعُوا آلثُور اذى أ زِلَ معة,4 أي: القرآن والسنة #8أوْلَيِكَ هم 
المفلحون © في الدنيا 0 

ول # أي : يا محمد: ييا ألنّاسشُ# هذا خطاب عام للأحمر والأسود 
والأبيض والعربي والعجمي #إفّ رَسُولُ أله إِلتَكُمْ جِيكا» وهذا من شسرفه 
وعظمته كلْةِ أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة كما قال تعالى: #إومَن 
يَكْثْرٌ يوء مِنَ الْأَحرَابٍ 5 مَوْعِدة4 [زهود: ]١7‏ وقال تعالى: #وقل لِزَدِنَ ونوا 
الْكتب ومع سم فَإِنَ أَسَلموأ فم تَكَدِ أمْصرواً وَإن ل فَإِنَّمَا عَلِيَكَ ك4 [آل 
عمران: والآيات في هذا كثيرة والأحاديث أكثر من أن تحصر؛ وهو أمر معلوم من 


روى الإمام ان عن [عمرو] بن شعيب عن أنية عن حجذه. «أن 


رسول الله عَيِلةٍ عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من 
أصحابه يحرسونه» حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة 
خمساً ما أعطيهن أحد قبلي: أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من 
قبلي إنما يرسل إلى قومهء ونصرت على العدو بالرعب, ولو كان بيني وبينه 
مسيرة شهر لملئ مني رعباً. وأحلت لي الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون 
أكلها كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركتني الصلاة 
تمسحت وصليت. وكان من قبلي يعظمون ذلك. إنما كانوا يصلون في بيعهم 
وكنائسهم, والخامسة هي : ما قيل لي: سل فإن كل نبي قد سأل» فأخرت مسألتي إلى 
- انظر: «الميزان» »)50٠5  57٠/١(‏ ولأحمد الغماري جزء بعنوان: «شهود العيان بثبوت 
حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»»» وصححه ابن حبان والضياء المقدسي والذهبي 
والسخاوي فى «المقاصد) (ص19؟١75)‏ وجماعة. 
وانظر - مفصلاً -: «نصب الراية») (؟5/ 56). 
)١(‏ أخرجه مسلم )١177(‏ من حديث ابن عباس. (7) سبق تخريجه. 


يوم القيامة » فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله». إسناده قوي جيد”'' ولم يخرجوه. 

( ع ش 5 ئأائته ء واه ش 

وروى مسلم"" عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله كَلِةِ: «والذي نفسي 

بيده لا يسمع بي رجل من م امه بهودي ولا نصراني. ثم لا يؤمن بي إلا دخل 

النار) . روك الإمام أخمر” ١‏ عن أبي موسى عن رسول الله كل 'قال:. امن سمع 

#الْذِى لم ملك السَمنوَتِ وَالَأرْضٍ لآ إله إلا هوَ ين وَيْمِيتٌ4 صفة لله” ' تعالى في 

قول رسول الله علد أي : الذي أرسلني هو خحالق كل شيء 'وربه ومليكه الذي 

بيده الإحياء والإماتة وله الحكم. 0 

وقوله تعالى : قَتَامِيُا لَه وبَسُواِه التي الأِيَ4 أخبرهم أنه رسول الله إليهم 

وهو الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة» فإنه منعوت بذلك في كتبهم 

ولهذا قال: #آلنَىّ الأبمَت4. وقوله تعالى: #الِف بُوْصِتُ يسو وَكَلِمْتء4 أن : 

يصدق قوله عمله. وهو يؤمن بما أنزل إليه من ربه #وَأتَّيِعُوة4 أيْ: اسكلوا طريقه 
واقتفوا أثره «وَلَلّكُمْ تَهْتدُورت4 أي: إلى الصراط المستقيم»؟. 2007 
فصل < 

قال محمد تقي الدين: حسنة الدنيا التي طلبها موسى له .والتي ذكرها الله 

تعالى في سورة البقرة في صفة عباده المؤمنين الذين يقولون: #ريّسا ءَانَا فى 

ألذّنيسا حَسَتَةٌ وَف الْآَحِرَةَ سه وَقِنَا عَذَابَ ألا رِ4 [البقرة: ]٠١١‏ وأخبر سبحانه 

أن لهم نصيباً مما كسبواء فسرها (2) بقوله: «فإن الحسنة2 تشمل كل مطلوب 

دنيوي من عافية ودار”", وزوجة!*) ورزف وعلم نافع وعمل صالح» ومركب هنيء ”أ 


010( في مطبوع «التيسير»: «جنيد قوي». 

(0) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه أحمد :)"06٠/7(‏ ومسلم .)١8(‏ 

(5) كذا في مطبوع «التيسير»ء وفي الأصل : «الله). 

(0) انظر: «تيسير العلى القدير) (؟/ 787 -5575؟) بتصرف . 
() بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير»: (في الدنيا). 

(0) بعدها في مطبوع اتفسير ابن كثير): «رحبة». 

© في مطبوع اتفسير أبن كثير)ا: (حسنة) . 

(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «هين»! 


ةلذ 


وثناء جميل"''» فكل ذلك مندرج”'' في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في 
الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر''» وتيسير 
الحساب» وأما النجاة من النار فإنها تقتضي تيسير أسبابه في الدنياء من اجتناب 
المحارم والآثام» وترك الشبهات والحرامء وقال القاسم أبو عبد الرحمن: «من 
أعطى قلباً شاكراء ولسائاً ذاكراء وجسداً صابراء فقد أوتى فى الدنيا وفى الآخرة 
غيدنة ووقق داب النازكب و لهذا روودت المنة بالترضي لي هذا" النعاد»” 

روى الإمام أحمد عن أنس: «أن رسول الله يكل عاد رجلا من المسلمين قد 
صار مثل الفرخ». فقال له رسول الله ككلِةِ: «هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟» 
قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجّله في الدنياء 
فقال رسول الله كك «سبحان الله. لا تطيقه ولا تستطيعه وود 5 اكه 
ف لديا حسسئة وف الْأنْرَةَ حَسَةٌ وَقنَا عَدَابَ ألتّارة [البقرة: :]50١‏ قال: 
فدعا الله 0 انفرد به مسلم . 

روى الإمام الشافعي بسنده عن عبد الله بن السائب: «أنه سمع النبي كَل 


يقول فيما ١‏ ات ا كر ل ص را 7 العره ريكآ ءَائِنَا نى ألدّبيحا 
حَسََةٌ وَفى 56 سه وَقِنَا عَدَابَ ألثّار 7 . 


روى ابن مردويه بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله كِة: «ما مررت 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين 
ولا منافاة بينها). 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فإنها كلها مندرجة». 

(9) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «في العرصات». 

(:) أخرجه أحمد .»)٠١1//(‏ ومسلم (75188)». والترمذي (75417)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» )1١07(‏ وعبارة ابن كثير (؟/ 114): «انفرد بإخراجه مسلم فرواه من حديث ابن 
أبي عدي به . اع بك بم و ب فولها :كما لوحي الخارة التي ليا الميتاب | 

(0) أخرجه الشافعي ذ في «الأم) 0 .)١097"-‏ وفى «المسند» .)751//١(‏ وعبد الرزاق 
(450). وأحمد 411/5). وأضق داود (0445) وابن خزيمة (١5/!ا7؟7).‏ وابن حبان 
(» والحاكم (١/ههغة).‏ والبيهقي (4/ 85). والبغوي )١78/10(‏ رقم ,.)١916(‏ 
والأزرقي في «تاريخ مكة» )7"1٠/١(‏ من حديث عبد الله بن السائب» وصححه الحاكم 
على شرط مسلم! ووافقه الذهبي! وفيه عبيد مولى السائب» ذكره ابن حبان في «الثقات». 
وسلكه بعضهم في الصحابة! وباقي رجاله ثقات والحديث حسن لغيره. قاله شيخنا 
الألباني في «صحيح الموارد» (48731/ رقم .)٠١١١‏ 


في ألدّيا حسسئة وف الْأحْرَوَ نه وَقِنَا عَدَابَ ألثَارِ 74 . 
والمعيدانقي الدين ' احلل الس ابد روات ال توا لقوله تعالى في سورة 
التوبة: #وعد أَلَّهُ َه مؤي وَالْمُؤْمَتِ جنب زى , من عه الأَتْهنرٌ خَِبنَ با سكن 
بيد فى كت عن ترش وس أله أحكبر ذَلِكَ هو الْمَورُ ألْملي (1:44)07التوبة: .]7٠‏ 
وإذا حصل رضوان الله تعالى حصل كل شيء من حسنات. الدنيا والآخرة. 
وركن بني جمح: هو الركن اليماني الذي يمر عليه الحاج د بالبيت» 
قبل أن يصل الركن الذي فيه الحجر الأسود. 


قوله: لأن الآية مكية» يعني أن زكاة الأموال لم 0 مفروضة في مكة 


وإنما فرضت في المدينة» والتحقيق أن الزكاة بمعنى الصدقة لم :يزل مفروضة في 
الإسلام» والزكاة التي هي أحد أركان الإسلام», وقد بيّنها النبي وَلَةِ: بين أنواغها 
والمقادير التي تعطى وأوقاتها ومن تصرف د ؛ تأخر ذلك إلئ ما بعد الهجرة 
قال الله تعالى في سورة البينئة: #وما ميدأ إل ليعبذوا أنه خِصِينَ لَه أَلينَ حتقآه 
ويقيموأ الصَّلَرةٌ ويِؤُنوأ لكر ودَالِكَ دين الْقِيَمَوَ 42 [البينة: .5] وسورة البينة مكية . 


مه 5 


0 
قال محمد تقى الدين: قوله: #ومن يَكْفْرٌ بو مِنْ الاحزاب فألثاذ 4 


[هود: ]١7‏ توهم الإمام (ك ) أن الضمير يعود على النبي د والصحيح» أنه يعود 


على القرآن» لكن الإيمان بالنبي والإيمان بالقرآن متلازمان» فمن 3 يؤمن بالنبي 


لم يؤمن بالقرآنء ومن لم يؤمن بالقرآن لا يؤمن بالنبي. 

قال محمد تقي الدين: لما كان العوقل مو تاليف هذا الكتات إقامة البراهين 
على وجوب اتباع الكتاب والسنة وترك التفرق والتحزب بشكل مذاهب أو طرائق أو 
أحزاب. لم أرد أن أتوسع فيما يرد أثناء البحث من المسائل الأخرى؛ كبشارة 
الكتب السابقة بنبينا محمد كله ولكني أبِيّن المصادر التي وفتّها هاا" : 


.. 18341 11 عزاه ابن كثير فى (54/1؟) لاد فيفع ونا سيق مش‎ )١( 

(؟) خص هذا الموضوع بالتصنيف عدد كبير» وجمع غفير» منهم: الخالدي في «البشائر النبوية» 
كذا في «هدية العارفين» »)77/8/١(‏ ولمحمد الفيلالي «النفحات المعنوية في المبشرات النبوية» 
منه نسخة في مكتبة البلدية بالإسكندرية. وطبع أحمد السقا فى مصر سنة /11917ه (البشارة بنبي 
الإسلام في التوراة والإنجيل»» ونشر في الأردن «البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب» 


ان 


212017 رأيت عليه مَلَكاً يقول: آمين فإذا مررتم عليه فقولوا: #رَبّنَآ َانِسَا 


الأول: كتاب «إظهار الحق» لرحمة الله الهندي» فإنه ذكر ثماني عشرة بشارة 
نقلها من كتب اليهود والنصارى» وأجاد فى النقل والبحث والتحقيق» انظر 
الكداتك الكتكون شعلنا عن مف 1110" 

الثاني : «فتح البيان»”"' للإمام القنوجي في هذا الموضع من تفسير سورة الأعراف . 

الثالث: «تفسير القاسمى)0'. 

الرابع: «تفسير الرازي»”*' وينبغي: أن ينظر في هذه التفاسير في هذا 
الموضع من سورة الأعراف وفي سورة الصف وفي قوله تعالى: #وَلَا تَلْيِسُوا 
ألْحَىّ بالبتطل# من سورة البقرة [آية: 57]. 

فصل 

الاستدلال بهذه الآيات على اتباع الرسول كَكِلَةْ من وجوه: 

الأول: إن رحمة الله لا تكتب إلا لمن يتبع الرسول. 

الثاني : إن الفلاح الذي هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب لا يحصل 
أبداً إلا للذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه» فهذه أمور أربعة : 
الإيمان به» وتعزيره أي : تعظيمه؛ ونصره في حياته ونصر سنته بعد وفاته» واتباع النور 
الذي أنزل معه وهو القرآن والسنة» فمن لم يجمع هذه الأربعة لا يكون من المفلحين 
أبداً»ء وكل من اتخذ وليجة تحول بينه وبين هذه الأربعة كالئخلة والمذهب والطريقة 
والحزب والوطنية والقومية» لا يستطيع أبداً أن يتصف بهذه الأربعة ويكون حنيفاً. 

الثالث: قوله تعالى بعد ذلك: #اقَنَاميوا لله وَرَسُولِهِ تبي التي الى 


011 مش ضح ميرو ب 


يُوْصِتٌ يله وَكلِميدء وأتيعوه تَهْتَدُونَ4: توكيد لما تقدم. وبيان أن 


# ا 


- لصلاح صالح الراشد. وألف ولي الله الدهلوي «الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين»: 
ولعبد الحي الكتانى «جزء فى المبشرات النبوية» ذكره صاحب «الدليل المشير» .)١6/8(‏ 
وفات المصكن 8 ذكره 6 الإسلام ابن تيمية في «الجواب الصحيح»؛ فهو من أهم 
المصادر فى هذا البابء والله الهادي والموفق للصواب. 

)١(‏ انظر: «إظهار الحق» ١١11//4(‏ - 1186» ط. الرئاسة العامة للإدارات والبحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد). 

(؟) انظره (5/ /41ه - 5٠٠١0‏ ولا//6” -4ل9). (”") انظره (/1/ 5778 - /707/8). 

(:) انظره (”/ )5١ 5٠‏ [البقرة: 57] و(71/7/759) [الصف: 7]. 


قوله تعالى: #وَآتَلُ عَلَهِمْ تبأ أله َاتبِهُ انا دَضسَكع ئها دَنبَمَهُ 
لشَبِطنٌ هَكَنَ من التاويت 69 وَل سِننَا لَفمْنَهُ يبا وَلَكتَهُه أخْدَ 


مه سس ار سس لو 


إل الأ ع كي فت تل الستاب إن شيل ع 00 


ب 


ذه ره ار آذ 7 4 7_1 سار 8 1_0 و و 

لدم 5 7 (]) ساء 00 ان 1 0 ييَايدِنا 

نسم ك يطللموت ١‏ © عن يد أنه فهو فهو المهتيى.9 2-0-7 

أَوْتِكَ هم ليزي ©©4 [الأعراف: ١١/5‏ 178] 

قال (ك) في قوله تعالى: ##وأتَلّ لهم يَأ ألَزِىَ َانَمْئَهُ ايليا فَأضَكمَ مِنْهَا4 : 
«هو بلعام ب بن باعوراء ويتصل نسبه بلوط ؛ بن هارون بن ازر. قال ابن عساكر : ٠‏ وهو 
الذي كان يعرف الاسم الأعظم فانسلخ من دينه وله ذكر في القرآن7” . 

زوك اتصمددى إستحاق حجن سار «عن سالم أبر 5 النضر أنه حدث أن 
ويحلها بشي إسرائيل» - تيفك 8 لا منزل وأنت رجل مجاب الدعوة» 
ا ير | ' 

فافتين. ]20 وديا | ى الجبلٍ الذي يطل **) على 0 بني 
إسرائيل . 006 در ف '' على رأس حسبيان وعلى عسكر 
مؤاشيق بت إسرائيل: جعل يدعو عليهم»: ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف ه70 


)01 57 عساكر في «تازيخ دمشق» .)1:5/1١١(‏ 
(؟) كذا في مصادر التخريج» .وفي الأصل: «ابن»! 

(9') في مطبوع «تفسير ابن كثير»: في أرض». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فركب حمارة له . 
)0( في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «يطلعه). 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أشرفت به2. 

(0) في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «به). ظ 


لسانه إلى قومهء ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل» فقال له 
قومه: أتدري يا بلعام”'' ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو لقا قال: فهذا ما لا 
أملك» هذا شيء قد غلب الله عليه» ثم قال لهم: قد ذهبت مني الآن الدنيا 
والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال. جمّلوا النساء 
وأعطوهنّ السلع ثم أرسلوهن إلى المعسكر يبعنها فيه؛ ومروهنّ فلا تمنع امرأة 
نفسها من رجل أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم» ففعلوا . 

فلجها وخلثك الشاء المعسكر*"'" مرك امراة مو الكتعاسيد بعل وم 

بنى إسرائيل فلما رآها أعجبته» فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسى» وقال: إنى 

أظنك ستقول: هذا حرام عليك لا تقربها؟ قال: أجل» هي حرام عليك. 0 
فوالله لا أطيعك في هذاء فدخل بها قبته فوقع عليهاء. ٠‏ وأرسل الله ميك الطاعود 
في بني إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى غاثباً. 
فجاء والطاعون يجوس فيهمء فأخبر الخبر فأخذ حربته» ‏ وكانت من حديد كلها - 
ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته» ثم خرج بهما رافعهما إلى 
السماء.» وجعل يقول: «اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك» ورفع الطاعون. 8 عدد 
الوالكية فين ألما ففي بلعام بن باعوراء أنزل الله: #وَأتَلُ عَلَيِهِمَ تبأ ألزى 
َاتَِتَهُ ايا نكم مِنْهَاك إلى قوله: «امَلّهُمْ يَتَفَكْرُونَ 704" . 

وقوله تعالى: ظفْتَلُمٌ كثَلٍ ألحكلبٍ إن يِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تركه 
ُلْهَثْ )4 أي : العو اا ا وار ا 
عادته أن يلهث. إن زجرته أو 0 رم بلعام لم يعد ينتفع بالدعاء إلى الإيمان 
أو عدم الإيمان» فقو الحالتين لا ب ينتفع بالموعظة ولا بالدعوة إلى الإيمان.» وذلك 
كما قال تعالى: #سَوَآء عَلَيْهِمْ َأَندَرتَه قم لد ك فق ل يزبثوة» [البقرةة3] . 


وقوله تعالى: فَاقْصْصٍ الْقَصَصَ لمَلَّهُم4 أي: لعل بني إسرائيل العالمين 


60 في مطبوع اتفسين ابن كن بلعم . 

هم في مطبوع #تفسير ابن كثيرا: «العسكر). 

(6) أخرجه ابن جرير في «التفسيرا 2)081١ - 514/٠١١(‏ وفي الابقا (/3)»). وابن 
عساكر في تاريخ دمشق») 5١١/٠١١(‏ - *107) وإسناده ضعيف عدا فهو من معضل سالم 
أبي النضرء وسالم هذا متروك؛ وفيه محمد بن حميد شيخ ابن جرير متروك» وعنعنة ابن 
إسحاق وهو مدلس . 


بحال بلعاء وما جرى له في إضلال الله إياه وإبعاده من رحمته» بسبب أنه 
استعمل نعمة الله عليه في تعليمه الاسم الأعظم ‏ الذي" إذا.سئل به أعطئ» 
وإذا دعي به أجاب ‏ في غير طاعة ربهء بل دعا به على حزب.الرحمان 
وشَعْب الإيمان» أتباع عبده ورسوله في ذلك الزمان كليم الله موسى بن 
عمران ل ولهذا قال تعالى: 8َلَّهُمَ يَتَتَكَرُونَ4 أي: فيحذروا”'' أن يكونوا 
مثله.ء فإن الله قد أعطاهم علماً وميّزهم. على من. عداهم من الأعراب» وجعل 
بأيديهم صفة محمد وَلِ يعرفونها كما يعرفون أبناءهم.. فهم أحق الناس 
وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته. ض 

[وإن من ينصرف عن الإيمان به كلل منهم]"" 2526 ما في التوراة من 
صفته وكتمهاء أحل الله به ذلا في الدنيا موصولاً بذل الآخرة. 

وقوله تعالى: اس مثلا الْقَومُ الْيِِنَ كَذَّبواْ بَايَيتَا4 أي”*':. ساء مثلاً مثل 
القوم الذين كذبوا بآيات الله». فشبهوا بالكلاب الت لا 9 ها إلا في تحصيل 
أكلة أو شهوة. ظ 7 

فمن خرج من حوزة العلم والهدى» وأقبل على شهوة ننسهء واتبع هؤاه 
ضار شبيهاً بالكلب وبئس المثل مثلهء وقوله تعالى: طوَأَنفسمع كلنوا يظلِمُون» أي: 
ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع باع الهدى. والركون إلى 
دار البلى وموافقة فْقَة الهورف)77, 

وقول تعالى : اص ين أل ير اقيق و شيل كيك مد لقتيزية 1469 

قال (لك): «يقول تعالى: من هذاه الله فإنه لا مضل له»: ومن أضله فقد 
خاب وخسر وضل لا.محالةء فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ولهذا 
جاء فى حديث ابن مسعود: (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» 
وتهود لمن كرون أنقبنا ومن سيعات أعهالنا مق بهد الله فل مشا لق وم 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «فيحذرون». 
(؟) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(9) فى مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولهذا من خالف». 

(4) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يقول تعالى». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: . 2همة) . 

. انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 5055 -/7ا50) بتصرف‎ )١( 


يضلل فلا هادي 3" السديف يتساعهة بزواه احنيه واه «السدةة 
وغيرهم)""'.اه. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من آتاه الله القرآن وعلمه السنة ولم يعمل بهما 
فهو بلعام. أي: يصيبه ما أصابه؛ لأنه انسلخ من أآيات الله وأتبعه الشيطان وكان 
من الغاوين» ولم يرفعه الله بآيات القرآن بل خفضه بها؛ لأنه أخلد إلى أرض 
الشهوات ونبذ العمل بالآيات» فمثله كمثل الكلب. قال بعض العلماء: لو علم الله 
مثلاً شرًا من الكلب والحمار لضربه لعلماء السوء الذين لم يعملوا بكتاب الله 
فقد شبهوا بالكلاب في هذه الآية وبالحمير في آية الجمعة #مَثَلُ لذن حكا 
ره ثم يلها كندل الْحِمَارِ مز تحْعِلُ شان 4 فإذا حملت كتبُ العلم على 
ظهن الجياره ا ا ا ٠‏ فكذلك القراء 
والنقهاء المقلدوة الذي لآ يععون كنات العو لا سنة سول :وكذلك أضكان 
الطرائق الضالون الذين يأخذون دينهم عن شيوخ السوء الجهلة. بلا علم ولا 
هدى ولا كتاب مثير. 


فصل 
في قصة بلعام عبرة عظيمة لأهل هذا العصرء الذين فتنوا بالنساء وأغروهن 
بالتبرج. وكشف سواتهن على رؤوس الأشهاد. وصاروا عبيداً لهند فخسروا 
الدنيا والآخرة» ولم يبق لهم عرض ولا دين””»: كذلك يضل الله الظالمين. 


)١(‏ أخرجه أحمد 397/١(‏ - 797 57375). وأبو داود ,»)5١١4(‏ والنسائي (9/ ٠١5‏ و5/ 
48)» والترمذي »)١١١90(‏ وابن ماجه )١1897(‏ من حديث ابن مسعودء ومواعند ام 
(874) من حديث ابن عباس. وللحديث طرق أخرى أعرضنا عنها اختصاراًء ومن أراد 
التفصيل فلينظر رسالة شيخنا الألباني: «خطبة الحاجة»» والحديث صحيح دون قوله: 
اونستهديه» فهي مما لم يثبت . 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ /ا50). 

(7) للمصنف رسالة جيدة مطبوعة فى هذا الباب» وهى بعنوان «صيانة العرضء لا دين ولا 
شرف إلا بصون العرض»» مطبوعة في المغرب سنة ١501١ه ‏ 1981م. 


جفافكالا 


كز 4< كز اد هراج هراد هزد 


كذ لكان 


ا رس ابه - 7 عر صر ل 8 


قوله تعالى:. ##يتأا الذرم عامنوأ يسا له ورسواد 0 16 أعَنه . 
* والكر معو 00 .وله مكروا ليت الَو مسيتنا وهم لا ' 
0 © إنَّ هَيَّ ألدَّوَآتَ عند لله لس ندم الي 
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ب 2 ود راح سب ب ص م سس 3 بض طخ 
وأذحك روأ إِذ نع كام مسمضصعفون ى الارض فوت : بتخطفكم 00 
7 بلك ير لس ع سردت م 7 -- اا 7 0 له 0 00 رم. لله 
الناسن َحَاونَكم وأئد بنصرو- ور فَكم من الطب' لملحكم 

0 0 


2 و تر 7 م مب س ار 0" و ظ عر خسم 
سرون يأمبًا ألْذِينَ امنأ لا 0 لَه وَالرَسُولَ وَحَمخونوا 
جل ل سر لس ري ساس سو سر ره - ؤسمة كه عرسم ى مقر 
أُممَيَكُمٌ نسم تعلمون (0) وأعلموا أنما ُحكم وأوَلدم فقَنة 


5 7 7 و وس 00 سم كر م 
وأ لَه عندهد أجر عَظِيمٌ 9 38 0 ءَامَئْواً إن تَلقوأ 


44 3 2 399 مر 


ا 0 2 -- 5-0 وير لك وله 


قال ( كك) : ): «يأمر اللّه تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله 53 
ويزجرهم 0 مخالفته والتشبه بالكافرين به . المعاندين له» ولهذا قال تعالى: ا 
يَوَلََا عَنْهُ» أ نتروا طاعته. وامتثال أوامره. وترك زواجره #وأسْر تَسمعون 


عنسه -.. _ للد 


عسسيرا 
---_ 


ره 


أي: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه #ولا كوأ كلت كَالوا معنا وَهُمَ لا يِْمَعْونَ 
اهكف قيل: المراد: المشركون». وقيل: المنافقون». فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا 
واستجابوا وليسوا كذلك». قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذاء 
لأن كلّا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. 

[ثم أخبر الله تعالى أن هذا النوع من بني آدم شر الخلق والخليقة» فقال عز 

من قائل: ##إنَّ سَّنَّ الدَُوآبٌ عند الله لصم أي: عن سماع الحق ##النك» عن 
فهمه» ولهذا قال سبحانه: # الذيرج 6 يَعَقِلْونَ * فهؤلاء شر البرية؛ لأن كل دابة 

لوا 00 خلقها له.» وهؤلاء 6 للعبادة فكفروا . ولهذا شبههم 7 
بالأنعام في قوله وك : «أرْلَيكَ لْأَم بل هم أصَلٌَ أوْلَيِكَ هم التفورت اع 

0 صحيحء فقال تعالى: #وَلَوْ 
عِلِم أده فم حر ل تَمَعَهُم 4 أ : لأفهمهم. وتقدير الكلام : ولكن لا خير فيهم 
فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه وَل أَسْمَعَهُمَ» أي: أفهمهم #لَولا» عن ذلك قصداً 
وعناداً بعد فهمهم ذلك وهم مُعَرِضُوَ #* عنه . 

وقوله تعالى : وي َلَِينَ امنوأ اسْتَحِيبوا يِه وَلِليَسُولِ . . . * إلى آخره. 

روى البخاري”: «أنْتصِبوا4 أجيبوا لما منِيكْمْ4 لما يصلحكم؛ ثم 
روى بسنده إلى أبي سعيد بن المعلى َيه قال : كنت أصلي فمر بي الني 26 
فدعاني» فلم أنه حتى صليت ثم أتيته: فقال : «ما منعك أن ٠‏ تأتيني؟ ألم يقل الله : 
«يكأئًا أَلذِينَ امنوأ اسْتَجيِيوا لله وَللدسُول إَا ام ل ِمَا يحت 4 بيب كيان 
الأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرجةء فذهب رسول الله كَل ليخرج 
فذكرت له أوقال معاذ عن رجل من أصحاب رسول الله كَِ أنه بهذا سمع وقال: 
«#الحمد ينه رب لَعدلمِينَ 20 هي السبع المثاني»” 7 .هنا لفظة يخروفه: 


وقولهتغالن :: لما تت كال يان" :المح و قال فعاو بطو 


)١(‏ هذا النقل الذي بين المعقوفتين من «تيسير العلي القدير؛ (؟/7١58)»‏ وهو غير موجود في 
ااتفضين اين كثير ة. 

(5) انظر: «البخاري» (كتاب التفسيرء باب: #يتأببًا الدِينَ اموأ اسْتَِيِبُوا لَه ليسول . . . 4). 

9) أخرجه البخاري (/5747) وغيره. 

(5) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل! 

(4) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل! 


ذالفكالن 


هذا القراة فيه النجاة والبقاء والحياة» وقال السدي"'': ففي الإسلام حياتهه”" 
بعد موتهم. بالكفرء وقال [عروة بن الزبير]”": أي للحرب لني أعزكم لله عا 
بها بعد الذل والضعف والقهرءٍ 0 قريب وصحيم”* . 


آم ود 


وقوله تعالى : #وأعلموا أرح له يحو حو بك | 0 الإمام | اعون 
عن ابن عمر أنه سمع رسول الله عويب «إن قلوب بني آدم: بين أصبعين من 
أصابع الرحمن», كقلب واحد يصرفها كيف يشاء ثم قال رسول "الله عله : 9 


مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى. طاعتك)0*) انفرد ةا مسلم.عين 


البخا ا 
دقو ب ان متت لا ميد ألم كا 5-2 يد انفكا أ 


ظ قال 5 ايحذر تعالى عباده المؤمنين اختباراً ا المسيء 
وغيره» لا يخص بها أهل المعاصي ولا من, باشر الذنب. ظ 00 
قال علي بن أ, ى ليها من دن سيان ان انير ل ا «أمبر .الله 
المؤمنين أن لا يقروا السكر بين طهراييي: فيعمهم الله بالعذاب»» وهذا تفسير 
حسن جذاً.. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: «زائثرا مد لا ضِيبنٌ ال أن ظَلَمأ 
مِنَكُم خَآصَة4 هي أيضاً لك يعني نزلت في أصحاب رسول الله ل وفي 
غيرهم . ظ 
والقولبآن :علا التجدين يح المهانة وغيوهي :ون كان 5 عهم. 
هو الصحيح» فيدك علية الأخاديت الرارذة في التحذير من الفتن» ومن أخص ما 
ينك هاا : ما رواه الإمام أحمد”' ' عن حذيفة بن اليمان د كيد قال : 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير ا وسقطت من الأصل! 

ه64 في مطبوع اتفسير ابن كثير» : «أحياؤهم». 

(9) من مطبوع «تفسير ابن كثير»)» وسقطت من الأصل! 

(:) انظر: «تيسير العلى القدير» (؟7/ 7587). 

() أخرجه أحمد :)١58/7(‏ ومسلم (5546). 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (// 56 - 594) بتصرف.. ْ .0 

(0) أخرجه أحمد (88/60”)», والترمذي :)5١944(‏ والبغوي 2)1١55(‏ ولت 50 
وفي (الشعب» (2)7/068 والمزي في ااتهذيب الكمال» (6١/57؟5).‏ رليم حسبن ؛ 
وله شواهد. وروي موقوفاً عليه . كما في الرواية الآتية . ١‏ ظ 


سو لفسال 


«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله 4 أن يبعث 
عليكم عقاباً من عنده؛ ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم». قال غنه أيضا: «إن كان 
الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله يله فيصير منافقاًء وإني لأسمعها من 
أحدكمٍ في المقعد الوابعة أربع مرات» لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء 
ولفشام على اللخير أو ليسحتكم الله جميعاً بعذاب. أ والمزمرن علبكه 
شراركم» ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم" . 
روى الإمام أحمد”'' عن أم سلمة زوج النبي يل قالت: سمعت 
رسول الله كله يقول: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده) 
فقلت: يا رسول اللهء أما فيهم أناس صالحون؟ قال: «بلى». قالت: فكيف 
يصنع أولئعك؟ قال: اليصيبهم ما أصاب الناس» ثم يصيرون إلى مغفرة من الله 
ورضوان» © 
وقوله تعالى: #وَأدْكروا إِدْ أَسْمَ كَيلٌ مُسضْعَيُنَ في الْأَرْضٍ)» الآية. 
قال (4): «ينبّه الله تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم. 
إذ كانوا قليلين فكثرهم» ومستضعفين وخائفين فقواهم ونصرهمء وفقراء عالة 
فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم”'' فأطاعوه في جميع أوامرهء هكذا كانوا بمكة 
قليلين مستضعفين مستخفين» يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر البلاد» فلم 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة  14/١5(‏ 45)»: وأحمد  )790/0(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية»  )7179/١(‏ والأثر ذكره الهيثمي في «المجمع» :4)75917/٠١١(‏ وعزاه لأحمد 
وقال: «وفيه أبو الرّقاد الجهني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات». 
والأثر حسن؛ إذ له طريق أخرى عند ابن عدي في «الكامل» (2)1747/6 وأبي نعيم في 
«الحلية» .)71/84/١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (794/5. 704). والطبراني في «الكبير»؛ (7757/77) رقم (2)9417 وأورده 
الهيمثي في «المجمع» )١68/1(‏ وقال: «رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال 
الصحيح». 
قلت: فيه شريك النخعيء وامرأة مبهمة» وروي على وجوه وألوان» كما تراه في 
«المسند» )5١/5(‏ أيضاً ولمسند الحميدي» (711) و«مصنف ابن أبي شيبة» /١60(‏ 57 - 
57) و«مسئند إسحاق» )١١١8(‏ و«مستدرك الحاكم) (67*/5) ويغنى عنه حديث ابن 
عمرء انظره في «صحيح البخاري) ))٠١8(‏ ولصحيح مسلم» (581/4). 
(9) انظر: «تيسير العلي القدير» (؟/787) بتصرف. 
(4) كذا في مطبوع «التيسير»» وفي الأصل: «وكثرهم»! 


لافقالا 


يزل ذل ذلك ان دل | ذن. قافن إلى المدينة اد إليهاء وقيض لهم 
فووا ونصروا يوم بدر وغيره» وواسوا بأموالهم, وبذلوا مهجهم في 
طاعة الله ورسوله. قال قتادة بن دعامة السدوسي أنه في قوله تغالى :. #وأذكررا 
إذ أَسّْر كَل مضع فى الأرض * قال: «كان هذا الحى من العرب أذل الناس ذلا 
وأشقاه” ون وأجوعهم' ا وأخواف © 0 واد © ضلد لك00ك 
عاق فور عاقن نا ومن مات منهم ردي في النارى يؤكلؤن ولا يأكلون. 
والله لا”"2 نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومئذٍ كانوا ا منزلا منهم: 
حتى جاء الله بالإسلام فمكن به البلاد» زدسع , الرزق» وجعلهم نه ملوكا على 
رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على تمه" فإن ربكم 
منعم يحب الشكرء زاهل الشك قن مزيد فين ع الله تعالى)0" , ظ 
وقوله تعالى: ييا ألَذِينَ امنأ ا مه ول ٠٠‏ إلى آخره. 
قال (ك): قال بعض المفسرين : نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين 
بعثه رسول الله كلِ إلى بني قريظة؛ لينزلوا على حكم رسول الله يك فاستشاروه 
فى ذلك فأشار عليهم بذلك» وأشار بيده إلى حلقهء أي إنه الذبح» ثم فطن أبو 
لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله. تولك لذ يلوق ذواقا حتى يموت 0 
يتوب الله مايق وانطلق إلى مسجد المدينة. فربط نفسه في سنارية منه» فمكث 
كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغشيّا عليه من الجهدء حتى أنزل الله توبته على 
رسوله. فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه وأراذوا أن يحلوه ه من السارية. 
فحلف لا يحله منها إلا رسول الله بيده» فحلهء فقال: يا رسول الله» إنيى كنت 
نذرت أن أنخلع من مالي صدقة. فقال: «يجزيك الثلث أن تصدق به؛» زؤاه 


4 في مطبوع «التيسير»: «وأشقاه». (؟) في مطبوع «التيسير) : (وأجوعه) ٠.‏ 
5 في مطبوع «التيسير) : «وأعراه) . 000( في مطبوح (العسينة: وأبينه) . 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مكعومين على رأس حجر بين الأسدين» فارس 
والرومء ولا والله ما في بلادهم يومئلٍ من ب يحسدون عليه». 

69 في مطبوع «(التيسير؛: (ما». 

,3,2( في مطبوع اتفسير ابن كثير) : الله نعمه). 

(6) انظر: «التيسير») (؟7/ 787 - 585): 


عبد الرزاق عن قعادة7١)‏ والزهري)”"'. 


قال (#©): «والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها وردت على سبب 
خاص. فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. 

والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية» وقوله تعالى: 

وَتَجُوبوَا أَمْتيِكُم» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الأمانة: الأعمال التي 

اتتمن عليها العباد. يعني: الفريضة» يقول: لا تخونوا لا تنقضوها»””'. وقال في 
رواية للا تخوتوا الله والرسول: كرك شه وارتكات معصق 7 

وقال السدي: «إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم». وقوله تعالى : 
#وأعلموا أَنَّمَآ أموْلْحكُم وَوْلدُكُمَ فِنَنَه4 أي: اختبار وامتحان منه لكم إذا 
أعطاكموها؛ ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه كقوله 
تعالى : بايا الَدنَ امنوأ لا لهي انوك وَل أوَلَدُكْمْ عن ذكر أله وَمَن يَنْصَلْ 
ذلِكَ ََوْيِكَ هم لْكَسِرُونَ 469 [المنافقون: 4]. وقوله تعالى: #وأت لَه عندَه 
أَجْرٌ عَظِيمٌ4 أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد» وفي 
«الصحيح)" عن رسول الله ية: «ثلاث من كن فيهء. وجد حلاوة الإايمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. 
ومن كان يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار)7*' . 


)١(‏ كذا في الأصل! وهو خطأء صوابه: «عبد الله بن أبي قتادة» كما سيأتي في التخريج. 

(؟) أخرجه ابن جرير )١55/9(‏ من طريق سنيد صاحب «التفسير» ‏ وعزاه له في «الدر 
المنثور؛ (17/ )4٠‏ - بسندٍ ضعيف من مرسل الزهري. 
وفي الباب عن لبابة بنت أبي لبابة» أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ رقم 
وسنده ضعيف . انظر: «الإصابة» (3949/5). 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (0/ »)5٠80‏ وسعيد بن منصور (رقم 487 التفسير). 
وابن أبي حاتم (0/ رقم 2»)8915 وابن جرير )١575/4(‏ بسندٍ صحيح من مرسل عبد الله بن 
أبي فتادة . 

(0) أخرجه ابن جرير )١10/١١(‏ وابن أبي حاتم .)١185 .١187/0(‏ وعزاه في «الدر 
المنثور» (1/ 47 "47) لابن المنذرء وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم 204 
6 . 

(5) هو قطعة من الأثر السابق» هذا فى خيانة الله ورسوله. وذاك فى خيانة الأمانة. 

)2( أخر جه البخاري 2)١5(‏ ومسلم (5) من حديث ا ْ 


عاذ لانن 


5200 «يتأيرا الذي عَامَنُوا إن تَنَعُواْ لَه يجمل لَكم:فرْمَانا4 الآية قال 
ابن إسحاق: #فرمَانا» أي: فصلاً بين الحق ل وهذا التفسير عام شامل فهو 
يستلزم المخرج والنجاة والنصرء فإن من اتقى"''' الله بفعل أوامره وترك زواجره؛ 
وفْق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره :ونجاته ولنيل الثواب الجزيل» 


كقوله تعالى: ##يأنا ادبن اموأ أ نموأ الله اموأ برسوله- مويك كين من تحَيْوء 
2 


ره 5 0 7 4 


وَجَعَل كم ورا تمشون بد ذ كي َال عَفُورٌ نحم 409 [الحديد.: م/١1])‏ 
فصل 

قال محمد تقي الدين : كن يسن أعرظى عن اكتافية حوب د رسيول ا د 
وهو يدعي الإيمان بهما ينطبق عليه هذا الوصف. فيكون من الذين قالوا: 
سمعنا » وهم لا يسمعول » ويكون من شر" الدواب؛ أن العبرة بعموم اللفظ. ولا 
يكون مستجيباً لله وللرسول وقد دعاه لمأ يحييه. ففضل الموت على الحياة 
والظلمة على النور والضلال على الهدى» وحيل بينه وبين قلبه فغوى ,واتبع. هواه 
فسوف يلقى غياً إلا فون اسه 


قول النبي كلِ: «بين أصبعين من أصابع الرحمن»'". كقوله تعالى: لما 
حْلقَتٌ يَدَقّ4 (ص: 7 وكقوله تعالى: وبق و ريك ذو أو الكل اكرام التق 
[الرحمن : يفة فنحن نؤّمن أن لله يدين اوها وأصابع لا كأيدينا ولا كوجوهنا ولا 
ا 0 ال ل 0 عي 
هذا ١‏ الكتاب اسبيل الرشادا وهو قادر 8 أن يبلغنا أنه في. أقعا «سبيل 
الرشاد» وانتفاعنا به قبل الموت. وهو الغتي الكريم. 
ماده لمن الصفات وأثبت بعضها من أهل البدع» كالخوارج والمعتزلة 
والأشعرية المتأخرة» فمد حرم من ص الرسول والصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين» وذلك .هو الخسران المبين. ظ 0 


)١(‏ كذا في مطبوع. «التيسير»ء» وفي الأصل: «اتق»! 
(؟) انظر: «التيسير» (؟1/ 784 586). (6) سبق تخريجه. 


فصل 
قال محمد تقي الدين: قله تعالى: «وَانّقُوا هِنَتَدٌ لا ضِين الْذِنَ ظَلمأ 
نكم خَآصَةُ4 على تفسير ابن عباس" '؛ يبين لنا أن كل قوم سكتوا على المنكر. 
كالتبرج والزنى وأكل الربا والحكم بغير ما أنزل الله وشرب الخمر وصنعها 
وبيعهاء وأعظم من ذلك: بناء القباب على القبورء وعبادتها بالذبح والنذرء 
والطواف بها وإقامة المواسم عليهاء والرشوة» وعدم نصر المظلوم» يعمهم الله 


فصل 
قال محمد تقي الدين: تأملوا قصة أبي لبابة”"'» تعلموا أن الصحابة أيضاً 
كانت تصدر منهم ذنوب» والفرق بيننا د إلى التوبة والإخللااص 
فيهاء فربط الإنسان نفسه بسارية من سواري المسجد وتركه الطعام والمنام 
والراحة تسعة أيام ليس بالأمر الهيّن» ولم يكفه ذلك حتى أراد أن يخرج من 
ماله. لولا أن النبى كك منعه من ذلك وأذن له فى الثلث فقط. فهكذا تكون توبة 
الصادقين . 1 ْ 
فصل 
قوله: «أي اختبار وامتحان منه لكم إذا أعطاكموه؛ ليعلم أتشكرونه عليها 
وتطيعونه فيها أم تشتغلون بها عنه»؟ 
العلم هنا علم ظهور يراه الناس ويعرفونهء فإن الله لا يخفى عليه شيء في 
الأرضن :ولا فى السماء :“ولس معتاء لكشك له.شىء كان حافيا عليه تغالى اذله 
عن ذلك . ْ ١‏ 


. المتقدم قريب‎ )١( 
المذكورة في سبب نزول الآية» وتقدمت قريباًء وهي مرسلة, لم تأت من وجه صحيح‎ )0( 
! موصول ثابت‎ 


5 الباب انا 
قوله تعالى: لأَمٌ حَسِبْسُم أن تركو وما يَعلَمْ أنه 


ليم 


و يدوأ ون و لله ولا واد له ولا الْمؤْمِنِنَ , 


هَمَلُومت 0 4 [التوبة: 11] 


قال (كك): «يقول تعالى: #أم حَببَشُمْ * أيها -- . تهملوا فلا عرف 
بما يميز أهل العزم الصادق من الكاذب: ظوَلْمًا يعَلَم أله الذِينَ جَهَدُوا كم وَل 
يَتََخِذُوا من دون أله ولا رسوله. ولا الْمَوْمِنِينَ هَ وَليجَةٌ4 أي : بطانة دميلة: ء ايل هم في 
0 والباطن على النصح لله ولمصولة عا قال تعالى: #المَ 9© 0 0 

ينرأ أن بَقوُوا عامَكا وَهُْمَ لا يِفْتَنُونَ 2 وِلْتَدْ كََنَ الذِينَ ين قََلِومٌ كَلِعْلمَنّ اله 
2 صَدَهُوأْ وليَعلمَنَ لْكَذِبِينَ 42 [العتكبوت: ١‏ - "]. 

واختباره المؤمنين هنا حصل بمشروعية الجهاد لهمء وفيه الاخنبار لعبيده 
من يطيعه فيه ممن يعصيه» وهو - تعالى - العالم بما كان وما يكون» وما لم يكن 
لو كان كيف يكون, فيعلم الشيء بل كوك ومع كر عاويها شر عاية؛ لا إله إلا 
هو ولا رب سواهء ولكتواف لها فده وام 

قال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين» (؟197/7١)‏ بعد أن ذكر الآيات 
التي وردت في ذم اتباع الأباء بلا بصيرة - وقد تقدم بعضها في (الباب الرابع) من 
(سورة البقرة) ‏ مأ نصه: 

«وهذا في القرآن كثير» يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الآباء؛ 
فإن قيل: إنما ذم من قلد الكفار وآباءه الذين لا بفماوه , فنعا ولا بيعلوة+ 1 


)010 انظر : «التيسير) )0/ 0 


1 


يذم من قلد العلماء المهتدين» 0 أهل الذكر ‏ و هم أهل 6 
وذلك تقليد لهمء فقال تعالى: ##حَتَمَلُوا هل ألذَّرٍ إن كُمّرَ لا َامْنَ4 [النحل: 
47] وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد من يعلم»ء فالجواب: أنه سبحانه ذم من أعرض 
عما أنزله إلى تقليد الآباء» وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف والأئمة 
الأربعة على ذمه وتحريمه. وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما ندل الله وخفي 
عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم منهء فهذا محمود غير مذموم» ومأجور غير 
مأزورء كما سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب السائغ إن شاء الله . 

وقال تعالى: #ولا ذَقَفٌ ما ليس لَك به عِلْم»# [الإسراء: 75] والتقليد ليس 
بعلم باتفاق أهل العلم كما سيأتي وقال تعالى: ##قْلٌ إِنَّمَا حرم ٍ اموس ما طهر 
ِنَا وما بَطنَ والاثم وَالْبتىَ غير الْحَقّ وأن شرو لله ما ل بِنَزْلُ بو سلطلنا وأن تَفولُوا عل 
َس ما لا شَلُونَ © 4 [الأعراف: #م] وقال تعالى: #انَّبعُوا مآ أَزِلَ لي ين رَبك ولا 
مُأ ين دُونِده أولياة4 فأمر باتباع المُنرّل خاصة والمقلّد ليس له علم أن هذا هو 
المترّلء وإن كان قد تبيّنت له الدلالة في خلاف قول من قلده فقد علم أن تقليده 
في خلافه اتباع لغير المنزل. 

وقال 0 إن َعم في في شَىْءٍ دو إل الله وَالرسُولٍ إن 1 2 3" 
َألِوْو الآحرَ دَلِكَ حَيرُ وَأحْسَنٌ تَأُوِيلًا» [النساء: 54] فمنَّعَنًا سبحانه من الرد إلى غير 
وغير رعولةتوهدا يظ التقليةه .وقال تعالى: 1د سبيت أن تارك لك يتلم 5 
لَربنَ جَهَدُوا سك وَل بَنَحِذُواْ من دون أنه ولا رسوله. 9 لْموّمِيينَ َلِجَة4 ولا 
وليجة أعظم ممن جعل رجلا ؟ بعينه عيارً”'' على كلام الله وكلام رسوله وكلام 
سائر الأمة» يقدمه على ذلك كله ويَغرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة 
على قولهء فما وافقه منها قَبلّه لموافقته لقوله. وما خالفه منها تلطّلف فى ردّف 
رنطرك"" النوضو» الحل» :در اك تكن بفلة ليف" فل اتذري إن الولح 


وقال تعالى: #يوم ا وجوشهم في ف أَلثَارٍ و يتنآ أطعنا الله وأطعنا السولا 
© وَكَالُواْ ينآ إِنَا أطعنا سادتنا وكبراةنا 156 ألتبيلاً 469 [الأحراب: 35 3 


وهذا نص في بطلان التقليد. 0 عن وي دس ام و 


)١(‏ كذا في مطبوع «الإعلام». وفي الأصل: «مختاراً»! 
() في مطبوع «الإعلام»: «وطلب». 


من هداه 0 فأين ذم الله تقليده؟ قيل: جواب هذا السؤال.في نفس السؤال» 
فإنه لا يكون العبد مهتدي”'' حتى يتبع ما أنزل الله على رسنوله» فهذا المقلد:إن 
كان يعرف ما أنزل.الله. على رسوله فهو مهتدٍ وليس بمقلد. وإن.كان”"” لم يعرف 
ما أنزل الله على رسولهء فهو جاهل ضال بإقراره على نفسه» .فمن أين يعرف أنه 
على هدى في تقليده؟ وهذا جواب كل سؤال يوردونه في .هذا الباب» وأنهم إثما 
يقلدون أهل الهدى فهم في تقليدهم على هدى. ْ آ 
فإن قيل: فأنتم تقرون أن الأئمة المقلدين في الدين على هدى فمقلدوهم 
على هدى قطعاً؛ لأنهم سالكون خلفهمء (قيل): سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم 
لهم قطعاً؛ فإن طريقتهم كانت اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم»: فمن ترك الحجة 
وارتكب ما نَّهو! عنه ونهى الله ورسوله عنه قَبْلهم فليس على طزيقتهم وهو من 
المخالفين لهم» وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة وانقاه. للدليل ولم يتخجل 
رجلا بعينه سوى الرسول كَلهِ يجعله مختاراً على الكتاب والسئة يعرضهما”” على 
قوله» وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعاً وإيهامه. وتلبيسه بل هو 
مخالف للاتباع» وقد فرق الله ورسوله وأهل العلم بينهماء كما فرقت الحقائق 
بينهماء فإن الاتباع سلوك طريق المُتّبَع والإتيان بمثل ما أتى 6 . ظ 


١>‏ الباب الثاني 4و 
فترائيه تبان ةا حسام وَيمْسََهُمْ أريتابا ين ذورن أله 
وَأَلْمَسِيمَ أب مَرَسِمَ وا وأ إل يتنا 00 واجد ا 
إِلنه إِلَّا هو 1 سبحدئة عممًا سرون الاق [التوية؛ 0 

قال (©) : لزوف الإمام أ ميك والترمذي وابن جرير ف 0 عن 5 بن 
حاتم م ونه «أنه لما بلغته دعوة الرسول عَللِلةٍ فر إلى حار وكان قد تنصر في 
الجاهلية. فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم من سول الله كي على أخته 
وأعطاهاء د إلى أخيها فرغبته في الإسلام وفي 0 على ستول الله 3 

- في مطبوع الإعلام» : «مهديًا). 6828© ع الام / 


(©) في مطبوع «الإعلام»: «يعرضها». 
() انظر: «(إعلام الموقعين» (558/7 - 565٠١٠‏ بتحقيقي) . 
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و اميد 
سمو مي | 


فقدم عدي إلى المدينة» وكان رئيساً في قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائي المشهور 
بالكرم» فتحدثت الناس بقدومه. فدخل على رسول الله عَِلٍ 2 0 عدي صليب 
من فضة وهو يقرأ هذه الآية: طالََْدُوَا أَحبارهُم وَرُقِكتَهُمْ أبابًا ين ذو ألّوِ4 
قال: فقلت: (إنهم لم يعبدوهم» فقال: «بلى إنهم غرور | عله الحلال. وأحلوا 
لهم الحرام فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم»”"' . 

وقال رسول الله ككِْةِ: «يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال: الله أكبرء فهل 
تعلم شيئأ أكبر من الله؟ ما يضرك. .. أيضرك أن يقال: لا له إلا الله. فهل تعلم 
إلهاً غير الله؟”"'؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم. وشهد شهادة الحق» قال: فل 
رأيت وجهه استبشرء ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون»”" 

وكوله تعاتى اليك 7 1 تدرا لها ريا 4 الى الي رذ 
حرم الشيء الح ارام وما حلله فهو الحلال» وما شرعه اتبع. وما حكم به 
نفذء لآ إل إلا هو سبحدمٌ ما يْرونَ» أي : [تعالى وتقدس و]”*'تنزه 

عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد. لا إله إلا هوء ولا رب 
و 

وقال الإمام صديق بن حسن القنوجي في «فتح البيان» ما نصه: 

«قال الرازي فى ال قال شيخنا ونه : قد شاهدت جماعة من 
مقلدة الفقهاءء قرأتُ عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل» 
وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات» فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليهاء 
وبقوا ينظرون إليّ كالمتعجب,. يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن 
الرواية عن سلفنا وردت على خلافها؟ ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء 
سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا . 

والقول الثاني في تفسير هذه الربوبية: إن الجهال والحشوية إذا بالغوا في 
تعظيم شيخهم وقدوتهم فقد يميل طبعهم إلى الحلول والاتحادء وذلك الشيخ إذا 
كان طانا للدنا عدا ف الدين» كان عامس أشاعه بو معان يان تكد لله 


)١(‏ سبق تخريجه. (١؟')‏ سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. (4) غير موجود في مطبوع «التيسير». 
(8):.انظر : 7التبسير» 71/70 

(5) انظر: «تفسير الرازي» )7”١7/١7(‏ بتصرف . 


قال 
ْ لكر ع ا + 


وكأن 1 2" أنتم عبيدي» فكان يلقي إليهم من حديث. الحلول والاتحاد 
أشياء» ولو خلا ببعض ال 9 من أتباعه فربما ادعى الإلهية» فإذا كان.ذلك 
مشاهداً في هذه الأمة فكيف يبعد ثبوته في الأمم السالفة؟ وحاصل الكلام أن 
تلك الربوبية تحتمل أن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفرء 55 باللهء 
ا اويا مجرى أنهم اتخذوا أرباباً من دون الله» ويحتمل أنهم أثبتوا في 

حقهم الحلول والاتحادء وكل هذه لوجر الأربعة مشاهد دداقع في هذه 
2 .اه 


لم قال القنوجي: «وفي هذه 520000506 و ألقى السمع 
وهو شهيد عن التقليد في دين الله ». وابنق] 9 ما يقوله الأسلاف على ما في 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة» فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله ويستن 
بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النتصوص وقامت به حجج الله 
وبراهينه ونطقت به كتبه وأنبياؤه هو كاتخاذ اليهود والنصارى: للأحبار والرهبان 
أرباباً من دون الله» للقطع بأنهم لم يعبدوهه”" بل أطاعوهم. وحرموا ما حرموا 
وحللوا ما حللواء» وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الآأمة.» وهو ميات 
البيضة بالبيضة» والتمرة بالتمرة» والماء بالماء. 

فيا عباد الله! ويا أتباع محمد بن عبد الله ! ما بالكم تركتم الكتاب والسنة 
جانباً وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم بهماء وظلبه منهم بما دلا 
عليه وأفاداى. فعملتم بما جاؤوا به من الآراء التي لم تعمد يعماد الحق» ولم 
تعضد بعضد الدين» ونصوص الكتاب والسنة تنادي بأبلغ نداء»ء وتصوّت بأعلى 
ضوت ينا يشالف ذلك ريياينة: فأعرتيوها إذانا يما وقلويا غلفاء :وافهاما 
مريضة» وعقولاً فيض و أدهان كليلة» وخواطر عليلة. وأنشدتم بلسان الحال: : 


وما أنا إلا مِنْغزيّة إن غُْوَثْ غويتٌ وإن ترشد غنزية أرشسر!؛) 


فدعوا ‏ أرشدكم الله رأيا من كتب كتبها لكم الأموات من أسلافكمء 
واستبدلوا بها كنات الله خالقهي” 9 ومتعبدهم ومتعبدكم» ومعبودهم 00 


)١(‏ في مطبوع «فتح البيان» : «الحمقاء) والمثبت من «تفسير الرازي» والأصل . ظ 
(6) فى مطبوع (افتح البيان» : «وتأئير) . (9) فى مطبوع «افتح البيان» : اليعبدونهم) . 
(5) انظر: «خزانة الأدب») (/2©» وا(الحماسة» (5/ 48١6‏ «شرح المرزوقي»)). 

(5) في مطبوع «فتح البيان»: «خالفهم ‏ بالفاء ‏ وخالقكم». ظ 


واستبدلوا بأقوال من تدعونهم بأئمتكم. وما جاؤوكم به من الرأي بأقوال إمامكم 
وإمامهم وقدوتهم وقدوتكم وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله كل : 
ذعنوا ككل فول تقول مسبد فماآمن فى دينه كمخاطر 

اللهم هادي الضال» مرسد التجائه» موضح السبيل» أهدنا إلى الحق. 

وأرشدنا إلى الصواب». وأوضح لنا منهج الهداية. 
وَمَآ لمر إلا لَعَسِدُوَا إِلَنهًا وحِدَا» أي: والحال أنهم ما أمروا في 

الكتب القديمة المنزلة عليهم على ألسنة أنبياهم إلا بعبادة الله وحدهء وما أمر 
الذين اتخذوهم أرباباً من الأحبار والرهبان إلا بذلك» فكيف يصلحون لما 
أهلوهم له من اتخاذهم أرباباً؟»). اه( . 

وقال محمد بن يوسف الشهير بالمواق في «شرحه لمختصر خليل» عند قول 
خليل : «وجهر بها فى مسحد كجماغة؛ : 

«(كره مالك اجتماع القراء في سورة واحدة. وقال: لم يكن من عمل 
الناس» ورآها بدعة. قال محيي اللهن النووي في قوله يِه : «وما اجتدمع قوم 
يتلون كتاب الله)”'؟: «الحديث فيه جواز قراءة القرآن بالإدارة» وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهور. وكرهه مالك». وتأول ذلك بعض أصحابه . (ابن ون إنما 
كرهه مالك لأنه أمر مبتدع. ولأنهم يبتغون به الألحان على نحو ما يفعل في 
الغناء» فوجه المكروه في ذلك بيّن. [قال] المازري”*': «وظاهر الحديث يبيح 
الاجتماع لقراءة القرآن في المساجدء وإن كان مالك قد قال”' بالكراهة؛ لنحو 
ما اقتضى هذا الظاهر جوازه» وقال: يقامون: أي يطردونء ولعله لما صادف 
العمل لم يستقر"' عليه كره إحداثه. وكان كثيراً ما يترك بعض الظواهر 


.)٠١١5- ٠١5 /9( انظر: «فتح البيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (60) ضمن حديث طويل عن 78 هريرة. 

(9) عبارة النووي في «شرح صحيح مسلم» :)70/١1(‏ «وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن في المسجد». وهو مذهبناء ومذهب الجمهور. وقال مالك : يكره» وتأوله 
بعض أصحابه) . 

(4:) في «المعلم بفوائد مسلم» ١817 - 1١877/7(‏ ط. الغرب). 

(0) بعدها سَّ مطبوع «المعلم» : فى «المدونة». 

(1) في مطبوع «المعلم»: «يستمر عليه» ورأى السلف لم يفعلوه مع حرصهم على الخيرء 


| ع 2 
بت 0 5 اه 


وقال عز الدين بن عبد السلام في:«قواعده»: من العجين العجيب أن يققف 
المقلّد على ضعف مأخذ إمامه» وهو مع ذلك يقلده كأن إمامه نبي أرسل إليهء 
وهذا نأي عن الحقء وبُعْدٍ عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب» بل 
تجد أحدهم يناضل عن مقلّده ويتحيل .لدفع ظواهر الكتاب والسنة ويتأولهاء وقد 
رأيناهم يجتمعون في المجالسء فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما.وطن عليه نفسه. 
تعجب منه غاية العجب؛ لما ألفه من تقليد إمامه» حتى ظن أن الحق منحصر في 
مذهب إمامه! ولو “تدع لكان لمعي رمن هيت إمامه أولى من تعجبه من مذهب 
غيره . ظ 

'فالبحث مع هؤلاء ضائع» مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة. 
فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين ذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه. 
قال: لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه! ولا يعلم المسكين أن هذا مقابل 
بمثله؛ ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح» فسبحان الله! ما 2 
أعمى: التقليد بصره؟! حتى حمله على مثل ما ذكرته. وفقنا الله لاتباع الحق أينما 
كان وعلى لسان من ظهر)”"ا .اه بنصه. 

قال ابن عبد البر في كتابه : جامع اذ العلم وفضله» (5/ 0111 : 0 

اأراقام يا أخي أن الفروع لا حد .لها تنتهي إليه أبداً؛ ولذلك”" تشعيت» 
فمن”* رام أن يحيط بآراء الرجال فقد رام ما لا سبيل له ولا:لغيره" إليه؛ لأنه 
لا يزال يرد عليه ما لم يسمع. ولعله أن ب: ينسى أول ذلك بآخره؛ لكثرته فيحتاج 
أنه جع إلى الاستنباط الذي يفزع منه ويجبن عنه تورعاً بزعمه أن غيره .كان 
أدرى 0 الاستنباط منه. فلذلك عوّل على حفظ قوله ثم إن الأيام. تضطره إلى 
الاستشاظط مع جهله بالأصول فجعل الرأي أصلا واستنبط عليه 0 تقدم في 


- | كره. ا واتظره لزاما «الاعتصام»  95/5(‏ 40) ليقي عله 

)١(‏ انظر: «التاج والإكليل»  58/7(‏ مطبوع :بهامش «مواهب الجليل»). 

(0) بنحوه في «قواعد الأحكام؛ (176/0) ونقله صاحب «التاج والإكليل» والمصئف ينقل 
منهء وكلام الغ تقله أيضا الدهلوي في «عقد الجيد» .١0(‏ ط. محب الخطيب).. .2 

(*) في مطبوع «الجامع»: «فلذلك». (4:) في مطبوع «الجامع»: «فلذلِك من». 

(©) في مطبوع «الجامع»: «بغيره». .(6) في مطبوع «الجامع»: «إلى أن)». 


م 


كتابنا هذا كيف وجه القول واجتهاد الرأي على الأصول عندما ينزل بالعلماء من 
النوازل في أحكامهم ملخصاً في أبواب مهذبة من تدبرها وفهمها وعمل عليها نال 
حظه. ووفق لرشده إن شاء الله . 
واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه 
الصواب» فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته فيجري عليه أمثلته ونظائره» وعلى 
هذا الناضى قن كل يلللا عندنا كما "شاء اين "1" رجاءر وين مق لك سمعلنا ميق 
أهل المغربء فإنهم لا يقيمون علة ولا يعرفون للقول وجهاً. وحسب أحدهم أن 
يقول: فيها رواية لفلان ورواية لفلان. 
ومن تالف عتدعم' الزواية التي لآ يقف على معناها وأضلهنا وضيحة 
وجههاء فكأنه قد خالف نص الكتاب وثابت السنة» ويجيزون حمل الروايات 
المتضادة في الحلال والحرام وذلك خلاف أصل مالك. وكم لهم من خلاف 
اول يي كتين لو ذكرناه لطال الكتاب بذكره. ولتقصيرهم عن علم أصول 
مذهبهم صار أحدهم إذا لمي فكالنا ممن يقول بقول أبي حئيفة أو الشافعي أو 
داود بن علي أو غيرهم من الفقهاءء وخالفه في أصل قوله بقي متحيراً ولم يكن 
عنده أكثر من حكاية قول صاحبه فقال: هكذا قال فلان وهكذا رويناء» ولجأ إلى 
أن يذكر فضل مالك ومنزلته» فإن عارضه الآخر بذكر فضل”" إمامه أيضاً صار 
في المثل كما قال الأول: 
شكونا إليهم خراب العرا ‏ ق فعابوا علينا شحوم البقر 
فكانوا كما قيل فيمامضى أريهاالسهاوتريني القمر 
وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد كَدَدْه: 
عذيري من قوم يقولون كلما طلبثتٌ دليلاً هكذا قال مالك 
فقن" غنات :الوا شكذاتقال انيه يود كان ادن © عليه المنالك 
[وقد قاله ابن القاسم العالم الذي على قصد منهاج الهدى هو سالك]0" 
فإن زدذت قالوا قال سحتون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك 


(0) غير موجود في مطبوع «(الجامع». (0) فى مطبوع «الجامع» : المذهبهم) . 
فر في مطبوع «الجامع) : ايدكز فضائل» . 62 5 مطبوع (الجامع؟ : الحوم؟. 
ره في مطبوع «(الجامع» : «وإن). )3 فى مطبوع (الجامع) : (يخفى) . 


/7ع0( غير موجود في مطبوع (الجامع». 


فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا ‏ 
وإن قلتٌ قد قال الرسول فقولهم. أتت"' مالكاً في ترك:ذاك المسالك”"2 


وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل الهغرب فيما خالقوا 


وقالوا - حسما انث كرو شاك 


فيه مالكاً من غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه.منهم» ولم يبيحوا 
النظر في كتب من خالف مالكاً إلى دليل يبينه ووجه يقيمه لقوله :وقول ممالك» جهلاً 
منهم”" وقلة نصح وخوفاً من أن يطّللع الطالبُ على ما.هم فيه من النقصن 
والتقصير”*) فيزهد فيهم» وهم مع ما وصفنا يعيبون من خالفهم ويغتابونه ويتتجاوزون 
القصد في ذمّه؛ ليوهموا لست أنهم على حق وأنهم أولى باسم العلم وهم 
« كان بِقِيعَةٍ يحْسَبْهُ ألظَمْتَانُ مه حََّهَ إِدَا امم لرْ يذه سَيْكا [النور: 89]. 

وإن أشبه الأمور ووو اطي اع د 


ما تقولون في الكتاب فقالوا 
وكذا , سنةالرسول وقد 
ظ واتفاق الجميع أصل وماتن 
وكذا الحكم بالقياس فقلنا 


فتحالوا نردذ ميخ كل قول: ” 


فأجابوا فناظروا فإذا العلم 


0 ْ 


أفلح من قال ما يَقول الرسؤل 


كر فحذةوذا:وذاق الستهدول" 


من جميل الرجال'يأتي الجميل ‏ 
ما نفى الأصل أو نفته الأضول ظ 
لديو شه والسكي القلها: 


فعليك يا بني””' بحفظ الأصول )0 واعلم أن من عني بخفظ 
البرتة والأحكاء المنصوصة ف القرآنء ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له 
على اجتهاده» ومفتاحاً لطرائق النظر وتفسيراً لحمل السئن"'' المحتملة للمعاني» 
ولم يقلد أحداً منهم 0 الفين التي 5-8 قاد إليها على كل 1 دون 0 
ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم 
في البحث والتفهم والنظرء» وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوه”*" عليه وحمدهم 


على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم 
)0( في مطبوع (الجامع؟ : «(ائثت). )0 في مطبوع «الجامع»: «المالك»! . 

(6) في مطبوع «الجامع»: ١فيهم».‏ (5) في مطبوع «الجامع»: «والقصر). 

(5) في مطبوع «الجامع»: «أخي». (7) في مطبوع «الجامع»:. «وتفسير الجَمّل2. 
(0) في مطبوع «الجامع»: «واقتدائهم». (4) في مطبوع «الجامع»: «ونبهوا». 


عو | ار 
بت 1 0 


201010111011008 
والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه كه وهدي صحابته 5د ومن أعفى نفسه 
من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه» ورام أن يردها إلى مبلغ 
نظرهء فهو ضال مضل»"". 

ونقل الحافظ ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم) عن الإمام ابن 
هبيرة الحنبلي أنه قال: «من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من 
دون الله مثل أن يتبين لأحدهم الحق. فيقول: ليس عليه مذهبناء تعظيما لمقلد 
عنده قد قدمه على الحق)”". 

فصل 

قال محمد تقي الدين: انظر إلى كرم رسول الله كله وإنزاله الناس منازلهم 

ورحمته لعزيز قوم ذل» فإن أخت عدي ابنة حاتم الطائي الذي يضرب به المثل 


في الجود. أسرت مع من أسر من قومهاء فلما وصلت إلى النبي كَلْةِ لم يقتصر 
على إطلاق سراحها بل زادها العطاءء فكان ذلك سبباً لأن تدعو أخاها عدي 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الجامع»: «وعمن اتبع بإحسان آثارهم». 

(؟) انظر: «جامع بيان العلم» .)١١79-1١79/5(‏ 

(9) نقله 0 النجار في «شرح الكوكب المنير» (515/4) عن ابن هبيرة ‏ رحمهما الله تعالى -: 
ولم أ ظفر ظس دافن جايح العلوم والحكم»! ثم وجدت الهلالي يقول في «العيون الزلالية» 
١(‏ مرق *؟5): «قرأت منذ زمان طويل في «شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي لخمسين 
حديثاً من جوا مع الكلم» ‏ وهي «الأربعون النووية» وما ذاذف علبها عق الأعاديك: كلذماً 
جهنا دا نقله عن ابن هبيرة الحنبلي وهو قوله يْلَنْهُ: ...2 وساقه. ثم قال: «وهذا 
قرأته فى نسخة من خط اليدء ثم نظرت في المطبوع. فلم أجده. ولا أشك أن بعض 
شياطين المقلدين وقف على طبع الكتاب» فسطا على تلك العبارة» وحذفها» ثم تكلم 
على مقولة ابن هبيرة» فقال: وقول ابن هبيرة (أوثاناً في المعنى) في غاية الحسن» فقد 
قسم اَن الأوثان إلى قسمين: قسم حسي كالتمائيل والقباب والقبور والأشجار 
والأاحجاز والنار والشمس والقمر. وقسم معنوي» كأن يتخيل المتمذهب أن هناك رجلا 
اسمه مالك قد أحاط بكل شيء من الآيات والأحاديث علماًء وهو معصوم من الخطأ 
والزلل والنسيان. فكل ما قاله في الدين حق لا شك فيه» وإذا خالفه غيره فالحق دائماً 
معه» وأن الله نصبه واسطة بينه وبين ن المقلدين؛ فما أحله لهم فهو حلال. وما حرمه 
عليهم فهو الحرامء ولا يجوز لهم أن يتخطوا أقواله أبداً إلا إذا خالفه أحد المنتمين إلى 
مذهبه فلا بأسء» إلى غير ذلك من الوساوس الشيطانية» . 


بعدما فر من بلاد الإسلام إلى الشام إلى إخوانه النصارى اليونانيين» فجاء إلى 
النبى كل وقد تبدل خوفه أمناً وبعضه 8 وإدياره إقبالاً» .وكان فى: عنقه .صليب 
من فضة» والنصارى لفساد عقولهم يعتقدون أن المسيح صلب.هن أجل إنقاذهم 
ويمقدسون عقيدة الصلب ويجعلونها أهم شيء في دينهم » ولذلك:٠يتبركوان‏ بالصلبان 
ويتخذونها من الذهب والفضة وغيرهما من المعادن أو الأخشاب» ويعتقدون أن 
اتخاذها في البيوت وتعليقها في الأعناق :ينجيهم من من الشر في الدنيا والاعرة: وإذا 
مروا بكئيسة خطوا بأصابعهم في الهواء صلباناً مشابهة للصليب الذي فوق 
الكنيسة» وفصة الصلب في «الأناجيل الأربعة» كذبها ظاهر لكل من يقرؤهاء انظر 
كتابي (البزاهيف الأ 
)١(‏ قال ا لحكابتهم لقصة قله تشهد علي دعواض بل بالبطلان. 
ا - بزعمكم بيس ' لا يعرفونه؟ إننجيل 
متى يشهد بأنهم لم يكونوا يعرفونه . 
0 - هل كان ذلك ليلا أو نهاراً؟ يقول | إنجيل متى : | إنه كان ليلا . 
ل دن تلد إنجيل متى: إنه تلميذه الاني عشر (يهوذا 
ال هل دلهم على ذلك مجان أر بجعل جعلوه ل:؟ يقول إنجيل متى: .إنه دلهم عليه. بجعل 
جعلوه له ومقداره ثلاثون درهماً من الفضة. | ش 
- كيف كانت حال المسيح في تلك الليلة؟ يقول إنجيل متى : نه كان مضطرباً خائفاً 
. يدعو الله ويقول في دعائه : اللهم إن كنت تقدر أن تصرف عني هذه الكأس فاصرفهاء 
. وهذا مستحيل أن يقوله مؤمن بالله فضلا عن نبي الله ؟ لأن المؤمئين يعتقدون أن الله 
على كل شيء قدير. 
١‏ ا ننم ا ايلو للم لل ا ل رن ايوم ل باك 
الليلة مع ما كان فيه. أستاذهم ؛ بزعمكم من الفزع. 
هل كان عيسى ف راضياً عن حالهم؟ يقول إنجيل متى: إنه لم يكن راضياً وكان 
يجيء إليهم فيوقظهم ويقول: قوموا ادعوا الله وَأسَألوة العافية من البلاء والفتن» ثم يجيء 
مرة أخرى فيجدهم نائمين فيوقظهم ويقول لهم مثل ذلك. وهذه الصفة لا تنطبق على 
التلاميذ الأبرار» وإن كانوا تلاميذ نت لقنن ا فكيف بتلاميذ 


المسيح 20؟! ظ 
م - هل نصروه حين قبض الأوباش عليه؟ يقول إنجيل متى : [ نهم خذلوه وهربواء 
4 هل كان عيسى د بحسن الظن بتلاميذه في تلك الليلة؟ 0 إنجيل متى : إنه: أخبرهم 


أنهم سيخذلونه. ولما قال له أحدهم ‏ وهو بطرس .: أنا لا أتبرأ 0 اضطررتٌ أن 


ولما رأى النبى يَكِةِ الصليب فى عنق عديء قال له: «ألق عنك هذا الوثن» 
العنلي ون تعس جر كلك القئة والقين إذا عبد ورحية يها التركقه وكل 
جماد ينسب إلى ملك أو نبي أو صالح ترجى منه البركة فهو وثن» وما أحسن 
كلام النبي ككيهِ لعدي في بيان التوحيد. 


فصل 
قال محمد تقي الدين : فكل مَنْ جعِل له التحليل والتحريم والإيجاب 


- أموتء. قال له المسيح: إنك ستتبرأ مني قبل أن يصيح الديك في هذه الليلة ثلاث 
مرات». قال إنجيل متى: وكذلك وقع. 
٠‏ - كيف أخذه أولئك الأوباش؟ يقول إنجيل متى: إنهم جاؤوه بسيوف وعصيء وبعدما 
دلهم عليه يهوذا الإسخريوطي قبضوا عليه وأخذوه إلى رئيس الأحبار» فحكم عليه 
بالموت ووافقه أحبار اليهودء فأخذه الأوباش وبصقوا في وجهه ولكموهء وبعد ذلك 
جردوه من ثيابه وألبسوه ثوباً أحمرء ووضعوا على رأسه إكليلاً من شوكء. وأخذوا 
يستهزئون به» وقالوا له: أنت ملك إسرائيل بزعمك» وأهانوه أشد الإهانة. 
اين الدي ببّ في حكم قتله؟ يقول إنجيل متى: إنه بلاطوس اليوناني الرومي الذي 
كان حاكماً على فلسطين في ذلك الزمان. 
١‏ - لما جاء الأوباش إلى الحاكم بذلك الرجل» وأخبروه بأن أحبار اليهود حكموا عليه 
حكم التوراة بالقتل مصلوباًء هل صدقهم في قولهم بدون بحث؟ يقول إنجيل متى: إنه لم 
يصدقهم بل سأل ذلك الرجل أصحيح ما يقول هؤلاء؟ فسكت ولم يجب بشيء» وكرر 
عليه السؤال فاستمر على الصمت» وسكت عن قول الحق وكان الواجب عليه ولو لم 
يكن تيبا ولا زسولا - أن يصرح بالحق وينفي ما زعمه اليهودء وأرسلت زوجته إليه. 
وقالت: إياك أن توافقهم على قتل ذلك الرجل الصالح». فإني تألمت اليوم في حلم 
بسببهء وقد قال الإنجيل: إنه كان يخطب في جموع اليهود الخطب الطويلة» ويقرعهم 
ويوبخهم توبيخاً يبلغ حد الشتم والقذف فما باله يسكت اليوم» وقد سأله الحاكم وهو 
يريد نصرة الحق؟ 
"١١‏ كيف كان صلبه بزعمهم؟ يقول إنجيل متى: إنهم صلبوه بين لصين» وكانا يشتمانه 
ويقولان له: إن كنت صادقاً فخلص نفسك. 
4 - وهي الطامة الكبرىء ماذا قال وهو مصلوب بزعمكم؟ يقول إنجيل متى: إنهم 
سمعوه يقول بصوت عالٍ: (إيلي إيلي لما شبقتنى) وهذا اللفظ سيريانى ومعناه: إلهى 
إلهي لماذا خذلتني» وهذا كفر بإجماع أهل الملل» ومن نسبه إلى نبي فهو كافر بجميع 
الأديان السماوية». انتهى بحروفه» فتدبره أخي القارئ جيداً». لتعلم مدى بُعدك عن 
الترهات والبواطيل» لما تستمسك بالعفيدة الصحيحة» القائمة على الأدلة الصريحة. . 


أ ا 


والإباحة والاستحباب من المخلوقين فقد اتخذ ربًاً؛ حاشا رسل الله الذين يبلغون 
رسالات اللهء» ولا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى #من- بطع البَسُولَ هقد 
أطاعَ 4 [النساء : ١ه‏ فالرسل لا يطالبون بالدليل؛ لأن ري ا 


الدليل» وغيرهم لا يجوز قبول قوله إلا بدليل. 
فصل 
قال ميد تفي الدين : ما أحسن قول الإمام الرازي : «ولو تأملت وجدت 
هذا الداء سارياً في عروق الأكثرين من أهل الدنيا»0" . 


سمى التقليد داءء؛ وقد أحسن في هذه التسهية) فإِن التقليد أشد 577 


القلوب». فإن مرضص سراي الجواد عر لحر والعمل اللذين بهما يتوصل 
إلى المنافع» والتقليد داء في القلب يمنعه من التفكير والبحث والاستدلا0 الذي 


يوصله إلى معرفة الحق . 


فصل 
قال محمد نقي الدين: قول الإمام الرازي: «ولو خلا بالصدلى من أصحابه 
فربما ادعى الإلهية»"'': أقول: قد ادعاها الحلاج وابن العربي”” الحاتمي وابن 


سبعين وابن الفارض» انظر كتاب: «تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي»”" للإمام 
البقاعي. و«تاريخ مكة)”*؟ للفاسي. وقد أنشد ابن عربي في «الفتوحات» لنفسه: 


)010( انظر : «تفسير الرازي» .)7١/١7(‏ 

(0) يذكر الصوفي انها بالتعريف أنقيا كالمالكي صاحب ود القرآن؛. وننان ما 
بينهما! | ظ 

(6) أما ادعاء الحلاج فانظره في «تنبيه الغبي» (ص١5١)»‏ وادعاء 9 عربيٍ فيه أيضاً 
(ص؟١7)»‏ وادعاء ابن ا فيه (ص5ه 0‏ 00) ولم أجد لابن سبعين كلاماً في «تنبيه 
الغبي»» وانظر له كتاب: «الوحدة المطلقة عند ابن سبعين» لمحمد ياسر شرف» نشر 
بغداد» سنة ١14ام.‏ 

(4) هو المسمى ب«العقد الثمين في تاريخ البلد مين فقد ذكر فيه (7/ ١51١‏ - 1) بعض 
ما ادعاه ابن عربي من الكفر والضلال» _وزيّف جميع أقواله. وأجمع رد وقفتٌ 8 
للسخاوي «القول النبي» وقفت على نسخ خطية منه) ونسخت فشما ملف ثم اتصل بي 
أحد الباحثين» وأخبرني أنه سجله أطروحة علمية» فأرسلت إليه منسوختي» ولا أدري ما 
حال الكتاب الآن!! 


اللعوعيدة ود ةوالت نك جا اتحف مععمرق كرد اللي يك 
إن تحلحعة عبيية تسزاك ةد إن قفتي فى تلتة 
وقال فيها ور و تعالى : 
من لَنِنَ أتخذوا الْعِجَلَ سَيَنَامُدَ عَْصَبٌ من رَبّهمُْ# [الأعراف: 151] الآية ما 
نصه: (إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا إلا الله"”"". وإلى ذلك أشار الإمام 
الصنعاني بقوله في «القصيدة الدالية»””' ‏ التي تقدم بعضها في أول هذا الكتاب. 
ونص ما قال فيهم - يقصد ابن عربي الحاتمي -: 
وأكفرٌ أهل الأرض مَنْ ظنَّ أنه إلهٌ تعالى الله جل عن النْدَ 
مُسمّاه كل الكائناتٍ جميعها من الكلب والخنزير والفهدٍ والقردٍ 
راد تلات السار ع 0 لمكي ننراة عات :الاو او اله 


- ورأيت كتاباً مفيداً غاية. محرراً محققاً في الرد عليه للحسين بن الأهدل اليمني 
(ت100ه)ء طبع في تونس سنة 1954 بعنوان «كشف الغطاء عن حقائق التوحيد والرد 
على ابن عربي الفيلسوف المتصوف». وطبع عندينا للعلامة إبراهيم بن محمد الحلبي 
((مت )455‏ وكان إمام وخطيب جامع السلطان محمد الفاتح ‏ «نعمة الذريعة في نصرة 
الشريعة»» وهو أشمل رد علمي رصين على ضلالات وأكاذيب ابن عربي في «فنصوص 
الحكم». وصدر لكمال محمد عيسى «نظرات في معتقد ابن عربي»» زلكمال امنا غرة 
«(كتاب الفتوحات المكية وما وراءه من أيادٍ خفية»» وهي جميعاً مطبوعة : :وغيرها كثثر 
كثيرء ولا داعي للإطالة» ففيما ذكرناه كفاية لمن رزق الهداية. 
وأما كلام ابن الفارض الذي أومأ إليه المصنف فقد ذكره الفاسي في «العقد الثمين» (7/ 
0١‏ 0"). وكلام ابن سبعين ذكره الفاسي في (51/0" - ”7) ولم أجد كلاماً 
للحلاج » وله كلام مذكور في «الرد على القائلين بوحدة الوجود) لعلي القاري (ص١١١ ‏ 
237 فانظره غير مأمور. 

)١(‏ انظر كتابي: «شعر خالف الشرع». فقد أتيت على هذا الشعر ونحوه في (فصل) مستقل 
منه» وبيّنتٌ مَنْ نقدهء اللهم يسر وعجل في إتمامه ونشره» ولا سيما أنه طال وكاد أن 
يحوي (طاغوت الأدب) في هذا العصرء ولو بالإشارة. 

(؟) لم أظفر به في مطبوع «الفتوحات المكية» (ملاحظة) ذكر الشيخ علي الطنطاوي وَبْه في 
موطنين من «ذكرياته) ١1١/١(‏ كك )١18‏ أن «الفتوعجات المكية» مطبوع في نسخة كاملة في 
(قونية) بخط المؤلف. وأن جده الشيخ منطهدا وتلميدة تتعيد الطب هين اللدان مولا 
طبعه عنها! وقال عنه: «فيه كلام لا يشك في أنه كفر. وأنه أخذ الأفلاطونية الجديدة 
لأفلوطين فجعلها من الدين». 

)+ سيق تونق :هذا لشيس (ضن 4): 


وعْبّاد عجل الشَامرِي على هدى 
تناشدنا عنه نصوصٌ فصوصه 
وكنت امرءاً من جند إبليس فارتقى 
ظ فلومات قبلي كنت أدركتٌ بعذله 
. يلوذون عند العجز بالذوق ليتهم 
فقلنا لهم ما الذّوقُ قالوا مثانه 


فُفُشرهم بالكشف والذوقي مُشعرٌ 


ومَنْ يطلب الإنصاف يدلي بحجةٍ 


ولائمُهم في اللومٍ ليس على وُشْدٍ 
تنادي خذوا في النظم.مكنون ما عندي 
8 الأمرّ حتى صار إبليس من جندي 


يذوقون طعمّ الحقٌّ فالحنٌ كالشهدٍ , 


م فلا بالرّسم يُنْركَ.والحَد ش 


ويرجع أحياناً ويُهُدَى ويستهدي 


أباه كأن الحىٌّ بالأب والجَد 


فصل 

قال محمد تقي الدين : إيراد المواق لكلام عز الدين بن عبد السلام قصد به 
الرد على الذين يقدسون قول مالك. إذا جاء يخالنا لعا كي بن عدبت النبي ككل 
والذي كرهه مالك وأباحه الشافعي واستدل عليه النووي '' بحديث أبي هريرة عند 
مسلم : «وما اجتمع فوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم)'" 
الحديث. هو القراءة بالإدارة كما قال النووي. وذلك أن يجتمع .جماعة من القراء 
فيققرؤودن بالتناوب في سورة واحدة» يقر أأحدهم آيات محلودة ثم يسكت ويقرأ 
الذي يليه عن يمينه نصيباً معلوماًء ثم يقرأ الذي ب يليه»ء وهكذا حتئ ترجع النوبة إلى 
الأول. وكل منهم.يجتهد أن يجود قراءته ليستمتعوا باختلاف الأصوات والنغمات» 
أما القراءة التي جاءت من الأندلس إلى المغرب في زمان الموحدين ‏ على ما يقال - 
وهي القراءة بصوت واحد مجتمعين لا يستمع أحد لأحد فهي بدعة» لم يعرفها 
مالك ولا وقعت في زمانه؛ لأنها مأخوذة من الكنيسة النصرانية» فإن التضاراى 
يرتلون صلواتهم من الأناجيل بصوت واحد فهذه بدعة جديدة وفيها مفاسد متعددة : 

الأولى : إنها بدعة» وكل بدعة ضلالة. 0 

الثانية: إن فيها معصية لله تعالى في قوله: #وإذا قَرى> لشي تبثا م 

نوأ الراك 04 


.)86 /10( في #شرحه على صحيح مسلم؟‎ )١( 
. ف أخر جه مسلم (5599) من حديث أ هريرة‎ 


الثالثة: إن كل واحد من القراء تنقطع قراءته عند اضطراره إلى التفس» 
فتفوته كلمة أو كلمات. 

الرابعة: إنهم يضطرون إلى قطع المد الواجب». لأجل التنفس في نحو: 
جاء وشاءء وذلك حرامء وفيى نصوص محمد التهامي بن الطيب السجلماسي 
الغرفىي صاحب «نصرة الكتاب» ما نصه: 


«الجمع بين الوصل والوقف حرام» نص عليه غير عالم همام. هذا في 
الوقف على آثخر الكلمة دون سكتء. فكيف بمن يقطع الكلمة نصفين؟»2. 

وقد شرع أخونا حسن وجاج في تأليف كتاب يقيم فيه البراهين القاطعة على 
بدعة ما يسمى عند المغاربة بالحزب. ويحدد تاريخ وصولها إلى المغرب وما فيها 
من المفاسد. وهو عمل مشكور نرجو أن ينفع الله به من شاء من عباده حتى :2 
يقضي على هذه البدعة التي أصيب بها المغاربة وحدهم دون جميع المسلمين» 
وآللةتيقوك التحق :وهو بهذي لبا 7 

قول الإمام عز الدين بن عبد السلام ككْذَنْهُ: «فالأولى ترك البحث مع 
هؤلاء»؛ لأن البحث مع المقلد كالكلام مع سي ؛ بل بعض البهائم يفهم ما 
يقال له ويستجيب إذا دعي» كالكلب المعلم وا لقرد”"'» والمقلد لا يكاد يفهم ولا 


)١(‏ انظر لهذه المسألة بتفصيل: «البدع» لابن وضاح (ص5” وما بعد) «المعيار المعرب» 
”5/1١(‏ وما بعدء ؟7١١)»:‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص” 717‏ 7514 
بتحقيقي) » و«الحوادث والبدع» للطرطوشيّ (ص4:١)‏ و«المدخل» لابن الحاج 7/١‏ اق 
5) و«فتاوى الشاطبي» )١97  ١97(‏ و«الاعتصام» :5/١(‏ و؟/ 5١‏ اك. 86 اال 
1 458 - بتحقيقي) وتعليقي عليهماء «المكتفى في الوقف والابتدا» لأبي عمرو الداني 
(ص”١١‏ 5 )١ ١6‏ و«نظام الأداء فى الوقف والابتداء» ك0 الأصبغ الأندلسى . ولحسن 
وجاج مقدمة. نافعة فى المسألة وضعها فى أول تحقيقه لكتاب «تقييد وقف القرآن» 
لمحمد بن أبي جمعة الهبطي (ت٠١97ه)»‏ وهو مطبوع بمطبعة النجاح الجديدة بالدار 
البيضاء. والمصنف يريد ما قام به الشيخ وجاج الي أطروحته للدكتوره من دار الحديث 
الحسنية بالرباط سنة /ا٠5١ه»‏ من دراسة وتحقيق نظم «المنبهة» للداني» وخصص الشيخ 
وجاج فصلا" قن قسم الدراسة فى بيان بذعية هذه القراءة الجماعية. 

(0) ولذا نص ابن النجار في «منتهى الإرادات» (5487/7) وغيره من الحنابلة أنْ مَن علّم قرداً 
السرقة. فعليه العَرم فقطء وقال المناوي في اليفن القدير) :)59١/١(‏ «وقل صصح أن 
ييا رأوا أن قرداً انا وآخرون زاف قرداً يحرس الحوانيت بالأجرة». فال * 
«والحكايات في مثل هذا كثيرة»» وذكر المسعودي في «التنبيه والإشراف», )7”15٠(‏ عن - 


يجيب » 0 قال ابن المعتز: «لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان. يقلداء رديه 
أبيات الحافظ ابن عبد البر التي يقول فيها : 
ا لافرق بين لد وبهيمةٍ تنقادُبين جنادلَ ودعائر"'' 

ولكن هنالك طريق آخر لإيصال الحق إلى القلوب السليمة» وهو طريق 
الدعوة إلى اتباع الكتاب وطرح التقليد والمذهب. وقد سلكنا هذا الطريق مئذ 
خمس وخمسين سنة فوجدناه مفيداً له ثمرة طيبة وفيه القضاء على المقلدين من 
أدعياء الفقه؛ لأنهم إذا رأوا العامة أعرضوا عنهم حين تبين لهم نور الكتاب 
والسنة» ونبذوهم نبذ الحذاء الممزق» يُسَقَط في أيديهم ويبقون اوحدهم منعزلين 
كالبعير الأجرب» فيرجع كيدهم في نحورهم ولا يضرون إلا أنفسهم. 06 

قوله: «ولا يعلم المسكين. .. إلى آخره؛ مثل ذلك: مقلّد يزعم أنه مالكي». 
يعادي سنة وضع اليمنى على اليسرى عند القيام في الصلاة». تناظر مع حنفي أو 
شافعي أو حنبلي أو مالكي مهتدي. فيقول المدعي أنه مالكي : وضع اليمنئ على 
اليبسرى مكروه والسنة السدل» فيقول له خصمه: وما دليلك؟ فيقول: دليلي ما 
8 في «المدونة»» وهو أن حوبا روى عن ابن القاسم أن مالكاً 'كره وضع 
اليمنى على اليسرى في الصلاة الفريضة لما فيه من الاعتماد المزعوم» فيقول له 
خصمه: وقد روى إمامي أنا عن شيوخه خللاف ذلك. وسيرع إمامي أقدم من 
إمامك. وأقرب إلى زمان النبوة. فيسقط كلامه بكلام خصمهء ويفضل لخصمه 
الدليل القاطع الذي رواه جميع الأئمة ومنهم إمامه على حسب دعواه. 7 
البخاري ومسلماً رويا حديث «وضع اليمنى على اليسرى» عن مالك» ولم يثبت 
أن مالك سدل يديه» بل قال ابن عبد البر - وهو أعلم الناس بعلم مالك © : 

«ما زال مالك يقبض حتى قبضه الله2» وجميع أصحاب مالك من العراقيين 
والحجازيين والمصريين إلا ابن القاسم على قول الحافظ ابن عبد البر. «وعلى 


ف «الآبيرة العسبى الكلات» كان له حجان قن راقة وعلية نكن يفول لك اسح 
فيسجدء ويقول له: اجتٌّ فيجئوء وغير ذلك من أمور كان يدّعيهاء ومخاريق كان يأتي 
بها» يجتذب بها قلوب متبعيه» وانظر: كتابي «المروءة وخوارمها» (ص7١7‏ -7077). 

)١(‏ سبق ذكره (7//ا5) وانظر (57/5). ظ 

(؟) سبق ذكر هله المسألة. وبعض الأحاديث التي فيهاء وسردت أسماء 55 المفردة 
حولها. انظر التعليق على (ص١١ .)١8-‏ 


هذا الناس فى كل بلدء إلا عندنا كما شاء الله ربناء وعند من سلك سبيلنا من 
أل المغرت نإنه لآ يقيموة غلة :ولا يعرقون للقول:وجها ::«وحسي احدهم ان 
يقول: فيها رواية لفلان ورواية لفلان»”''. إلى آخر ما تقدم نقله» يدلك على أن 
هذا المرض وهو الجمود على الفروع التى هي من آراء الرجال بدون دليل 
ظلمات بعضها فوق بعضء. هذا المرض قديم في الأندلس والمغربء» فإن الإمام 
ابن عبد البر من علماء القرن الخامس فإنه (توفيى سنة 577) وقد مضى على وفاته 
أزيد من تسع مائة سنة زاد فيها الجهل والبعد عن الكتاب والسنة وذهب أمثاله من 
العلماء الذين كانوا ينورون الظلمات ويقمعون أهل التقليد والرأي» ولكن حتى 
في زماننا هذا ولله الحمد ‏ يوجد بصيص من نور الكتاب والسنة أوقده شيخنا 
محمد بن العربي العلوي”'' رحمة الله عليه» واقتبسه من كتب الشيخين الربانيين 
ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. زادنا الله من هذا النورء فالحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله”" . 

وقول الحافظ ابن عبد البر في إنشاده البيتين : 

شكونا إليهم خراب العرا آق فعابوا علينا شحوم البقر”* 

أنشده الحافظ ابن القيم في هذا المعنى» وسأشرحه حسب ما يظهر لي» 
فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فهو مني : 

خراب العراق: معناه القحط والجدب وقلة الطعام. وشحوم البقر: معناه 
التوسع في المآكل والمشارب . 

ومعنى ذلك أنهم فهموا ضد ما أردنا كما في المثل العربي القديم (أريها 


.)09/60( نحوه فى «التمهيد»‎ )١( 

(؟) هو الذي تاب الهلالي على يديه بعد مناظرة طويلة معهء» سقناها فى تقديم هذا الكتاب». 
ومصادر ترجمته هناك . 

(0) انتشرت في هذه الآونة ‏ ولله الحمد والمنة ‏ الدعوة إلى الكتاب وصحيح السنة» 
بفهم سلف الأمة» وأينعت جهود المصلحين في المشرق والمغرب» ومن سنة الله 
الكونية والشرعية عدم تضييع عمل المصلحين المحسنين» نعم» قد لا يرون الثمرة. 
ولكن ينعم بها من يجيء بعدهم» كما هو حاصل في دعوة ابن تيمية؛ ودعوة ابن 
عبد الوهاب. ودعوة ابن بازء ودعوة الألباني.» ‏ رحمهم الع مه : وألحقنا بهم 
في الصالحين. 

62 سبق ذكره. 


يقالت 


السها - كوكب صغير يكاد لا يرى بالبصر _» والقمر واضح"''' يراه كل ذئ 
بصرء فيضرب هذا المثل لمن يتكلم في أمر دقيق لا يفهمه إلا الأذكياءء. يقابل 
بأمر واضح يفهمه جميع الناس ولا يحتاج إلى بحثء كالذي يغلّم إنساناً دقائق 
علم الجبر فيقول له: «الواحد نصف الاثنين2. 1 [ 
وحضرني الآن مثل يضرب في بلدنا سجلماسة» وهو قولي : كانت امرأة 
فقيره تحمل اينها الصع وهو سكي وكانت تتكلم مع امرأة غنية ومعها ابنها 
أيضاًء فقال ابن الغنية لأمه: لماذا يبكي هذا؟ فقالت: من الجنؤع يا بني» فقال 
لها: فهلا صعد إلى غرفة بيته وأكل بوسكري - وبوسكري بلغة.المغاربة» هو 
التمر المعروف بالسكري في بلاد نجد وهو أفضل أنواع التمر -.. فظن لغلام | 3 
كل غرفة يوجد فيها السكري كما يوجد في غرفة أبيه وأمهء وفي هذا النوع.من 
التمر قال الأديب الكبير والعالم م عرس لي 7 
عي :لعزي لهلاني 9 : 
جدير بأنْ يُدعى الشَّهِي أبو سكري أبا سكر بين الثمار اذ بلا نكري 
يكاد يحاكي في لذاذة طعمه مذاكرتي في العلم.مع أبوي بكري 
وكان لهذا العالم تلميذان كل منهما يدعى أبا بكرء وإليهما أشان بقوله 
(مذاكرتي في العلم مع أبوي بكري). 
قال محمد تقي الدين: 21521211111 انظر ترجمته في 
الفح الطيب»” '". وله أخبار ظريفة طريفة» وهذه الأبيات تدل علئ علمه وأنه كان 
يحارب التقليد والعصبية الجاهلية للمذهب» وقد صرح بأن معاصريه لق المقلدية 


40 تتمته في كتب الأمثال: «وتريني القمره. انظر: «المستقصى» د 
ولامجمع الأمثال» لاب الفضل الميداني (31/0). ظ 
قال الزمخشري: «وأصله أن رجلاً كان يكلم امرأ ة بالخفي الغامض من الكلام» وهي 
تكلمه بالواضح المبين» فضرب السهى والقمر مثلاً لكلامه وكلامهاء تقداة اند كه 
على 0 ا فأجابه بخلاف مراده». 2 
وقال الميداني: «يضرب لمن يغالط فيما لا يخفى». 

(؟) ستأتي ترجمته في التعليق على (5/ 78٠١‏ (758). 

بر انظر ترجمته في : : «نفح الطيب») 794٠ /١(‏ ”7597). وله ترجمة فيه (جذوة الي (؟/ 
06) رقم .)81١١(‏ و«تاريخ علماء الأندلس» لأبي الوليد الأزدي (145/5) ب 
.)١56(‏ 


الدواب. جعلوا قول مالك وابن القاسم وأشهب وحتى سحنون الذي هو أحد 
تلاميذ مالك كل ذلك جعلوه حجة يخالفون من أجله كتاب الله وسنة رسولهء 
ويحاربون من افتدى بهماء ويقولون لَه : أنت فرن مماحك» أي : خصم 


مغالط. وإذا احتج عليهم بالحديث الصحيح المحكم. قالوا له: هذا الحديث 


لآ شف علق مالك وما تركه إلا" تعلة أوجوك:تركهه كان يالك اخاط .علما 
بجميع أحاديث الرسول يلي لا يغفل عن شيء منها ولا يسهوء. ولا يخطئ 
في فهم شيءء كذبواء والله مالك بريء من هذا القول على أن الأحاديث 
المسندة في «الموطأ» لا تزيد على خمسمئة"''. والأحاديث الصحيحة والحسنة 


)١(‏ «الموطأ» روايات و«أكثرها زيادة رواية أبى مصعب» قاله العلائي» وهو مطبوع». وآخر 
رقم فيه )5١59(‏ وهو رقم عام. يدخل فيه كلام الإمام أيضاً! قال ابن حزم: «في «موطأ 
أبى مصعب هذا زيادة على سائر الموطآات» نحومئة حديث» وذكر صديقنا الدكتور بشار 
عواد في تحقيقه له )4١/١(‏ أن الزيادات التي وقف عليها فيها خمسة عشر حديثاً» هذا 
بالنسبة لرواية يحيى بن يحيى المصمودي: وآخرين مرسلين: وواحداً متصلاً فيهاء بلاغاً 
في رواية يحيى. وستة أحاديث مرسلة لا ذكر لها في رواية يحيى أيضاً فهذه أربعة 
وعشرون حديثاً متصلة لم ترد - أصلاً أو متصلة - في رواية يحيى وكلام ابن حزم في 
الزيادات على جميع الروايات» وهو متجه. 
قالابن حزم في «مراتب الديانة» ‏ كما في «تدريب الراوي» (ص 04‏ 00) -: 
«وأحصيتٌ ما فى «موطأ مالك»» فوجدتٌ فيه من المسند خمس مئة ونيفاً» وثلاث مئة 
رض ونيفاً» انط يتمامه في «نوادر ابن حزم) (78/1). 
ونقل الخليلي في «الإرشاد» )١945(‏ عن البويطي أنه سمع الشافعي يقول: «أصول 
الأحكام نيف وخمس مئة حديثء» كلها عند مالك: إلا ثلاثين حديثاً؛. 
وذكر ابن عبد البر في نهاية «التجريد؛ الأحاديث التي لم تذكر في رواية يحيى الليثي. 
وهيٍ ثابتة في روايات آخرى من روايات الموطأء وحصيلة هذه الزيادة (أربع وستون 
دين ): 
وهنالك» أقاويل ذكرها القاضى عياض فى "ترتيب المدارك» )١197/١(‏ والزرقانى فى 
اشرحه على الموطأ» :17/١(‏ عن الكيا الهرّاسي أن «الموطأ» كان تسعة آلاف حديثء 
وفي رواية عتيق الزبيري: عشرة آلاف حديث, ثم لم يزل ينتقي مالك حتى رجع إلى سبع 
مئة» والدراسة والتمحيص تردٌ هذه الأقوال. كما بسطه الأستاذ الشيخ محمد مصطفى 
الأعظمي في تقديمه لتحقيق «الموطأ» .)١١7 - 95/١(‏ 
ومما يعين على ضبط العدد: ما قام به أبو العباس الداني (ت077ه) في كتابه «الإيماء 
إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ». فإنه رتب الأحاديث على مسانيد الصحابة» وذكر 
عدد كل حديث.». وهو مطبوع عن مكتبة المعارف. في خمسة مجلدات. 


ل «وأجازوا النظر في اخختلاف أهل مصر وغيرهم من سا 
خالفوا فيهامالكا د إلى اخروى: 


ظ هذا من عجائب المتمذهبين» تختدون بالخلااف في داخل لوقت وإن لم 
يكن عليه دليل ولا يعتدون بالخلاف في خارج المذهب وإن كان معه ألف دليل» 
ا 0 الزمان فاهل الحزب الواحد إذا وقع بينهم , اختلاف 
يأخذون برأي الأكثرء أما إذا وقع بينهم وبين حزب آخر الخلاف ني ريون 
به عرض الحائط. وقد تقدم أن الوا جب على المؤمنين بالله أن ود كل 3 إلى 
الوحي والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


قول منصور المقيه: «هذا وذا وذاك», يريد الكتاب ؤالههة والإجباع: 
فتأملوا رحمكم الله فيما نقلته من كلام هذا الإمام. فقوتا اتسيحه للاية] ونا 


أعلمه بأمراضها ودوائها! جعلنا أللّه وإياكم ممن يستمعولن العو فيتبعون أ 
أولئك الذين مداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. . 


- وللاستاذ نذير حمدان في كتاب «الموطآت» (ص١91١  )١947‏ كللمئة جامعة عن عدد 
الأحاديث التي في «الموطأ». ا 
ولا يفوتني - أخيراً هنا نقلان : 
الأول: ّ ذكره الذهبي في ترجمة ة (الإمام مالك) في (السير») 01١/00‏ عنل سرد شيوخه. 
وذكر | إلى جانب كل واحد منهم ما روى عنه في «الموطأء وقال بعل سردهم على 
حروف المعجم: : افعنهم كلهم ست مئة .وستة وثلاثون ينا وننتة ة أحاديث عمن لم 
يسم ء واختلف في ذلك في أحد وسبعين حديثاً) . ظ 
والآخر: قال الحافظ أبو القاسم الجوهري (ت١8"٠ه)‏ في آخر كتابه «مسند موطأ» 
(ص١٠01)‏ - وقد جمع فيه اثنتي عشرة رواية ل«الموطأ» _: «فذلك سست مئة حديث وستة 
وستودن حديثاً : مي سبعة وتسعون دنا اختلفوا فيهاء» وتسعة وعشبرون ديعا مرسلة. 
وخخمنة عثر ديا موقوفاً». ١‏ 
فالأحاديث التي في «الموطأ» تزيد على خمس مئة بمثة ونيف. بالنظر 8 مجموع 
الروايات» وليس كما قال المصنف - عفى الله عنا وعنه : «لا: تزيد على. بخمس 
مئةه» ولعله قال هذا بالنظر إلى رواية يحيى الليثئي» وهي المشهورة المتداولة» والله 


أعلم . 


> الباب الثالث 21> 


قوله تعاق: «## ونا كنت النؤيوة بَتَيدروا حكَافَةٌ وا تدر ون 
كل ْمَةَ يَنَهُمْ طَلْمَهٌ لَفَتَهُوا فى ألدِيِنِ وَلسنؤروا مَرْمَهُمَ إِدا يَجَمُوا 
ِلْهِمَ ار كك 40 [التوبة: ؟؟١]‏ 

قال (كك): 4 ل كان ينطلق من كل حي من 
العرب عصابة» فيأتون النبي كلهِ فيسألونه”'' عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون 
فيه”'' ويقولون للنبي © وله : فا ااكامونا أن اتفعلة؟ وأخبرنا جنا نامر به عفاترن 
إذ ا قدمنا عليهم. قال: فيأمرهم نبي الله كلل بطاعة الله وطاعة رسوله عَيِةٍ 
ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة» وكانوا إذا أتوا قومهم قالوا”“': من أسلم 
فهو مناء وينذرونهم ربهم"' حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه وكان النبي كله 
يخبرهم وينذرهم قومهم فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار 
507 النة0 , 

قال محمد تقي الدين: ومن المناسب أن يذكر هنا حديث مالك بن 
الحويرث الذي رواه البخاري في «صحيحه : 

قال مالك بن الحويرث: أتينا رسول الله وَل ونحن سَبَبَة فأقمنا عنده ست 
عشرة ليلة أو سبع عشرة لبله ايو كا موسا فرأى أنا قد اشتقنا إلى أهلناء فقال: 
«ارجعوا فعلّموا من وراءكم. » وإذا حضرت الصلاة فليؤدن لكم أحدكمء وليؤمكم 
أكب ركم ستا. وصلوا كما رأيتموني أصلي»0”* . 

نفهم من هذا أن الناس كانوا يرحلون من أوطانهم إلى النبي كَل ليتعلموا 
منه ويشاهدوا صلاته ووضوءه ويسمعوا أحاديثه ويتفقهوا في دين الله» عند سيد 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ويسألونه». 

68 في مطبوع (تفسير ابن كثير) : في دينهم) . 

فر في مطبوع اتفسير ابن كثير» : «النبي الله» . 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «نقول لعشائرنا إذا». 
(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «نادَّوَا إن). 

(1) من مطبوع «تفسر ابن كثير»» وسقطت من الأصل . 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (/1/ .)73١94 - "١8‏ 

(4) أخرجه البخاري (5608)., ومسلم (5174). 


590 » وخير الفقهاء. وإمام الأئمة صلواات الله وسلامه عليه. 

قال البخاري”'2 في كتاب العلم:. «باب من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين1. ثم روى بسنده عن معاوية قال: سمعت رسول الله وَل يقول: امن يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسمء والله يعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة 
على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأني أمر الله» . 

قال الحافظ في «الفتح»: «وهذا وت ل نه ة أحكام: 

أحدها: فضل التفقه في الدين. 


وثانيها: إن المعطي في الحقيقة هو الله 1 
. وثالفها: إن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبداً . فالأول: لائق بأبواب 
العلم» والثاني: لائق بقسم الصدقات. والثالث: لائق بذكر أشواط الساعة» وقد 
أورده المؤلف في (الاعتصام) لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزهان عن مجتهد. 
والمراد «بأمر الله» هنا: الريح التي تقبض روح كل من في قلبه.شيء من الإيمان 
ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة». ثم قال الحافظ: «وقد جزم البخاري بأن 
المراد بهم أهل الخلي . بالآثارء وقال أحمد بن حنبل: إن لم كور أل 
الحديث فلا أدري من 0 


قال محمد تقي الدين: المراد بالتفقه في الدين في الآية, والحديث معرفة 
معاني كتاب الله وأحاديث: رسول لله كه وكل علم يوصل إلى ذلك. أما الفروع 


المولدة الى يستميها الحا حروقة نقيا: فهي فقر وجهل ولا تمت إلى الفقه بصلة. 
وقد تقدم الكلام في ذلك» وجرم البخاري” ) وأحمد بن حنبل”” بأن 7 


)١(‏ أخرجه البخاري .)1/١(‏ (0) في مطبوع «فتح الباري» : فيد 

(5) انظر: «فتح الباري» .)5١11/1(‏ ظ 

(4) أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب 59565 (ص57) بسند صحيج» وانظر: «الحجة 
في بيان المحجة») .)١557/١(‏ م 

)0( أخرج ذلك عنه: الحاكم في «معرفة علوم المحديث») ين ) ننان سحي 556 أبن 
حجر في «الفتح) (05/10). وأخرجه أيضاً : الخطيب في (اشرف أصحاب التخديث» 
(ص57». .)5١‏ وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) (ص2)78260 كد «الآطاس 


بالطائفة التي أخبر الرسول كن بوجودها في أمته حتى يأتي أمر الله هم العلماء 
بالحديث العالمون به الداعون إليه. 


<5] الباب الرايع 0 )- 
قبولة :تعباق: افد 0 1 2 عور 20 
جرد . - قدي 8 عر ار 
عيكم حرص 1 الْمؤينينَ 6 يحم 9) فإِن وو 
را عراحج - 


فَقَلُ حسشى أله /آ إِله 0000000 احرش 
العظيم 409 [التوبة: ]١719 +١74‏ 
قال (#): «يقول الله تعالى ممتناً على المؤمنين [لما]”'' أرسل إليهم رسولاً 
: د الي أى : ا ل ٠‏ كما قال إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام : #ريَا وَاَبَعتُ ضِهم 7 شولا مم4 [البقرة وقال تعالي: - 
سطع رشرله ون أشيصط:» أي : منكم وبِلْعَيِكم كما قال جعفر بن 
طالب نه للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى وتوا ا 


منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. . . وذكر الحديث 0 


فصل 
قال محمد تقي الدين: وقيل معناه: من شيك 4 يا ب: بني آدم فاتباعه 
أسهل عليكم من اتباع رسول من الملائكة. ##عَزِيرٌ د 00 
عليه كل ما يوقعكم في العنت والشدة والمشقة 00 متّحكم* أي : على 
هدايتكم وسعادتكم ##بِلْمُؤِْيينَ رمو يس # أي: شديد الرأفة والرحمة مشفق 
3 من عذاب الله في الدنيا والآخرة إذا خالفوه وعصوا ربهمء إن ُولوَا4. 
: أعرضوا عن الإيمان والاتباع #فْقَّلُ حَسّى أنّهُ4 أي: يكفيني #عَليِّهِ 
حك > أى: اعتمدت وقد ضمن لي النصر على من ناوأني وعاداني» مسن 
هذى فَإنما تر ليف ا 0 |] #وهو رب 
لْصرَشٍ الْمْظِيوِ 4 وهو على نصر رسوله ومن اتبعه قدير. 


- الشرعية» لابن مفلح 2)5١١/١(‏ و«(السلسلة الصحيحة» 6750 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير): «بما». () سبق بطوله وهناك تخريجه. 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (/17/ 73785) . 


وفي. (صحيح البخاري' عن النبي كَلةِ أنه قال: «إنما مثلي ومثلكم كمثل 
رجل أوقد نارأًء فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يصدهبم عنهاء فأنا آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تأبون إلا أن تقحموا فيها""'' هذا معنى الحديث. 
فالنبي كَل حريص على إبعادنا عن كل شرء وأن يوصلنا إلى كل خير». فمن اتبع 
الرسول في كل ما جاء به وانتهى عما نهاه عنه ظفر بالسعادة الكبرى» ومن قصر 
عن ذلك كانت سعادته بقدر ما وفق إليه. من الاتباع. وأبواب الشر التى حرص 
الرسول كَكلْهِ أن يبعدنا عنهاء هي: الشرك والابتداع والتقليد والمعاصي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (54417)» ومسلم (77854) من حديث أبي هريرة. 


بول لو 


> الباب للول به 


وله تفال :2 عانا النَاس يد م فكلة رن تي وَعْنَاة لما 

َلصٌدُورٍ وَهُدَى 3 مؤي © 1 بِفَضّلٍ لَه وميه فِنالِكَ 
شيخا ْ حَن" وكا يد © فل نكم 5 ْلَ أل ل ين 
تلك جا ع تداق © اورت لك أر عل ال هكرت 
(03) وما طن ربح يرون 74 لله ألكزب بوم كا بت الله -< 


فَضْلٍ عَلَ النَّاسن ولْكنَّ هم لا سَكرونَ ( 54 [يونس: /اه - 
قال القنوجي في «فتح البيان» ما نصه باختصار : 


«يأيَا ألنّاسُ» قيل: أراد قريشاً وقيل: هو على العمومء وهو الأولى قد 
0 تَوَعِظَة # ؛ يعني : القران 0 به من قأه0؟) وعرف معناه. والوعظ: هو 
التذكير بالعواقب بالترغيب والترهيب #يّن رَيَكُمَ4 أي : موعظة كائنة من مواعظ 
ربكم #وَسْقاءُ لْمَا فى ألصّدُورٍ4 من الشكوك التي تعتري بعض المرتابين» وإنما 
خص الصدر بالذكر؛ لأنه موضع القلب. وداء الجهل أضر للقلب من داء المرض 
للبدن» والقرآن مزيل لأمراض القلب كلهاء والهدى الإرشاد لمن اتبع القرآن 
وتفكر فيه وتدبر معانيه إلى الطريق الموصل إلى الجنة والرحمة» هي ما يوجد في 
الكتاب العزيز من الأمور التي يرحم بها عباده #قْلْ بِمَضْلٍ الله وَرَتمَت 4 المراد 
بالفضل من الله سبحانه.» هو: تفضله على عباده في الآجل والعاجل بما لا يحيط 
به الحصرء وعن أنس قال: قال رسول الله يكم «فضل الله: القرآن». ورحمته أن 


)١(‏ كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «يتعض». 
(؟) كذا في مطبوع «فتح البيان», لن الأصل: «رآه». 
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را أهله»”''. رواه أبو الشيخ:: والأولى حمل الفضل والزحمة على 
العموم» والفرح هو اللذة في القلب بسبب إدراك المطلوب #هْرٌ َي يما 
يجمعون 4 أي : من حطام الدنيا ولذاتها الفانية . ظ 
".وقوله تحالى:: قل اشر يآ درل نه لكم ين رَرْقٍ مَجَعلْثُم مَنْهُ حَرَاما 
وَحَكَلَا4 أنكم تحكمون بتحليل البعض وتحريم البعضء فإن كان بمجرد. الهوى 
فهو مهجور باتفاق العقلاء مسلمهم وكافرهمء وإن كان لاعتقادكم أنه حكم الله 
فيكم وفيما رزقكم فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة إلى الله» ولا طريق يتبين 
بها الحلال من الحرام إلا من جهة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده؛ ومعنى 
إنزال الرزق: كون المطر ينزل من جهة العلو طقُلَ عَللَهُ أَدِتٌ 4 في هذا 
التحليل أوالتحريم” والهمزة للإنكار آم عل أنه تفتروت4 قال الكرخي: وكفى 
به زاجراً لمن أفتى بغير إتقان كبعض فقهاء هذا الزمان» اه. وإظهار ات 


)01( ساي .عند أ ني القية عن أن سسية الكدرى قوله! 5 

وورد نحوه من حديث أَبِيَ بن كعب» أخزجه الطيالسي (045), دابن 7 شيبة /1١(‏ 
,.)١5١1/١١59 14‏ وأبو عبيد في «فضائل المقرآن» رقم (05» 060ه) الزأحمد  ١١7/0(‏ 
)1١7*‏ فى «مسنديهما»ء والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (#0اه2 كم /ااه), 
وأبو داود (5980؛ 5981)., وابن سعد (5/ 50" - 207351 واببن جنرير في «التفسيرا 
/١5(‏ رقم 588!ا١.ء‏ ط. شاكر)ء والحاكم (؟/ +1" و5/9١2)7‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2 
(61/1) وفي «معرفة الصحابة» (5/ رقم 1لا ١ملاء‏ اولاء فد والبيهقي ,في 
(الشعب» (5/ رقم 5) وإسناده حسن . 


' وورد باللفظ المذكور عن جمع من الصحابة» وهذا ما وقفتٌ عليه منها: ل الطبرانى 
في «الأوسط» (7817/0) عن البراء موقؤقاًء وابن أبي شيبة )775/٠١(‏ وم طريقه 
البيهيقي في «الشعب» (9575/5) -» وابن جرير (6١/رقم 2١19774‏ ط. شاكر)ء وابن أبي 
حاتم (رقم 7١5١ .7١10١‏ سورة يونس)» وسعيد بن منصور رقم ,»203١74(‏ وأبو الشيخ 
- ومن طريقه الواحدي في «الوسيط» )001١/5(‏ - عن أبي سعيد موقوفاً وقال 2 
«المجمع» ام ار اارواه الطبراني ف في «الأوسط؛ء وفيه عطية العوفي 
ضعيف). ْ | 
قلت: وفيه 218 صدوق كثير الخطأ 9 وأخترسة سعيدٍ بن منصور 
)1١5(‏ - ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (5/ رقم  )7101/(‏ وابن أبي حاتم  71١31(‏ 
يونس) عن ابن عباس قوله. ل وله طريق أخخرى عن ابن عباس عند أبي 
عبيد في «فضائل القرآن» رقم )١5١.27١(‏ وابن أبي حاتم  75١07(‏ يونس) بإسناه ضعيف 
جداء مسلسل بالعوفيين الضعفاء. ل نت 


بر 


و 2 سر بر ٠‏ تا 
سمو( لوسر 


الشريف وتقديمه على الفعل للدلالة على كمال قبح الافتراء. 

قلت: وفي هذه الآية الشريفة ما يصك مسامع المتصدرين للإفتاء لعباد الله 
في شريعته بالتحليل والتحريم» والجواز وعدمهء مع كونهم من المقلدين الذين لا 
يعقلون حجج الله ولا يفهمونها ولا يدرون ما هي» ومبلغهم من العلم الحكاية 
لقول قائل من هذه الأمة قد قلدوه في دينهم. وجعلوه شارعاً مستقلاً: ما عمل به 
من الكتاب والسنة فهو المعمول به عندهم» وما لم يبلغه أو , بلغه ولم يفهمه حق 
فهمه وأخطأ الصواب في اجتهاده ولرحيحه دير فى حكم المنسوخ عندهم. 
المرفوع حكمه عن العباد. مع كون مَنْ فلو متعبّداً بهذه الشريعة كما هم 
متعبدون بهاء ومحكوما عليه بأحكامها كما هم محكوم عليهم بهاء. وقد اجتهد 
رأيه وأدى ما عليه وفاز بأجرين مع الإصابة وأجر مع الخطأ. إنما الشأن في 
جعلهم لرأيه الذي أخطأ فيه شريعة مستقلة ودليلا 0 به!! وقد أخطؤوا فى 
ا شطا نينا وقلطوا خلط) لان فإن الترخيص للمجتهد في اجتهاد 3 
يخصه. ولا قائل من أهل الإسلام المعتد بأقوالهم أنه يجوز لغيره أن يعمل به 
تقليدا ل واقعذاء د .ونا جاء نه المقلدة ة في تحسين هذا الباطل» فهو من الجهل 
العاطل . 

اللهم كما رزقتنا من العلم ما نميز به الحق والباطل» فارزقنا من الإنصاف ما 
نظفر به بما هو الحق عندك يا وهاب الخير. قال النسفي”"'': «الآية زاجرة عن 
التجوّز فيما يسأل من الأحكام» وباعثة على وجوب الاحتياط فيه وأن لا يقول أحد 
في شيء: جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان» وإلا فهو مفتر على الديان»2”" 

وقال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين) (؟/ )١9‏ في الرد على 
المتلدين الذين يحلون ويحرمون بآرائهم وآراء غيرهم2 بدون دليل من الكتاب 
والسيطة: 

«وقد قال تعالى: #ومًا تلق فيه من تَىَءِ فحكمة: إِلَ أللّهِ» [الشورى: ]٠١‏ 
ولم يقل: إلى أقيستكم” " وآرائكم. ولم يجعل الله آراء الرجال وأقيستها حاكمة 
)١(‏ انظر: «تفسير النسفي» (؟/55). 
(5) انظر: «فتح البيان» (7/5 50١‏ 7507) بتصرفف. 
(9) في مطبوع «الإعلام»: «قياساتكم». 


بين الأمة أبداًء قالوا: وقد قال تعالى: «ومًا كن لِمُوْمنِ ولا مُؤْهمَةٍ.إذَا قَضى اله 
ورسولةة مًًّ أن يكن طم الخجيرة من مهم » [الأحزاب: >"] فإنما منعهم من البخيرة عند 
حكمه وحكم رسوله لا عند آراء الرجال وأقيستهم وظنونهم» وقد أمر سبحانه 
رسوله باتباع ما أوحاه إليه خاصة. وقال: إن أَنَيعُ إلا ما مرح إِح4 [الأنعام: 
] وقال: ##وآن أ كم ا زَلَ أنه [المائدة: 59] وقال نال 9م لهم 4 
شركؤا كوا لهم ين كزين + ع بد أشَّة4 [الشورى: ١‏ قالوا: فدل هذا 
النص على أن ما لم يأذن به الله من الدين فهو شَرْع غير الباطل: قالوا: : وقد 
أخبر النبي كَلِهْ عن ربه تبارك وتعالى أن كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو 
عفو عفا عنه لعباده. مباح"" إباحة العفوء فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه قياساً 
على ما أوجبه أو حرمه بجامع بينهماء فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلية 
وإلغاءه إذ السكوت عنه لا بِدّ أن يكون بينه وبين المحرّم شبه ووصف جامع أو 
بينه وبين الواجب»ء فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسم قد عفا عنه ولم يكن ما 
سكت عنه قد عفا عنه» بل يكون ما سكت عنه قد حرمه قياساً على .ما حرمه. 
وهذا لا سبيل إلى دفعه» وحينئلٍ فيكون تحريم ما سكت عنه تبديلاً لحكمة) . 


2 ئَ 4 سسا 


ومضى إلى أن قال: «وقال ل #قل ريشم مآ نل أنه لك ين زَرْقٍ 
َجَمَلْسُم يِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلا كل لَه أت لك ار عل اله تفرفت 9©* فقسّم الحكم 
إلى قسمين: قِسمٌ أذن فيه. وهو الحق» وقسم اشر عليه فيه''؟ وهو ما لم يأذن 
فيه» فأين أذِن لنا أن نقيس البلوط على التمر في جريان الربا فيه؟ وأن نقيس 
القصدير على الذهب والفضة؟ والخردلَ على البر؟ فإن كان الله ورسوله وضّانا 
بهذا فينفا وطاعة لله ولرسولهء وإلا فإنا قائلون لمنازعينا"”" : «ام كثر 

ككداة إذ وَصَّدحُْ أمَه بهددا4 [الأنعام: 144] فما لم تأتنا به وصية من عند الله 
على لسان رسوله كك فهو عين الباطل. وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه 
وإلى رسوله يك فلم يبح لنا قط أن نَرّدٌ ذلك إلى رأي ولا قياس ولا تقليد إمام 
ؤلا منام ولا كُشوف ولا إلهام ولا حديث قلب ولا استحسان ولا بكو ولا 


50 8 الكلام‎ ١ في 1 «الإعلام) : «يباح»» وانظر لفظ الحديث المومأ إليه في ا‎ )١( 
.)77١ص( في‎ 

(؟) من مطبوع «الإعلام»» وسقط من الأصل! . 

() كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «لمنازعين». 


ا 


شريعة الديوان ولا سياسة الأمراء '؟ ول غواقك الناين العى لبس ل شرائع 
المرسانن ١د‏ 1 


>! الباب الثاني 4< 
قوله تعالى: #قلٌ كام لنّاسٌ هَدَ جَآهَكُمْ الْحنَّ ين رَيَكُمَ هَمنِ أَهْنّدَئ 


سس 2 ذه تله سني يو عه اعد م م 01 

إِنّما يبتدى لنفْسِدء ومن ضل إإنما يضِلٌ عليْها وما أن : 

© َيّمْ ما وج إِلِّكَ وَسْيرْ حَقٍّ يكم لد مَهْرَ حبر كبن © 4 
[يونس: ]٠١4 ,٠١8‏ 

قال (كك): «يأمر تعالى النبي كَلْهِ أن يخبر الناس أن ما و الم ا 
الحق لا شك فيه» فالمهتدي إنما ينفع نفسه» ومن ضل فراجع ذلك عليه #وما أن 
عََيَحمْ بوركيل4 أي: وما أنا 00 مؤمنين» وإنما أنا نذير لكم 
والهداية من الله تعالى» وقوله كبك : وبع مَا يوخ إِلَكَ وَأصَيرٌ# أي: تمسك بما 
أوحاه إليك واصبر على مخالفيك 2 حك أنُّ4 بينك وبينهم الإوهو حَيْرٌ 
لفكييت4 بعدله وحكمته سبحانه وتغالى لا رب غيره»7". 

فصل 

الح ل 0 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» عليه 

«لو كان القياس من الدين لكان أهله أتبع كادي للأحاديث» وكان كلما 
توغل فيه الرجل كان أشد اتباعاً للأحاديث والآثار' "ون تر أن كنا 
اعفد توخل: الرعتن افيه عدت دميخا لئعه الست ولا ترى. عا 281 الميقن :الا قاد 
إلا عند أصحاب الرأي والقياس» فيالله كم من سنة صحيحة صريحة قد عَظلت 
به. وكم من أثر درس حكمه لسنسية 6 بالعيتن والآثان عند الارائبية والقياسيين 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «الملوك». 

فهة (إعلام الموقعين» (؟5/ 179 177 بتحقيقي) بتصرف . 

(90) انظر: «تفسير ابن كثير» (/1/ )1٠48‏ بتصرف . 

(4) بعدها في مطبوع «الإعلام» : «قالوا». 60 في مطبوع «الإعلام) : «مخالفة». 


خحاوية ا عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطانها وولايتهاء لها امم 
ولغيرها الحكمء لها السّكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي». وإلا فلماذا شرك 
م بالأحاديث التالية]7': 


١ 
١ 


ا 
6 


4 


(0 


1 
حديث أن للزوجة سبع ليال 9 و ا إن كانت ثيآء قبن 
بالسوية©؟ . 
حديث تغريب الزاني غير المحص نز 
حديث المسح على الجوربين”*'. 
حديث عمران بن حصين وأبي هريرة ة في أن كلام الناسي:والجاهل لا يبطل 


الصلة:2"؟ , 


غير موجود في «الإعلام». 

أخرجه البخاري 2»)١58١(‏ ومسلم (وم1) من حديث أبي حميد الساعدي. 

أخر جه البخاري :)517١7(‏ ومسلم )١871١(‏ من حديث أنس . ظ 

أخرجه أحمد (717/5), ومسلم ))١595(‏ وأبو داود )411١(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 
ورد عن جماعة من الصحابة» ومن أمثلها: حديث المغيرة بن شعبة : 

رواه أحمد (567/1). وأبو داود (159):في «الطهارة»» باب المبخ على الجوربين» 


والترمذي (99). وابن ٠‏ ماجه (009) «الطهارة». باب ما جاء ذ في || 
في على 


الجوربين» والنسائي لمم وفي «الكبرى) (9؟١),‏ وابن أبي' 1 وعبد سن 
خميد (948؟ «المنتخب»)» وابن خزيمة 0 وابن حبان جع 0 
سرح معاني الآثار» (١1/اة),‏ والطبراني ف فى «الكبيرا (١٠/رقم‏ 95) والبيهقي. في 
(السنن») /١(‏ 8 وقال الترمذي : حلديث حسن صحيح . 

وقد طعن فيه بعضهم ؟ كما في لانتصب الراية» ١85 /١(‏ - 000 داإروا الغليل» )10/ 
14) والصحيح أنه صحيح . 

وقد ورد 0 عن ٠‏ جماعة 0 00 وانظر رسالة القاسي المح على 
حديث 20 0 ا رراة 50 في «المساجد)ء باب 55 في: الصلاة 
والسجود له وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» للبخاري أيضاًء ات 2008 
إليه المرّي ولا غيره . 

وحديث أبي هريرة رواه البخاري في موإطن منها: )7١5(‏ في ااه باب 7 يأخذ 
الإمام إذا شك بقول الناس؟ و(777١)‏ في.السهوء باب إذا سلم في ركعتين ا 
فسجد .سجدتين مثل سجود الصلاة أو اطرلة ومسلم (81). - ظ 
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عرد ركه العف . 

حديث خيار المجلس”''. 

حديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا” ". 

عديف انما ضللاة الصيم :لمن لامك عله العامسن وقد ضبالى فاده 
0 


حديث من وجد متاعه عنذ رجل قد أفلس'. 


حديث القضاء بالشاهد مع البقيه 7 


أخرج البخاري رقم )5١58(‏ في «البيوع»» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 


والغنمء وميسلم رقم (5؟5١)‏ في «البيوع», باب حكم بيع المصرّاة» عن أبي هريرة 
رفعه: «لا تصرٌوا الابل والغنم للبيع» فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فهو بخير لتظرين من بعد أن 
يحلبهاء إن رضي أمسكهاء وإن سخطها ردّهاء وصاعاً من تمر». 

وفي رواية لمسلم : «من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام . فإِنْ ردّهاء ردّ معها صاعاً 
من تمر لاا سمراء». وهي في «صحيح البخاري» معلقة. دون «لاا سمراء». 

فيه حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». 

أخحرجه البخاري )7١١1(‏ في «البيوع»؛ باب كم يجوز الخيار؟. و(9١١5)‏ في: إذا لم 
يُوَقَتَ الخيار هل يجوز البيع؟. و(١١١5؟).‏ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء. 
و(7١١5).‏ باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع , و0010 باب إذا 
كان البائع بالخيار هل يجوز البيع» و(711)» باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته 
قبل أن يتفرقاء ومسلم )١97١(‏ في «البيوع»» باب ثبوت خيار المجلس» من حديث ابن 
عمر. 

وفي الباب عن حكيم بن حزامء رواه البخاري (1/94١7؟)‏ و(875١5)‏ و(8١1١١1)‏ و(١١١5)‏ 
و(5١١5).‏ ومسلم .)١577(‏ وللمنذري جزء مفرد مطبوع في هذا الحديث. 

أخرجه البخاري (197) في «الصوم»., باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء و(5559) 
في «الأيمان والنذور»» باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» ومسلم )١155(‏ في «الصوم؛. 
باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. من حديث أبي هريرة. 

خرف البتشارى بن مجه كنات موانية القينقاة نانف كك أكر لك تن اللتهن رك 
837 رق 614 ومسل فى #صحيح» كتانب التساجه اننا من ادرك راكع نر 
الصلاة (١/5؟57)‏ رقم (504)» عن أ هريرة رفوع 

أخرجه البخاري )١5107(‏ في «الاستقراض»» باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع 
والقرض. ومسلم )١١59(‏ في «المساقاة». باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس» من حديثث أبى هريرة. 

أخرج مسلم في «الصحيح» كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد (17737//9) رقم - 


١ 
١ 


4 


7 9 . 


- حديث تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا”' . 
حديث. من تزوج امرأة أبيه فيه الأمر بضرب عنقه وأخل: ماله" . 


)*7/4( وأبو داود فى «السئن» كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد‎ »)١17١( 
رقم (508). والنسائي في «الكبئرى»  كما فى «مختصر سنن أبى داود» (86/ 0؟17)‎ 


للمنذري » وابن ماجه في «السنن» كتاب الأحكام. باب القضاء بالشاهد واليمين (؟/ 
)) رقم .)71١(‏ وأحمد في «المسند» 2518/١(‏ 06» والشافعي في «المسند» 
0 0 (790ك 78" ا اا في السنن» (514/4), والبيهقي 
5 أبو داود (1771) في «الطلاق»» باب من ا بالولد؟ ل في 
«الأحكاما. باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه. وفي «العثل الكبير» (959)) 


ْ والنسائي (5/ 186 وك8م١)‏ في «الطلاق»). اباب إسلام أحل الزوجين. وتخيير الولد. وابن 


ماجه (١80؟؟7)‏ في «الأحكاماء باب تخيير الصبي بين أبويه::وأحمد (؟/441), 
وعبد الرزاق (55110؟2>), والشافعي في «الأم ( (6/؟2)47 و«المسند) 62" وسعيد بن 


منتصور (11/4؟), والحميدي ٠89(‏ 000 :واللدازمي (9؟51؟)2 والطحاوي في لمشكل 


إفة 


الآثار» ,)9"٠86(‏ وأبو يعلى (١1؟١5),‏ والحاكم (/7), والبيهقي (0/ 2 والبغوي 

(149) من طريق هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي كه خير 

غُلاماً بين أبيه وأمّهء ورجاله ثقات. 

أخرجه ابن أبي شيبة »)0١5-7١4/٠١(‏ والنسائي ,)0١9/3(‏ وأحمد (90/4), 

والطحاوي 18/5 وابن حبان (؟١١5)»‏ والحاكم (191/5) من طريق الشدئ 
(إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة) عن عدي بن ثابت عن البراء به وهذا إستاد 

جيد رجاله ثقات. وفي إسماعيل كلام رغم أنه من رجال مسلمء وصححه الحاكم على 

شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

وأخرجه عبد الرزاق »203١805(‏ وابن أبي شيبة ))1١5/1١١(‏ وسعيد ١‏ بن منصور (457). 

وأحمد (5/ )ل وأبو داود )5551١/(‏ فى «الحدود؛اء. باب الرجل يزني بحريمه؛ 

والترمذي )١157(‏ في «الأحكام»» باب فيمن تزوج امرأة أبيهء وفي «الغلل الكبيرا 

(؟/ا”). وابن ماجه (5100) في «الحدود)»ء باب من تزوج امرأة أنه من بعدهء وأبو 

يعلى (1555. /1» والطحاوي :.)١58/(‏ والدارقطني 0197/5 والبغوي 

(545) وابن حزم في «المحلى» 2)١567/١١(‏ والمزي في «تهذيبا الكمال» (550/0). 

من طرق عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن البراء. ظ 

وأشعث هذا ضعيف». ثم رواه على وجه آخر. 

فرواه عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء. عن البراء. 5 ظ 

أخرجه البيهقي (2)7737/8 ولم ينفرد أشعث هذا؛ بل رواه أحمد (5/ 597 03 

- والحاكم‎ 2)١0/7( والدارمي‎ ,.)١57/1( والبيهقي‎ »)23١١  ٠١4/5( والنسائي‎ 


84 - حديث: ١العن‏ الله المحلل والمحلل له)"'' . 


(010) 


(:/ لاه "), وابن حزم (050 من طرق عن عدي عن يزيد عن البراء» فلعله يصح 
على الوجهين»؛ فيكون عدي سمعه من يزيد ثم سمعه من البراءء وصححه ابن حزم 
وغيره» وانظر: «نيل الأوطار» (ا/ 786 - 185). 

ورواه سعيد بن منصور (147). وأحمد (4)745/54. وأبو داود (7”7057)» والدارقطني 
».)١1935/(‏ والبيهقي (777/48) من طريق مطرف عن أبي الجهم عن البراء. 

ورد من حديث: جمع من الصحابة؛ منهم : 

أولاً : حديث ابن مسعودء وله عنه طرق: 

الأولى: هزيل بن شرحبيل عنه. أخرجه من طريقه أحمد :»4548/١(‏ 557)» والترمذي 
في «النكاح"» ( © باب ما جاء في المحلل والمحلل لهء والنسائي )١59/5(‏ في 
«الطلاق»» باب حلال المطلقة ثلاثاًء وما فيه من التغليظ» والدارمي »)١58/17(‏ وابن 
أبى شيبة (7/ 20797 وأبو يعلى »)076٠(‏ والبيهقى فى «السئنن الكبرى» 2)5١8/1/(‏ 
و«المعرفة» (55/6”). 000 

وقال الترمذي: ااحسن صحيح»» وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (”/ :)١17١‏ 
اصححه أبن القطان. وابن دقيق العيد على شرط البخاري». 

وانظر - غير مأمور -: «بيان الوهم والإيهام» (557/5). و«الاقتراح» )3١1(‏ لابن دقيق 
العيد» و١تحفة‏ المحتاج» (7177/7) لابن الملقن. 

الثانية: أبو واصلء رواه أحمد ,.)50١ 565٠ /١(‏ وأبو يعلى (05005). والبغوي 
(2504). وأبو واصل هذا مجهول ‏ كما فى «تعجيل المنفعة» (ص0707) -. 

الغالغة: الحارث عن ابن مسعودء رواه عبد الرزاق (1/ رقم »)٠١1787‏ وإسحاق بن 
راهويه فى «مسنده» ‏ كما فى «التلخيص الحبير» » والحارث هذا هو الأعور وهو 
ضعيف » والعنية عنه عن على كما سيأتي : 

قال الذهبي في «الكبائر) (ص 1١"‏ ” - بتحقيقي) بعد أن أورده عن ابن مسعود: «جاء ذلك 
من وجهين جيدين عنه وكا . 

ثانيا: حديث علي نه رواه عبد الرزاق (5/ رقم »)٠١74٠‏ والنسائي في رواية ابن 
حيويه ‏ كما في «تحفة الأشراف» )١18/1(‏ -». وأبو داود )7١15(‏ في «النكاح», باب 
التحليل» والترمذي )١١١94(‏ في «النكاح»: باب ما جاء في المحلل والمحلل له» وابن 
ماجه (1910) في «النكاح». باب المحلل والمحلل له والبيهقي (208/0). وأحمد 
١" /1١(‏ ولالحم ولا١٠‏ و١7(اء 2.1٠6١ ,.١"#“#‏ ه٠١‏ 1509١).ء‏ وأبو يعلى )5٠7(‏ من طريق 
الشعبي عن الحارث عن علي», والحارث ضعيفء. وأعله الترمذي. 

الثاً: حديث ابن عباسء رواه ابن ماجه (1974) في «النكاح»» باب المحلل والمحلل 
له وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» ب(زمعة بن صالح). 

زانعا: حديث جابرء رواه الترمذي في «النكاح» .»)١١١9(‏ باب ما جاء في المحلل 
والمحلل لهء وأعله الترمذي» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)٠١1/7(‏ 


١6 


7 - حديث: (أصدقهاء ولو خاتماً من 8 


(010 


- حديث: "لا نكاح إلا ولي . 7 ء 0007 
00 : 


خامسا: حديث عقبة بن عامر» رواه ابن ماجه (1975) في «النكاح» باب المحلل 
والمحلل له والطبراني (/11/ )ل والدارقطني (5901/77), والحاكم (؟/98١ ‏ 
648) والبيهقي (0» وابن الجوزي في «العلل المتناهية». فى ))٠‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي وحسّنه عبد الحق في «الأحكام الوسطى؟ (/018). 

وأعله ابن الجوزي بأبي صالح كاتب الليث» وبمشرح بن هاعان» أما أبو صالح فة فقد 
توبع. وأعله البوصيري في «مصباح الزجاجة» بمشرج ف هاعان - أيضاً -. - 0 
حاتم وأبو زرعة سماع الليث من مشرح بن هاعان» وأثبت ذلك الحاكم!! وانظر: ١‏ 

الوهم والإيهام» (/ 5٠5‏ 0505). و«العلل»' )1١١/1(‏ لابن أبي حاتم . 


ْ سادساً : حديثث أبي هريرة ) رواه أحمد فلوسي والترمذي في «العلل» فر 6" وابن 


أبي شيبة (5/ 787)» وابن الجارود (584). والبزار ١717//7(‏ #زوائذه»), والبيفقي /1/ 
. قال الترمذي: «فسألت محمداً عن هذا الحديث. فقال: هو حديث حسن». 
وانظر في الحديث: «نصب الراية» (77"8/7 »)51١‏ و«التلخيص الحبير؛ 1941/5 - 
06» و«مجمع الزوائد» (5517/5)» وإ إرواء الغليل» (01/5م8 - 20811 فين المسألة : 
«زاد المعاد» ا 5 55. ؟7١5).‏ و«إغاثة اللهفان» (؟917//7). 

الحديث ورد عن جماعة من الصحابة» أمثلها حديث عائشة : ظ ظ ْ 
رواه عبد الرزاق »)٠١41/7(‏ والطيالسي 2)١457(‏ وأحمد (47/5: 156 »)١55‏ وأبو 


000 داود ٠0880‏ 6 والترمذي ف )١٠‏ واين ماجه (/81), وابن الجارود (/ع). 


ف 


والطحاوي ("/لاء 8)» والدارقطني (7/ 71١‏ و5070 575), والحاكم (158/5), 

والبيهقي (1/ ٠١6‏ و١1‏ و1155 - 150 و10١1‏ و178١)‏ من طرق عبن سليمان بن موسى 
عن الزهري عن عروة عن عائشة. 

ورجاله رجال الخيهية عدا سليمان بن موسى» وهو صدوق». وللحديث على وهيل : قال 

ابن جريج : : فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. 

وو هذا الأئمة» منهم: الترمذي والحاكم وابن حبان. وابن عدي وأبن عبد 9 . انظر: 

«التلخيص الحبير» 2)١01//7(‏ و«السنن الكبرى» (7/0») و«إرواء الغليل»  747/7(‏ 

48 ولصديقنا الشيخ مفلح الرشيدي دراسة بعنوان «التحقيق الجلي لحديث : .الا تع 

إلا بولي'4» وهي مطبوعة» عن مؤسسة.قرطبة» مصر. ظ 

وانظر: تعليقيى على «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (7/ 75806). 

أخرجه البخاري )77”5١١(‏ في «الوكالة»» باب وكالة المرأة الإمام في النكاح. و(9؟:6) 

في «فضائل القرآن». باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. و(0070) في باف القراءة عن 

ظهر قلب. و(/5081) في «النكاحك, باب تزويجح المعسرء و(١0175)‏ في باب عرض 

المرأة نفسها غلى الرجل الصالحء. و(2175) في باب إذا كان الولي هو الخاطب» 


له 
و 


. حديث إباحة لحوم الخيل”'"‎ - ١ 

- حديث: «كل مسكر حرام»"' 

49 - حديث: «الرهن مركوب ومحلوب»”" 
٠‏ - حديث النهى عن تخليل الخمر”*“. 


-د و(5060١01),‏ باب السلطان ولى. و(١51١0).‏ باب إذا قال الخاطب للولي : زوجني فلانة ‏ 
و(6)6158:باب التزويج على القرآن ويقير صداق»: :و(:4)616 باب المهر بالعروضن 
وخاتم الحديد. و(١لامه)‏ في «اللباس». باب خاتم الحديد. و(!1١15)‏ في «التوحيد؛. 
باب قل أَئّ - كير عبد مل )4 ؛ ومسلم (6؟5١‏ بعد لالا) في «النكاحاء باب 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد وغير ذلك» من حديث سهل بن سعد. 
ولفظه: «التمس ولو خاتماً من حديد). 

)١(‏ أخرجه البخاري )55١9(‏ في «المغازي». باب غزوة خيبرء و(2070) في «الذبائح»). 
باب لحوم الخيل» و(0575)»: باب لحوم الحمر الإنسية» ومسلم )١941(‏ في «الصيد؛ء 
باب في أكل لحوم الخيل» من حديث جابر. 

(0) ورد من حديث جماعة من الصحابة» منهم : : ابن عمرء أخر جه البخاري 1 ومسلم 
,.)5١١8(‏ 

وعائشة: أخرجه البخاري (57؟) و(5086 و0085)» ومسلم .)350١١(‏ 

وانظر مفصلا : «الأشربة» لأحمد (ص9). و«الأشربة» لابن قتيبة (ص١"ء‏ 2.55 
.)١١0١ »:06‏ و«ذم المسكر) لابن أبي الدنيا رقم (08. .)5١‏ و«التلخيص الحبير» 
(5/:5/). و«إرواء الغليل» (8/ 5١‏ وما بعدها)ء و«الموافقات» (717/7ه) و(0/5٠5*)‏ 
و(18/6١5).‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق (55/8؟) رقم (55١5١)ء.‏ وابن عدي (١/7ا”‏ و5/ لادلا و/ا/ "0٠5‏ 
و7071). والدارقطني (”/7"5). و«الغرائب» (١/ق "٠١‏ «أطرافه). وأبو نعيم في 
«الحلية») (0/ 2)50 والحاكم في «المستدرك» (08/5).» وار بن ان حاتم في «العلل» /١(‏ 
:/ا”). والبزار (ق١؟١5/أ).‏ وانشلية في "تاريخ بغداد» (5/ 06 والبيهقي 2 
من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقد أعل بالوقف ورجح ابن ابن حاتم ,)7754/١(‏ والدارقطني (١٠/؟١١ )١١5‏ رقم 
)١190*(‏ كلاهما في «العلل»» وابن عديء والبيهقي رواية الوقف. 
قال ابن عدي: «الأصل فيه موقوف. وقد رواه عن ال عوانة: عيسى بن يونس وأبو 
معاوية وشعبة والثوري مرفوعاً وموقوفاً. والأصح هو الموقوف). 
أما الحاكم فقال: «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإجماع الثوري 
وشعبة على توقيفه عن الأعمشء وأنا على أصلي الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة». 
وانظر: «التلخيص الحبير» (/0557). وتعليقي على «الإشراف» (7/ 7 - .)١55‏ 


(8) أخرجه مسلم () من حديث أنس . 


"١‏ - حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان72 


11ت 


حديث : «إذا لم نملك المحرم الإزار من د 


و اك ”يو ا لقاو ا نا ادن انق 'وأنه جور جر 


000( 
فة 


ف 


0 


4 - حديث: أت ومالك لأبيك)0*' . 


أخرجه أحمد ١/5(‏ و40 - 95 و75١5‏ و47؟)2 ومسلم )١500(‏ من حديث عائشة. 


. النعلين.» و(”1857) في : إذا إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل» و(60/8:5) في «اللباس». 


باب السراويل» و(08657) في باب النعال السبتية وغيرهاء ومسددم )١١1/4(‏ في الح 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح؛ من حديث ابن عباص. ‏ 

وأخرجه البخاري (01/45) فى «اللباس»» باب لبس القميص» 00 6 ابن عمرء 
ورواه البخاري )١114(‏ في الحج من حديث جابر . 

أخرجه البخاري (5085) في «الهبة»» باب الهبة للولةة و(لاحه؟), باب الإشهاد في 
الهبةء» و(٠5560)‏ ذ في (الشهادات», باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء ومسلم في 
«الهبات» 00 باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة» » من حديث النعمان بن 
دعي الما جابر بن عبد الله 52 وعبد الله بن 
عمروء وعبد الله بن مسعود. وأنس بن مالك». وأبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وسمرة بن جندب» وعائشة وَر» وهذا: التفصيل» والله المستعان: 

* أما حديث جابرء فأخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم 2»)7741١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار) 2)١58/5(‏ وفي «المشكل» (5/ //1؟) رقم »١590(‏ ط المحققة). أو (؟/ 
,» ط القديمة)». والطبراني في «الأوسط) رقم (78075, 519/758). والمخلص في 
«حديثه) (؟١/59/‏ ب - المنتقى منه) ‏ كما في «الإرواء) (/ رقم 8*) 22 وابن عدي 
فى «الكامل» (0/١5؟5"؟ ‏ 57”7) من طريق عيسى بن يونس »2 عن يوسف بن إسحاق وو 
أبي إسحاق السبيعي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر رفعه. ظ 

قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه' :)7١7/1(‏ «إسناده صحيح: ورجاله ثقات على 
شرط البخاري»» وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم (195) لبتي وحن 
هذا الطريق» وتابع يوسف على وصله: ظ 

* أبان بن تغلبء. عند الإسماعيلي في «المعجم) (805/ رقم 24)108 وابن عدي في 
«الكامل» »)١1/71//6(‏ وقال: «وهذا الحديث رواه عن ابن المنكدر: جماعة» ومن حديث 
أبان بن تغلب غريب لم يروه غير زهيرء وعن زهير عمار بن مطرا.. 

قلت: وعمار هالك» وتركه بعضهم. انظر: «اللسان» (5/ 570). : 

* عمرو بن أبي قيس. عند: سي المرقه (؟/75). وابن بشران في - 


«الأمالى» (؟/ 7/1 588) رقم )١551(‏ ونقل ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» رقم 


)١19949(‏ عن البزار أنه صححهء وقال المنذري: (إسناده ثقات»» وصححه عبد الحق 
الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» (ق١17١/‏ ب). 

* المنكدر بن محمد بن المنكدر. عند الطبراني في «الصغير) (؟/578-577)غ, 
و«الأوسط» رقم (59170)» وفيه قصة ومعجزةء أخرجه من أجلها البيهقي في «الدلائل», 
ورواه في «السنن» (/17/ )1/8١‏ مختصراً دونهاء وخرجه أبو الشيخٍ في «عوالي حديثه» /١(‏ 
/) والمعافى بن زكريا في #اجزء من حديثه» (ق7/أ) طول : وقال الطبراني عقبه : 
«لا يروى عن محمد بن المنكدر بهذا التمام إلا بهذا الإسنادء تفرد به عبيد بن خلصة». 
والمنكدر ضعفوه من قبل حفظه» وهو في الأصل صدوق. 

وعبيد بن خلصة لا يعرف». ولم أجد من ترجمهء كذا قال شيخنا في «الإرواء» (/ 
06؛» وهو المراد بقول السخاوي في «المقاصد؛ .)22٠١١(‏ وقبله الهيثمي في «المجمع» 
(5/ه6ه١).‏ والغماري في «الهداية» (// ٠‏ «وفي إسناده من لا يعرف». 

* هشام بن عروةء أخرجه البزار في «مسنده»» ومن طريقه ابن حزم في «المحلى'» (8/ 
١3‏ )؛ وصححه فيه ٠١5/4(‏ و8/لا١:‏ و١٠/١915١١/55”)»‏ وصححه ابن القطان 
من هذا الوجه ‏ كما في «المقاصد)» (ص١٠٠)‏ -. 

وقد أعل هذا الطريق كثير من المتقدمين بمخالفة الثوري وابن عيينة لمن وصلوهء قال أبو 
حاتم بعد ذكره لمن وصله ‏ وهم الثلاثة المتقدمون : «هذا خطأء وليس هذا محفوظاً 
عن جابرء رواه الثوري وابن عيينة عن ابن المنكدر أنه بلغه عن النبى كَلِنِةٍ أنه قال ذلك» 
قال أبي: وهذا أشبه؛ كذا في «العلل» (457/1) رقم (199) لابنه. 

وقال البزار عقبه: «إنما روي عن هشام مرسلا» يعني بدون جابر. 

ونقل ابن التركماني في «الجوهر 8 0/١81غ)‏ قول البزار عنه: «ومن صحيح هذا 
الباب حديث ذكره بقي بن مخلد. . 

قلت: أخرجه الشافعي ذ فى «الرسالة» (رقه »؛ ط. شاكر)ء ومن طريقه البيهقي في 
«المعرفة» )١557/١(‏ رقم مم و(١1١598/1)‏ رقم ,)١08041/(‏ وسعيد بن منصور في 
ااسننه» رقم ١ ١(‏ أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر به مرسلا . 

وأفاد البيهقي قبله أنه لم يقل أحد من أهل الفقه به!! وقال بعده: «لا يثبت عن 
البي لد وقال : «وإن الله لما فرض للأب ميرائه من ابنهء» فجعله كوارث غيرهء فقد 
يكون قن عحظلا من كثير من الورثة». دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه»» وقال: 
«ومحمد بن المنكدر غاية فى الثقة والفضل في الذي والورع. ولكنا لا ندري عمن قبل 
هذا الحديث». 

قال البيهقي في «المعرفة» )١7177/١(‏ عقب قول الشافعي الأخير : «وقد رواه بعض الناس 
موصولاً 0 جابر فيهء وهو خطأ». 

ونقل فيه - يضاً ‏ (1958/17) تضعيف الشافعي له ونقل الشافعي بناء على ما تقدم - 


أن أهل العلم أجمعواٍ على لاف 


قلت: لا يوجد حديث لرسول الله كله إلا أسعد الله عالماً وقال به).ؤقد رأيت منذ عشر 
سنوات تقريباً بحثاً ماتعاً في هذا. للسندي في «دراسات اللبيب»؟ خانظرة غير مأمور. 
والحذيث على توجيه الشافعي السابق» ومعارضته له بما فرض الله:.للاب مع عدم حفظ 
من وصله ينحى إلى ضعفهء وزاد البيهقى - نصرة لهء» ووجد الموصول .أن زيادة «عن 
جابر). خطأ! وفصّل في «الكبرى؛ (7/ )54١‏ منشأ هذا باستشكال ثم .هَرّج على تأويل له. 
قال: «من زعم أن مال الولد لأبيه احتصٌ بظاهر هذا الحديثء. ومن.زعم أن له من ماله 
ما يكفيه إذا احتاج إليه» فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيءء احتج بالأخبار 
التي وردت في تحريم مال الغيرء ار 
السدس.. ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله؛ . 
. ويروى عن النبي كلل أنه فال «كل أحد أحق ان الدبو نمبو لقان اا جسعينة 
وبمثل هذا احتج ابن حزم في في «المحلئ؟؛ (48/ ٠١55١‏ وة/ له 450/1١:‏ 1/ 
000 أنه منسوخ! وأطال في ذلك. 7 0 

: الحديث الناسخ «كل أحد...؟ ضعيف. م 0 رقم 
0 5 في «السنن» (7*6/4؟). والبيهقي ف «الكبرى» (/ا/ 5:4١‏ و١‏ 0 
0 عن حيات بن أب جبلة فر فوا وهو ضعيف. حبادُ من امتابعين» ولذا: تعقب 
المناوي في «فيض القدير» (4/5) السيوطي. لما رمز لصحته في «الجامع الصغير» خقال: 
«أشار الممكف لصحته. وهو ذهول أو قصورء فقد ]ستدرك عليه الذهبي في ا 
فقال: قلت: ع ا ٍ 
وأخرجه البيهقي ف في «الكبرى) 50 عن عمر. بن المنكدر مرسلا » . ونقل الطحاري في 
الالمشكل) 0 عن شيخين له توجيهاً آخرء وهذا نص كلامه: ظ 
«سألت أبا جعفر محمد بن العباس - [والعجيب أنْ محققه لم يعرفه» وهو مترجم في 
«السير» -]١50 ١55 /١5(‏ عن المراد.بهذا الحديث. فقال: المراد به موجود فيه» 
وذلك أن النبي كله قال فيه: 5 ومالك لأبيك» فجمع فيه الابنء .وماك الابن» 
فجعلهما - فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياهء ولكن على أن:لاا يخرج 
عن قول أبيه فيهء فمثل ذلك قوله: مالك لأبيك» ليس على معنى تمليكه إياه ماله» ولكن 
. على معنى أن لا يخرج عن قوله فيه. [ 
:وشالف اند أبي عمران عنه؛ فقال: قوله ل في هذا الحديث: «أنت ومالك ك. لأبيك: 
كقول أبي بكر الصديق .ؤإنه للنبي كله إنما أنا ومالي لك يا رسول الله..اللمنا قال 
رسول الله عل : «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر) ‏ [وخرجته تدا ات فقت 
على «المجالسة» رقم )١5١(‏ للدينوري.. فانظره غير مأمور] . 
وقد لخص ابن عبد البر في «الاستذكار» (5؟47/1١)‏ معنى كلامهما ا لقوله كله : 
«أنت» ليس على التمليكء فكذلك قوله يَلِةِ: «ومالك» ليس على التمليك؛ ولكنه على - 


كس و اا ا اا ا اال با لا رابع روا لوال ها ون سيا فر فل ا لوزل ل فوا ته وا ا قن ون اقلق مااي نوفا كفن بهو اللي لي كج يشا ها رع جه 36 هد اك يك لهك ها أو زه سبحا نقد « هك فل الها لو لولج وف لود ع لو 74 :12 أن 


البر به» والإكرام له». 

ونحوه عند ابن حبان في «الصحيح» (5/ ١57‏ و١٠/ 795‏ «الإحسان»). 

والتوجيه الأول أقرب لزيادة - وردت فى حديث عائشة ‏ ستأتى» والله الموفق. 

والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه. قال ابن حجر في «الفتح» (511/0): 

«فمجموع طرقه لا تحطه من القوة, وجواز الاحتجاج به»» وقال السخاوي في «المقاصد 

الحسنة» )٠١١”  ٠٠١(‏ بعد أن سود طرفه: «والحديث فوي). 

أما شواهده : 

فحديث ابن 7 وله أربع طرق: 

الأولى : ما أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )405/١(‏ قال لي محمد بن مهران. 
وأبو يعلى في «المسند» 44/٠ ٠(‏ - 94) رقم :)01/7١(‏ حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي 

سمينة» وابن معين في «تاريخه» ١557/5(‏ /ا6١)‏ رقم (75480) ثلاثتهم. قال: حدثنا 

معتمر بن سليمان قال: فيما قرأت على فضيل بن ميسرة» عن أبي حريز عن إسحاق أنه 

حدثه أن عبد الله بن عمرء وذكر نحوه. ظ 

وقال ابن أبي سمينة: ١عن‏ أبي إسحاق» بزيادة «أبي»!! 

قال الدوري في «تاريخه» عقبه: «قلت ليحيى: ابن أبي سمينة البصري حدثنا به عن معتمر 

يقول: عن أ إسحاق؟ ! فأخرج يحيى «كتاب معتمر) فإذا فيه: «أن إسحاق حدثه»)». 

قلت: يتأكد ذلك أن البخاري أورده في ترجمة إسحاق في باب (ومن أفناء الناس). 

وإسحاق هذا في عداد المجاهيل. وقد خفى ذلك على شيخنا الألبانى فى «الإرواء» ("/ 

4 فقال: «وهذا سند حسن في المتابعات» رجاله كلهم ثقات غير أبي حريز» واسمه 

عبد الله بن حسين» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطى». 

قلبث: : نعم» أبو حريز وثقه أو زرعة وأء بو حاتم وذكره ابن حبان في «الثقات»») وضعفه 

مل وغيره» ولكن لم ينتبه لإسحاق. وأثبته (أبو إسحاق) مع عزوه له ل«تاريخ امن 

معين ١)‏ ولم يلتفت لمقولة الدوري عقبه آنفة الذكر. ولم يعزه ل«تاريخ البخاري». 

وعلى فرض أنه سو إسحاق) ‏ وهيهات ‏ فهو السبيعي!! ونقل ابن 5 حاتم في 

«المراسيل» (ص55١)‏ عن أبيه قوله: «لم د يسمع أبو إسحاق من ابن عمرء ما رآه رؤية». 

وأخرج أحمد في «الورع» رقم (8957): 0 - كذا ‏ قال: قرأت على الفضيل أن 

أبا إسحاق ‏ كذا بزيادة (أبي) وإسقاط (أبي حريز) ولعله من المحقق _» فالكتاب :9 

بمثل هذا على جودة مادته ونفاستهء ولا قوة إلا بالله. 1 

الثانية: أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» »)50/١/١(‏ وابن قتيبة في #عيون الأخبار) 

(/» ط. المصريةء و98/7. ط. دار الكتب العلمية) من طريق عبد الأعلى»ء ثنا 

سعيدء عن مطرء عن الحكم بن عتيبة» عن النخعي». عن ابن عمر رفعهء وفي آخره: «أو 

ما علمت أنك ومالك لأبيك؟) لفظ ابن قتيبة» ولم يورد البخاري لفظه. 

الثالثة: أخرجه البزار في «مسنده» ‏ كما في «نصب الراية»  )79/(‏ من طريق 


واحلى ال و وومأل نه واموا اا امد أ نهاك هاه بها ها جه مه لهك هن قد سامص ل مجه كه مشاه أن أ عوك واب واف ول اق وأ فل رو الول سارها رقاب ها هك فا لضو بر ور ا أهر أقل لها قاد رسو اها أو وا 7 وار فاح لد ل بف« رو ها ا عا »اوش كن ا 1# 0# 


- ميمون بن زيد» عن عمر بن محمد بن زيدء عن أبيه» عن ابن عمر.6.: فذكره. 
وقال: «لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد!! وعمر بن محمد فيه لين». 
قلت: ورد عن ابن عمر.من غير هذا الإسناد» فليس الأمر كما قال البزارء: وميمون لينه 
أبو حاتم» وعزاه الغماري في «الهداية» (047/4) من هذا الطريق للطبراني افي «الكبير؟» 
وما إخاله إلا :وهماً! 
الرابعة: أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (0177) من طريق مُحمد بن أبي ا ثنا 
خلف بن خخليفة عن محارت بن دثان عله مرفوعاً بلفظ: «الولد من كسب الوالد». .: 
قال شيخنا الألباني في «الإرواء؛ (778/5): «وابن أبي بلال هذا لم«أعرفه». 
قلت : هو محمد بن بكار بن بلال العاملي؛ وسيأتي عنه في حديث عمرا 
وقد خالفه سعيد بن منصورء فأخرجه في «سئنه» رقم (7794): نا تحلف بن خليفة. قال: 
' سمعت والله محارب بن دثار رفعه» هو مرسل» وهو الأشبه. في هدا الطريق.. 
و-حعديث عبد الله بن عمرو». أخرجه ابن أي شيبة في «المصنف» (/1/ 251١‏ من طريق ابن 
جريج» وأحمد في «المسند) (5/ 5١5؟7).‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (446), 
والبيهقي في اامعرفة السنن» )"٠0٠/١١(‏ رقم .)١60095(‏ وفي «الكبرى» (// )48٠‏ من 
طريق عبيد الله بن الأخنسء» وأبو داود في «السئن» رقم (7070)» وابن خزيمة ‏ كما في 
«الهداية» :)د وابن المقرئ في 0 (0»)07 والبيهقني في «الكبرى» /٠7(‏ 
4) من طريق حبيب المعلم» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛. )١58/54(‏ من طريق 
حسين وأخشى أن يكون تصضحيفا عن (حبيب): المعلم 55 وأحممد في (المسند) (؟/ 
615» وابن ماجه في «السئن» (رقم 5197؟) من طريق حجاج بن أرطاة: كلهم عن 
كرون شعيية عن اباط ذه كال «أتى أعرابى رسول الله كله فقال: إن أببي يريد 
أن يجتاح مالي» قال: «أنت ومالك لوالدك». إن الجبنبا اكلم بن كعك » وإن أموال 
أولادكم من كسبكم. ؛ فكلوه .هنيئاً) . 
وأخرجه أبو بكر الشافعي في «حديثه») (7/ ب).2 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 57 
والخطيب في «تاريخ بغداد» .)59/١1(‏ والأبهري في «الفوائد») (؟/1). والسلفي ِ 
«الطيوريات؛ (ج//رق6١١/ب).‏ وابن النقور ذ في «القراءة على الوزير» (7/ /٠١‏ ب)2» - 
فى «الإرواء» (”/  )776‏ من طريق قتادة عن 092 بن شعيب به مختصراً ا 9 
3 ومالك لأبيك» من غير ذكر ذلك الرجل أو الأعرابي 
قال البيهقي في «المعرفة» )١71/١(‏ رقم (117): اوقوله : (إن لأببي مالاآً) 5 في باكر 
الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»!! 1 
قلت: تبرهن لك خلاف ذلك» فهذا القول سقط من رواية قتادة فحسب» وهَؤ بوكر ف 
ْ رواية خمسة من أصحاب عمرو بن شعيب» فتنبه . 
وحديث عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن أبى ا 277/0 رقم ,)1١5315(‏ 
والطبراني في «الصغير» »)8/١(‏ و«الأوسط) 25/7/١١‏ رقم (090). و«الكبير؛» )877/١١(‏ - 


رقم ,)٠١١١9(‏ ولمسند الشاميين» (”/ رقم 42558١‏ والمعافى بن زكريا في «جزء من 
حديثه) (ق5؟7/أ). وابن عدي فى «الكامل» (2))75798/5 وعبد الأعلى بن مسهر فى 
انسخته» رقم (58). وار نالسر (نن: المحج 1001 ) فو طرق طن أب مطيم مساو نين 
ا 2 ال ل ان ل ا 
سليمان عن إبراهيم يم النخعي عن ابن مسعود به. 

قال الطبرانى : 0 يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد» تفرد به ابن ذي حماية» وكان 
من ثقات 002 

قلت: ابن ذي حماية تحرف في «المجمع» )١155/5(‏ إلى حماد. 

وقال الهيثمي : الم أجد من ترجمه). وتوثيق الطبراني السابق عزيزء وهو مترجم في 
(التاريخ الكبير» 7١5 /١/١(‏ - 22300 وقال الهيثمي: «وبقية رجاله ثقات». 

قلت: معاوية بن يحيى. وحماد بن أ سليمان. كلاهما صدوق له أوهام . 

وأعله أبو حاتم الرازي بكلام سيأتي في حديث عائشة ونا . 

وحديث أنس بن مالك: أخرجه أبو بكر الشافعي في «فوائده) (رقم - بتحقيقي - انتقاء 
الدارقطني «الرباعيات») وفيه الحباب بن فضالة ضعيف . 

وحديث أب بكر الضدين ق (أو حديث رجل مبهم رفعه للنبي بحضرة أبي بكر): أخرجه 
الطبراني في «الأوسط»  518/١(‏ 159) رقم .)8١١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (// 
١مة),‏ و«المعرفة؛ م رقم 2)١0091(‏ وإسناده ضعيف» فيه العتذن بن زياد قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد». 

قلت: وهو متروك كما قال الدارقطني» وكذا في «المجمع» (6/5ه١),‏ وقال البيهقي : 
ااعير قوي). 

وحديث عمر بن الخطاب: أخرجه البزار في «البحر الزخار» )17١  519/١(‏ رقم 
(960؟), وابن عدي في «الكامل» .)١5١7/7(‏ والدارقطني في «الأفراد» (ق١٠/‏ ب) من 
ل ا ل 
المسيب. عن عمر به. 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر عن النبي كَكلِةِ إلا من هذا الوجه. 
وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده». 

وقال الدارقطني : تفرد به مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب عنهء ولم يروه عنه غير 
سعيلك بن شير 

وقال ابن عدي: «ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هو؛ لأن هذا الحديث يرويه 
جماعة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» ولا أعلم عن سعيد بن المسيب عن عمر 
إلا من حديث سعيد بن بشير هذا»» وقال عن سعيد بن بشير: «ولعله يهم في الشيء بعد 
الشيء ويغلط). 

وقال أبو حاتم في «العلل» (/454) رقم (0 لابنه عن طريق حديث عمر: «هذا - 


. غقطاء إنما هو عمرو بن شعيب عن أبيه. عن نجده عن النبى جَلِوَا . 


ونحوه في «مسند الفاروق» لابن كثير (60917/7). ١‏ 

وقال الهيثمي ذ في «المجمع) ) (؟/ 85): امون ا ب 6ك 

قلت : وقع خلاف في ذلك» ورجح المزي وابن حجر أنه لا 0 وليس 

هذا موطن التفصيل . 

' وحديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم 04 و«الكبيرا (0/ 

)3٠‏ رقم (241)). والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (7/ 5 77). والبؤار في اامسنده» (رقم 

.2 «زوائده») ‏ كما في «نصب الراية»  )78/5(‏ من طريق. أبي مالك الجوداني 

ه وأسمه عبد الله بن إسماعيل عن جرير. ين حازم عن الحسن به. ظ ْ 

وإسناده ضعيف ومنقطع . الحسن لم يسمنع من سمرة إلا حديث العقيقة؛ 5000-6 

إسماعيل «تفرد به4؛ كما قال الطبراني» وقال العقيلي عنه: «عن جرير منكر الحديث» لا 

يتابع على شيء من حديثه). 

0 والحقيقة أنه توبع» ولكن المتابعة م فأخرجه ابن 225 في «الأمالية (ق5ه/ 
أو )١58/١(‏ 1 0 من طريق عبد الله بن حرمان الجهضمي بعن جرير به. 

0 حرمان لم أظفر به» وغالب الظن أنه محرف! 

حديث عائشة بَ'هينا: قال العقيلي في «التضغفاء الكبير) 5 عقب -حديث سمرة 

السابق: «وفي هذا الباس أحاديث من غير هذا الوجهء وفيها لين»: وبعضها أحسن من 

بعض» ومن أحسنها حديث الأعمش عن منصور عن عمارة بن عمير. عن عمته عن عائشة 

أن النبي يك قال: «أولادكم من كسبكمء فكلوا من كسب أولادكم»... 

قلت: أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ونحوه: سعيد بن منصور في اسئنه» رقم (/7141, 

ط. الأعظمي)» وإسحاق بن راهويه في «المسند) رقم (1604. /1819)» والدارمي في 

«السئن» (517/7؟7)» والبخاري في «التاريخ الكبير» 407/١ /1١(‏ -507)» وأبو داود في 

«السئن» رقم (/571*. 7074), والنسائي في «المجتبى» (// 54٠‏ 00551 والترمذي في 

«الجامع) رقم .)١1754(‏ وابن ماجه في «السنن» رقم تلضفت مشاضيت وأحمد في 

«المسند)» (5/ 9لا, ,7١١ .194 ,157 (١1 ,5١‏ ١٠7)ء‏ والحميدي في «المسند) 

(45).: والطيالسي في «المسند» رقم .)١68٠0(‏ وابن حبان في «الصحيح» /1١(‏ ؟لا - 

7) رقم  27559(‏ «الإحسان»). والحاكم في «المستدرك» (؟/ 2)15::646 .والسهمي في 

«تاريخ جرجان» (0)7174 والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ )»2 و«المعرفة» رةه 

594) رقم (08489١1ء )١10694٠‏ من لق عمارة به. 

قال الترمذي: احديث حسن صحيح». 

وقال الحاكم: اصحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

قلت: عمة عمارة لم أهتد إالنهناة وفي بعض الروايات: «عن أمه), وأم ع لم أهتد 

إليها أيضاً» وفي «المستدرك»: «عن أبيه»)» بدل «عن عمته»». ولكنها توبعت»: تابعها - 


الأسود عن عائشة» كما عند سعيد بن منصور في «سئنه) رقم 2)١558/(‏ وإسحاق في 

(مسئله») رقم »)١95١ .١5٠1(‏ والنسائي في «المجتبى) 2)551١/1(‏ وابن ماجه في 

(السئن» رقم ,)51١750(‏ واححيد في (المسند) (5/ 2:7 )0 وابن حبان في «الصحيح" 

/5/٠١(‏ رقم 255١6‏ «الإحسان»)., والبيهقى في «المعرفة» )١94/١١(‏ رقم 

(*9ه6١)).,‏ والرامهرمزي فى (المحدث الفاصل» (ص7) وإسناده صحيح . 

وأخرجه سعيد بن منصور في «سئئه) رقم )7١189(‏ عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن 

عائشة قولها. 

وعد أبو حاتم الرازي ‏ كما في «العلل» )5!/7/١(‏ رقم )١517(‏ - طريق أبي مطيع 

رفعه بلفظ : «أنت ومالك لأبيك» خطأء قال: «إنما هو حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 

عائشة» . 

قلت : زاد فيه حماد عن إبراهيم : «إذا احتجتما قال الثوري: وهذا وهم من حمادء وقال 

أبو داود: هو منكرء قاله البيهقي في «المعرفة» .)5919/١١(‏ 

وأخرجه الحاكم فى «المستدرك» (7/ 7585)» والبيهقى فى «الكبرى» (/1/ )58٠١‏ من طريق 

إبراهيم بن ميمون الصائغ عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عنهاء بلفظ: «إن أولادكم 

هبة الله لكم يبب لمن يَنَآهُ إِتنمًا وَتَهَّبُ لِمن يمه اذكو 4 [الشورى: 54]. فهم 

وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها» . 

وإسناده صحيح. وفيه (فائدة فقهية هامة) وهىء أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت 

ومالك لأبيك». ليس على إطلاقه» بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاءء كلا؛ 

وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه» أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» رقم 

.)56058( 

وانظر عن معناه: «بر الوالدين» (ص”187١‏ - 1865) للطرطوشي . 

وورد عن عائشة باللفظ الذي أورده المصنئف من ثلا نه طرق : 

الأولى: ما أخرجه ابن حبان في «الصحيح» (؟/57١‏ رقم 4٠١‏ «الإحسان»). و(١٠/‏ 

4لا هلا رقم 1757 «(الإحسان») من طريق حصين بن المثنى. حدثنا الفضل بن 

موسى » عن عبد الله بن كيسانء عن عطاء به. 

وإسناده ضعيف» الحصين مترجم في «الجرح والتعديل» (1/ 02191 ولم يذكر فيه جرحا 

ولا تعديلاآ» وابن كيسان ضعفه أبو حاتم» والنسائي» وقال العقيلي: «في حديثه وهم 

كير 

والعجب من ابن الملقن فإنه اقتصر عليه فى ااتحمة المحتاج) 9 وا) وقال: ((وهو أصح 
_ِ : 

طرقه الثمانية»؛ ولكنه قال في «خلاصة البدر المنير» رقم (446): «له سبع طرق آخر» 

موضحة فى الأصل». وأصحها هذا» وطريق جابر) . وانظر : «الإرواء» (5/5-آ509). 

الثانية: أخرجه أبو القاسم الحامض في «حديثه» ‏ كما في «المنتقى منه) )١/8/5(‏ -: 


0 رك 


0 حديث الوضوء من لحوم الأ 
7 - حديث المسح على العمامة"''. 


(010) 
(00 


حدثنا إبراهيم بن راشدء ثنا أبو عاصمء عن عثمان بن الأسود. 


قلت: وإبراهيم بن راشد هو الأدمي» قال أبن أبي حاتم :)44/١/١(‏ ١كتبنا‏ عنه ببغداد, 


وهو صدوق» قلت: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسود.» وهو ابن 50-7 
باذان المكي » ٠‏ لم أجد له ترجمةء وقد ذكره ذ في «التهذيب» في جملة من روى عنهم ابنه 
عثمان» قاله شيخنا في ”الإرواء» 27/9 ظ ا 
الثالثة: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (47/5) من طريق الحسن بن عبد الرحمن: 
ثنا وكيع» عن هشام بن فروةة عن أبيه » عن عائشة رفعته» وقال عقبه: «وهذا حديث 
ليس له أصل عن وكيغء وإنما يروى هذا عن عبد الله بن عبد القدوس؛ لكان 


ظ 0 5). 


0 «اللسان» 0005 ا بغداد) 000 


'وأخرجه ابن عدي في «الكامل2 »)511١/7(‏ والخطيب في «تالي التلخيص» 5 0 
بتحقيقي» من طريقين عن الحارث بن عبيدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وفيه : 


(أردد على أبيك ما حبست عنه»ء فإنك ومالك كسهم من كنانته) . 

والحارث هو الكلاعي ضعفه الدارقطني» وقال ابن حبان في (العسررحينة (1/ 14 
ايأتي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم» لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا اتفرد». | 
وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» :)8١/١/7(‏ «شيخ ليس بالقوي؟ . 00 
وورد عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «يد الوالد مبسوطة في مال ولده» وإن أمرك في أن تخرج 
من أهلك» فاخرج منها». ظ 


أخرجه أبو الشيخ في «الفوائد» رقم )75١(‏ بسند ضعيف, ومنقطع. 


زوؤةت انشا عن مبهمين من الصحابة وين أحدهما أنصاري» عئل سعيدل بن منصور في 
السئله) رقم 25591١(‏ 5197). 

ومن مرسل محمد بن المنكدر» وعمر بن المتكدر. وففينا ا ل 
ومن مرسل محارب بن دثار» ومضى عند الكلام على حديث ابن عمرء ومن مرسل 
المطلب بن عبد الله بن خنطب» عند : أبي عبيد في «المواعظ والخطب) رقم 0 وفيه : 
«وأطع والديكء وإن أمرالك أن تخرج من مالك فاخرج منه) . 

والخلاصة: إن الحديث صحيح بمجموع طرقه هذه كما أسلفناء وهذا ما قال به ابن 
حجر وتلميذه السخاوي» فيما قدمناه عنهماء والله الموفق والهادي. ظ 

أخرجه مسلم ( "6٠‏ من حديث جابر بن سمرة. 

ورد من حديث المغيرة بن شعبة: : أخرجه مسلم (705 بعد 7م و85) في «الطهارة». باب 
المسح على الناصية والعمامة. ظ 


و لور 


7 حديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحدء"! 


- ومن حديث عمرو بن أمية الضمري: أخرجه البخاري )١١5(‏ في «الوضوء»» باب المسح 
عاق الخفينة.. 
ومن حديث بلال بن رباح : أخرجه مسلم (7575) في «الطهارة»» وغيرها. 

)١(‏ الحديث يرويه وابصة بن معبد الأسدي ورواه عنه: 
أولاً: عمرو بن راشد: أخرجه من طريقه الطيالسي »)١11١١(‏ وأحمد (758/4)» وأبو 
داود (؟585) في «الصلاة»». باب ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحدهء والترمذي 
اللكرفة في «الصلاة»). باب ما جاء في د خلف الصف وحده. والطحاوي في 
«معاني الآثار) (/9”). والطبراني في «الكبير» (2)7717/57 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (7/ 5 )1١‏ من طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عنه به. 
ورواته ثقات من رجال الصحيح. غير عمرو بن راشد فقد ذكره ابن حبان في «الثقات», 
وروى عنه اثنان ثم هو متابع. 
وقد جاء الحديث من طريق هلال عن وابصة بإسقاط عمروء رواه أحمد (8/4؟١2)5‏ 
ا (287/750) من طريق شمر بن عطية عن هلال به. 

سنده صحيح إِنْ صحٌ سماع هلال من وابصة؛ حيث لم أر في كتب الرجال من نفاها . 

1 زياد بن أبي الجعد: أخرجه من طريقه الحميدي (884)» وابن أبي شيبة (؟/ ١97‏ 
و”9١)»,‏ وأحمد (8/5؟١75).‏ والترمذي )١7١(‏ فى «الصلاة»» باب ما جاء فى الصلاة 
لنت المت وعدم وانه عاخه :13 فى والانا نود باك لذ : الرك ]جلف الف 
وحدهء والطبرانى فى «الكبير» (1/757/ا”# ولالا" و4" و4لا” و80" و١2)3"8»‏ وابن 
حيان (0103):والسينقن فى «الستنة (154/8]) من طريق حضين ع وهنو ابن 
عبد الرحمن السهمي ‏ عن هلال بن يساف أن زياد بن أبي الجعد أخبره عن وابصة. 
قال ابن حبان: لاسمع هذا الخبر هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة) وسمعه 
من زياد بن 5 الجعد عن وابصة». أي : إنه عند هلال على الوجهين» وهو صحيح 
عندهء وزياد هذا لم يوئقه إلا هوء وروى عنه اثنان. أما الترمذي ككزَنهُ فقال: «قال 
بعضهم: حديث عمرو بن مرة أصح » وقال بعضهم: حديث حصين أصح» وهو عندي 
أصح من حديث عمرو لأنه روي من غير وجه عن هلال عن زياد عن وابصة». 
وأما البزارء فقد قال فيما نقله الزيلعي عنه في «نصب الراية» (؟787/7): «وأما حديث عمرو بن 
راشدء فإن عمرو بن راشد رجل لا يُعلم حَدَّث إلا بهذا الحديث» وليس معروفاً بالعدالة» فلا 
وأما حديث يزيد بن زياد (يرويه عن عمّه عبيد بن أبى الجعد عن زياد عند أحمد (2)7518/5 
وابن حبان »))77١١(‏ فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره» فلا يحتج 
بحديثه» وقد روى عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة» وهلال لم يسمع من 
وابصة» فأمسكنا عن ذكره لإرساله». وفي كلام البزار مبالغة» فحصين بن عبد الرحمن من 
رواة الصحيحء ويزيد بن زياد صدوق» وأما عمرو بن راشد فقد عرفت حاله. 
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حديث: امن دخل والإمام بيخطب يصلي تخية المسون*, 2 
حديث الجهر بآمين فى العلة:53 : ظ 


والحديث رواه الطبراني في «الكبير» (88/77" و90" و781) من طريق سالم بن أبي 
الجعد و(؟97/7” و79 و95"). وأبو يعلى )١158(‏ من طريق الشعبي» والطبراني 
(0 و95" وا7”9) من طريق حنش بن المعتمرء و(7؟/48*) من طريق بكير بن 
الأخنس كلهم عن وابصة وأسانيدها فيها نظر. 

وفي الباب عن علي بن شيباك» أخرجه أحمد (/*2>©؛ وابن اس يه -2 وابن 
ماجه ,4)٠٠١7(‏ وابن سعد (0/ »0١‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 737 - 
7") وابن خزيمة ».)١659(‏ وابن حبان 2)5١١51(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(25/1”), والبيهقي د ٠‏ ولفظه: (استقبل صلاتك». لا صلاة اللذي خلف الصف» 


وسئده صحبح . 


أخرجه البخاري )2 في «الجمعة»). باب إذا راض الإمام رجلا 0 وهو يخطب أمره 


أن يصلي ركعتين خفيفتين» و(١981ة),‏ باب من جاء والومام يخظطب صلى ركعتين 


خفيفتين» و(57١١)‏ في ال باب مأ جاء في التطوع مثنى ين ع 0/ام) في 
«الجمعة»)» باب التحية والإمام يخطب ؛ من حديث جابر. 

هو حديث وائل بن حجر: اا 0 0 

وقد أخرجه أحمد(5/5١”‏ و/ا١"),‏ وأبء 5 شيبة (570/7)» وأبو داود (87؟ 
و”47)» والترمذي (748 و544)» والدارمي 0 والطبراني, في «الكبير» (؟7/ 
رقم ١١١‏ و7١١)»‏ والدارقطني 26”7"4/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) (؟/2)017 وفي 
«معرفة السنن والآثار» )070/١(‏ رقم 007 قر ل عن سلمة بن كهيل عن حجر بن 
عن عن اوائل » أوفية . «يمد بها صوته». ‏ - ظ 

ومن ضمن من رواه هكذا بالجهر سفيان الثوري» وهذا إسناد صحيح . 

لكن رواه الطيالسي .)٠١75(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن» (؟01//1)» ورواه أحمد 
(17/5)» والطبراني في «الكبير؛ (؟١/‏ رقم 49 0٠٠١‏ 5١١).ء‏ والحاكم ,)577/١(‏ 
وابن حبان )١18٠05(‏ من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كهيل به؛ نه 
ع 


اوقضع اجام حل شرط سوفن 1 


وقد انتقد غير واحد من العلماء رواية شعية هذه وصححوا رواية سقيان السابقة : 
الدارقطني والبيهقي وابن حجرء بل ذكر البيهقي في «معرفة العو 0 الوليد الطبالسي 
روى الحديث عن شعبة:بالجهر . ظ 
وللحديةة طوق ار عوكزائل: دزوية | عد ا والنسائي 550 5 اكه 
(866). والدارقطني 6 رض لترضرة” والطبراني (0/5خ” _ ١٠8)ن..‏ والبيهقي (؟/2)08 
من طرق عن أبي إسحاق. عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه» وفيه الجهر بآمين. 


ايم يه ل 
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ب حديث جواز وجو الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع و 
- حديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد ارول 


وقد أفردتٌ هذا الحديث في جزء مستقل» يسر الله نشره» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

أخرجه أحمد (؟71//7 و78), وأبو داود (0579”) في «البيوع والإجارات»» باب الرجوع 
في الهبة» والترمذي )١599(‏ في البيوع, باب ما جاء في الرجوع في الهبة» والنسائي 
0 116) في «الهبة»» باب رجوع الوالد فيما يعطي ولدهمء و(1//5؟7 و2)758 باب ذكر 
الاختلاف على طاوسء وابن ماجه (//771) في «الهبات»» باب من أعطى ولده ثم رجع 
فيه» وأبو يعلى (71/1), والحاكم (”/55)» والبيهقي(9/5!١. )١18١‏ من طرق عن 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمرء وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي . 

أخرجه أحمد (5/ لاهء 08)» وابن أبى شيبة (51//7)» وعبد الرزاق (9/779), وأبو داود 
)١١50(‏ في «الصلاةاء باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغدء والنسائي 
)18١ /(‏ في «صلاة العيدين»» باب الخروج إلى العيد من الغد» وابن ماجه )١157(‏ في 
«الصيام»» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» والدارقطني 0/ ااا والبيهقي 
2715/5 و(5/ 7١59‏ و١56).,‏ وأبو القاسم البغوي 5 «الجعديات» )١/81/(‏ من طريق 
جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب 
النبي يء وقال الدارقطني: هذا إسناه حسن ثابت. [ ظ 

وقال البيهقي في الموضع الأول: إسناده صحيح» وأقره النووي في «المجموع» (5/ 7 7), 
وقال في الموضع الثاني: هو إسناد حسن. 

رواه أ عمير عن عمومة له من أصحاب النبي ِو وأصحاب النبي كد كلهم ثقات» 
فسواء سموا أم لم يسموا. 

وأبو عمير هذا وثقه ابن سعد وابن حبان» وجهله ابن عبد البرء وفيه نظرء وصححه ابن 
السكن., وابن المنذر. وابن حزم كما في «التلخيص الحبير) (؟81//7) -. 

والحديث أخرجه البزار (7/ا9)» وابن حبان (5”5655)» والبيهقى )١519/5(‏ من طريق 
سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس أن عمومة له. ْ 

قال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامرء وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن 
أنس أن عمومة له شهدوا. 

وكذا قال البيهقي . 

ورد بلفظ : ١ينضح‏ بول الغلام , ويغسل بول الجارية». 

أخرجه أحمد /5/١(‏ ولا ولا١)»‏ وأبو داود (1/8”) فى «الطهارة»» باب بول الصبى 
يصيب الثوبء والترمذي )56١(‏ في الصلاة» باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع» 


رضنا - حديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من الزرع شيء. وله 
لفقته 00 


(010 


وابن ماجه (0755) في «الطهارة»., باب: ما جاء في بول الصبي الي لم يطعنم؛ وابن 
خزيمة )7١81(‏ من حديث علي بن أبي طالب» قال الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ 
4 إستاده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه. ووقفه» وفي قله قل رجح البخاري 
صحته» وكذا الدارقطني . 


! وفي ااصحيح البخاري» (79؟) و فى «الطهارة». و(*59ه) ذ فى «الطب». باب السعوط 
١‏ بالقسط الهندي والبحري» ومسلم 1 في «الطهارة»), اك حكمّ نول الطفل الرضيع 


من حديث أم فيس بنت محصن الأسدية: «فأخذ رسول الله ماء فنضحه» 0 
يغسله) . 


ظ وفي لاصحيح البخاري) 5 أنفنا (2)75795 و(055) و(؟٠ ٠‏ 5 ومسللم (كم؟) 
من حديث عائشة ئشة كذلك» عدم غسل النبي كله لبول الغلام. الو 


أخرجه أحمد (9”9/ 5:50 و5/١5١).ء‏ وأبو داود ,)”1٠0(‏ والترمّذي (155)». وفي 
«العلل الكبير) رقم (75157)» وابن ماجه .)١177(‏ وأبو عبيد في «الأموال» (7"514, 
؛ ويحيى بن آدم ف في «الخراج» رقم (56)» وابن زنجوية في «الأموال) رقم 
(/اه١٠),‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5//ا١١‏ - 2)١١8‏ وفي مشكل الآثار) 
(/51” - 75574)» والطبراني في «الكبير» (1477)» والخطيب في ”تاريخ بغداد» /١17(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى».(75/5١)»2‏ وابن عدي )١1714/14(‏ كلهم من طرق 
عن شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع تن خديج . 

وقال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من 
حديث شريك بن عبد الله وسألت منحمد بن | عي يدون 'الحديث فقال: هو 
حديث حسن؟ . 

ويفهم من كلام البوكن :فى «الدرة تب العديد أن فيه عللا : 

الأولى: شريك القاضي» وهو سيئ الحفظ . ْ 


الثانية: أبو إسحاق مدلس. . . ثم هو اختلط . 
الثالثة : عطاء لم يسمع من رافع بن خديجء ونقل هذا عن الشافعي» ورد ذلك أبو حاتم» 


وقال: بل قد أدركه. 

أقول: ومما يذل :غلى تدليسن ١‏ بي [ إسحاق: أن ابن عدي رواه من طريق ل 
عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء به» فزاد عبد العزيزء 
وشريك توبع تابعه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق به. 

وأخرجه البيهقى 2)١757/5(‏ وقيس هذا ضعيف» وبقى فيه علة. 

قال البيهقي (17//5) وقد رواه عقبة بن الأصم عن عطاء قال: حدثئنا رافع. 

وعقبة هذا ضعيف لاا يحتج به. 


وله طريق أخرى عن رافع بن خديج: ‏ 


0 


وما لبر 


0 حديث بيع جابر دعيره واشتراط , 


70 
ان 
/ 


(010 


030 


فرة 


00 


- حديث: ١لا‏ يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته في جداره»”'" . 


ماء زلء أمه» إ)أه ا : إفره 
- حديث: إن أحق العروم أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» ' : 
حديث: «من باع عبد وله مال فماله للبائع»” 1 . 


أخرجها أبو داود (7105)». والبيهقي )١175/7(‏ من طريق بكير عن عبد الرحمن بن أبي 
نعم عن رافع بمعناهء قال البيهقي: «بكير وإن استشهد به مسلم بن الحجاج في غير هذا 
الحديث فقد ضعفه يحيى بن سعيد القطان». وحفص بن غياث». وأحمذ بن حببل: 
وبع بن معي 0 .+ 

وله طريق أخرى: أخرجها أبو داود (7944). ومن طريقه البيهقى )١757/5(‏ من طريق 
يحيى القطان: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن سعيد بن المسيب عن رافع بمعناه. 

ورواه حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي مرسلاً. أشار إلى ذلك أبو حاتم في 
«العلل» »)4176/١(‏ وصحح الطريق الموصول وقال: «هذا يقوي حديث شريك عن أبي 
إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي كَكِلذَا . ' 

وأما البيهقي فقال: «أبو جعفر عمير بن يزيد الخطمي لم أر البخاري ولا مسلما احتجا به 
فى الحديث»!!! 

ولا شك أن الحديث بمجموع طرقه صحيح خلا لفظة: «بغير إذنهم»؛ فهي من انفرادات 
أبي إسحاق فيما ذكر الإمام أحمد في «مسائل أبي داود» (ص١٠3)»‏ وحسنه ابن القيم في 
«تهذيب السنن» (55/65)» وذكر أن لفظة: «بغير إذنهم» صحيحة في النظرهء وإن لم تثبت 
في النقل» وانظر تعليقي على : «تقرير القواعد» لابن رجب (؟75/5١  .)١5١0‏ 


روأه البخاري ١9450(‏ )2 فئن «البيوع». باس شراء الدواب والحمير» و(9١١7؟)‏ فى «الوكالة»), 
باب إذا وكل رجل رجلا و(59717) في «الجهاد». باب استئذان الرجل الإمام» ومسلم 


)21١5()١175١/0(‏ في «المساقاة»» باب بيع البعير واستثناء ركوبهء من حديث جابر. 
أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب المظالم» باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في 
جداره )١١١/5(‏ رقم (5747)». وكتاب الأشربة» باب الشرب من فم السّقاء (40/9) 
رقم (2»)0771 ومسلم في «صحيحه» كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار 
(0/9"؟17) رقم )١109(‏ عن أبي هريرة طلإه . 

أخرجه البخاري )777١(‏ في «الشروط»» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. 
و(١2151)‏ في «النكاح». باب الشروط في النكاحء ومسلم )١518(‏ في «النكاح». باب 
الوفاء بالشروط في النكاح. من حديث عقبة بن عامر. 

أخرجه البخاري في «صحيحه) في «المساقاة»: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو نخل (1717/4/44/5): ومسلم في #صحيحه» في «البيوع»» باب من باع نخلاً 
عليها ثمر )١١77/7(‏ رقم )١155(‏ من حديث ابن عمر وفيه زيادة: «إلا أن يشترط 
المبتاع» . 
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- حديث: (إذا أسلم وتحته أختان اختار. أيتهما شاء»”''. 
4 - حديث الوتر على الراحلة”'' . 


5٠‏ حديث: (كل .ذي ناب من السباع حرام) 


١ 


ادا 


- حديث من السنة وضع اليمنى على :اليسرى في لس 


5 أحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع ا 
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أخرجه ابن أبى شيبة (7371//5)» وعبد الرزاق 2)١7571(‏ وأحمد (2)797/4, وأبو داود 

(1784) في الطلاق» فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختات» والترمذي ١١79(‏ 
و7١١)‏ في النكاح. باب الرجل صلم رعدد” أختان» وابن ع ماجه ١9405(‏ و1161١)‏ في 

النكاح, باب الرجل يسلم وعنده أختان» والعقيلي (6/0). واببن حبآن ,))5١66(‏ 

والطبراني في «الكبير» (18/ 857 و8545 و2»)845 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 

(ه6/ ١ا”م)‏ رقم (38510).؛ وابن قانع في امعنجم الصحابة» /١7(‏ 25709 )2 رقم 

اه 849 »© والدارقطني (777/59): والبيهقي في «الكبرى» 184/0)., والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» ("/ 56 7), وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (71791//1 - 7798) 

رقم (077) من طريق أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه. 

وقال الترمذي : لاحديث حسنال” وأبو وهب الجيشاني : اسمه الديلم بن هوشع . 

فول أبن وهب هذا جهله ابن القطان» وقال البخاري : 2 إمننا ذه نظرء وقال العقيلي 

بعد روايته للحديث من طريقه: «لا علطا إلا عنه») وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» 

وروى عنه جماعة. 

ومثله الضحاك بن فيروز لم يوثقه إلا 0 حبان وروى عنه 0 ١‏ وقال الحافظ في 

«التلخيص الحبير» (1177/7): لوصححه البيهتي وأعله العقيلي وغيره) . 

رواه البخاري (1404) في «الوتر)» باب الوتر على الدابة» و(١٠٠١١)»‏ باب الوتر في 


السفر: و(19:05١)‏ كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة قرم على الدواب» و(95١٠),‏ 
باب الإيماء على الدابة ومسلم )1,/٠١(‏ (5” و738) (١‏ في فى «صلاة المسافرين»» باب جواز 


صلاة النافلة على الدابة» من حديث ابن عمر. 

أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (1977) في «الصيداء 5 تحريم اكز كلرنى ناسين 
السباع. من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري (007250) في العنيدة باب أكل ذي ناب من السباع: و(٠8/اه‏ لله ) 
في الطو بانت: النان لان ومسلم (1:917) في «الصيد»» باب تحريم أكل ذي .ناب من 
السب من حديث أبي تعلبة الخشني» ولفظه: «نهى عن أكل ذي ناب من لب 
أخرجه 56 في جزء «رفع اليدين في الصلاة»» وتكلم عليها بئفس 5 مسهب 
110 الشيخ بديع السندي 1 في (اجلاء العينين») وهو مطبوع . وقال الذهبي في السير) 


5 - أحاديث الاستفتاح”'' . 

1 حديث كان للنبي كَلْةِ سكتتان في الصلاة”'" . 

تن سيق خمل الضبة فى العيلة 7 

5ن تجلييث: «لو أن رجلاً الح عون روك تروت مرو ماد عر 


50 اانا 


!4 - حديث: «أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ؟00' . 


(010 


00 


إفرة 
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(597”/60) عن هذه السنة: (إنها متواترة». 

ورد عن جمع من الصحابة» منها: حديث علي في (صحيح مسلم) 0/1 في «صلاة 

المسافرين»» باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه . 

ومنها: حديث ف هريرة (098) عنه في المساجدء. باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 

والقراءة. 

ومنها: حديث ابن عمر: عند مسلم .)16١١(‏ 

ومنها : حديث أنس عند مسلم ‏ أيضأ  .)5٠0(‏ 

وانظر: «التلخيص الحبير» .)75١19/١(‏ و«نصب الراية» 2»)7"١9/١(‏ و(إرواء الغليل». 

وتعليقي على «الإشراف»  70١/١(‏ 507) للقاضي عبد الوهاب» وانظر: «صحيح ابن 

حبان» (1/4ا/ا١).‏ 

أخرجه أحمد (ه4/لاء 1٠6 .١37 2.١١‏ ١٠7ء.‏ ١١7)ء‏ وأبو داود (لالالا روخلا وولالاء 
و٠78,)‏ في «الصلاة». باب في السكتة عند الافتتاح» والترمذي )59١(‏ في «الصلاة»)» 

باب ما جاء في السكتتين في الصلاة» وابن ماجه (845 و840) في «إقامة الصلاة»» باب 

فى سكتتي الإمامء والطبراني (1418 و5476 و1957). والدارقطني ,)795/١(‏ 

والبيهقي )١195/7(‏ من حديث الحسن عن سمرة. 

وفي بعض طرقه: «فسأل سمرة عمران بن حصين». 

وأخرجه ابن حبان (18017) لهذاء حيث قال: «الحسن لم يسمع من سمرة شيئاًء وسمع 

من عمران بن حصين» واعتمادنا فيه على عمران دون سمرة». 

وانظر الكلام على الحديث في: «إرواء الغليل» (؟/5814). 

أخرجه البخاري (2011) في «الصلاة»» باب حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 

ومسلم (057) في «المساجد)ء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» من حديث ابي 

فتادة . 

أخرجه البخاري (5888) فى «الديات»» باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» 

و(59407). باب من اطلع في تنبت قوم ففقأوا عينه فلا دية له ومسلم )1١04(‏ في 


«الآداب», - تحريم النظر في بيت غيره » من حديث 5 هريرة. 
أخرجه البخاري (56؟7؟) 62 «الإجارة». باب الأحية في الغزوء و(791/7؟) فى 


- ص‎ ١ 
. حديث: (إن بلالا يؤدذن بليل)”''‎ - 4 


د 


ٌ, 


حديث النهي عن أأة ْ 60م ظ 
وت «المحرم إِذ 5 لم يُخَمَّر ر رأسه)”" .) م 0 
قال محمد تقي الدين : هذه خمسون عزنا اخترتها من الأحاديث”” “القن 


ذكرها الحافظ ابن القيم كُدّنْهُ مما يخالفها أصحاب مالم 6 لقول إمامهم 
أو بعض أهل لعو يديد هنا معانيها باختصار الحديث 


والعرايا: جمع عرية وهي اه كرون ف وستان يت أن 00 بستانه 


(010) 


إفة 
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«الجهاد». باب الأجير» و(1١551)‏ في «المغازي». باب غزوة تبوك» ومسلم )2 في 

القسامة» باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه» من حديث يعلئ.بن أمية. 

أخرجه البخاري (517) فى «الأذان»»: باب أذان الأعمىء. و(5700).» باب الأذان بعد 

الفجرء. و(؟١؟5‏ و”577")., 58 الأذان قبل الفجرء و(8١91١)‏ في «اليصوم». باب قول 

النبي عبد : «لا بمنعكم من سحوركم أذان : بلال؛, و(55165) في «الشهادات»4» باشب شهادة 

الأعمى. و(448؟77) في «أخبار الآحاد؛» باب ما جاء في إجازة خب الواحد الصدوق في 

الأذان» ومسلم )١١47(‏ في «الصيام»»؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 

الفجرء من حديث ابن عمر. 

وأخرجه البخاري )57١(‏ فى «الأذان». باب الأذان قبل الفجرء وه ؟ه) في «الطلاق», 

باب الإشارة في الطلاق رانين و(7417) في «أخبار الآحادا» اب ما جاء في إجازة 

خبر الواحد» ومسلم في «الصحيحا كتاب الصيام. باب بيات أن 00 في م 

يحصل بطلوع الجر 10 )٠١‏ من .حديث أبن .مسعود. ض 

أخرجه البخاري )١5١184(‏ في «الإجارة»» باب عَسُْبٍ الفجلء 5 داود (8*879) في 

«البيوع», بأبا في عسب الفحلء. والترمذي (”/ا؟1١)‏ و في !الجب 1 باب ماءجاء ف 

كراهية عسب الفحل» من حديث ابن عمر. 

أخرجه البخاري )886١(‏ في «جزاء الصيد»ء باب سنة المحرم إذا مات». 55 (07) 
في «الحج». باب ما يفعل بالمحرم إذا مات؛ عن أبن عباس أن رجلا كان. امع .النبي عه 


يه 


فوقصته ناقته وهو ا فقال رسبول الله كه : «اغسلوه بماء 0 


ثوبيه» ولا تفسرة نطيية ولا تخمروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملييًا) . 

انظر: «إعلام الموقعين» (7/ 575 510) بتصرف . 

هي متعضيحة ١4‏ وأسهيت في بيان صحة ما اختلف فيه الحفاظ». ولذا شددت النفس في 
التخريج وبيان كلام المخرجين» والحمد لله على آلائه ونعماثه . 

وإهمال تخريجهء إن سبق بيان ذلك مفصّلاًء وكذا إهمال لي مضىء اكتفاءً 
بهذا التنبيه» والله ولي التوفيق. 


3 7 ليم 


صاحبها في كل يوم ليجني رطبها شيئا فشيئاء فيقول: بعني رطب هذه النخلة 
بخرصها تمراً يابساً. مع أن بيع التمر بالتمر لا يجوز؛ لأنه من أنواع الربا «إلا 
مثلاً بمثل يدا بيد»'2: واستثنى النبى 5 العرية للضرر الذي يلحق صاحب 
البستان بدخول ذلك الرجل كل يومء هكذا فسرها مالك”'"*. وقال الشافعي"”": 
«العرية: رطب نخلة أو نخلتين يشتريه شخص بمثله تمراً يابسأ على سبيل 
الخرص). 

الثانئي: إذا كان للرجل زوجة أو أكثر ثم تزوج امرأة يجوز أن يقيم عندها 
سبعة أيام إن كانت بكراًء وثلاثة أيام إن كانت ثيباًء يخصها بذلك ثم بعد ذلك. 
يجب عليه القسم بين الزوجتين أو الزوجات لكل واحدة يوماً وليلة. 

الثالث: إذا زنا رجل بامرأة وهو غير محصن ‏ أي: غير متزوج - يجلد مائة 
وايتقق مز تلهةستة 4 خالفها تعفن 'المذاهيت قلف المغري 3 

الرابع: المسح على الجوربين من صوف أو شعر أو قطن جاتز بالأحاديث 
الضضبحة ».وقد ألن فيه جمال'الذية القاسدى”""::.ونغضى المذافب يقفرط أن 

١ ه‎ : 


. من حديث عبادة بن الصامت‎ )١648100( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «الموطأ» (ص018 - ط دار الآفاق) واشرح حدود ابن عرفة» (7949/17). 

(*) انظر: «الأم» »)١١5/5(‏ و«المغني في الإنباء» /١(‏ 77 - 0775. و«الزاهر» (ص١١”‏ - 
2))., 

(4) هو مذهب أبي حنيفة» فقد حملوا التغريب على وجه التعزير. قالوا: وهو مناط بيد الإمام 
إن شاء غرّب وإن شاء ترك. انظر: «مختصر الطحاوي» (7177), «مختصر اختلاف 
العلماء» (“//ا/ا؟) رقم (29»). «اللباب» ,)١41//8(‏ «فتح القدير» ,)١5١/6(‏ 
«العناية» (6/١5؟١)»‏ «حاشية رد المحتار» »)١5/5(‏ «المبسوط) (554/4)» «مختصر 
القدوري» (46). 
تنبيه : قال ابن حجر في «الفتح» :)161//١7(‏ «ووافق الجمهور منهم ابن أبي ليلى وأبو 
يوسف». ظ 

(©) وهي رسالة «المسح على الجوربين» وهي مطبوعة» حققها شيخنا الألباني وكتب بذيلها 
«تمام النصح في أحكام المسح». 

(7) هو مذهب المالكية والحنفية إِلّا أن بعض أتباع الإمام أبي حنيفة قال: إنه رجع إلى قولي 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن قبل موته. 
انظر للحنفية: «المبيسوط» .»)٠١7/١(‏ «حاشية ابن عابدين» 2)77١/١(‏ وانظر للمالكية : 


قفن 


9 إذا تكلم الرجل في صلاته وهو يجهل أن الكلام لا يجوزء ثم 


ا على ذلك وترك الكلام. فصلاته صحيحة». وكذلك إذا تكلب خاسي” | أو تكلم 

000 0 5 و م وال ْ , 
-- الصلاة الا تبطل صلاته 7 الحنفية: ب اا ا سا 
كان 


السادس : :الحضواة” 0 هي الشأة أو البقرة يرك صاحبقنا حلبها يوم أو 


يومين ليخدع المشتري» فإذا فعل 2 لللستدري أن برها ويرد ينها صاعاً .من 
تمن اثرك العمل نه :معقن المذاعت" ' 1 


(000 


إفة 


ظ «التفريع 2١6‏ )) «التلقين» 0/7/1 «المدونة) (14/1), و«الإشراف ل نكت 


مسائل 5-0 (1/ 8م - بتحقيقي)» و«الاستذكار» (١/1/4؟).‏ 

هذا هو مذهي:المالكية. انظر:: «الإشراف»4:(١/ ٠١6‏ لتك <١‏ ليم )10/ 
649» و«الذخيرة» (؟8/15؟١).»‏ و«التلقين» .)١١57/1١(‏ 22022 1 | 
والشافعية انظر: «الأم» »)١15/١(‏ و«المجموع» ,.)٠١/4(‏ واروضة الطالبين؛ )1/ 


)م وامغني المحتاج» .)١196/١(‏ 


وأحمد؛ 'انظر: «المغني» (؟55/7)؛ و«الإنصاف» ١15/9‏ مما و«المباع' 01/١(‏ 
.)6١5‏ : 1 
هو مذهب بعض المالكية. انظر: «المدونة» ,.)5١9/١(‏ 52 577 
و«الإشراف» (١/5١؟‏ ا و«الذخيرة» 2/0 واالسنويد 00 8 
1 ظ ظ 

خلافاً لأبي حنئيفة. انظر: «الأصل» ,4)١794/١(‏ و«الحجة» )158/١(‏ و«شرح معاني 
الآثار» ل *عةة)ء 00 .)١72١-/(‏ واشرح نتح | 0 10 


والشافعي؛ 00 0 5-075 9؟١1)‏ ييا (8/5- »)٠١‏ وهرزوضة 
الطالبين» 2.)5897/1١(‏ و«امغني المحتاج) .)١1960-١945/١(‏ وأحمل؛: انظر: (المغنئ» 0/ 


ه56ع هه)ء و«المحرر» 0/١١‏ و«المبدع» (١/١١ه‏ ؟١ه).‏ و«الإنصاف»):(17*5/9). 


0 


انظر: «الأصل» »)١59/١(‏ و«الحجة على أهل المدينة» /١(‏ 10" وما بعد)غ: واشرح 


6 بعباني الآثار). -55*/١(‏ ؟وغع), و«#رؤوس المسائل» .)١98(‏ واالغدوري1117:4: 


0ن" 


(0) 


و«الميسوط» /١(‏ »). و«البدائع» (/ لالاه). و«شرح فتح القدير) (1/ 4" 0 
ابن عابدين»  517/١(‏ 515)ء و«النتف في الفتاوى» /١(‏ 07/9 . ْ 

انظر: «المغني في الإنباء» 71/1١(‏ _ 9197# . 

هو مذهب الحنفية؛؟ فقالوا: لا يثبت بها حق: الرد ولا أثر لها في البيع. انظر: «١ميختضر‏ 
الطحاوي» (7/4)» و«المبسوط») 03050 وافتح القدير)ه 2»)5١١/5(‏ و«عمدة القاري» 
(١726/1؟)»‏ و2حاشية ابن عابدين» (5/ 55)» و(إعلاء السئن» .)501/١5(‏ 0 


ا 
مرولا لوليسن) 


السابع: قال النبي كَلِِْدِ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا». ومعناه: أن كل 
واحد من المتبايعين يجوز له أن يرجع عن البيع أو الشراء ما داما في المجلس 
الذي وقع فيه البيع» وقالت المالكية: لا يجوز"''. وأوَّلوا التفرق بالتفرق في 
الكلام تعصبأً لمذهبهم. مع أن عبد الله بن عمر الذي روى الحديث عن 
النبي كَلهِ: «كان إذا باع شيئاً وأراد أن يثبت البيع فارق ذلك المجلسء ثم يرجع 
إن شاء)" . ظ 

الثامن: قال رسول الله يَكلِ: «من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً» فإنما 
أطعمه الله وسقاه فلا قضاء عليه». وقالت المالكية: (يجب عليه القضاء)” " . 

التاسع: صح عن النبي كَلةِ أن من صلى ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الكتسسن ققد أذرك الصبح» وقالت الحنفية: «إذا طلعت عليه الشمس وهو في 
صلاة الصبح بطلت»”*'. 


العاشر: صح الحديث عن النبي كَلِةِ أن من وجد متاعه بعينه عند رجل 
أفلدن فله أن بأعقدة وأنكر بعض المذاهب.» وقالوا: بقفتسمه الغرماء. فردوا 


,)١9١/1؟( و«(التفريع»‎ »)٠١ 57 /5”( و«المعونة»‎ 2»)١188/5( انظر: «المدونة الكبرى»‎ )١( 
و«التلقين» (؟355/5). و«الإشراف) (؟5777/75 - 578 بتحقيقى)» و«احاشية الدسوقى»‎ 
ولأسهل المدارك» (7/5١؟١5), ولجامع الأمهات»‎ ,)5١ و«الذخيرة» (ه/‎ ».)94١/5( 
/١( بتحقيقي)» و«شرح الزرقاني على الموطأ»‎  577/١( (ص7”55). و«الموافقات»‎ 
2) 
2غ)١6/5( واشرح معاني الآثار)‎ 2»)١8١/6( وهذا مذهب الحنفية. انظر: «فتح القدير»‎ 
.)07/8/65( و«فتح القدير»؛‎ 2))١75/5( و«بدائع الصنائع»‎ »)6٠ و«تحفة الفقهاء») (؟/‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (2»)777/17 والشافعي في «مسئده» (7148/17- 5١9‏ - بترتيب 

(9) انظر: «المدونة» 7/1١(‏ 2186 ط. دار الفكر)ء «التفريع» /١(‏ 705). «المعونة» ,))41/١/١(‏ 
«الرسالة» »)١51١(‏ «الكافى» ».)١580(‏ «التلقين» »)١481//١(‏ «الذخيرة» (؟/ 077). «عقد 
الجواهر الثمينة») /١(‏ لا5” - 2)708 «عارضة الأحوذي» (”/ 707/5)» «بداية المجتهد» /١(‏ 
؟**) «مقدمات ابن رشد)» (١//ا/ا١),‏ #تفسير القرطبى» (5؟7/ 2)7777. (إكمال إكمال 
المعلم) (7/ 202١57‏ «جامع الأمهات» (ص75١).»‏ «المنتقى» (7/ 50)» «الفقه المالكى 
وأدلته) (؟/8١١ .)١1١9-‏ 

(5) انظر: «الأصل  ١٠6/١(‏ 55١)»ء‏ و«خزانة الفقه» 2»)١١١ /١(‏ و«الأوسط» لابن المنذر 
.)١5:8 -0(‏ 


صريح الحديث ها د 


52-0 ورده بعض المذاهب وقالوا : ا 00 


الثاني عشر: صح عن النبي وَل أن الغلام عاق الصبي إذا كان 3 
وافترق أبوه مع أمه يخيّر أن يتبع أيهما شاء » ورةة يعسن العا اهن وقالوا : 
خيار لهء بل يجب أن تحضن عليه أمه”"' . ّْ 


الثالث عشر: صح عن النبي يك أنه بعث إلى من تزوج بامرأة أ - بيه أن يقتل 
وواخد ماله وسفن المذاعت: ل تقول لل 


الرابع عشر: هذا الحديث صريح في تحريم التحليل» وهو أن الرجل إذا 
حرمت عليه زوجته بأن طلقها ثلاثاً» يستأجر رجلاً يتزوج بها ليلة ثم يطلقها له 
ليتزوج بهاء ويتحمل لعنة الرسول 5 المحلل والمحلل له. 2 0 

الخامس عشر : ثبت عن النبي وَلةِ من حديثه. ومن لالاله كنات الله أنه لا 
يصح نكاح بلا ولي» وقالت الحنفية: يجوز للمرأة أن تزوج ا 


- 77 /1( و«اللباب»‎ »)95  90( هو مذهب أبي حنيفة. انظر: «مختصر الطحاوي»‎ )١( 
/9() و(فتح القدير»‎ 2)95١١/65( و«تبيين الحقائق»‎ .)١57/5( وه«رد المحتار»‎ 4 
044/5 و«حاشية ابن عابدين»‎ »2 

(؟) هذا مذهب أبي حنيفة. انظر: «ظفر اللاظي» (ص١5١)»2‏ وتفصيل المسألة في كتاب ابن 
القيم: «الطرق الحكمية» ينه وكدت أن 32 من تحقيقه) يسر الله لمشمره بمئه 
وكرمه. 

(0) وهو قول مالك. انظر: «المدونة» (5/ 555؟)» و«عيون المجالس», و«الإشراف على 

مذاهب أهل العلم' .)١174 -177/١(‏ وقد فصّل في هذه المسألة تفصيلاً بديعاً ابن 
القيم كْلَنهُ فى «زاد المعاد» (6/ /ل21” - 77 8). 
(:) هو مذهب اولك وقالوا: | ن كان عالماً بحرمة الكل سانيا عوك ل 
ظ التعزير سياسة. وإن لم يكن 0 فلا تعزير عليه. وبه قال زفر والثوري. 
انظر: «المبسوط» (4/ 80)» و«مختصر اختلاف العلماء» )١95/9(‏ رقم ,)١5154(‏ 
.و«البناية» (9457/0- .)5٠06‏ و«اللباب» /١(‏ 2 ولابدائع تحتت: (9/ ,)5١65‏ 
و«الهداية» 2)١5417/5(‏ و(فتح القدير») .)5١7/5(‏ 

(5) اشترطوا إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة. انظر: «مختصر الطحاوي» (3). «اللباس» 8/ 
6)» «مختصر اختلاف العلماء» (؟/457١)‏ رقم (1/), «الاختيار» ("/ 2)9١‏ افتح 
القدير» ("/ .)755٠0‏ «تبيين الحقائق» »)١١7/7(‏ «البحر الرائق» 2)١١7//5(‏ «شرح العيني») - 


و وير 


السادس عشر: صح عن النبي يله أنه قال لرجل أراد أن خروع بامرأة: 
«الحمس 4 خاتماً من حديل). فخالمه بعضص المذاهب وحددوا الصداق». بعضهم 
بربع دينار”") وبعضهم بأكثر”'' وردوا حديث النبي كلة. 

السابع عشر: روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: 
الف 0 ١‏ 

الثامن عشر: صح عن النبي يك أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله 
حرام وهو خمر يقام الحد على شاربه» وقالت الحنمية : إن الخمر لا تكون إلا 
من العنب» والأشربة التى من غيرها لا يحد شاربها ولو سكرء ويجوز تناول 
القليل منها الذي لا يسكرء مع أن الخمر لما أنزل الله تحريمها وأمر النبي كلل 
بإراقتهاء لم يكن في المدينة خمر إلا من تمر” . 

التاسع عشر: صح عن النبي كل في الرهن إذا كان حيواناً يركب أو 
يحلب» أن ينتفع المرهون عنده بركوبه أو لبنه في مقابلة العلف والضمان» وردّه 
بعض المذاهب وقالوا: لا يجوز“ . 


-د »)١١9/١(‏ «طريقة الخلاف فى الفقه»)  55(‏ ١9)ء‏ «تحفة الفقهاء» (7/ 770). (إيثار 
الإنصاف» .)١١5(‏ وانظر: «مختصر الخلافيات» (91//5) رقم (191). 

,))١95( «التفريع» (77/5). «الرسالة»‎ »)١7١ هو مذهب المالكية. انظر: «المدونة» (؟5/‎ )١( 
«جامع‎ ,)1/5٠ //5( «الكافي» (559)., «الإشراف» (/ 7607 بتحقيقي)» «المعونة»‎ 
الأمهات» (7,/0), (بداية المجتهد» (؟8/7١))2 «الخرشي» (5/ 3ه ؟), «مقدمات ابن رشد»)‎ 
.)3"3١  ”٠١/0( 

(؟) هو عند الحنفية» وأقله عشرة دراهم أو قيمتها . 
انظر: «الجامع الكبير) »)4١(‏ «الاختيار) ,)٠١١/7”7(‏ «فتح القدير) ,)7١١٠/”(‏ 
«المبسوط) (5/ 2)86١‏ «تحفة الفقهاء» (؟/ »)5١١ ,٠‏ «بدائع الصنائع» ,.))١11/6‏ 
«#تبيين الحقائق» (؟757/5١),‏ «البحر الرائق» (”/ »)١67‏ «رؤوس المسائل» (399). 

() انظر: «التمهيد» (١٠//ا7١2»‏ ط. الغرباء)» و«الاستذكار» (6/06؟01), و«المنتقى» للباجي 
(1377/5)» و«شرح الزرقاني» 9١/5‏ 46)ء و«أوجز المسالك» ,)١7515-1١1١١/1١١(‏ 
و«إكمال المعلم) (5/ م" . 

(5:) انظر: «ابدائع الصنائع» 2»)١١1/(‏ و«مختصر القدوري» (ص8”” - 575), و«الهداية» 
(0/ 584 - 5817 مع «تخريج اللكنوي»). 

(0) هم المالكية. انظر: «المدونة» (5/ »)١06‏ «المعونة» »)١١575-1١١51١/5(‏ «الإشراف» - 


انر صح النهي عن تخليل الخمر عن النبي كلو أي : تصييرها خلا 
,بالطبخ أو غيره» وقال بعض المذاهت: إذا خلات حلك227 . ض 


الحادي والعشرون: : صح عن النبي ع اذ المضة والمصتيئن يمصهما الطفل 
أو الطفلة من امرأة ة غير أمه لا يحرم بهما النكاح» ‏ وإنما يحرم بخمس. رضعات 
كاملات» وقالت الحنفية والمالكية: تثبت الحرمة بقليل الرضاع وكثيره”'". 


الثاني والعشرون: صح عن الب كل أنه رخص للمحرم إدا لم يجد إزاراً 


1١9/90‏ بتحقيقي)», «جامع الأمهات» (07371. «قوانين الأحكام؛ فففقفة «الشرح 
الكبير) (557/7؟2)7 «منتخب الأحكاء (ص9١"”2‏ 0 فضة' 
والمذهب أنه داخل معه إن كان لا يتميز؛ كالسمن» أو كان نسلا ؛ كالولاذة والنتاج » 
وي انخاه فقيل التخل »نوما غذا ذلك :مو «غلة وثمرة ولين :وعسرف فلة يدخل فيه إلا آن 
يشترطهء والفرق بينهما أن الأولاد تبعٍ في الزكاة للأمهات. وليس. كذلك الامتزات 
والألبان وثمر الأ تجار لآنها ابسف تيعا للأمهات في الزكاة» ولا هي في صُوّرها ولا 
في معناها ولا تقوم معها؛ فلها حكم نفسها لا حكم الأصل» خلاف” الود ا والله 
أعلم بصواب ذلك. قاله القرطبي في «تفسيره» (9/ .)5١54‏ ظ 
(١؟)‏ هو قول المالكية. انظر: «المدونة» (5/ 2)75515 «المعونة» 330 «التفريع» 4٠١ /١(‏ 
.)51١١‏ «الإشراف»  ١77/7(‏ بتحقيقي)»؛ «البيان والتحصيل» (2755/9 0 
«الكافي» ٠(‏ )2 ااشرح الزرقاني على ع 1/1 د ااتفسير 
القرطبي» (5/ .)59١‏ 
وقال به أيضاً: الحنفية وجماعة من علناء: الأتهاء * 
انظر: «مختصر الطحاوي» (ص77/8)», «المبسوط») (5؟1/لا. ؟7؟). «الهداية؛ 2)١١/:5(‏ 
#تبيين الحقائق» (58/5)»: «القدوري» (ص4)48: «مختصر اختلاف'العلماء»  709/4(‏ 
”)ء «شرح معاني الآثار؛ (5/ 07“ - .)7٠‏ «تحفة الفقهاء» (“/ 550 -0555). 
الضمانات» »)١٠١8(‏ «رؤوس المسائل» (2)7508 «حاشية ابن عابدين' فد 
.)١0١5- 57577/9( 0‏ ض 
() هو قول المالكية. انظر: «المدونة» (؟788/7). افر نه 4 «الكافي» 
(5؟). «المعونة» (؟/45>5), «الإشراف» (54/5 - بتحقيقي)» ا(نجأمع الأمهات» 
(ص775). «قوانين الأحكام الشرعية» (ص١77).‏ «أسهل المدارك»-(7/7١١2)7:«مواهبٍ‏ 
الجليل)» :)١785(‏ (بساية المجتهد) (؟/ 2)170. (اتفسير 0 0 اعقد 
الجواهر الثمينة» (781//7) . ١‏ 
وهو مذهب أبي حنيفة نهنا : انظر: «مختصر الطحاوي» (١٠57؟)2‏ (الميسوط» 5335 
«البناية» (2)778/5, «الاختيار» (8//ا١١).,‏ «فتح القدير» (5787/9)+' احاشية ابن عابدين» 
.)5١9/5(‏ ! 0 


و ا 
و0 (وليتا) 


أن يلبس سراويل» وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين 


وقال بعضص المذاهب: ا يجور 277 


الثالث والعشرون: صح عن النبي كَل أن رجلاً جاءه ليشهده على شيء 
منحه لأحد أبنائه» وقال له النبى 6ل: «أمنحت كل واحد من أبنائك مثله؟» قال : 
لاء فقال له النبى: «أشهد غيريء فإنى لا أشهد على باطلء اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم . عالت بعض المذاهب فقال : يجوز لللأس أن يخص بعض أولاده بهبة 
دون الآخريد”''. 

الرابع والعشرون: صح عن النبي كَل أنه قال لرجل تخاصم مع أبيه في 
مال: «أنت ومالك لأبيك» ورده بعض المذاهب» ولم يبيحوا للأب أن يأخذ شيئاً 


)١(‏ أما منع لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزاراً فهو قول المالكية» وألزموا من فعل ذلك 
بالفدية. انظر: «الموطأ» /١(‏ 755" - 7758)» «المدونة» .5577/1١(‏ 584). «المعونة» /١(‏ 
217 «الإشراف»  ”4١/5(‏ بتحقيقي). «التفريع» ,)"5*5/١(‏ «الرسالة» ,)١8٠(‏ 
«الكافي» ».)١51(‏ «المنتقى» »)١1497/75(‏ «بداية المجتهد؛ .)511/١(‏ «الخرشي» (؟/ 
31». «شرح الزرقاني على الموطأ» (15/6). «إكمال إكمال المعلم) ,)١197/”9(‏ 
ان الأمهات» (ص7١73)»‏ «الفقه المالكي وأدلته» (141//7 - 188). 

أما منع لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين فهو قول المالكية أيضاً وألزموا من لبسه 
5 انظر: «الموطأ» /١(‏ 7515" -737538)., «المدونة» .557/١(‏ 584)» «الإشراف» (؟/ 
5" بتحقيقي)» «المعونة» ».)078/١(‏ «التفريع» /١(‏ 7371). «الرسالة» ,.)١8٠١(‏ «الكافي» 
»)١869(‏ «المنتقى») »)١95/7(‏ «عقد الجواهر الثمينة» .»)577/١(‏ «بداية المجتهد» /١(‏ 
/ا' "ا 5/ا”). «المقدمات» ,)5951/١(‏ «الخرشي») (/55). («إكمال إكمال المعلم) (8/ 
)2 ااجامع الأمهات» (ص 6 .)35١‏ «الفقه المالكي وأدلته» (؟//41١).‏ 

(؟) هو قول المالكية وقالوا: يكره أن ينحله جميع ماله. انظر: «الموطأ» (؟/١2)170‏ شرحه 
«المنتقى» (95/5). «التفريع» (5/ »)5١5‏ «الرسالة)» .)5١٠١(‏ «الكافي» (0570), 
«المعونة» (7/ »)١5١7- ١651١5‏ «التلقين» (7/ ».)00١‏ «الإشراف» (”/ 710/8 بتحقيقى) ؛ 
«بداية المجتهد) (؟8/5/؟١2)5‏ «المقدمات الممهدات» .)١١1//5(‏ «مواهب الجليل») - 
67 )» «فصول الأحكام» »)5١7(‏ اشرح زرّوق على الرسالة» »)١1771/5(‏ «شرح الزرقاني 
على خليل» (79/8)» «قوانين الأحكام' .)7١65(‏ «معين الحكام» (14/7): «أسهل 
المدارك» (5/ 45). «الخرشي» »)17/١/8(‏ «الشرح الكبير» (5717/5)» «حاشية البناني» 
»)١794/4(‏ «حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» (؟7/7١25»‏ «أصول الفتيا» 
(555)» «الموافقات» (22510/5 7 ب بتحقيقي) . 

(0) سبق بيان ذلك مفصلا عند تخريجنا للحديث» والحمد لله الذي بنعمته تتم المالسانة. 


التي والعشرون: : صح عن عن النبي كه أنه سئل : عداو و الغنم) 
قال: «إن شئت». فقال السائل: 00 الإبل؟ قال: ١نعم»2‏ وأكثر 
المذاهب ردوا. هذا الحديث وقالوا: لا وضوء على من أكل ع الو 

السادس والعشرون: صح عن النبي يك المسح على العمامة» أو على 
الناصية والعمامة» ورده بعض المذاهب وقالوا: لا يجوز المسح على العمامة”". 

السابع والعشرون: صح عن النبي كك أنه أبطل صلاة من صل 'منفزنً 
خلف الصف. وبعض المذاهب يقولون وي 


الثامن والعشرون: قال النبي يله إذا دخل أحدكم والإمأم يخطب فليركع 
ركعتين : وقالت الحنفية والمالكية: ابرع ركني وكا مسا للرسره 
1 20 
ظاهرة 


)١(‏ هو قول أحمدء فروي عنه أنه قال: «لا وضوء من طعام أحله الله»» والمشهور من مذهبه 
الوضوة على من أكل لخر الإبل. انظر: اتات[ الإمام 0 وامختصر 
واشرح منتهى الإرادات» »)19/١(‏ و«الروض المربع» (55-560). 
وأما قول المالكية والحنفية والشافعية فهو عدم وجوب الوضوء من أكلها. انظر: 
«الموطأ» (4*/1), «المدونة» (١5/1؟7١),2‏ «التلقين» ٠” /١(‏ 1/7)» «ممختصر خليل» 
(ص9١)»‏ «جواهر الإكليل» 2)59/١(‏ امواهب الجليل» 7/١(‏ 097557 ااحاشية الدسوقي») 

1١77“ 2484-8‏ «المعونة» ,)١55 /١(‏ «(الإشراف 52/١(‏ - بتحقيقي)» «الرسالة» 
() «التفريع» .)١91١ ٠0/١‏ «الكافي» (1؟). «مقدمات ابن رشد) 2)١5/١(‏ 
«لبداية المجتهد) .)٠١ /١(‏ ظ 

(؟) هو مذهب الحنفية» انظر: «المبسوط» )1١١/١(‏ و"تبيين الحقائق» /١(‏ 01)» «الفتاوى 
الهندية»(١/5)‏ و«حاشية ابن عابدين» ومذهب مالكء. انظر: «المدونة» (7/1١7١)ي‏ 
«المنتقى» /١(‏ 1/5), «مواهب الجليل» 2)7١١1//١(‏ (حاشية الدسوقي) (١/*5كء )١55‏ 
وهو أيفا مذهب الشافعية» انظر: «الأم» (759/1)» «المجموع» )414/١(‏ وبسط المسألة 
في «أحكام المسح على الحائل» )07١  499(‏ و«فقه الممسوجات 0 الشريعة 
الإسلامية؛ (ص .)1١79/6 ١5‏ 

(9) هو قول المالكية. انظر: «المدونة» »)١95/١(‏ «التفريع» ٠ /١(‏ 0 «المعونة) )10/ 
0 «الإشراف» /١(‏ 71765 بتحقيقي)» «الذخيرة» (؟5/١2))56‏ «التمهيد» 559/1 
«بداية المجتهد» .)١١7/-1١١57/١(‏ [ ظ 

(؟) هوقول المالكية. انظر : «المعونة» /١(‏ 708)» «الإشراف» (7/ ٠١‏ 113 «التفريع» /١(‏ 
بشرفة” «جامع الأمهات) (ص 5؟7١)»‏ «الذخيرة» (7147/7)» «تفسير القرطبي» ا 1 


وا وا 


التاسع والعشرون: ثبت عن النبي كه من غير وجهٍ الجهر بالتأمين ورفع 
الفبوات ريده باشو وقالف لعفي والبالكة: "ل تسو ب 

الغلاثون: ثبت عن النبي ليه أن الأب له أن يرجع فيما وهب أبناءه» ورده 
بعض المذاهب وقالوا : نا 

الحادي والثلاثون: ثبت عن النبي لل أنه جاءه رجل من بعد الزوال ا 
أنه رأى هلال العيد فأمر الناس أن يخرجوا إلى مصلاهم صباح الغدء وبعض 
النذاهي قر لوق لير هون 


يأكل الطعام والغسل من بول الجارية؛ وقال بعض المذاهب: هما سواءا”'. 


- وقول ابن سيرين» وعطاءء وشريحء» وقتادة» والنخعي» والليث» والثوري» وأبي حنيفة» 
وسعيد بن عبد العزيز. 
انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» »)١١١/7(‏ «مصنف عيد الرزاق)» (7/ 550 2 555), 
اشرح معاني الآثار» (1/1/ا"), «المجموع) (5/ 886). «المغني» (7197/75). «الأوسط» 
 95/5(‏ 46), شرح فتح القدير» (5؟58/5). البدائع الصنائع) »)"17١7/50(‏ «عمدة 
القاري» (775/0) . 

)١(‏ انظر قول الحنفية في: اشرح فتح القدير) /١(‏ 59060 - 5975), وامختصر القدوري» 
(ص؟9؟ 9 ٠٠١‏ «والهداية» 77١ /١(‏ ١77531)ء‏ «وتبيين الحقائق» (١//ا١٠).‏ 
وقول المالكية فى: «عقد الجواهر الثمينة» .)١155/١(‏ و«التلقين» ,)٠١7/١(‏ 
و«الإشراف» 530/١(‏ - بتحقيقي)؛ و«الشرح الصغير) ,)١7١/١(‏ و«الثمر الدّاني)» 
.»2٠١5(‏ و«جامع الأمهات» (ص45). 

(؟) هو قول الحنفية. انظر: «مختصر الطحاوي» .)١79(‏ «اللباب» ,2)١1/6/5(‏ «تحفة 
الفقهاء» (”/ 76 ,.)71/١‏ «المبسوط» (؟7١//4817)»‏ «مختصر اختلاف العلماء» (5/ ١57‏ 
»)١55‏ «الاختيار» (”7/ 7ه 65). «رد المحتار» .)7١7/80(‏ «تبيين الحقائق» (5/ 
4 «فتح القدير» »)5١/9(‏ «شرح العيني» .)١50/7(‏ 

(*) قال ابن القصار ‏ كما فى «عيون المجالس» )575/١(‏ -: 00 ولا تصلى صلاة 
العيدين في غير يوم العيدء وبه قال أبو حنيفة كآنه وللشافعي ككأثْه قولان» فقول مثل 
قولنا والآخر: أنها تقضى من الغدء وقاله أحمد كأنْهُ). 
وانظر : «التفريع» /١(‏ 770)» و«التاج والإكليل»  1917/5(‏ المطبوع مع «مواهب. الجليل») . 
وانظر تحقيق مذهب الحنفية في : «الهداية» (؟5//ا17١)2‏ و«شرح فتح القدير»(؟2)194/5 
و«مختصر القدوري» (ص/77١)»2‏ و«تبيين الحقائق» 2)515/1١(‏ و«بدائع الصنائع» .)71/57/1١(‏ 

(4) هو قول المالكية. انظر: «المدونة» »)71//١(‏ و«عيون المجالس» 2)١91/١(‏ و«بداية 
المجتهد) .)٠١9/١(‏ 


الثالث والثلاثون: ست عن النبي ل أنة قال: اليس لعرق. ظالم حق. فمن ١‏ 
3 في أرض قوم بعير إذنهم . فلا حق له في 5 وإنما بعطى . نشقته) . وخالفه 
2000 
بعض المذاهب . 


المدينة» وقال بعض المذاهب: ١‏ يصح هذا 5-5 0 


:)518/5( قال الما ركتورف في اتحفة الأحوذي؛‎ )١( 


ف 


«قوله: «فليس له من الزرع شيء) يعني ما حصل من الزرع كو الماع الا ل 
يكون لصاحب البذر إلا بذره» وإليه ذهب أحمد. وقال غيره: ما حنضل من الزرع؛ فهو 


لصاحب البذرء وعليه نقصان الأرض» كذا نقله القاري عن بعض العلماء الحنفية. ونقل 


عن ابن الملك أنه عليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها. . انتهى. قلت: ما 


ذهب إليه الإمام أحمد هو ظاهر الحديث: «وله نفقته» أي: ما أنفقه. الغاصب على الزرع. 


من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك. وقيل: سيد ارب 


فتقدر قيمته: ويسلمها المالك». والظاهر الأول».. 


وانظر: «عون المعبود» (5"55/9؟ ‏ 558). , ١‏ 0 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (575/54): «وقد احتج به للمالكية والحنفية في أن 
القبض في جميع الأشياء بالتخلية» وإليه مال البخاري كما تقدمٍ له فني: «باب شراء 


الدواب والحمر» إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذلك قبضا؟ وعند الشافعية: 


والحنابلة: 2 وما أشبهها دون المتقولات. ولذلك لم 


يجرزرم البخاري بالحكم بل أورد الترجمة مورد الاستفهام. وقال ابن قدامة: ليس في 


الحديث تصريح: بالبيع, فيحتمل أن يكون: قول عمر: «هو لك» أي: ذ هبة.. وهو الظاهر 
فإنه لم يذكر ثمنا»ه. قلت: وفيه غفلة عن قوله فى حديث الباب: «فباعه من رسول الله َللِِْ) 


وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند.البخاري : «فاشتراما وسيأتي. في الهبة» فعلئى! 


هذا فهو بيع» وكون الثمن لم يذكر لا يلزم أن يكون هبة مع التصريخح بالشراء» وكما لم 
يذكر الشمن يحتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينقل» قال المحب الطبري: 
يحتمل أن يكون النبي يك ساقه بعد العقد كما ساقه أولاًء وسوقه قبض له؟ لفن 
كل شيء بحسبه؛ . 

(لطيفة وفائدة) ظفرتٌ في اجزء لومت زر ولا أدري .لماذا 06 
«فوائد ابن منده» (5/ 487١)؟! ‏ بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد قال: «قدمت مكة. 
فوجدثت بها أبا حنيفة » وأ بن أبي ليلى» وابن شبرمة. فسألت أيا حنيفة » . فقلت: ما تقول 
في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ فقال: البيع باطل» والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي 
ليلى» فقال: البيع جائز. والشرط باطل». ثم أتيت ابن شبرمة؛ فقال: البيع. جائز. 


والشرط جائزء فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء أهل العراق» اختلفوا على في مسألة. 


واحدة» فأتيت أبا حنيفة ) فقال: ما أدري ما قالاء حدثنا عمرو بن شعيب.) عن أبيه» 


أ 1 
الخامس والثلاثون: روى أ هريرة عن النبي كَللهِ أنه قال: «لا يمنعن 


أحدكم خارة آن يغرز خشعه :فى جداروة وقان عفن المذاقتن له أن يمني" . 


السادس والثلاثون: حديث يدل على أن ما شرطه ولي المرأة على الزوج 
© | 


يجب الوفاء به» وقال بعض المذاهب: لا يجب 
السابع والثلاثون : لضا ادن 0 يكون - لبائعه» 
ولا حق فيه لمن اشتراه» وقال بعض المذاهب: لها الحى 1 
الثامن والثلاثون: ثبت عن النبي كَلةِ أن من أسلم وعنده أختان يختار 
انعد عنما وكللة الأ عورمي»:وخالفة: عضن المذاعن”” . 


- عن جدهء أن النبي كَلهِ نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل . 
وذكر ابن شبرمة وابن أبي ليلى مستنديهاء والخبر في (الجزء الخامس) من «فوائد 
الحمامي»» و«المحلى» :»)5١5/8(‏ وإسناده ليس بذاك» وفيه ما يفيد في الخلاف الذي 
ذكره المصنف» وتوسع ابن القيم في تأصيل حل الشروط في ألوان كثيرة من أبواب 
الفقهء وألقى الملامة على من منع» وذكر برضا حسنة في كتابه «إعلام الموقعين» (5/ 
“الا” _ 73724) فانظرهء فإنه مفيد. 

)١(‏ قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم) :)57/١١(‏ «واختلف العلماء في معنى هذا 
الحديث» هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره؟ أم 
على الإيجاب. وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك». أصحهما في المذهبين الندب» وبه 
قال أبو حديفة والكوفيون. والثاني الإأيجات» وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب 
البعنايت»- وهو :ظاهر التحديية» :وق قال بالدلمة قال ظاهن الحديث أنهم توقفوا عن 
العمل» فلهذا قال: (ما لي أراكم عنها معرضين) وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب 
لا الإيجاب؛, لو كان واجباً لما أطبقوا على الإعراض عنه» والله أعلم». 

(؟) الشروط أنواع. فلتت الؤفاع ويا نمنهنا بحي اتقانا :رمدي :نا لذ يوتن جه اتقانا : كسواك 
طلاق أختهاء ومنها ما اختلف فيه» انظر: البسط في «فتح الباري» .)5١19-7١//9(‏ 

(6) هو قول أبي حنيفة. انظر: «أحكام القرآن» )١187/*(‏ للجصاصء «البناية شرح الهداية» 
.)"١5 - ”١١/0(‏ «المبسوط)  58/5(‏ 094). «تحفة الفقهاء» .)5١8/7”(‏ «رؤوس 
المسائل» (598)» «موجبات الأحكام» .)١091(‏ 
وهو أحد قولي الشافعي وظاهر المذهب . 
انظر: «الأم» (0/5)» «المهذب» 2)0751/١(‏ «التنبيه)» (87)» «الوجيز) ,.)١155/١(‏ 
«المنهاج» (65)» «الروضة» (”/ 5لاه). المغني المحتاج» ».)٠١5/50(‏ «نهاية المحتاج» 
»)١8١/5(‏ «حلية العلماء» (55/5؟ _ لالا؟)» «مختصر الخلافيات» (591/9”) رقم 
.)٠١(‏ «إخلاص الناوي» .)١1١9/5(‏ 

(5) قال العظيم أبادي في اعون المعبود) (5/ :)571١ 57١‏ «ذهب الشافعي ومالك وأحمد 


1 ا و 


ا ا ثبت عن النبي وك ااي الب 
و4 ظ 

نوجهت به ومنع .ذلك بعض المذاهب . 

الأربعون: روى مالك في «الموطأ» وغيره أن النبى يك قا : كل ذي ناب 
من السباع حرام» . وقالت المالكية: فيه ثلاثة ثة أقوال عن مالك. والمشهور أنه 
مكروه كراهة تنزيه ) ويذلك أباحوا أكل الكلاب” 2 ال ا يقت الكل 
بذلك» قال الزمخشري”؟ : 
إن مَالكبا قلث فالوا يانمن ابعةاتى أخل اللولاب وصريفة 


فنسبوا إلى مالك تحليل ما حرمه النبي يك فماذا تركوا لأعداء مالك وهم 
يدّعون محبته وتعظيمه؟ وحاشا لمالك أن يحل ما حرمه الرسول؛ بل هنم كاذبون عليه : 


الحادي والأربعون: ثبت عن النبي كله وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى 
في الصلاةء وثبت عن جميع أئمة المذاهب مثل ذلك» ومتهم: مالك.وأضحابه 


الحجازيون والعراقيون والمصريون إلا ابن القاسمء فرجحت المالكية خطأ ابن 

القاسم على ذلك كلهء وقالوا بكراهته» انظر: «كتاب الصوارم والأسنة في الذب 
عن السنة» للمحقق ميحمل بن أ مدين الشسط 1 

الثاني والأربعون : ثبت عن النبي كه رفع اليدين عند كل ركوعء وكل رفع 

من الركوعء وعنلد القيام من اثنتين رفع البنين» والكات البغاري اي 4 ورذه 


- إلى أنه لو أسلم رجلٍ وتحته أخختان 5 معه كان له أن يختار أحدهماء 5 كانت 
المفنانة تروجها ار" أو آخراً. وقال أبو حنيفة كُدّنْهُ: إن تزوجهما معاً لا يجوز له أن 
يختار واحدة منهماء وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون ا 

وانظر: «تحفة الأحوذي» (599/9- .)50٠0‏ ا 

)١(‏ هو مذهب الحنفية. انظر: «الأصل» »)75960/١(‏ «المبسوط؛ (١/١6؟)‏ لالبناية شرح 
الهداية» (؟1/8/5ا 0‏ 2)81/4 «حاشية ابن عابدين» »)559/١(‏ «رد المحتار) لاك 
«الأوسط» لابن المنذر (60/ .)56١‏ 
والشافعية. انظر: «المجموع» 2)5١9/9(‏ «الإقناع» (؟/588).» «حلية العلماء» 10 
«الأوسط» لابن المنذر (0/ .)75٠١‏ 

(؟) انظر: «عيون المجالس» (؟2)91/4/5 «والتضريع؛ (405/1): و«القوانين الفقبية؛ ١ص‏ 010. 

(9) في. «الكشاف» (المقدمة/ 5). 

(5) سبق ذكر هذه المسألة مراراً. وقد مدح المصنّفٌ ابنّ أبي مدين. وكتابه فى (ص18- .)١9‏ 

(( وهو «جزء رفع اليدين» وهو مطبوع عدة ارال أاحينها بتحقيق الشيخ :العلامة أبي محمد 

بديع الدين السندي كله . ظ 


م 7 لس 
سرولكا لو لير 


ال وجهال يد 


الثالث والأربعون: أحاديث دعاء الاستفتاح ثابتة عن النبي كله وأخذ بها 


جميع أهل المذاهبء. وأنكرتها المالكية تعصبأ وجهلا”". 


الرابع والأربعون: ثبت عن النبي كَكَِةِ في الركعة الأولى من الصلاة الجهرية 


ثلاث سكتاتء. وفى الثانية سكتتان». وأحاديثها فى «الصحيحين» وغيرهماء 


.)١919/1( و«بدائع الصنائع»‎ 2)776/١( انظر: «الهداية»‎ )١( 


030 


فر 


انظر: «التفريع» 2)5577/١(‏ و«القوانين الفقهية؛ (ص١١).‏ 
(تببيه): قد يبدو فى قول المصنف: «وجهال المالكية» حذة وشدّة» والأمر ليس كذلك». 
فقد ذكر ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن»  )١1417/4(‏ وعنه القرطبي في «جامعة)» 
)581١/19(‏ والشاطبي في «الاعتصام» (509/5 2565١‏ بتحقيقي) ‏ قصة واحد من 
هؤلاء الجهلة. كاد أن يبطش بإمام إلى حد القتل» وهذا نص ابن العربي» قال: «فحضر 
عندي يوماً في مَحْرّس ابن الشَّوَّاء - بالتُغر مَؤْضع تدريسي - عند صلاة الظهرء ودخل 
المسجد من المخرس المذكورء فتقدّم إلى العت الارن وأنا في مؤخحره قاعد على 
طاقات البحر أتنسّم الريحَ من شدّة الحر ومعي في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر 
ا ا ا ا المنارء فلما رفع الشيخ 
الفهري يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه؛ قال أبو ثمنة وأصحابه: ألا ترون إلى هذا 
المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا إليه فاقتلوه وارمّوا به في البحر فلا يراكم أحد. 
0 من بين جوانحي» وقلت: سبحان الله! هذا الطرظوشي فقيه الوقت! فقالوا 
: لي: ولم يرع م يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي وه يفعل. وهو مذهب مالك في رواية أهل 
ابيا ب ب أسكُنُهم وأسكْنُهم حتى فرغ من صلاته. وكوت عه إلن؛ المسكن هن 
المخرسنةة ور رأى تغيّر وجهي فأنكره» وسألني فأعلمته فضحك وقال: ومن. أين لي أن 
أقتل على سّنة؟ فقلت له: ويحل لك هذا؛ فإنك بين قوم إن قُمتَ بها قاموا عليك؛ 
وربما ذهب دمك؟! فقال: دع هذا الكلام وخُذ في ر 0 قال الشاطبي على إثرها: 
«فتأمّلوا هذه القصة ففيها الشفاء» إذ لا مفسدة في الدّنيا .توازي مفسدة إماتة النفس» وقد 
حصلت النسبة إلى البدعة. ولك الطرطوشي ب نه لم ير ذلك شيئاً . 
فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرادء إذ بينهما في العلم ما بينهما». 
وانظر مذهب مالك وتحريره في المسألة: «المدونة» »)١580/١(‏ «الكافي» (2)57 
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ١5/8/١(‏ رقم ١7١‏ بتحقيقي) «مقدمات ابن رشد» /١(‏ 
65) ا«ابذاية المجتهد) .)٠١5 /١(‏ «الاستذكار) (7/ ١١‏ ط المصرية)» «تفسير 
القرطبي» (؟1/١57)»‏ «الشرح الصغير؛ .)774/١(‏ «جامع الأمهات» (947): وانظر: 
«الأوسط» 2)١517/(‏ «فتح الباري» (؟/ »)7١١١‏ «مختصر الخلافيات» (59/5 رقم 79). 
انظر: «المدونة» 0م «عقد الجواهر الثمينة» 2)١” /١(‏ و«التلقين» 2)٠١7/١(‏ 
و«الإشراف» 750١/١(‏ - بتحقيقي)» و«الذخيرة» (؟41//5١)2‏ و«المعونة» .)5١57/1١(‏ 


0 المالكية تعصباً وجهاة”'. 


الخامس والأربعون: لجدج الح وود المبجمل مان كأ:ابنة ابنتهة زينب 
وصلى بهاء فكان إذا سجد وضعها وإذا“قام حملهاء وقال بعض المذاهب: لا 
يجوز ذلك؛ لأنه. عمل . كثير يبطل الصلاةء ولأن الطفلة لا تؤمن :عليه النئجاسة. 
وهذه غاية الوقاحة 0 ا 


السادس والأربعون: ليخد هع آي إلا لاعن اناا عل فول بير انيه 
وفقؤوا عينه بأشفى”' لم يكن له أن يطالبهم بدية ولا بقصاصء ' ورده بعضص 
٠‏ 600 
المذاصه . 


السابع والأربعون: ند عن ايز إلا لاسن شن يد باذ فجذب يده 


لسوت سن الجاني فلا دية ولا قفصاص على البعادياي وخالفه بعض 
المذاهص7*) 


الثامن والأربعون: ثبت في «الصحيحين) قول النبي : 3 «إن. بلالاً يؤذن 


)١(‏ قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» 7/7 7ه 07): «واختلف الناس في هذه السكتة 
على ثلاثة أقوال: الأول: إنها ساقطة, قاله علماؤنا. الثاني: إنها مشروعة لترداد النفس» 
قاله قتادة. الثالث: إنها مشروعة ليقرأ فيها المأموم. قاله الشافعي. وقول ذلك أحسن» 
والافتتاح بالذكر أجمل. وقد روي عن مالك في «مختصر ما ليس في المختصر» أنه كان 
ظ يقول: كلمات عمرو وكلمات النبي يل أحق بالقول». 
(0) هو قول المالكية. انظر: «إكمال المعلم؛ (؟/5/ا 5‏ 1706)ء وانظر كلام الحافظ في : 
«الفتح» .)0716/١1(‏ ويا ليت المصنف تلطف في الرد. 
فر كذا في الأصل» ولم يظهر لي معناه» وورد في الأحاديث: ابمشْقّص: أو بمشاقص» 
وامذرى1» وخرجت ألفاظها في تعليقي على «إعلام الموقعين» (5/ 22.0١81‏ 
(:) هو قول المالكية. انظر: «الكافي» لابن عبد البر (ص500)»: و«عيون المجالس» (5/ 
8 2). 
وهو قول أبي عتلقة انظر: «حاشية ابن عابدين» (5/ .)66٠‏ 
() هو قول المالكية. انظر: «المعونة» ,)١1779/(‏ «الإشراف»  ١41/4(‏ بتحقيقي). 
«الكافي» (101). «مواهب الجليل» (757/5): «الخرشي» .)١١1١/8(‏ اعفد الجراهر 
الثمينة؛ (؟/ 6017054 «جامع الأمهات» (ص0750). 
وهذا مذهب ابن أبئ ليلى» وقال عثمان الك | إن انتزعها من ألم النة تي عليه 
وإن انتزعها من غير ألم أصابه؟ فعليه. الى عت جك 
انظر: «مختصر اختلاف العلماء») (80/ .)١57‏ 


بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤدّن ابن أم مكتوم». وكان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى 
يقال له: أصبحت أصبحت» وقال بعض المذاهب: لا يجوز الأذان إلا بعد طلوع 
الفا 

التاسع والأربعون: ثبت عن النبي كَكِِ أنه نهى عن أخذ ثمن عسب الفحل» 
إذا طلب إنسان ثور إنسان أو كبشه أو تيسه أو حصانه للضراب لا يجوز لصاحب 
الفحل أن يطلب أجرة» وقال بعض المذاهب: له ذلك”" . 

الخمسون: ثبت عن النبي ذَكْهْ أنه نهى عن تغطية رأس المحرم إذا مات 
محرا وجوقال لزنه يعض ةوقال يعض المداشيه يل يط راب 

انتهى شرح الأحاديث باختصارء وفيها عبرة لمن اعتبر ورد لما يدعيه أصحاب 
المذاهب من قولهم: (وكلهم من رسول الله ملتمس). ال كل واجدييس بصيت 
ويخطئ» فيجب علينا أن نأخذ صوابه ونترك خطأه. والذي لا يخطئ أبدا هو 
النبي كَل فهو في الحقيقة إمامنا وإمام كل من هداه الله إلى الصراط المستقيم» 
رضينا به إمامأ» ومن لم يرض به فليطلب غيره» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


,)١ا/١/١( «الحجة على أهل المدينة»)‎ .)١5١/١( هو قول أبى حنيفة. انظر: «الأصل»‎ )١( 
«الهداية» (/57”7)» «رؤوس المسائل»‎ »)5”١/1( المختصر الطحاوي» (56؟)2 (البدائع»‎ 
2))07/١( «النتف فى الفتاوى»‎ .)7575/١( «اللباب»‎ .)97 /١( "تبيين الحقائق»)‎ »)١70( 
ْ .)١١9( رقم‎ )181//١( «مختصر اختلاف العلماء»‎ 

(؟) قال المباركفوري فى «تحفة الأحوذي» :)17١/5(‏ «وفى وجه للشافعية والحنابلة: تجوز 
الأخارة مده معارةاء ْ 
وقال ابن قدامة في «المغني» (1/ 5 «وإجارة الفحل للضراب حرام والعقد فاسدء 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وحكي عن مالك جوازه. وقال ابن عقيل: ويحتمل عندي 
الجوازء لأنه عقد على منافع الفحل ونَرُوِوا . 
وانظر: «نظرية الغرر» (7/7 09 )1١‏ لأستاذنا ياسين درادكة ‏ رحمه الله تعالى -» و«الغرر 
وأثره في العقود» للضرير (ص188١‏ - 184). 

(*) هو مذهب المالكية. انظر: «الإشراف» (7/ 2١‏ بتحقيقى)» «عقد الجواهر الثمينة» /١(‏ 
17). «بداية المجتهد» .)١180 /١(‏ «الكافي» (1/ 087 «قوانين الأحكام الشرعية» 
(»؛» (التاج والإكليل» (551/7). «الخرشي» (1/5؟١).‏ «حاشية الدسوقي» /١(‏ 
«الذخيرة» (؟/ 500). «جامع الأمهات» (ص79١).‏ 
وهو مذهب الحنفية. 
انظر: «الأصل» .)5١57/1١(‏ «الحجة» ,.)550١7/١(‏ «البحر الرائق» (؟7/ .)١91١‏ 
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© الباب الأول 4 
نوات تفال : #دَأسْمَوجَ كنآ أُمِرتَ ومن كاب مَمَكَ وآ كلل 
ظ 1 صر 50 [هود: ؟١١١]‏ 
قال (له) : «يأمر تعالى رسوله وعباده السومتين بالغنات 5577 
الاستقامة» وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد» 


ونهى عن الطغيان وهو البغي» فإنه مصرعه وخيم” '" ولو كان على مشرك. واعلم 
أنه تعالى #بَصِير» بأعمال العباد لا يخفى عليه شيء)”" . 


وقال القنوجي في «فتح البيان» ما نصه: 

١‏ فَاسيَقِمَ ا مدت أي : كما 0276 الله»ء فيدخل فى ل جميينع ما 
أمره به وجميع ما نهاه عنه؛ لأنه قد أمره بتجنب ما نهاه عنه؛ كما أمره بفعل 
ما تعبذله بفعله وأمته أسوته افق ذلك. وقال سفيان : استقم على القرآن» وعن 
الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال: «شمروا شمروا» فما رئي ضاحكاء 
قال أبو الس «وبالجملة فهذا الأمر منتظم لجميع محاسن الأجكام 
الأصلية والفرعية» والكمالات النظرية والعملية. والخروج عن عهدته في غاية 
مأ يكون من الصعوبة. ولذلك قال علَدِدٌ : اشيبتني سورة هود (وأخواتها))!؟) 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «حتى»!1 )١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) اد 

(9) في «تفسيره) المسمى (إرشاد العقل السليم» .)١55/5(‏ 

(4:) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (ص57)» والدارقطني في «العلل» ٠5/١(‏ 033 وأبو نعيم 
ف (الحلية) (5/ )7”0٠‏ من حديث علي سق صالح عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: 
«قالوا: يا رسول الله نراك قد شبت» قال: «شيبتني هود وأخواتها». وعلقه الترمذي في 
«العلل الكبير» (؟745/1) فقال: قال محمد بن بشر: نا علي بن صالح عن أبي إسحاق 
عن أبي جحيفة قالوا: يا رسول الله... فذكرهء وقال: «سألت محمداً أيهما أصح ‏ يعني - 


ارا 
سمو 0لا هوم 


0 
من تاب مَعَكَ»# أي: آمن زرجع عبن عن الكفر إلى الإسلام. وشاركك في 
00 وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرهاء فإن الاستقامة كما أمر الله لا 
تقوم بها إلا الأنفس المطهرة والذوات المقدسة» ولهذا يقول المصطفى كله : 
اشيبتني هود؛ كما تقدم؛ وعن سفيان بن عبد الله" قال: قلت: يا رسول الله 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: «قل: آمنت بالله ثم 
استقم)»” " . أخرجه مسلم . 
أقول: هي تشمل العقائد والأعمال والأخلاقء فإنها في العقائد اجتناب 
التشبيه والتأويل والتعطيل والصرف عن الظاهرء وفى الأعمال الاحتراز عن 
الزيادة والنقصان والبدع المحدثات”*' والتغيير للكتاب والتبديل للشدق والتقليد 
للرجال وللآراءء وفي الأخلاق التباعد عن طرفي الإفراط والتفريط وهذا في غاية 
العسرء وبالله التوفيق وهو المستعان #وَلا مرا الطغيان مجاوزة الحد لما أمر الله 


حديث أبى جحيفة أو حديث ابن عباس - فقال: دعني أنظر فيه. ولم يقض فيه 
بشيء» . اه. 
والمراد بحديث ابن عباس» أي الذي رواه عن أبى بكر بنحوه. 
أخرجه ابن سعد /١(‏ 40)» والترمذي (779417)» وفي «الشمائل» (ص41 - 47): وفي 
«العلل الكبير» (؟415/1)» والمروزي في «مسند أبي بكر؛ (ص259)» والدارقطني في 
«العلل» .)5١١- 7٠٠١ /١(‏ والحاكم (؟/ 207157 وأبو نعيم (5/ 076٠0‏ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبء. لا نعرفه من حديث ابن 
عباس إلا من هذا الوجه». 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص”55١):‏ احديث 5 بكر رواه أبو بكر 
الشافعي في «الفوائد الغيلانيات» .)١١8(‏ بل وأخرجه ابن بق شيبة في «مسنده» عن أَبى 
الأحوصء وكذا هو عند أبي يعلى من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن 7 
قال: قال أبو بكر: .... فذكر السخاوي الحديث ثم قال: «وهو مرسل صحيح إلا أنه 
موصوف بالاضطراب. ونقل عن حمزة السهمي عن الدارقطني قوله: «طرقه كلها 
معتلة».اه. قلت: هو كذلك في اسؤالاات حمزة السهمي للدارقطني» (ص١١//‏ رقم 0( 
وأطال النفس جداً في «العلل» )5١١- ١97/١(‏ فى سرد طرقهء وبيان ما فيها. 
وانظر: «الصحيحة» (1065) ولمحمد مرتضى الرّييدي جزء مطبوع في طرق هذا الحديث. 

(0) في مطبوع «فتح البيان»: ١ليستقم».‏ 

(؟) في مطبوع «فتح البيان»: «سفيان الثقفي». () أخرجه مسلم (078). 

(؟) في مطبوع «فتح البيان»: «والمحدثات». 


سبحانه بالاستقامة المذكورة. بيلك أن الغلو في العبادة والإفراط في الطاعة. على 
وجه يحرج به عن الحد الذي حجله 0 والمقدار الذي قذره» ممنوع منه ‏ منهي عنه. 
وذلك كمن يصوم ولا يفطرء ويقوم الليل ولا ينام» ويترك.الحلال الذي أذن الله 
به ورغغب فيه» ولهذا يقول الصادق المصدوق فيما صح عنة: «أما أنا فأصوم 
0 يانف 9 دانع مووي و لي 0 1 


فصل 

قال محمد تقي الدين: الأمر بالاستقامة المطابقة لما أمر الله به وهو الكتاب 
والسئة. والنهي عن الطغيان.ء كل ذلك عام لا يخص قوما دون قوم ولا زمانا 
دون زمان. وقوله تعالى: # كنآ أُمِرَتَ4 مقيد للاستقامة لتكون:طبق الأمرء فإذا 
خالفته فهي غير مقبولة. و(الطغيان) تجاوز الحد الذي خده الله في العقائد 
والعبادات وأحكام الشريعة» وقد أحسن الإمام القنوجي عندما أوزد حديث الثلاثة 
الذين سألوا عن عبادة النبي كلك فلما سمعوها كأنّهم تقالوهاء وأرادوا الزيادة 
عليهاء فغضب عليهم النبي كَل وأخبرهم أنه جاء بالاعتدال والتوسط في 
العبادات ومراعاة جميع الحقوق والواجبات. فإِنْ المتعبّد إذا أفرط في نوع ضبّع 
1 ظ ظ 
اوتحضي هنا ان ترود محنيث وار سلبان لابن الشرقادة: وده قد درط 
في العام والقيام: وإهمال حقوق زوجته وضيفه ونفسه فقال له: «إن لوباك بعادت 

حقاً وإن لنفسك عليك حمّاً: وإن لزوجك عليك حمّاً ةالصلاك اانا بتكا . 
فأعفا كل ذي حق حقه». فلما بلغ ذلك النبي يد قال : اضداق سشليان7 . وهذا 
يبطل وابغليه استخاني الطزانى ريات المتضيوفة من الدوفب بهرل:القلرة: 
واعتزال الناس”*؟ والسياحة للتعبد بها لا للجهاد ولا حج ولا طلب علم» فقد 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: افتتح البيان» (*/ /ا3”5 - 54”) رك 

(90) سبق تخريجه . 

(5) العزلة لها شروط وقيود. اا وهي نافعة لأضحاب العلم واليت 
العالية» اللين يعرفون. ما لهم وما عليهم ) وقد صدق من قال: ا اق 
(زلّة). وبغير زاي الزهد (علّة)» كذا في «المرقاة» (5/ 07/57 . 


روى أبو داود في «سننه» من حديث أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسول ائذن لي 
في السياحة. فقال النبي يديد : «سياحة أمتي الحهاد في سبيل الله)”' . 

(التدر دمج السواحةانيا باه يتان بع وجا جور الب قاين الاير 
والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام 
الفتن والزلازل في الدين» كما ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله كله قال: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن»”''» وعن عمارة بن غزية أن السياحة 
ذكرت عند رسول الله َك فقال رسول الله يكِةِ: «أبدلنا الله بذلك الجهاد في 
سبيل الله والتكبير على كل شرف» ". 

قال محمد تقي الدين: السياحة من أعظم أركان الدين الهندي 0 


- قال الخطابي في «العزلة» (ص5556): «فالعزلة إنما تنفع العلماء العقلاء»ء وهي من 
شيء على الجهال؟ ولا كوف إل في حق من الم تمين عليه فرش من جهاد» أ ع 
منكرء علدا و تعليم» أو مانع شرعي ممن يجب طاعته شرعاًء من أحد الوالدين أو 
إمام أو قاضء أو خصم له حق واجبء أو حق مسلم لازم أو راجح» لم تعارضه خوف 
فتنة فى الدين» قاله ابن الوزير فى «الأمر بالعزلة فى أخحر الزمان» (ص94:. "0) 
واللخاضن 31 العرلة لز د اق تكو ععادنة مالو | وتشقصوة» انظر 2 ١‏ الوا نقتت زمار 
0 - بتحقيقي) و تحقة تحقيقى لأول كثات ألف في هذا الموضوعء وهو «العزلة والانفراد) 
لاعن اتن اننا (ص١*‏ : 77) وانظر عن الطريقة البدعية فى العزلة التى أومأ لها 
المصنف في «مجموع فتاوى ايخ تنمية111/11(:0). ْ ْ 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١15857(‏ وحسنه شيخنا الألباني» وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم 
 )844(‏ ومن طريقه البغوي في «التفسير» (”/09). و(«شرح السنة» (57/ )”87١ - 337١‏ 
رقم  )585(‏ من طريق رشدين بن سعد» حدثني 0 أنعم عن سعد بن مسعود قال: إن 
عثمان بن مظعون... وذكره. 
قال شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)”91١5(‏ «هذا الإسناد فيه علتان : 
الأولى : الإرسال» فإن سعد بن مسعود تابعي لم يدرك القصة., ولم يسندهاء كما هو 
ظاهرء وقد خفيت هذه العلة على المعلق على «الشرح» فلم يتعرض لها بذكر. 
والثانية: ضعف رشدين وابن أنعم» واسمه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي». 

(0) أخرجه البخاري )١9(‏ وغيره» وخرجته مفصلاً فى تعليقى «على العزلة والانفراد» 21١6(‏ 
0 لابن أبي الدنيا . 00 

() أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» رقم )١7(‏ عن ابن لهيعة قال: أخبرني عمارة بن غزية 
به» وهذا مرسل أو معضل . 


قال ار أحمد شلبي في كتابه: «مقارنة الأديان» وهو مقرر في الجامعة 
الأزهرية في التعليم العالي ما نصه : . 1 
«وفي كتبهم المقدسة عندهم (أي عند الهنادك البراهمة: ما معناه: (إن 

الذي تغلب على نفسه فقد تغلب على حواسه التي تقوده إلى الشر».: والنفس لا 
تشبع أبداً بل يزداد جَشعها بعد أن تنال كتياه : فالذي أوتى كل ين"") خنيئ 
وأعطى نفسه هواها فقد أهلكها وأشقاهاء أما الذي ترك كل ذا متهي نيف 
وتخلى عن اونا فقد أنقذ نفسه وقادها إلى السعادة). 2 

على طالب العلم أن ل ل واللحوم والوواقم 
الطيبة والنساء. وكذلك يجب عليه أن لا يدلك جسده بما .له برائحة ولا يكتحل 
ولا يلبس حذاء ولا يتظلل العم ٠‏ وعليه أن لا يهتم برزقه» بل يحصّل رزقه 
سوال القافى»: وعقدها دغل فن الكو عليك بالعزلة وعدم قرب النساء 
والأهل والإقامة في الغابة, وإذا أقمت في الغابة فليس لك أن تقص شعرك 
ولحيتك وشاربك» ولا أن تقلم أظافرك» وليكن طعامك ما تثبته الأرض وتثمره 
الأشجارء ولا تقطف الثمر بيدك بل كُل منه ما يسقط من الشجرة». وعليك 
بالصوم تصوم يوما وتفطر يوماء وإياك واللحم والخمرء عوّد .,نفسك على تقلبات 
الفصول فاجلس تحت الشمس المحرقة» وابق أيام المطر تحت السماء وارتكٍ ‏ 
الرداء المبلل في الشتاء» لا تفكر في الراحة البدنية» اجتنب أسائر الملذات» نم 
على الأرض ولا تأنس بالمكان الذي أنت فيه إذا مشيت.فامش حذراً لا م 
عظماً أو شعراً وحتى لا تطأ حشرة» وإذا شربت الماء فاحذر أن تبلع بعوضة أو 
نحوهاء لا تفرح باللذيذ ولا تحزن للرديء»”'" . وفي الكتب المقدسة عند 
البراهمة: يجب على البرهمي أن يقسّم حياته ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من طفولته إلى أن يبلغ الخامسة والعشرين من عمره يسيح في 
الأرض لطلب العلمء ولا يشتغل بالكسب بل يعيش على ما يجده من الثمر 
الساقط من الأشجار والنبات» وإذا انطر إلى السؤال سأل الناشس. 2 


)١(‏ في مطبوع «مقارنة الأديان»: «كل شيء1. 


(0) انظر: «أديان الهند الكبرى» (ص 2.27١‏ وللهلالي مقالة نشرت في مجلة 6 0 
عدد (104) بتأريخ ١‏ جمادى الأولى» سنة 1707١ه‏ (ص8 - )٠١‏ بعنوان (هل كان إمام 
طائفة (السيك) فعلما؟): 


و سام ور يه 
سوملا هوي 


القسم الثاني: بعد نهاية خمس وعشرين سنة يشتغل بالكسب ويتزوج» 
ويكون له أولاد إلى أن يبلغ خمسين سنة. 

القسم الثالث: بعد نهاية خمسين سنة يسيح في الأرض على الصفة التي 
تقدم ذكرها من التقشف والبعد عن الملاذ والاعتزال عن الناسء إلا إذا كانوا 
زهادا مغل ومتعير غلن "ذلك إلى أن سوق" _عرجاء فلن شيرة عوذا : إن كان 
ابن اعد كنان اعادو وام ره حمسا ومشرين بيه ا لوزي فزلك له ولنام فم افر 
معيشة الترف وساح هائما على وجهه. فلقي خمسة من الزهاد» فصحبهم مدة ثم 
تركهم واستمر في السياحة والتقشف وتعذيب النفس إلى أن جاءته الحكمة وهو 
جالس تحت شجرة في الغابة» ثم توجه إلى بنارس وأخذ يعلم الناس دينه”'" . 

وهذه السياحة الهندية الوثنية هي التي ذكرت عند رسول الله كه فنهى عنها. 
وقال: «قد أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله. والتكبير على كل شرف" . 
وقد اقتبس بعض الجهال من المتصوفة تعذيب النفس من الدين الهندي الوثنى» 
وقد ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس» حكايات كر ف تغلب 
المتصوفة أنفسهم بالجوع؛ زادوا فيها على نسّاك الهند الوثنيين أضعافاً كثيرة أذكر 
منها شيئأ يسيراًء فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن الجوزي في الكتاب المذكور 
(ص١٠3):‏ «حكى أبو حامد الطوسي عن سهل - يعني ابن عبد الله التَسْثّري - 
قال: كان سهل يقتات ورق النبق مدة» وأكل دقاق التبن مدة ثلاث سنين» 
واقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين»”*. 

ولم يزل جهال المتصوفة يأخذون هذه الضلالات عن عبدة الأصنام في 
الهند وعن رهبان النصارى إلى يومنا هذاء ومن ذلك السياحة التي يدعو إليها 
طائفة التبليغ المتبعين للشيخ محمد إلياس الهندي وهم منتشرون في جميع أنحاء 
الدنياء والركن الأعظم من طريقتهم هو ما يسمونه (الخروج في سبيل الله) فإنهم 
يبذلون جهوداً عظيمة في الدعوة إلى هذا الركن» وهم في ذلك مخلصون لطريقتهم 
وناجحون في عملهم. وكل داع مخلص ناجح على قدر إخلاصه يكون نجاحه 
سواء دعا إلى حق أو إلى باطل . 
)١(‏ انظر: «أديان الهند الكبرى» (ص088). 


(0) انظر: «أديان الهند الكبرى» (ص/ا"7١‏ - 17/8). 
شيرق انه ترا : (4) :انظ قلسن التي 6 17 


و و 


وهذا الركن الذي يسمونه (الخروجفي سبيل الله) وما يلزمه من التقشف في 
المعيشة هو بعينه السياحة التي تقدم ذكرها ونهى عنها النبي ولد وهي (بدعة) 
محضة لم .يفعلها النبي كَل فإنه خرج إلى الطائف لدعوة أميرها.ولم يكن معه إلا 
خادمه مولاه ‏ أي عبده المعتق - زيد بن حارثة» فلما دعا أمير الطائف رد عليه 
وذ) فسجاء وقعد له سفهاء الطائف فئ طريقه سماطين 6 صفين - وزموه 
بالحجارة حتى سال الدم من رجليه عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى مكة» 
والقصة معروفة في السيرة'''» ولم يخرج معه أحد من المسلمين من أهل مكة» 
وكذلك توجه إلى دعوة أحد رؤساء العرثك ‏ وهو: ل ل له 
وحله فرد عليه ردَّاً قبيحاً . 0007 


فاصابه من الم عا أذهلة+ ختى آنه مكى في البرية مغموماً محروناء فلم 
يشعرا لا وهو في قرن التثعالب» فرفع بصره إلى السماء فرأى سحابة وفيها جبزيل 
ومعة ملك الال فسلّم مَلَكْ الجبال على النبي علد وأخبره أن الله تعالى أمره 
ليفعل يها وامره يه الب 7زذه وقال له: إن شعت أطبقت عليهم الأحشبين» أ 
الجبلين» فقال النبي كَلةِ: «إني أرجو أن يخرج الله من ظهورهم من يعبد الله ولا 
5 يدا ظ 0 | 
الاي 
أشد من يوم أحد؟ فقال لها: انعم ين بالحكاية المتقدمة .. 


وفي غزوة أحد كان المشركون قد حفروا حفراً ذ فى الجبل» فسقط النبى كل 
فى إحدى الحفر: فأغمى عليه» ودخلت حلقة فرق اناف المغفر في خد النبي كَلِلِ 
ناخوجهها أخد العكلة عام هبهانيا تناه حى الكموت له سوه وكرت براق 
النبي كَل - أي سنه. ‏ في ذلك السقوط. وجرحت شفته وسالء الدم من وجههء 
ولما استفاق ورجع إلى المعسكر خرج له أبي بن خلف راكباً على فرس له 
مدججاً بالسلاح» فقال: أين محمد؟ فانتدب عشرة من الصحابة لقتاله» فمنعهم 
النبي كَل وخرج له وهو على تلك الحال» وأخذ حربة وكان عدو الله قد غطى 
جسمه بالحديد ورأسه كذلك. ولا يظهر منه إلا ثغرة في نحرهء فطعنه النبي وه 


)١(‏ أخرجه مسلم (1740) من حديث عائشة. 
(؟) أخرجه مسلم )١14١(‏ من حديث أنس. 


و ةد 7 ل 
سموللا طويا 


بالحربة في تلك الثغرة» فسقط على الأرض ومات بعد ذلك)20 ورجع النبي ككل 
مظفراً منصوراً . 

فهذه هي الشدائد التي أصابته في يوم أحدء ومع ذلك كانت هذه الشدائد 
أهون عليه مما أصابه من الغم حين دعا ذلك الكافر ولم يجبه؛ لأنه كان في يوم 
أحد معه جيش» وفي يوم قرن الثعالب لم يكن معه أحدء وادّعاؤهم أن تلك 
البدعة سنة النبي كَكلِةِ وأصحابه ولولا ذلك لم ينتشر الإسلام في الشرق والغرب 
باطل؛ لأن الصحابة حين نشروا الإسلام خرجوا للجهاد في سبيل الله» وكانوا لا 
يتركون بلداً حتى يسلم أهله أو يصالحوا المسلمين» أو يكونوا تحت ذمتهم 
وترتفع فيه راية الإسلام ويحكم بشريعته» ثم يتقدمون إلى بلد آخرء لا على طريقة 
السياحة الصوفية المقتبسة من الديانة الوثنية التى ليس فيها جهاد ولا تغيير منكرء 
بل فيها إقرار المَتاكر والسكوت علقي 6 والضاذ هيل الأ قدرهة المغيوةة وقاعلها 
دلعوق عن لباق الى 15" . 

فقياس هذه السياحة على الجهاد في سبيل الله من أفسد القياس. وفي هذه 
السياحة مفاسد كثيرة» منها: تضبيع العيال» وقد قال النبي 55ةِ: «كفى بالمرء إثماً 
أن يضيع من يعول»”". وقد جاء رجل إلى النبي يَلهِ وعرض عليه نفسه ليجاهد 
في سبيل الله معهء فقال له: «ألك والدان»؟ قال: نعم. قال: «ارجع ففيهما 
فجاهد»”*' أي: ارجع إلى برهما وخدمتهماء فهي أفضل من الجهاد. 

وهؤلاء الالياسيون يكرهون الناس بسيف الحياء على السياحة. فإذا اعتذروا 
لهم بالوالدين الضعيفين أو بالأولاد والزوجة أو بالتجارة أو بالعمل الذي التزمه 
الإنسان» فوجب عليه أداؤه وحرم عليه تركه كالأجير والمعلم». يقولون: اترك 
ذلك وتوكل على الله» وكيف يترك ما أوجبه الله عليه وينقض عهد الله من بعد 
ميثاقه» ويخون الأمانة» ويكون مع ذلك متوكلاً على الله وخارجاً في سبيل الله؟ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (5/ هه"7)» وابن 5 شيبة )7٠١5 /١(‏ في (مصنفيهما»)ء. والبتاكم 


0/0 وله طرق عديدة» يئبت بهاء وينظر له «فتكات الأشْد في مقاعد القّتال بأد 
لأبي تراب الظاهري) (لاه. ٠لا‏ 247 5م, 157). 
(؟) انظر: الأحاديث الواردة في ذلك /١(‏ 7905)» وهناك تخريجهاء والله الموفق» لا رب سواه. 
() أخرجه مسلم (1945) من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه. 
(5) أخرجه البخاري .)7٠١5(‏ ومسلم )١10594(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


ا 


وقد أخبرني أحمد الزوين ‏ الذي يسوق سيارة النقل للاخ السلفي الحاج 
مصطفى بن هاشم الودغيري - أنه كان قد حمل في سيارته ما يساوي خمسة عشر ' 
ألف درهم من فواكهء فجاءه جماعة الإلياسيين» وقالوا ل لخر معنا في 
سبيل الله؟ فقال.لهم: انظروا هذه السلعة المحمولة على السيارة» أنا ا 
إلى الجزائرء فقالوا له: اتركها وتوكل على الله وذهبوا إلئ السيد أحمد بن 
إدريس الإدريسي - وهو صاحب معامل النسيج في مدينة مراكش» وصاحب تجارة 
واسعة يؤدي زكاتها وله زوجة ثنابة: قأخرجوه من بيته وأخذوه إلى 0 فبقي 
سبعة أشهر غائياً. ‏ 3 
وهذا حرام بلا 500000 ل ما تقدم» ومنها 06 ا ظإله سأل 
أم المؤمنين حفصة ابنته : و أن تصبر عن زوجها إذا خرج اللجهاد 
اد أربعة أشهرء فأمر أن لا يتغيب جندي عن أهله أكثر من 
أربية أشهر 
كم من عامل وموظف ومعام وطالب كانوا هم سبي في طرده من 
أعمالهم. ولا ننكر أنه تاب على 00 الفساق والفجارء واهتدواء 
وتمسكوا بالدين”''؛ ولكن المحافظة على رأ س المال - وهو سنة النبي كل 0 


)١(‏ أخرجه الحنائي في «فوائده» (رقم 711 بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن الس في قات 
الشافعية الكبرى» )585/١(‏ - والبيهقي (19/4) والعسكري في «الأوائل) (ص١ 58‏ 
5 من طريق مالك عن عبد الله بن ديئار قال: : خرج عمر. . وذكر قصة» وفي آخرها 
هذا الخبر. ظ 
قال النخشبي في تخريج هذا الخبر: «هذا حديث حسنء يان اه قال 5 عبد 
نعم» لم يسمع ان دقار اقفن :عفن كنيياء انظر: «جامع التحصيل») (:6 واتحفة 
التحصيل» (ص77١).‏ 
وطرقه كلها منقطعة. كما عند: عبد الرزاق (11597. )١10444‏ وابن شبة في "تاريخ 
المدينة» (59/7/) وأبو عبد الله اليزيدي في «الأمالي» (ص 58‏ 44) والخرائطي في 
«اعتلال القلوب» (رقم »)1٠١‏ وتتمة الكلام عليه في تعليقي على «الحنائيات»2 ودفعته 
للنشر منذ مدة طويلة» يسر الله إظهاره بخير وعافية. 

(0) لكنه بقي في إطار دعوتهم ومنهاجهم وطريقتهم» فنقلوه من الفسق والفجور إلى الإحداث أو 
تعظيم من كان هذا حالهء وهما أشد وأشر في الدين وعلى الدين؛ لأن فيهما اعتداء على 
منهج الصحابة والقرون الخيرة» وفيه إحياء للتقليدء واتباع الرجال دون برهان ؤلا دليل. 
وانظر: «القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ ) (ص74؟ وما بغدء و7158 وما بعد) 
5 حمود التويجري. 


التشوف إلى الربح» وكذلك نعترف لهم بحسن الخلق وحسن المعاشرة والسمت 
الحسن”'' فعسى الله أن يوفقهم لترك بدعة السياحة وتغيير المنكر والحب في الله 
والبغعض في الله» والموالاة لله والمعاداة لله» ويوفق أهل الهند وباكستان منهم أن 
يتركوا بدعة الجمود على المذهب الحنفي ويعملوا بكل حديث صح عن النبي 5ك 
ويتركوا كذلك العقيدة الأشعرية والماتريدية» ويعتقدوا ما كان عليه رسول الله كلل 
والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون» ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت كانه 
فإن عقيدته كانت مطابقه لعقيدة الصحابة والتابعين» جعلنا الله من أتباعهم'" 


ومن مصائب هذا الزمان أن الناس مفتونون بالخوارق» فصاروا بذلك فريسة 
للدجالين والمحتالين» يوقعونهم في حبائلهم بأدنى الأسباب» وقد كان في تطوان 
شيخ ضال يدعي التصوف,. وكان يمخرق على الناس بسحر خسيسء وذلك أنه 
يدعو شخصاً من المغفلين فيملاً كأساً من الماء ويأخذه المغفل في يدهء فيتكلم 
الشيخ الضال بكلام من السحر مما يسمونه: (استحضار الأرواح)» فلا يزال 


00 لظي هد نهم ع كن وخر محيم ؛ أو مع من يطمعون في خروجهء أو يخافون من 
لسانه» أما من خالفهم؛ فالآمر .علق الفكين تمان !! 

() كان الهلاليى ‏ وهو في العراق ‏ يحسّن الظن بجماعة التبليغ » وكتب مقالة بعنوان «الرحمة 
والمودة والتسامح في الإسلام» نشرت في مجلة «الإخوة الإسلامية» البغدادية» العدد 
الأولء السنة الثانية» الجمعة ٠١‏ ربيع الأول “١ه‏ 77 تشرين الثاني سنة 967١م,‏ 
ثم عرف فيما بعد حقيقتهم» وحقق مناط دعوتهم في هذه الكلمات المحتوية على الحق 
والعدل في أنٍ واحدء وله كتاب مفرد فيهم مطبوع مشهورء وهو بعنوان: «السراج المنير 
في تنبيه جماعة التبليغ على أخطائهم». 
وكانوا ‏ هداهم الله - يعادونه» حتى قال صهيب الزمزمي في كتابه «جماعة اد أو 
أصحاب الدعوة الباكستانية خطر على المسلمين) (ص,377) : «وقديماً بلغنا عنهم أنهم 
يقولون عن الدكتور الهلالي: إنه مسيحي! ١‏ والسبب هو هوء فالدكتور الهلالي قد عاش 
مدة بالباكستان وعرف عنهم الكثيرء فهو لذلك لا يسميهم إلا (الإلياسيين) نسبة إلى 
شيخهمء ويقول: (إنهم أصحاب طريقة عصرية). قال أبو عبيدة: هذا إمام بالمغرب 
(الهلالي) تطابق قوله في (أصحاب الطريقة الباكستانية) مع أخيه إمام المشرق في الدعوة 
الصلفية» :هق :شييخنا الألبا» وسمعناه مراراً وتكراراً يقول عنهم : الخرحر من الصوامع 
إلى الشوارع) ويقول عنهم أيضاً: (صوفية متنقلة) وقد كذب عليه غيرٌ واحد من أصحاب 
هذه الطريقة» لما زعموا أن الشيخ تاب من التحذير منهم في أواخر حياته! فوالله إن هذا 
كذب عليه؛ كما كذبوا على أخيه العلامة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله 
الجميع ‏ لما زعموا أنه يدعو لطريقتهم وشبّع على الخروج معهم! 


كلك حتى تهت الكاس في بد المففل. وكلاق لان علق أن قلات تن عفد 
فيسأل حاءجته منهء وقد دعا أحد المقتوفين صاحبنا الشيخ) الزبير التفروتي؛ 
لمشاهدة م بزعمه وناوله الشيخ الضال الكأس مملوءة بالماء» وأخذ 
يتكلم بالسحر حتى اهتزت الكأس في يد الشيخ الزبير» فألقاها في الأرض 
فانكسرت وأريق ماؤهاء فقال الشيخ الزبير للسحار: .هل تستطيع أن:ترد الكأس 
مجح ورد ليا عامقا ولو أنك. استطعت ذلك ما آمنت الا دنا 


الساحر وافتضح . 
< والجهال المحرومون 27 المخارق على استقاة فاعلها 
وصلاحه وولاايته لله > وأن طريقته مقبولة عند الله وقال الجنيد كن : «إذا رأيتم 


الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء. فلا تعتبروه شيئاً حتى تعرضوا قوله 
وعمله على كتاب أللّه وسنة رسوله. فتروهما موافقين لهما»”' 0 ٠“‏ ويروى عنه أنه 
قال: «الاستقامة أفضل من ألف كرامة»”” . وقد قال الجنيد كلل 4: «طريقتنا هذه 


مبنية غلى أربعة أمور: اتباع السنة» ويتضمن ذلك العلم رم والجديث حتى 
يعرف ما يتبع وما لا يتبع » وأكل الحلالء: وكف الأذى» وحمل «الأذى”" . 

قال محمد تقي الدين: وهذه الأربعة دلائلها موجودة في كتاب الله وسنة 
وض له وبذلك يعلم أن ظريقة الحنك. بريفة من نيف له كتاب ,الله وسنة رسوله. 
فانتساب أصحاب الطرائق إلى الجنيد كذب وزور. ظ 


)١(‏ هذا الكلام ليس من قول الجنيد» 5 هو من ان الليث. والشافعي. انظر «آداس 
الشافعي ومناقبه؛ (ص84١)»‏ و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائى /١(‏ 
يك وفي (المحلية» 00 الشطر اد منه» وينظر «الأمر 0 (ص14) 
وتعليقي عليه. ظ 
(0) انظرها في: «اروح المعاني» 0 
فرة لم أجدها من كلام الجنيد وإنما هي من كلام سهل التستري نحوها. . ٠‏ 
أخرجها ابلح في «طبقات الصوفية» (صن١١5).‏ ا نعييم في «الحلية؛ (: 00000 
والبيهقي في «الشعب» .»)1١/0(‏ وانظر: «الاعتصام» (١//ا6١ ‏ بتحقيقي) . ظ 
(فائدة 0 وقد قال الؤعام الشاطبي في: «الاعتصام» (155/5. - بتحقيقي) ! «فكثيراً ما 
ري الهدا جرين فم ونشية بهم يرتكبٌ من الأعمال ما أجمع النَاسُ على فاده .شرعاًء 
ويحتح بحكايات هي قضايا أحوال» إن صحّحت؟. لم يكن .فيها -حبة ؛ لوجودعدةا "ويترك 
من كلايهم وأحوالهم ما هو 2 في الحقٌ الصّريح؛ والاتباع ا شأن .من اتْبع 
من الأدلة الشّرعيَّة ما تشابه منها». ! 


الباب الأول !2 


3 


قوله تعالى: ٠‏ #قل هلزوء 5 دعو ِل 3 عل بصايرة 00 ومن نبَعَنى 


وحن الى ونا أن بت المتركن 49 [يوسف: ]٠١8‏ 

قال (): «يقول تعالى لرسوله”' ككلِ [آمراً له أن يخبر الإنس والجن]”" 
أن هذه سبيله؛ أي: طريقه ومسلكه وسنتهء وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء. يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان. 
هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله يل على بصيرة ويقين وبرهان 
[عقلي وشرعي]”'". وقوله تعالى: معن ألُو4 أي : وأنرّه الله وأجلّه وأعظمه 
وأقدسه.عن أن بيكون له كترنك أو.تظير”*؟ أو :ولد أز:والة ا و«ضاحية أو :ززين أو 
مشيرء: تبارك وتقدّس وتئرّه وتعالى عن ذلك كله علوًاً كب )0 , 

فصل 

قال محمد تقي الدين: كل مسلم يجب عليه أن يدعو إلى الله وأن تكون 
دعوته على بصيرة. فمرة: ترك الدعوة إلى الله لا يصح أن دكورن ها رشو الله 
كل بقدر طاقته ووسعه: العالم بعلمه» والغني بماله» والفقير بلسانه وعملهء كما 


ل قر ابي © سر 


قال تعالى: ##أوَتَماونوا عل أليرَ وَلتَفَوَُ» [المائدة: ؟] وكذلك ذو الجاه بجاههء ولا 
00 تكون الدعوة على بصيرة» أ ! علم وبرهان لا بجهل وتقليد. ومن كان لا 


60 في مطبوع (اتفسير أبن كثير»: العبده ورسوله). 

(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إلى الثقلين الجن والونس آمراً له أن يخبر الناس» . 
(") في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (شرعي وعقلي2. 

(4:) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): «أو عديل أو نديد). 

()- انظر : اتفسين ارق كير 0917 ؟ 


يحسن إقامة البرهان يتَّبِعٌُ من يحسنها ويؤيده ويعينهء كما كان أصحاب 
رسول الله كَل فهذان أمران: 

الأول: أن تكون الدعوة إلى الله: والثاني: أن تكون على بصيرة. 

ويضادهما أمران: 

الأول: أن تكون الدعوة إلى غير الله في الحقيقة: وإن كانت اسان 
والادعاء إلى الله؛ كمن يدعو إلى اتباعه أو اتباع 0 أهل مذهبه أو حزبهء 
ويسمي ذلك دعوة إلى الله ؛ للبيسا على الحاضة داعا 0 لبعد ص هذه 
حال " ظ 

الثاني: أن تكون على [غير]”'؟ بضيرة» فمن دعاكم إلى أن تعبدوا معه 
شيخه بالبدع» كالرقص والخوار والمكاء والتصدية واتخاذ السبح والاستمداد من 
شيخه والاستغاثة به» فإنما هو شيطان فلا تتبعوه فإن دعوته ليسث على بصيرة» 
ومن .دعاكم إلى أن تنصروا معه مذهبه أو فرفته أو حزبه دون : يستدل القراد 
والحديث الصحيع على ما بقعله.وعاى ها يترلك لزياكم أن يقبيو *. قال تعالى فى 
و ا هي هذا صرَطِى مُسْنَقِيمًا فَأتَيِعُوهُ ولا تَنَيعُوأ أشي ترق 9 

سيلو دَلِكم وَصَلْكُم بده بد َمَلّصكُ تَتَّقَونَ © 4 [الأنعام: 157] فسبيل الله واخحدة 
8 الضلال كثيرة. ظ ظ ب 07 

ظ قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» (17/1) ما 

نصه: «واعلم يا أخي أن الي زالقرآن“هما أضيل: الرأئ والغيان عليه :وليس 
الرأي بالعيار على السنة بل السنة عيار عليه ومن جهل الأصل لم يصب”" اليم 


أبداً . 


وقال ابن وهب: حدثنا مالك أن إياس بن معاوية قال.لربيعة: «إن الشيء 
إذا إذا بني على عِوَجٍ لم يكد يعتدل», قال مالك: يريد بذلك المفتي الذي يتكلم 


ا ري ب قال أبو عمر: لاحن صالع بين 


. سقطت من 00 (0؟) في مطبوع «الجامع»: «(السئن)‎ )١( 
كذا في مطبوع «الجامع»2» وفي الأصل: «يصل»!‎ )( 
من مطبوع «الجامع»» وسقط من الأصل!‎ ):( 


فا أضهتا الشاوس:عطيعه ١لا‏ دعسي الهو سان ا 
لبو :سيت القرع النذي ركه الاابيحيث مقاب عن 0 
.قال معحمد تفي الدين : وصالح بن عبد القدوس هذا كان سن و«الحكمة 
ضالة المؤمن يأخذها حيث سياد 


«خذ الثمار وخل العود للنار»” "ا 
3 أراد الخليفة 0 من أجل 0 ع هد أظهر 


. الخليفة ببيت من هذه القصيدة وهو قوله: ظ 
والتحييت لا :ترك اعيلات» حتى يوّارى في ثرى رمسه 
فقال له: أنت شيخ طاعن فى السَّنّء فلن تترك زندقتك» فأنت حكمت على 
ين 3 وقال عبد الله بن مسعود: «الصراط المستقيم هو ما تركنا عليه 


رسول الله اسم 00 


.)١١40/5( انظر: «جامع بيان العلم»‎ )١( 
من حديث‎ )١55 .57( (؟) أخرجه الترمذي (2»)77817 والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم‎ 
أبي هريرة» وقال عنه شيخنا الألباني: «ضعيف جدًا؛.‎ 
وأخرجه البيهقي في «المدخل") عن ابن عباس قوله. كما فى «المقاصد الحسنة»‎ 
١ (ص؟19).‎ 
قال الإمام السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص97١): «قال العسكري: أراد يِه : أن‎ 
يح كاف الح ارا حدم فهو بمنزلة المضل ناقته يطلبها. ثم أسند عن‎ 
مبارك بن فضالة قال: خطب الحجاج فقال: إن الله أمرنا بطلب الآخرة. وكفانا مئونة‎ 
الدنياء فليته كفانا مؤنة الآخرة» وأمرنا بطلب الدنيا قال: يقول الحسن: ضالة مؤمن عند‎ 
فاسق فليأخذها. وعن يوسف تن اشياط قال: كنت مع سفيان الثوري وخازم بن خزيمة‎ 
يخطب فقال خازم: إن يوماً أسكر الكبارء وأشاب الصغارء ليوم عسير شره مستطير»‎ 
فقال سفيان: حكمة من جوف خرب ثم أخرج شريحة - يعني ألواحاً - فكتبهاء ونحوه:‎ 
«فرب مبلغ أوعى من سامع»».‎ 
)7١؟/5( وقيل في أمثال العرب: «نخُحذ ما صفا ودع ما كَدِرَ». انظر: «المستقصى"»‎ )( 
. للزمخشري‎ 
و«الإشراف»‎ .)001 047 .0١١/4( انظر تفصيل المسألة في: «إعلام الموقعين»‎ ):4( 
. وتعليقي عليهما‎ 0 
.)07417  3147/517( انظر: «تاريخ دمشق»‎ )5( 
مقتصرين‎ )7١77/4( والبيهقي في «الشعب»‎ ,.)١550/١٠١١( أخرجه الطبراني 8 «الكبير)‎ 69 


| 8 بن سس جع 5 ل لير ُ اه ل 7 1 
قوله تعالى: ٠‏ «ولو أن 9 2 ذا سرت يه الجبال أو فطعت به الأزش أو "م 
به درن بل لله ل ااه ينس الي 0 3 اام 2 ١‏ 


لهت ألَاسَ جما وآ ا كفروا صم 
قربا مّن دَارِهمٌ حَقٌّ يق وَعَدُ 24 ِنْ ١‏ 00 000 5 

قال (ك): «يمدح الله القرآن الذي أنزله على محمد ككلهِ. وفضله”' على 

سائر الكتب المنزّلة قبله» فقال سبحانه: #وَلو أَنَّ هرانا سُيرت. يه. الْجِبَالُ» أي : 
و كاذ فاكس لحان :كنات نين .ع العا لمن ماديا أو الله 
الأدقوة أو 6 به الموتى في قبورهاء لكان هذا 0 -- 0 
إذا 5 بأن ارا بمثله. ل بسورة من له ومع هنا لوزلا الا 
كافرون به #بل لَه الْأَترُ جَِيمًا» أي: مرجع الأمور كلها إلى الله ينه وقد 
يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه جامع ليا روى الإمام 
[لخهاد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيِه : اخفف على ,داود القرآن فكان 
يأمر بدابته أن تسرج. فكان يقرأ القر ان من قبل أن تسرج دابته. وكان لا يأكل 


- على هذا اللفظء وأخرجه مطولاً: ابن وضاح في «البدع» (رقم 287 ط. بدر.أو رقم 
ا ط. عمرو سليم)؛ وابن مردويه في اتفسيره» ‏ كما في (تعسير ابن كثيرا دء 
وعبد الرزاق في «التفسير» (7577/7)» وابن جرير في «التفسير؛ (88/4 - 4)89 والقاضي 
إسماعيل في «أحكام القرآن». ومدار المطؤل على أبان بن أبي عياش متروك», واللفظ 
المذكور المختصر هو المحفوظ. وانظر: ل (8/1مل/ا_ و7 - بتحقيقي) . 

600 في مطبوع امير العلي القدير): «ويفضله)». ش 

(1). كذا في مطبوع ١ت‏ تيسير العلي القدير؛» وفي الأصل: «بالكتب»! 


إلا من عمل يديه70' . انفرد به 0 0 5 0 
وَتَغَلمَوا أو حقسنوا: #أن لَوَ يناه 20 0 0 7 فإنه ليس كم حجة ولا 
معجرة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن» الذي ((ما تركه من 
جبار إلا قصمه الله. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله)”'' . 
وقوله تعالى: #ولا يِرَالُ الَذِينَ كَمَرُوا تدهم يمَا صَنَعُوأ عه َو حل مرب من 
داهم © أي : بسبب تكذيبهم ا تزال القوارع تصيبهم في الدنياء أ 'تصعت من 
فيه 
حولهم ليتّعظوا 00 - أبو داود الكالسى عن أبن عباس 0 
0 #ولا يال لذن روأ تُصِبهم يما صَتعوأ صَتَموا قارع 4 قال سرية: #أوٌ حل قريب 
م تن اهم 4 4 طعي يَأْنّ وَعَدُ لد 4 قال: «فتح مكة». وقوله تعالى: #إرك أهّهَ ا 
يُخْلِثُ السحاء» ا و نض اوعد ل ا والآخرة 


كما ا قال تعالى: #قلا حَسَينَ اللَهَ لف وَعَيو رسله: إنَّ لَه بير ذر آنِقَارِ )4 
8 


[إبراهيم: 437]) 
فصل 

قال محمد تفي الدين: أنزل الله هذا القرآن على عبده ورسوله محمد ليكون 
للعالمين نذيرأً» وهو أفضل الكتب السماوية كما قال تعالى: #أنّهُ نَل لَحْسَنْ 
لْلَرِيثِ 4 [الزمر: 7] وقد نفع الله بجميع الكتب التي بعث بها رسله. إلا ل نفع 
هذا القرآن أعظم؛ لأنه قلب العالم وغيّر معالمه وأحواله في خمس وعشرين 
سنة» وصل في المشرق إلى الصين» ووصل في المغرب إلى أرضنا هذهء ولم 
يعرف بعدها في ذلك الزمان أرض معمورة» ولما انكشفت أمريكا"'' وصلها 


.)7511/( والبخاري‎ ,»)7١5/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

ا ا من حديث روي مرفوعاً وموقوفاً على علي؛ والموقوف. أصحء وسبق بيان ذلك 
مفصلا . 

() أخرجه من طريقه البيهقى فى «الدلائل» )١178/5(‏ بسئد حسن. 

(4) بعدها في مطبوع «التيسير»: «قال محمد يَلِيْدا . 

(6) انظر :. «تيسير العلى القدير؛ (؟7/5 6577 077). 

)١(‏ كان (كولوميس) عاونا عيا تفتلن نت يبحر إليها سنة 497١م»‏ وسجلات (لشبونة) تؤكد 
ذلك. انظر: «الارتياد والكشف التبعراد : (ص96" - 88). وهذو القرنين وسد الصين») - 


القرآن أيضاًء ولم يؤثر كتاب سماوي في البشر مثل تأثيرهء فلن-أن كتاباً سماوياً 
نقلت به الجبال من أماكنهاء وشقت به الأرض حتى صارت قطعاً مفصولاً بعضها: 
عن بعضء أو كُلَّم به الموتى في قبورهم» فسمعوا وأجابوا؛ «لكان هذا الكتاب 
الذي أنزل على محمد من عظم شأنه» وقوة تأثيره إذا وجد آذاناً صاغية وقلوياً 
واعية وهمما عالية تحدث به العجائب والغرائب. وإذا طرح ففي زؤايا الإهمال 
وبقي نسياً منسيّأء فإنها تحدث به عنجائب وغرائب أيضاً من الذلة والإهانة - 
والخزي المبين» حتى تغلب ثلاثة ملايين سبعمائة مليون» وأي شيء أعجب. من 
هذا؟! وطريق الخلاص واضح وهو الرجوع إلى الكتاب وبيانه من سنة النبي 36 
والله يهدي من ينيب. وهذا التفرق في المذاهب وفي الطرائق والأحزاب وفي 
ظ القومية والوطنيات من أسباب شقاء هذه الأمة. 


لشيخ مشايخنا. محمد راغب الطباخ (ص95١‏ - 177. ١7١‏ - 177) وتعليقئ عليهه ففيهًا 

ما يثبت أن الرحلة الكولومبيسية معدة على. ضوء المعلومات التى استمدها من الرواسب 

التاريخية لرحلات تعددت قام بها المسلمون إلى الدنيا الجديدة» وتفسيرها الذي حرك 

حول الرحلة زوبعة من الجدال. والتفصيل: والتدليل هناك» ولا يتسع له هذا المقامء والله 

المستعان ثم رأيت بعد كتابة هذه السطور في مجلة «لغة العرب», المجلد الثاني». الجزء 

0498 من السنة الثانية » بتأريخ جمادى الآخرة ١١ها- أيار 1517م (ص1408:-‎ )١١( 
مقالة بعنوان (آثار دخول الشرقيين أميركة. قبل اكتشافها). وفيها ما يؤكد الكلام المزبور.‎ . 


وا راضم 


متم ين َل ف نار © و خرن شك د 

لْأَمََالَ 8 5-9 محكرم ا أله 2 وَإِن 3 
محكرهة له يلْبَالُ (63 4 [إبراهيم: ؛؛ ‏ 1؛ 

قال (لك): «يقول تعالى مخبراً عن قول''' الذين ظالموا أنفسهم عند معاينة 


جنع بر ابر لبر 


العذاب: #رسآ م ل 1 ريب ب ب دعوتّك كع اسل 4 ل ا 


6 


تس رو 2ك مرم 


#حوّة إِذَا جاء ايد" اموت قال 
تعالى]”": ##ولو ريه إذ وقَمُوا ليا ترد و 6 َِايقِ وين [الأنعام : 
ل [فقال]0؟) 0 علي 1 تَحكووًا عتم ين قل مَا لحكم 
ين رَوَالِ4 أي: أولم تكونوا تحلفون من قبل هذه [الحالة]''2 أنه لا”'' معاد ولا 
جزاء؟ وير هذا بذلك [كقوله تعالى]" : «إوَا سمو أله جَهَدَ ينهم ل معت 


عر 1 


اسك عن يَمُوثٌ» [النحل: ]2 وقوله تعالى: وم م في مسحكي أن كما 


(0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»): «قيل». (؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كما قال». 
فر في مطبوع ا#اتفسير ابن كثير»: «وقال». 6 في مطبوع «تفسير ابن كثير): «وقال». 
(0) بعدها في مطبوع اتقسنين أي كني افي قولهم هذا ). 

© في مطبوع «تفسير ابن كثير»): (الحال». 

(0) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «زوال 3 عما أنتم فيه وأنه لا»). 

000( في مطبوع «تفسير ابن كير اكما ايز عنهم تعالى». 


ا 


معتبر » 03 يكن فيما أوقعنا. بهم لكم مزدجر :5 اندر 2 1 
[القمر: ه] وقوله تعالى: #وإن نت محكرهع ليوأ 4 وقد روى 
العرفي عن ابن عباس في تفسيرها يقول: «ما كان 0 لتزول منه الجبال”"22. 
وقال: كذا قال الحسن البصري» ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم 
من [شركهم بالله وكفرهم به]"" ما ضبر ذلك شيئاً من الجبال ولا غيرهاء وإنما 
عاد وبال ذلك عليهم. قلت: ويشبه هذا [قول الله”*) تعالى : ولا ته مش في الْأرضٍ 
0 إنَكَ أن خرف الانض وإ 0 مال ل 69 [الإسراء: 607 والقول الخانن 
0 : ما رواه غلي بن أبي طلحة عن ابن عباس : الوسويو 
ِنْهُ أَلْمَالُ4 يقول: شركهم. .كقوله تعالى: «اتَحَكَادُ اتوت ينَفَظَرْنَ ينه 
ا وير لَْبَالُ هذا 409 [مريم: ]4٠‏ وهكذا قال الضححاك وقتادة»”' . 


قال محمد في الدين : إنعا سقت اه الآيات وتفسيرها لقول تعالى : 
يفول اذ طَلموا رَبَنَآ ينآ إل صل هِب يت مويك بن اله و« يرت 
فللمواً» كن عام في جميع الظالمين. يدخل فيه الذين ظلموا. أنفسهم بالشر والكفوه 
ويدخل فيه الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الرسول وعدم .اتباعة د بتقليد 
الرجال» كل هؤلاء الظالمين يندمون يوم:القيامة على عدم اتباعا الرسول» ويتمئُون 
أن يعودوا إلى الدنيا. للتكفير عن ذنوبهم باتباع الرسولء “وهيهات! هيهات!: 1 


(1). د وفي 27 «أحل»! ظ ظ 00 

(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير؛» وسقط من الأصل. وأثر ابن عباس اع ابن جرير يه 
5 ولم يعزه في «الدر» (258/8) إلا له. 

(9) في مطبوع «تفسير 3 كثير»: (كفرهم بالله وشركهم به). 

642 في مطبوع اتفسير أبن كثير» : «إذا قوله): : 1 1 

(60) انظر: «تفسير ابن كثير) (4/ 7+١‏ - 777). وأثر ابن عباس تيوه ل 5 جرير 
2757/1 وكذا في «الدر» (2748/8) أثر ابن عباس لابن المنذر دابن ام د وهو 
في «صحيفة علي بن أبي طلحة» (رقم 584). 


24 . 12000 2 


قوله تعالى: إوَمآ أَرَسَْنَا ين قَْلِكَ إلا رجَالَا نوج إِلِمَ لوا أهلّ 
ألذّدْ إن كُتْرٌ لا سَلَمُونَ (© بلست ولوس 1 َك 58 
تن ِلنّاس مَا نْرّلُ 9 عله ع 4 [النحل: 47 - 


قال (ك): «قال الضحاك عن ابن عباس : لما بعث الله محمداً يَلِيِ أنكر 
قسم من العرب ذلك» وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراًء فأنزل الله 
تعالى: لإأكنَ لئاس عَجَبَا أن أَوَحَيْنَآ ِل رَمْلٍ مَنْهُمَ أن أنَذِرٍ آلنّاسَ» الآية [يونس: 
ا ا ونا ْنَا ين قِكَ إلا يكلا وح إِعْ مما أمْلَ 
لذو إن كُثْرَ لا سَلمُونْ ©4؛ يعني: فسألوا أهل الكتب الماضية: أبشراً كانت 
الرسل إليهم أم ملائكة؟ فإن كانت”9؟) ملائكة أنكرتم وإن كانوا بشراً فلا تنكروا أن 
يكون محمد وَلٍِ بشراً رسولاء وكذا قال مجاهد عن ابن عباس”" أن المراد بأهل 
الذكر هم أهل الكتاب» والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت بأن 5 
الماضين قبل محمد و كانا بشرً كما هو بشرء كما قال تعالى: لكل إِنَمَآ أنأ 
ع ل بق إِ1ّ4 [الكهف: 1٠١‏ ثم أرشد تعالى الذين يشكون في كون الرسل 
من البشر أن يسألوا أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين 00 هل كان 


أنبياؤهم بشرأ أو ملائكة؟ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم يليت والر ّبر بالحجج 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)528/١5(‏ وابن أبي حاتم )١19777/57(‏ كلاهما في «التفسير»ةء وإسناده 
منقطع» الضحاك لم يلق ابن عباس» وفيه بشر بن عمارة وهو ضعيف. 

(؟) في مطبوع «التيسير»: «كانوا». ظ 

() بنحوه عند ابن جرير .7١7/١5(‏ 3518) وعزاه في «الدر» )0١/4(‏ للفريابي وعبد بن 

حميد وابن المنذر واين أبي حاتم . 


مكؤاهة 


ا والزبر» وهئ: الكتبء قاله”'' ابن عباس وغيره'”'» والزير جمع زبورء 

تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته» وقال تعالى : 7 شَىْء فَمَلُوهُ في الربَر 
9 القمر: ؟5] ثم قال تعالى: ##وَأَْلْنآ إِلْكَ الزكْر4؛ يعنى: القرآن «البينَ 
لياس مَا نُزْلَ لهم أي : بن زه لناناك يمدي يما أنزلهةاللهعث وعرميك عا 
واتباعك له ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم» فتفصل لهم ما أجمل» 
وتبين ما أشكل وله بفَكرُوت # أي: ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون 
بالنجاة في الدارين)”" . ظ 


قال محمد تقي الدين: قد احتج العلماء بقوله تعالى: #مََمَليا ا تل 1 إن 
أكُثَرٌ لا لا تنَنُ على أن من لم يعرف ثنيئاً من أصول الدين وفزوعه وجب عليه 
أن يسأل أهل القرآن» وأهل القرآن لا يكونون إلا أهل الحديث» كما تقدم عن 
البخاري وأحمد بن حنبل”*؟ وكما يدل عليه قوله تعالى: #وأَزْلنا إِيّكَ زكر 
لنْبيَنَ لِلنّايس ما نُرْلَ إلتهم» فميراث الرسول يله منحصر في القرآن والسنة» والفقه 
منحصر في فهمهماء رار يدي التدلجةة اير ابن لياس لها ازلينا لزيد 347 
ذكره؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ظ 


تون شعالق: #وّل مَعولُوا لِمَا تهرك 3 انيت ) لْكَزِبَ هذا حلل وهلذ1 
حر يتوأ عل لله الكَِسٌ إد أل يََْوَةَ عل ]1 لكت 0 
من 5 [النحل: ]١١1‏ 


وفي اتفسير الجلالين) ما نصه: ١#ولا‏ نَفُولُوأ لِمَا 0 
أ ع ل لس لو لل ا م 


وصف السنتكم الدب كذ عل وا ع4 لما لم يحل ال ولم بحوم 


5 كذا في مطبوع «التيسير»» وفي الأصل: «قال»! ظ ا‎ )١( 

(1) مثل: مجاهدء أصئده عنه ابن جرير (711/115) وعزاه في «الدر».(01/9) لأبي :أببي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . ا 

(*) انظر: «تيسير العلى القدير) (؟/ 0806 -085). 

(4) سبق ذكر كلامهما وتخريجه. 


سس عه 


1 


# لنفتروأ 0 علّ أل لْكَِبٌ 4 نتشينة دللك إلية #إركت لبن سرك عل سه الكري ل 
لح ت* لهم طممَمٌ كَلِيلٌُ* في الدنيا ظوَلّجَ» في الآخرة ظعَذَابُ أليط» 
مؤلم)”'. 

قال القنوجي في «فتح البيان»: «عن أبي نضرة قال: «قرأت هذه الآية في 
سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا». قلت: صدق ككُأَنْهُ فإن هذه 
الآية تتناول بعموم لفظها فتبا با بحت ادن كحات هاا الى سه 
رسول الله كه كما يقع كثيراً من المؤثرين للرأي المقدّمين له على الرواية» أو 
الجاهلين لعلم الكتاب والسنة. كلسل وأنهم لحقيقون بأن يحال بينهم وبين 
يا وتديعر من جهالاتهم. فإنهم أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب 

اا وأعلران فهم ومن يستفتيهم كما قال القائل : 

سي قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائ)”") 

وقال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين» )١/”(‏ ما نصه في (حكم 

عمل أهل المدينة): 
فصل 

وأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال» فهو معترك النزال ومحل 
الجدال» قال القاضى عبد الوهاب”": «وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة 
أوجه : ١‏ 

أحدها: إنه ليس بحجة أصلاء وإن الحجة هي إجماع أهل المدينة من 
طريق النقل» ولا يرجح”*' به أيضاً أحد الاجتهادين على الآخر. 

وهذا قول أبي بكر" وأبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر بن منتاب 
)١(‏ انظر: «تفسير الجلالين» (ص7*5). ١‏ (7) انظر: «فتح البيان» (41/4). 
(*) في كتابه «أصول الفقه» كما صرح به ابن تيمية في «صحة أصول أهل المدينة» (78), 

ونقل القاضي عياض في «ترتيب المدارك» 4//١(‏ وما بعد)ء والزركشي في «البحر 


المحيط» (54/ 585).؛ والقرافى فى «نفائس الأصول» جل هذا النقل» وانظر: «عمل أهل 
الخذينة) (ص 1 ونا رعداه 0 77 

(5) كذا في مطبوع «الإعلام», وفي الأصل: «يرجع»! 

(5) هو أبو بكر القاضي» محمد بن الطيب الباقلاني (المتوفى *40ه) الملقّب بشيخ السنة» 
من رؤساء المذهب المالكي: له مصنفات كثيرة» ترجمته في «الديباج» (2)5510 - 


والطيالسي والقاضي أبي الفرج والشيخ. أبي: بكر 3# وأنكروا أن 0 
مذهباً لمالك أو لأحد من معتمدي أصحابه. 

والوجه الثاني : 000 ترح به اجتهاهم على اجنهاء 
عيرق وبه قال بعض [أصحاب الشافمي]”'' . 

والثالث: إن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة. وإن 5 بعر خلافه: 
كإجمافهم من طريق النقق.ء وهذا مذهب قوم من أصحايناة. 0217 

ثم قال ابن القيم: «ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عمو الخلناء 
الراشدين والصحابة بالمدينة كان بحسب من فيها من المفتين 00 
والمحتسبين”" وضار عملاً. فهذا هو الذي لا يُلتفت إليه في مخالفة السنن» لا 


وذويو 


عمل رسول الله يلِِ وخلفائه والصحابة فذلك هو السنة فلا اخلط احذهها 
بالآخرء تحن لهذا العمل أشد تحكيماً: وللعمل ا إذا 0 السنة ا ترك 
وبالله التوفيق. 0-0 

وقد كان 1 1 717011111 
فتواهء فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ.هذاء كما يظرد العمل في بلد أو إقليم 
ليس فيه إلا قول مالك على قوله وفتواهء ولا يجوزون العمل هنالك بقول غيره 
من أئمة الإسلام. فلو عمل به أحد لاشتد نكيرهم عليه وكذلك كل بلد أو إقليم 
لم يظهر فيه إلا مذهب أبي حنيفة» فإن العمل الستعن عتدهو على فول" 
والعمل الصحيح ما وافق السئة. 

وإذا أردت وضوح ذلك؛ امل العمل في زمن أ 20000 
الخطاب هه في جهره بالاستفتاح في الفرض في مصلى النبي يه وعمل 


- و«شذرات الذهب» )١717/(‏ ثم وجدته في اترتيب لم010 6 ام بكير) ولعله 
الصواب والله أعلم . 

000( في مطبوع «الإعلام» : «الشافعية». وقال القاضي عافن في «ترتيب المدارك» 2001/1 
«لم يرتضه القاضي أبو بكر [الباقلاني] ولا محققو أئمتنا ولا غيرهم' , 

(؟) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «ولم تكن الرعية فخا للع لا نذا ان المفتون نا ا 
الوالي ا 

(*) . بعدها .في مطبوع «الإعلام»: «وكل طائفة اطره 0 عمل .من 1 8 له ومذهيه 
ولم يألقوا غيره» ولا فرق في هذا العمل بين بلد وبلدةً. 0 


الصحابة به''". ثم العمل في زمن مالك بوصل التكبير بالقراءة من غير استفتاح 
ولا تعوذ”"'. وانظر العمل في زمن الصحابة كعبد الله بن عمر في اعتبار خيار 
المجلس ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العقد”" ولا يخالفه في ذلك صحابي ثم 
العمل به في زمن التابعين . 

وإمامهم وعالمهم سعيد بن المسيب [يعمل به ويفتي به]”*' ولا ينكره عليه 
مُتكرء ثم صار العمل في زمن ربيعة وسليمان بن بلال بخلاف ذلكء» وانظر إلى 
العمل في زمن رسول الله كَل والصحابة حَلْمَه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة في 
الركوع والرفع منه”*". ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان عبد الله بن عمر 


)١(‏ أخرجه مسلم في (صحيحه) (7"99) (57) في «الصلاة»» باب حجة من قال: لا يجهر 
بالبسملة» من طريق الوليد بن مسلم: حدّثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان 
يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. 
وعبدة هو ابن أبي لبابة» قال أبو حاتم: رأى ابن عمر رؤية» وقال 00 م 
أخرج له مسلم عن عمرء ل ل ل و 
أقول: ورواية مسلم هذه في الشواهدء وانظر: «تذكرة المحتاج» (ص15 - 15) لابن 
الملقن» و«شرح النووي على مسلم» .)١١57-1١١١/5(‏ و«غرر الفوائد المجموعة» (؟/ 
ملحق بآخر كتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح»)» و«التلخيص الحبير» /١(‏ 
48). 
وروى الطحاوي في اشرح معاني الآثاره )١١١/١(‏ من طريق الحكم عن عمرو بن 
ميمونء» قال: متلى هنا عشر نط جلي الحليفة فقال: الله أكبر سبحانك اللّهِمّ 
ويحمدك . . . ورجاله ثقات . 
وله طريق آخرء خرجته في «الطهور» رقم (45) لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
وفي «مصنف عبد الرزاق» (7/ 7/5) روايات عن عمر في دعاء الاستفتاح» لكن ليس فيها 
أنه كان يجهر بها. 
وانظر حول دعاء الاستفتاح» وترجيح القول بسنيته: «زاد المعاد) (1/ 007 و«الإشراف» 
761١/١(‏ مسألة 177) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 

(؟) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» »)١77/١(‏ و«التلقين» »)٠١7”7/١(‏ و«الإشراف»  50١7/١(‏ 
بتحقيقي) » و«الذخيرة» »)١41//7(‏ و«المدونة» (١/7١5١)ء‏ و«المعونة» 2)5١17/١(‏ ولابداية 
المجتهد» .)45/١(‏ و«قوانين |الأحكام» (ص 6 7). واجامع الأمهات» (ص95). 

(9) سبق تخريجه. 

00 في مطبوع «الإعلام» : «يفتي به ويعمل بها . 

(6) سبق تفصيل هذا الإجمال وتخريجه هناك اوقد ذكر ابن القيم 11 في «زاد المعاد» /١(‏ 
)5١9--4‏ أنه ورد الرفع عن ثلاثين نفسا 


إذا رأى من لا يرفع بذيه 0 وهو عمل كأنه رأي عينء .و جمهور التابعين 
يعمل به في المدينة وغيرها من الأمصار» كما حكاه لانت نصر 


المروزي 2057 عنهب'" 5 صار العمل بسخلافه . 


ظ وانظر إلى العمل الذي كالهاراي) عير من صلاة رصيود الل يق على ابني 
بيضاء: سشهيل وأخيه في المسجد والصحابة معه”” '. وصلت عائشة على سعد بن 


انيما 


أ وقاص في العمه ' 0 ولي علي عمر بن الخطاب في 'المسجدء عن 


)01( رواه البخاري في 551 رفع اليدين» (010. عن لدف - وهو في المسئده) رقم (516, 
ط. الأعظميء ورقم 7717: ط. حسين أسد) -_»؛ والدارقطني (84/5): والحاكم في 

«معرفة علوم الحديث» (ص8١2)5‏ والسبهمي في تاريخ جرجان» (ص2)173375 وابن 
الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص"87) جميعهم من طريق الوليد بن مسلم: سمعت 
زيد بن واقد يحدث عن نافع بهء وإسناد صحيح ؛ وصرح الوليد بالتحديث . 
لكنه قال: رماه بالحصى . 
وباللفظ الذي ذكره المؤلف عزاه الحافظ ابن حجر في اليه 0غ ٠‏ «المسئد»! 
- ولم أجده فيه ولم يذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (31/0- 3٠١"‏ ولا ابن 
حجر نفسه في, «أطراف المسند»» واقتصر في (إتحاف المهرة» (9/ ٠‏ 42 في عزوه على 
الدارقطني» وأهمل أحمد» وقد ذكره الحافظ أيضاً في «الفتح» 7/. )2٠٠‏ وعزاه 
للبخاري في «جزئه» فقطء وهو في «مسائل عبد الله لأبيه) (ص١,.‏ ط. المكتب 
الإسلامي)؛ ولعل هذا هو سبب عزوه ل«المسند». فعزاه بعضهم لأحمد. وأهمل». فظن 
أبن حجر أنه في (المسند» أو لعلها زيادة من النساخ! 
وعزاه ابن عبد البر في «التمهيد» (16/80) لأبي بكر الأثرم 5 د كر اتنقيح 
التحقيق» .)9/59/١(‏ 

(9) انظر: «بدائع الفوائد» (”/ 89 4٠‏ و1/4ة). و«زاد المعاد) 91م 6 + ب *6) 
و«تهذيب السنئن» 558/١(‏ - 20759 جميعها لابن القيم. 
وانظر: «جزء رفع 0 للبخاري (ص5١6١‏ وما بعد). و«المحلى) (5/ و7 د ٠48)ء‏ 
و«الاستذكار» »2١777/7(‏ ط. المصرية القديمة)» واإيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع 

اليدين» لأبي حفص عمر بن عيسى الباريني (ت55/اه)» نشر دار ل المدينة النبوية.. 

() من مطبوع «الإعلام»» وسقطت من الأصل! 0 

(54) رواه مسلم (/91) )٠١١(‏ من حديث عائشة» قالت: والله ما صلَّى رسول الله وله على 
ابني بيضاء إلا في المسجد: سهيل وأخيه. 
ورواه (9/ا9) (49) و(١١٠)‏ قالت: «ما صلى رسول الله يِهِ على شير ابن بيضاء. . 
فقط . 


00( هو جزء من الحديث السابق» -50 أن يدخحل إلئن 50000 وجرم - 


مالك عن نافع عن عبد ا 


قال الشافعي: ولا نرى جنا ف العجدا مقط موت قفدت عرو عا هه 
فهذا عمل مجمع عليه عندكم . قاله لبعض المالكية. 

وروى هشام عن أبيه أن أبا بكر صل عليه في المسجد'" فهذا العمل 
ق*'" ولو تركت السئن للعمل لتعظلت سنن رسول الله كلةِ ودرست رسومها 


وعَمّت آثارها . 
لق رال رت رامن رتل يقلاها وببقير عله الل ينا" يسير يسيرأ من 


السنة معمولاً به على نوع تقصيرء وقنل راز سني 5*3 ينا كناء اللم سكن افد 
أهملت وعُظل العمل بها جملة؛ فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس: تركت 


- الحافظ ابن حجر في «الإصابة» أنه صلَي عليه في المسجد. 

)١(‏ رواه مالك )710/١(‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة (9/ 0747 وعبد الرزاق (//101) عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر قال: صُلَّى على عمر في المسجد. وإسناده صحيح غاية. 
وانظر الهامش الآتي» وله إسناد آخر: رواه ابن أبي شيبة (/ 157) وفيه مجاهيل. 

(؟) رواه عبد الرزاق  )501!/5(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى) (6/؟17١)‏ - وابن أبي 
شيبة (”7/ 57 7)» وابن سعد (9/ 2,75 ل/ا١5).‏ وأبو بكر الدينوري في (المجالسة» (رقم 
5649 - بتحقيقي) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه - وفي رواية عند ابن سعد: عن 
أبيه أو غيره. مرجع قال: ما صُلَى على أبي بكر إِلَّا في المسجدء وهذا إسناد 
منقطع ؛ عروة لم يدرك أبا بكرء ولد في خلافة عثمان. 
ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١86 /١(‏ -185) رقم زر )٠‏ عن ابن 0ك 
سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن مولي لهم قال: «صُلّي على أبي بكر ذه 
المسجد)ا. 
وأخرج ابن سعد )3١7/5(‏ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن أبا كر وصمر سكل 
عليهما في المسجد تجاه المنبر. 
وأخرج ابن سعد »)7١17/(‏ والبلاذري في (أنساب الأشراف» (ص١3‏ - أخبار الشيخين) 
عن ابن جريج عن بعض ولد سعد: أن عمر حين صلَّى على أبي بكر في المسجد ربّع . 
وذكره الحافظ في «الفتح» (/1994) ساكتاً عنه!! 

(*). انظر: «زاد المعاد» ١5٠/١(‏ و41//9)» و«تهذيب السنن) (5”505/5). و«الإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 97 415 مسألة رقم 417) وتعليقي عليه. 

(5:) كذا في مطبوع «الإعلام». وفي الأصل: «افتجد»! 

(4) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «حساب»! 


السنة فقد فقد تقر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من,طريق النقل ال 
وإئما يقع من طريق الاجتهاد. والاجتهاد: إذا خالف السنة كان. مرجودأء وكل عمل 
طريقه النقل فإنه لا يخالف سئة صحيحة البيّة. 


فلنرجع إلى الأمثلة التي ثرك فيها المحكم للمتشابهء فتقول : ترك السئة 
المحكمة. الصحيحة في. الجهر بأمين في الضلدة", كر .في الالصحيحين) : «إذا 
أمن الأمام فأمُنواء فإنه من وافق تأمينه تأمينٌ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)”". 


ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم .أن يؤمّن معه ويوافقه في التأمين. 


ل المتصل”" عن وائل بن حُججر قال: كان رسول الله يكل إذا قال: 
«(ولا أصَاآإين»' قال: «آمين؟ ورقع بها صوتهء وفي لفظ: «وطول بها 
روأه الترمذي وغيره » وإستاده صحيح؟ .. 000 امل 


9 . 1/1 انظر: «زاد المعاد» (١/؟57). وابدائع 0 (6/ ؟ه0) والهليت الستزه‎ )١( 

.)2"94 

(5) أخرجة البخناري: (80/) في الا بياب جهر الإمام 552 و(54:7) في 
«الدعوات»ء باب التأمفين» رسام( (86) في «الصلاة»: باب السديم والتحميد 
والتأمين» من حديث أبي هريرة.. 3 50 

وله لفظ آخر عن أبيي هريرة أيضاً: «إذا قال 5 #غيرٍ ألمب 39 آنه 
فقولوا: آمين: فإنه من وافق...». 1 5 
رواه البخاري (85/ و4470): ومسلم (835) (005.- < 20 
في مطبوع «الإعلام»: «وأصرح من هذا لي سفيان التوري عن سلمة بن هيل عن 
حجر بن عَنْبس). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (570/75): وأحمد ”١5/5(‏ و/3709”)ء وأبو داود: 04 في 
«الصلاة»). باب امن وراء الإمام. والترمذي (18؟) في «الصلاة»,» باب: ما جاء في 
التأمين» والدارمي /١(‏ 3585)» والطبراني في «الكبير» (؟75/ رقم »)١١١‏ والدارقطني /١(‏ 
0 والبيهقي (/ لاه )ل والبغوي (085) من طريق سفيان ا عن سلمة بنْ 0 
عن حجر بن عنبس باللفظ 0 
ورواه: أيضاً عن سلمة ابئه محمدء أخرجه الطبراني في «الكبير» رق 00). 
ؤرذاة افيا العلاء بن صالح: رواه ابن أبي شيبة :)5954/١(‏ وأبو داود (979), 
والترمذي (18 207 والطبراني (/ رقم 65) ووقع عند د أبي داؤد. عل بن 0 وهو 
وهمء قاله المزي. 
وقال شعبة: «وأخفى بها صوته» وروايته عند الطيالسي (4؟7١1١) ‏ ومن طريقه البيهفقي 
(00) 2 » وقد اختلف عليه»ء فرواه مرة كرواية عامة أصحابه» أخخرجه الطبرانئ - 


ثم قال: «ومن ذلك ترك القول بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة في أن 


الصلاة الوسطى صلاة العصر”'"“؛ بالمتشابه من قوله: أوَهُومُوا يلو هَدِنِتينَ4 [البقرة: 
*]. وهذا عجب من العجبء» وأعجب منه تركها بأن فى مصحف عائشة 
اوساكة الف 0 . 

ومن ذلك ترك السنة الصحيحة الصريحة في قول الإمام: «ربنا ولك الحمد» 


كما فى «الصحيحين”"' من حديث أبى هريرة: «كان رسول الله كلِِ إذا قال : 
السمع الله لمن حمده» قال: «اللهم رينا ولك الحمد)) 2 . 

قال محمد تقي الدين: وأكتفي بهذا القدر من ذكر الأمثلة التي خالف فيها 
المالكيون السنن الواضحة, بالرأي الفاسدء أو بادعاء عمل أهل المدينة وقد 
علمت ما فيه. 


(51١/رقم‏ 4 ؛ ورواه مرة فأقام إسناده ومتنه» أخرجه البيهقي (01//7) وصحح إسناده 
في «المعرفة»» والمشهور عن شعبة خلاف رواية الثوري» والصحيح رواية الثوري» قال 
ابن حجر فى «التلخيص»: «قد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين لهء بخلاف شعبة» 
فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح». انظر: «تهذيب السنن» )478/١(‏ لابن القيم» 
اتنقيح التحقيق» (1/ 87 _ 487#. ط. عامر صبري)» و«الأحكام الوسطى» (1//ا9١)2‏ 
و«بيان الوهم والإيهام» (8/ *37” - 73726). و«السلسلة الصحيحة» رقم (555)» وانظر: 
«نصب الراية» (١/١لا”7)»‏ و«التلخيص» ,)777/١(‏ وجزعءنا المفرد في طرق هذا 
الحديث: «القول الجلي في صفة صلاة النبئ كل الواردة في حديث وائل بن حجر 
الحضرمى)» يسر الله إتمامه ونشره. 

)١(‏ أخرجه 2 في (اصحيحه) رقم (0», والترمذي في «الجامع» رقم ١8١(‏ و59468), 
والطيالسي في «المسند» رقم (75)» وأحمد في «المسند) ,15١٠4 24١7 2597 /١(‏ 
7 وغيرهم عن ابن مسعود مرفوعاً . 

(0) في مصحف عائشة وحفصة: !وهي صلاة العصراء وقرأ «صلاة العصر)ا أب وابن عباس 
وعبيد بن عمير وحفصة وأم سلمة وعبد الله بن رافع . انظر: «البحرا (5/ .)55٠‏ 
«المحرر» (7/ 20770 (معجم القراءات القرانية» /١(‏ ه7:”) . 
وأثر عائشة أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء رقم (9؟5). 

(0) حديث أبي هريرة الذي في «صحيح البخاري» (797) في «الأذان»» باب فضل «اللهم 
ربنا لك الحمد). و(7"778) في «بدء الخلق»» باب إذا قال أحدكم: آمين» و«صحيح 
مسلم) (509) في «الصلاة». باب التسميع والتحميد. .. لفظه: (إذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده: ... فقولوا» فهو من قوله 6غ . 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» (56577/5 - 58٠‏ بتحقيقي) بتصرف . 


وقال ابن القيم: «وأعجب منه تركها بأن في مصحف عائشة (وصلاة 
العصر)»؛ فيه إبهام يحتاج إلى بيان» والمعنى: وأعجب مما تقدم ترك السنة 
الصحيحة الصريحة. وهي القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة. العصر مع أن في 
مصحف عائشة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر) وهذه 
الزيادة وإن لم تكن قرآنا ؛ لعدم تواترهاء فهي في حكم الحديث :الصحيح. ‏ 


خم 2-2 هريد هربد عهزند هزد جهزاد 


ناض 


> الباب الأول 4 


-. 55 7 2 0 24 0 اا > وك سن صءد وه م ون سر 
قوله تعالى: © إن هلذا القرءان مهدى للتى مه أفوم و المكمتيت الذين 
70 0# 2 7 عر 7 ب َ. ًَّ 9 000097 07 0-0 04 - م0 1 
يعَمَْْنَ ألصَّلِحَتٍ أن لم أخرا ييا لاون الذي لا يَؤْمُِونَ بالآخرة 


و« تس سس > 00 


أعتدنا 2 عذَايا ليما #009 [الإسراء: 4 ]٠١‏ 
قال (ك): «يمدح الله تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد وَل 
وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل: ##وسشّرٌ الْمَوْمِِينَ# به الذين 
يعملون الصالحات على مقتضاه «أنَّ لحَحَ أَجْرْ كيرا أي: يوم القيامة #وَأنّ الْذِينَ 
لا يوون لآير أي: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن ©كمَ عَدَابَا لماك . 
أي يوم القيامة» كما قال تعالى: طمَبَيِرْمُم يِصَدَابٍ أليِري54". 
فصل 
قال محمد تقي الدين: اختلف المفسرون في تقدير الموصوف بالتي هي 
أقوم, هل يكون (الطريقة) أو (الحال) أو (الملة) أو (الكلمة)؟ والخطب في ذلك 
سهل لأن هذه الكلمات معناها واحدء فالقرآن والسنة التي هي بيانه يهديان كل 
أمة تمسكت بهما إلى الطريقة أو الحالة التي هي أكثر استقامة» وفيها سعادة الدنيا 
والآخرة» ويبشر أعداءهم بأن لهم عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة» فهذه 
الجماعات استنكفت أن تسمي أنفسها باسم الإسلام» وخدعها أعداء الإسلام 
فصارت تدعو إلى العروبة» وهذه الشعوب التي تنتسب إلى الاسلام خذلت القرآن 
والسنةء فحرمت الهداية إلى التي هي أقوم وسلكت طرقاً معوجة. وحرمت النصر 


ثبلي يبر ىبيل 


والعزة وأصيبت بالانهزام والذلة.» وذلك هو العذاب الأليم في الدنيا # ولعذابٌ 


.)55٠ /8( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


ل سس إل فيه 
8 د 3 
سروك اا 


الحو و ذا يملمنَ4 [الزمر: 1]. قال الله تعالى: لون عر عن وَحكري - 
3 لهم لم معدم ص 0 وم الْقِيَلْمَةٍَ أ ع 4*9 [طه: 5؟7١]‏ وقال تعالى: 
وَمَن يُعرضَ عَن ذو رَيوم يَسْلْكْهُ عَذَاب صَعَدَا# [الجن: 17] والعروبة (قسمان): عروبة 
(محمد رسول الله عه  )‏ وهي ملازمة للقرآن والسنة» وعروبة (أبي جهل) وهي 
ملازمة لعداوة القرآن والسنةء والشقاء في الدنيا والآخرة مضمون لأصحابهاء أما 
الشعوب من غير العرب التي تنتسب إلى الإسلام وتعرض عن القرآن والسنةء 
فإنها مصابة بعبادة القوميات السختلفة. وذلك. يضمن لها الخسران في الدنيا 
والآخرةء وإذا كان اتباع القرآن والسة سيا لكل خير وعدم اتباعهما سواء أكان 
إراقنا أو تقليدا لغير المعصومء فلا يجوز لأحد أن يفتي أو يقضي إلا يدليل 
منهماء أو ما فى معناهماء قال ابن اقيم في «إعلام الموقعين» (45/5:) ما 


5 


اومن أفتى الناس ولس بأهل للفتوى فهو أثم عاص » ومن أقره من ولاة 
امور علي ذا فهو آثم أيضاء قال أبو الفرج ابن ال 1 يأل : «ويلزم ولي 
ا 3 يعرلا بمتزلة من يدل 9 ري 000 
الناس. هلاه أسوأ خالا عن غولاء كلهم وإذا عل ران الأمر منع من 
لم يحسن التطبب من مداواة المرضىء فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم 
يتفقه في الدين؟!». 0 
وكان شيخنا”” ظلإه شديد الإنكار على هؤلاء: فسمعته يقول: فال لي 
بعض هؤلاء: أجعلت محتسباً على الفتوى؟ فقلت؟: : يكون على الخبازين 
والطباين ممحتسب ) 1 يكون على الفتوى محتسل ؟ ظ 
علم. ٠‏ كان إثمه ذلك ل الذي 0 ظ ظ 


(9) هذا الكلام منقول: من «تعظيم الفتيا؛ وهو ساقط من أصَليه الخطيين اللذين» ؛ يسرا “الله آلنا 
“تحقيق هذه الرمنالة “عتهما » وفيهما فوت يسنيرء فانظرها (ص86؟١‏ !97 . 00 
ا في مطبوع «الإغلام»: «كما فعل بنو أمية». 0 كو التي 
(9) يريد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه -. 

(5:) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «له». (0) سبق تخريجه. 


وفي «الصحيحين"» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهْيا عن 
النبي تل: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال. ولكن يقبضه 
بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم 
-؟. 0 2000 ٠. 00 ٠‏ ا 0 : 8 5 0 ٠‏ 
فضلوا وأضلوا» '. وفي أثر مرفوع ذكره أبو الفرج وغيره: «من أفتى الناس بغير 
علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض”"'. وكان مالك كته" يقول: من 
سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنارء 
وكيف يكون خلاصه في الآخرة لم يجيب ما وسئل عن فسالة فقال: لا 
أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب وقال: «ليس في العلم شيء 
خفيف. أما سمعت قول الله ويك : #إنَا سْلتى عَلكَ فقولا تيا 9©* [المزمل: 0]؟ 
فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة»””'. وقال: «ما أفتيت حتى شهد 


)١(‏ رواه البخاري )٠١٠١(‏ في «العلم». باب كيف يطلب العلم؟ و(7701) في «الاعتصام»ء 
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» ومسلم (1777) في «العلم». باب رفع العلم 
وفبضه . 

(؟) رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم »)2٠١57(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١5(‏ 
ق5ه) وفي امشيخته) (ق9١٠/أ)‏ من طريق عبد الله بن اعفد بن عامر الطائي عن أبيه 
عن علي بن موسى الرضا عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسين عن الحسين بن على عن أبيه على بن أبى طالب رفعه. وإسناده واو جدّاء قال 
الذهبى فى «الميزان» (؟/ )”4٠0‏ فى ترجمة (عبد الله بن أحمد بن عامر الطائى): «عن أبيه 
عن علي الرضا عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة» ما ينفك عن وضعه أو وضع 
أبيه) . ومع هذا فقد حكم عليه شيخنا في «ضعيف الجامع» رقم (2159) بالضعف . 
وأما قول المصنف: «ذكره أبو الفرج» أي في رسالته «تعظيم الفتيا» ‏ وهو في أول الفوت 
من النسختين الخطيتين اللتين اعتمدتهما فى تحقيقها ‏ (ق4/أ) بإسناده إلى ابن مردويه: 
حدثنا على بن الحسين. وبعده نقصء ولعل تنمة الإسناد لهذا المتن لأنه تحت باب (وقد 
جاء الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى)» والله أعلم. 

(9) بعدها في مطبوع «(الإعلام» : اورضي عنه) , 

(5) نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» »)١55/١(‏ وابن الصلاح في «أدب المفتي» 
0( والشاطبي في «الموافقات»  "5597/0(‏ بتحقيقي)» وانظر: «تعظيم الفتيا»؛ (ص 78‏ 

(5) نقله القاضي عياض في «ترتيب المدارك» »)١58 - ١41/١(‏ وابن الصلاح في «أدب 
المفتي» .)8٠١(‏ والشاطبي في«الموافقات» (ه/ 37504 - بتحقيقي). وانظر: «الإمام مالك 
مفسرأ)اء و«اصفة الفتوى والمفتي» (66) لابين حمدان. 


2 وإذا كان 58 نيسول ل 6 تصعت عليهنم المسائل ولا 
يجيب أحد منهم عن""ا مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه؛ مع ما؛رزقوا.من السداد 


والتوفيق والطهارة. فكيف بنأ بحن الذين غطت الذنوب والخطايا قلوينا؟!)9؟, 1: 


1 
د 


كم الباب القاني 4د - 7 
قوله تعالى: لإوَلَا تَقُْفُ ما لسن لَك يوء عِلْمُ إن المع ابص وال كي . 
وكيك ' : ل (0) © 1الإسراء: هاه > > ميم ا 
ل أي : نا ً. كَ بو ع4 أ 0 لاتقل 
اي وسمعت ولم : علس وم عم ٠‏ فإن الله تعالى سائلك عن 
ذلك كله وقوله تعالى: 0 أي : هذه الصفات من البتيع والبعير 
والفؤاد # كن عَنْهُ مَسَقُولًا# أي: سيسأل العبد عنها بوم القيامة.وتسأل عنه. وعما 
عمل فيه020©, < [ 
قال: التيني ف انمره لون الأية ]انفده م 5 
«وأما [التوائب]”"' على الرأي 8 وجود الدليل في الكتاب أو السنة ولكنه . 
قصر صاحب الرائ نع البحث 0 :راي فهو داخل تي هنذا النهيى دخولاً 
أولنا؛ لأنه محض رأي في شرع الله وللناس عنه غنىئ بكتاب الله سبحانة وبسنة 
رسوله كَكِ ولم تدع إليه حاجة على أن الترخيض في الرأي عند عدم وجود الدليل 


. 50 وأبو نعيم في (الحلية)‎ 2»)٠١4١( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم‎ )١( 
بتحقيقي)» و«إتحاف السالك» لابن ناصر الدين‎ ١١7 /05( وهو في (إعلام الموقعين»‎ 
١77 - ١١7ص( رقم (1)» و«صفة الفتوى والمفتي» 0( و(تعظيم الفتيا» لابن الجوزي‎ 

- بتحقيقي). [ ظ [ 

(7) أي الإمام مالك ونقل قوله هذا القاضي عياض في "ترتيب المدارك» »)١40 /1١(‏ وابن 
الصلاح في أدب المفتي والمستفتي» (80)» وابن حمدان في ١صفة‏ الفتوى والمفتي» (/-4). 

(9) في مطبوع «الإعلام»: (في». 

(5) انظر: «إعلام الموقعين» (11/5 - 17 - بتحقيقي) . 

(5) كذا في مطبوع «التيسير»» وفي الأصل: «بها»! 

(1) انظر: «تيسير العلي القدير؛ (//71). (97) في مطبوع «فتح البيان»: «التوثب؟ . 

(8) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل : «فحاد»! 


إنما هو رخصة للمجتهدء يجوز له أن يعمل به» ولم يدل دليل على أنه يجوز 
لغيره العمل به وينزله''' منزلة مسائل الشرع» وبهذا يتضح لك أتم اتضاح ويظهر 
لك أكمل ظهور أن هذه الآراء المدونة في الكتب الفروعية ليست من الشرع في 
شيء» والعامل بها على شفا جرف هارء فالمجتهد المستكثر من الرأي قد قفا ما 
ليس له به علمء والمقلد المسكين العامل برأي ذلك المجتهد قد عمل بما ليس له 
به علمء ولا لمن قلده» ظلمات بعضها فوق بعض)"''. 

وقال الحافظ أبو عمر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» (١//ا١)‏ ما 


«[ومن هذا القبيل: كراهة السلف الصالح الجرأة على الفتيا والحرص عليها 
والمسارعة إليها والإكثار منهاء وروى ابن لهيعة عن عبد الله بن جعفر مرسلا عن 
النبي كل قال: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على الئار»*. وقال علقمة: كانوا 
5 1 . 5 22 : 0( 
يقولون: أجرؤكم على الفتيا اقلكم علما] ‏ '. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن المسألة ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه كفاه»”"'. وفي رواية: «فيردها هذا 
إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأول»”"'. وعن عبد الله بن مسعود ضَكئء 


.)١171 - ١0 /5( في مطبوع «فتح البيان»: «وينزل». (؟) انظر: «فتح البيان»‎ )١( 

(لد الخريفة الداوف 17 /(ة) اعن خوة ادي أ عدر والبسى عن اللهتنك تجكار :مغك 
أو مرسلاً. ورجاله ثقات مشهورون من رجال الصحيحء وعزاه في «كشف الخفاء» /١(‏ 
)0١‏ لابن عدي» وجعله ابن بطة في «إبطال الحيل» (57) عن عمر قوله! 

(5:) غير موجود في مطبوع «الجامع». 

(6) كذا في مطبوع «الجامع» ومصادر التخريج. وفي الأصل: «وعن البراء»! 

(5) أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في «العلم» رقم »)75١(‏ وقاسم بن أصبغ ‏ ومن طريقه 
ابن عبد البر في «الجامع» رقم )١1١١١(‏ -» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) 
(300». وابن الجوزي في «الحدائق» ))05717/١(‏ وفي «تعظيم الفتيا) (رقم 4 
بتحقيقي) : وأبو نعيم في «الحلية» ,)751١/5(‏ والأثر صحيح . 

(0) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»  )417/7(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» رقم (54» )158١‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» رقم (دعى أاعم)ي 
والدارمي في «سئنه» رقم »)١57(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)٠١١/5(‏ وأبو 
زرعة الدمشقي في «تاريخه؛ /١(‏ 6 -171) رقم »١(‏ وابن المبارك في «الزهد) 
رقم  )58(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» )1١99(‏ -» والآجري في «أخلاق - 


قال: «إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون»''» وسكل عمرابن 
عبد العزيز عن مسألة فقال: ما أنا على الفتيا بجريء». وكتب:إلى بعض .عماله: 
إن والله ما أنا بحريص على الفتياء ما وجدت منها بِذدَا» وليس هذا الأمر لمن 
ود أن الئاس احتاجوا إليه» إنما هذا الأمر لمن ود أنه وجد.مخ:يكفيه)”''2 وعبنه 
أنه قال: «أعلم الناس .بالفتاوى أسكتهم.. وأجهلهم بها أنطقهم»”". وقال سفيان 
الثوري: «أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن.يجيبوا في المسائل والفتياء حتى لا 
يجدوا بِدَأٌ من أن يفتواء. وإذا أعفوا منها كان أحب إليهم)””'. 


- العلماء» :)١١7(‏ وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (رقم ٠١‏ بتحقيقي)» والأثر صحيح. 

وذكرهابن الصلاح في (أدب المفتي والمستفتي» (6/ا2 »)١١9‏ والبغوي في #شرح السنة» 

* 4٠5 وابن حمدان في «صفة الفتوى» (9)» والسيوطي في 0 الفتيا» (ص‎ غ٠‎ /١( 

١‏ ط. العراقية)» وابن القيم في «الإعلام؟ .57/١(‏ 77 وه/ 1115 010 بتحقيقي)؛ 

وفي «بدائ ئع «الفوائد» 65/ )ل والمناوي في «فيض القدير» لا 

بقوله: فانظر كيف انمكس الحال صار المرهوب منه مطلوباًء والمطلوب مرهوباً!!'ويما 
تقرر علم أنه يحرم على المفتي التساهل» وعليه التثبت في جوابه. ولو .ظاهراً»:. 

(1) رؤاه الدارمي 2)5١/١(‏ وأبو خيثمة في «المعلم» »)١١(‏ والطبراني في «المعيجم الكبيرة 
)51١١/9(‏ رفم (859 و2)8955 وابن بطة في «إيطال الحيل» (55)., وأبو القاسم 
البغوي في «الجعديات» رقم (2)5515 والخطيب في «الفقيه والمتفقه) .)١97/5(‏ وابين 
عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم ,.)١59+(‏ والبيهقي في «(المدخل»؛ (748) من. طرق 

' ا عن أبي وائل» عن أبن مسعود. وإسناده صحيح . ش ظ‎ ٠ 
وتابع أ با وائل : لوعن ل ب ا‎ 
.)907( رقم‎ )٠٠١ /1( «الكثار»‎ 
)400( وأخرجه ابن عبد البر في 5 (5/ 054 والبيهقتي في (المدبخل» 0/440 عر‎ 
١ . من طريق مالك عن يحبى بن سعيد قال: قال ابن عباس مثله‎ 

وهو منقطعء. يحيى لم يدرك ابن عباس. 2 ظ 

(0) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» )١1117(‏ تعليقا بنحوه. 

09 أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ رقم »)٠١1/4(‏ وابن الجوزي في اتعظيم الفتيا» 
(ص ل/ال/ا - بتحقيقي) من كلام سفيان بن عيينة . 

وقال الخطيب عقبه: «قلت: وقل من حرص على الفتووف يوقا ا 0507 إلا 

قل. توفيقه» واضطرب في أمرهء وإذا كان كارهاً بذلك غير مختار له؛. ما ورجد!مندوحة 
ده وفلن أ نا سير الام تفلن غير كانت ل والصلاح في 
فتواه» وجوابه أغلب». ظ 

20 أخرجه الآأجري في (أخلاق العلماء» (7ا١١‏ 25208 ومن طربقه ال في «الفقيه 5 


موك لذ 


وقال الإمام أحمد: «من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيمء إلا أنه 
قد تلجئ إليه الضرورة. قيل له: فأيهما أفضل الكلام أم السكوت"''؟ قال: 
الإمساك أحب إلىّ» قيل له: فإن كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة 
الفررورة"!" برقال الأمياك نبلم له ولبعلم السشص أنه يوقي حرق الله افوو روني 
وأنه موقوف ومسؤول عن ذلك.. قال الربيع بن خثيم: «أيها المفتون انظروا كيف 
تفتون)” "2 واكان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء من الحلال والحرام تغيّر لونه 
وتبدّل» حتى كأنه ليس بالذي كان»”*'» و«كان النخعي يسألء فتظهر عليه 
الكراهة» ويقول: ما وجدت أحداً تسأله غيري») 

وقال: الداكاءت رار وححذك 5 تكلمت». وإن زماناً أكون فيه فقيه أهل 
الكوفة لزمان سوء) '. وروي عن عمر م ونه أنه قال : (إنكم لتستفتوننا استفتاءً نود 
ا ا 00 
الحساب الفقهاء»”*". وعن مالك كرَنْهُ أنه: «كان إذا سئل عن المسألة كأنه واقف 


- والمتفقه» رقم (559)» وابن الجوزي في «تعظيم الفتيا» (ص 5/ - ٠/1١‏ - بتحقيقي) . 

)1١(‏ في مطبوع «تعظيم الفتيا»: «الإمساك». 

(؟) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم (160) ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم 
الفتيا» رقم .)١9(‏ 

(9') أخرجه الهروي في «ذم الكلام» (رقم 847» ط. الغرباء). 

(4:) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟/ )6١‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
رقم ,)1١85(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (7ه/199١),2‏ وابن سعد في «الطبقات» 
.)١95 /0(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 515) ونقله الذهبي في «السير» (51/5). 

(0) أخرجه أبو خيثمة في «العلم» رقم »)١1١(‏ وابن سعد 2)77١/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(2556/5)» وذكره ابن الجوزي فى «تلبيس إبليس» .)١54(‏ 

(0) ذكره ابن الصلاح في (آداب المفتي) (/61). 

370( لم أجده عن عمرء وإنما وجدته عن ابنه عبد الله : 
أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» رقم  )5١5(‏ ومن طريقه الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ؛ -)54٠0/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه») رقم .»١91١(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «تعظيم الفتيا» رقم (01). 
وإسناده ضعيف» فيه سيارء هو ابن ن أبي سيار العنزي أبو الحكم. لم يدرك ابن عمرء انظر 

له : اتحفة التحصيل» »)١17(‏ و«جامع التحصيل» (7570), و«تهذيب الكمال» ,)711/1١7(‏ 

و«الأسامي والكنى» )١19/4(‏ لأبي 1 الحاكم» وأبو مخزوم التّهسشليء لم أظفر به. 

(6) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم )١١945(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «تعظيم - 


و الاج 


بين الجنة والنار»”2» وقال بعض العلماء لبعض المفتين: «إذ سئلت عن مسألة فلا 
يكن همك تخليص السائل. ولكن تخليص نفسك لكر فال الآخر: «إذا 
سئلت عن مسألة فتفكرء فإن وجدت لنفسك مخرجاً فتكلم» وإلا.فاسكت»” ". 


<> الباب الثالث 24 


م واه عسي بو مر - 0 


قوله تعالى: #إوَإن كَادرأ 0 - أَيِسيِما يلت قري ” 


2 عَيرْةٌ وَإ لَكَنَدُوكَ علا © ول أن تَعنتكَ لد 0 


وباس رايا َك ينل أت : 


الفتيا) رقم (600). وإسناده واه جدّاء فيه عبد الحكيم بن منصور اللزاعي, نقل الدوري 
في «تاريخه) (؟7/ )7”51١‏ عن ابن معين قوله فيه: «كذاب». وقال ابن مفحرز في السؤالاقه) 
رقم )١١1(‏ عن ابن معين فيه: «ليس بشيء سرق انا بواسط»). وكذيبه جمعء وانظر: 
«تهذيب الكمال)» (5/ 105 - »)5٠05‏ و«المجروحين» (؟/55١).‏ ولذا أهمل هذا الأثر 
من توسع في ترجمة (ابن واسع) مثل: ابن عساكر في «تاريخه», د نعيم في «الحلية»؛ 
وغيرهما . 

)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم )١١41/(‏ ومن طريقه 7 الجوزي 7 ات 
الفتيا» (رقم ١8‏ بتحقيقي)» وذكره ابن الصلاح في (آداب المفتي» (865)» وابن القيم في 
«الإعلام» ١1١8/5(‏ - بتحقيقي)» و«بدائع الفوائد» (777/75)» وابن حمدان في «صفة 
الفتوى والمفتي» (8)» والقاضي عياض فى «ترتيب المدارك» ))١58/١(‏ والغاطبي في 
«الموافقات» (0/ 5؟7 - بتحقيقي) . ظ 

(؟). أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ 2)  )0857/1١(‏ ومن طريقه لبيهقي : في «(المدخل» رقم 
(81). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم )١90(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في ااتعظيم 
الفتيا» رقم (42065 وابو زرعة الدمشقي في «تاريخه» »)477/١(‏ وأبو عم في «الحلية) 
)15١ - /0‏ من طريق أبي مسهر عن مالك به. 
وأخرجه ابن بطة في «الحيل» (57): والخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم »)25١95(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (7/ 771) من طريقهء والوليد بن مسلم كلاهما عن مالك قال: قال 
ربيعة : قال لي ابن خلدة: ... إلخ . 
وذكره ابن القيم في (إعلام الموقعين» (455/15 - بت تحفيقي) والمزي في «تهذيب / الكمال؛ 
(259/51). 

(9) بنحوه عن أحمد عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه) (5090), وابن العرزة في «تعظيم 
الفتيا» رقم .»)١9(‏ وانظر: «إعلام الموقعين» ١1١14 - 1١77/5(‏ بتحقيقي). 


بوك الإدااة 


قال القاسمي: «إخبار عن تأييده تعالى رسوله صلوات الله عليه وسلامه. 
وتثبيته وعصمته وتولي أمره وحفظهء فإن المشركين., لكثرة تفننهم في ضروب 
الأذى وشدة تعنتهم وقوة شكيمتهمء » كادوا أن يفتنوه» ولكن الله بحفظه 
وعنايته"''» هو الذي ثبت قدمه في مثل مقامه في الدعوة إلى الله الذي لا يثبت 
فيه أحد غيره» وقد روي أن ثقيفاً قالوا: لا نؤمن حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها 
على العرب: لا ننحني في الصلاة» ولا نكسر أصنامنا بأيديناء وأن تمتعنا باللات 
ع وروا بن اند ان انا لال ات 
فقل: الله أمرني بذلك”" . 

وروي أن قريشا قالوا : بدك ا محمد أن تستلم الحجر الأسود حتى 

فسن اليتنا +«وقالوا أيضيا .تومن يلك إن كمس ليت . 

قال الإمام الطبري”*': «يجوز أن تكون الفتنة ما ذكرء وأن تكون غير ذلك . 
ولا بيان في الكتاب ولا فى خبر يقطع العذر أي ذلك كان». فالأصوب الإيمان 
بظاهره حتى يأتي ما يجب التسليم لهء ببيان ما عني بذلك منه». < 

قال الزجاج””2: «معنى الكلام: كادوا يفتنونك, ودخلت (إِنْ) المخففة من 
الثقيلة و(اللام) للتأكيد»». والمعنى: إن الشأن: قاربوا أن يفتنوكء أي20: 
يخدعوك. ويصرفوك عن القرآن» أي : عن حكمه.. وذلك لأن في إعطائهم ما 
سألوا مخالفة لحكم القرآن. 


)١(‏ في الأصل: «ولكن عناية الله وحفظه»! والصواب ما أثبتناه» فتأمل! 

ل ا 5 
اللقولة زع ة11) ه وشدة سلس بالفشاي. ‏ ' 
وقوله: «وأن تمتعنا باللات سنة» وأن النبي يكِْهِ كاد أن يفتن بذلك. من الباطل» الذي لا 
تجوز أن يظن برسول الله يِه قاله ابن التحورخ فى «زاد المسير) (1//65ا5. 58) وزاد: 
«وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة أنهم رووا نهلك : 

(9) أخرجه ابن إسحاق ‏ من طريقه ابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في «لباب النقول» 
(ص8١17١)‏ - وسنده ضعيف»ء فيه محمد فخ أبن محمد مولى زيد وشيخ ابن إسحاق» 
مجهول. وورد نحوه عند ابن جرير )١8/١6(‏ وغيره» وهي مراسيلء ولا تسلم هر 
مقال. وانظر «الدر المنثور) .)5٠١/ - 5٠57/9(‏ 

(4:) انظر: «تفسير الطبري» )١0/١60(‏ بتصرفف . 

(6) انظر: امعاني القرآن وإعرابه» (7/ 507) له. 

(5) كذا في مطبوع «القاسمي». وفي الأصل: «أن»! 


5 لير عَكَنا عَيرة4 أي : . غير ما أوحيا إليك. وهو قولهم: قل الله 
أمرني بذلك: #وَإِدًا لَأَتَمَدُوكَ حَليلا» أي: لو فعلت ما أرادوا؛. لاتخذؤك خليلاًء 


يخ رمسم 


وأظهروا 0 أنك موافق لهم على كفرهم. وراض بشركهم» .ثم قال: «ولولا 
أن تَبَنكَ» أي: على الحق بعصمتنا إياك. #لقد كدت ربكن ِليْهِمْ»# أي :. تميل 
إليهم #مَيكًا تسلا وقوله: #مَبْئًا4 عبارة عن المصدرء أي: ركوناً قليلاً.. وعن 
قتادة: لما نزلت هذه الآية» قال النبي 246: «اللهم ١‏ تكلني إلى قافن 


000 


عين!) ا دواري ا أشد التوعدء. فقال: 


كك تت 7 


#إذًا لَأَدْفْسَككَ صِعْفٌ الحَية وَضِعْفَ الْمَمَاتِ4 أي: ضعفت عذاب الحياة 
وضعف عذاب الممات». يريد عذاب الدنيا. وعذاب الآخرة.؛ والضعف عبارة 
عن أن يضم إلى الشيء مثلهء ودل. على إضمار العذاب: وصف العذاب 
بالضعف في كثير من الآيات» كقوله :تعالى: #ريناً من قَدَّما 6 لنا هنذا فردهُ عَذَابا 
ضَعَمًا في ألتََارٍ 1[ص: ]1١‏ وقال: #إلْمُلٍ د ضعت ولكن لا لم4 [الأعراف: /7] 
والسبب في تضعيف العذاب: أن أقسام نعم الله على الأنبياء أكثرء فكانت 
ذنوبهم أعظمء » “فكانت العقوبة المستجقة د أكثرء ونظيره قوله تعالى: 
#بلضساآة التي و أنه دك تممة ينو من نها! المدات وشت 4 
[الأحزاب: ا 


فصل 
قال محمد تقي الدين : المقصود اناه هاتين ين أنه إذا كان النبي و 


وقنق أفضل خلق الله لو ترك الوحي لضوعف لَه العذاب في الدنيا والآخرة 
فكيف بغيره من أحاد الآأمة إذا امرعريح اريس كلم امسر عمل ب أو 


5-00 والبرّار‎ 11 ٠( أخرجه الترمذي (5075)» والنسائي في يل ار والليلة»‎ )١( 
/١( «المنتقى»)» والحاكم‎  555( «كشف الأستار»)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (2»)55 والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ »6 
رقم »)2 والضياء المقدسي في «الميختارة») (/ رقم 7777708) من حديث‎ 
أنس. وإسناده حسنء وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/ 07806 وشيخنا الألباني‎ 
في «السلسلة الصحيحة» (/ط؟7؟)ء وعزأه ابن حجر لابن أبي الدنيا في نا والمعنري‎ 

فى «عمل اليوم والليلة». 
6 انظر: «تفسير القاسمي» 7565/39١(‏ ل 8 


تعلمه ولم يعمل بهء أو عمل بما يوافق هواه ومذهبه أو طريقته أو حزبه ورفض 
العمل بما يخالف ذلك؟ فإنه بلا شك يضاعف له العذاب ضعفين» والنبي َيِل 
لم يركن إلى الكفار لأنه معصوم من ذلكء» فالمعنيٌ بهاتين الآيتين غيره من 
أمتهء وهذا كما قال تعالى: «وْمَنُ أَعرَضٌّ عن زِكرى [َإِنَّ لم مَعِيسَهٌُ صن 
َححْسُرْمٌ يَوْمَ الْقِيمَةَ أَعَ 409 [طه: :]1١4‏ وعن أبي موسى الأشعري عن 
النبي يكل قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير 
أصاب أرضاًء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكان 
منها أجادب أمسكت الماء على الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وكان منها طائفة 
أخرى إنما هي قيعان. لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من نفعه الله بما 
جئت بهء فمَلِم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسلت به)”''. رواه البخاري. فالمتمذهبون المتعصبون وأصحاب الطرائق القدد 
لم ينفعهم الله بما جاء به النبي كَل ا ا 
الذي أرسل بهء فكانوا من الأخسرين أعمالاً «االدَِ صَلَّ سَعَيْيُمْ في اليو الذنا وهر 
حَسَبُونَ أَتمُمَ حسِنُونَ صَنْعًا 4*9 [الكهف: ]٠١4‏ ولما كنت في 0 للمرة الأولئ 
سنة اثنين. وأربعين وثلاث ماتة وألف وكنت ضيففاً عند السيد سليمان الندوي في 
دار المصنفين بمدينة (أعظم كر)ء جاءني رجلان مدرسان في المدرسة الحنفية» 
وأخذا يجادلانني ويدافعان عن المذهب الحنفي فيما خالف فيه السنة من صلاة 
المغرب إلى أذان العشاءء فقالا لي: إن ما تقول هو الحق ولكن لو أننا أخذنا 
به واطلع على ذلك أهل المدرسة لعزلونا وكل واحد منا له زوجة وأولاد. 
وليس لنا ما نعيش به إلا ما نأخذه من التعليم في هذه المدرسة. فقلت لهما: 
فهلا اعترفتما بهذا في أول المعركةء وكفيتماني مؤونة هذا الجدال الطويل الذي 
أرهقني عسراً؟ ووقع مثل ذلك هنا في مكناس مع فقيه مشهور اسمه عبد الرحمن 
الهواري» فإنه جادلني ساعتين» ثم قال لي: إن ما تقول هو الحقء. ولكني لا 
أعمل به؛ لأنني عدل أكتب الشهادات» ولو اطلع الناس على أني أعتقد هذا 
وأدعو إليه لتعطل شغلي. فنعوذ بالله من الخذلان: استيلاء الشيطان على قلب 
الإنسان. 


6 أخرجه البخاري 227/40 ومسلم 6222 من حديث 5 موسى . 


يع ا 06 
لخ رم ' 


5 الباب الرابع 1ه ظ 5 


ع لماعت اص مسب كه سس سه 01 0 


قوله ان : وقد صرف للناس قى هنذا الفركان: من 


7 - ٍ 


ألنّإس إ!َ تكو | © [الإسراء: 44] 


قال القنوجي في «فتح البيان»: ١‏ وقد صَرَفْنَا لِلئّاس فى دا شرا نِ4 أي يتنا 
أو كررنا ضروب القول فيه من الأمثال والعبر والحكم والحجيج 5 
والفصصن والأخبار والأواهر والنواهي وغيرهاء وقيل : في زائدة”' )42 والتقدير: 


)١(‏ الراجح أنه لا يوجد في القرآن شيء زائد وكل ما قيل فيه هذا فله"أسزار بلاغية» .ولذا 
00 هذه الأسرار من كتاب الدكتورة. هيقاء عثمان فدا: : «زيادة المحروف بين التأييد 
والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن كداكا عا له ااا تسرك يعر يستدعيه 


المقا 

ل واد تصي وفان كن افترى على الله الكذب بادعاء 92 الله تعناللى 
اتخذ من الملائكة إناثاً؛ إذ تبيّن أنّ القرآن الكريم يشتمل على الهدى الكافي؛ والدلائل 
البينة» والآيات الوم 7 صَّفها تعالى ليتدبروا فيها ويتذكروا بهاء ات 
إلا إعراضاً'ونفوراً. 


0 أراء العلماء في حرف الظرف «في» على النحو التالي : 

ب أنه اصلى: إمّا على حذف المفعول» وتقديره: العبر والآيات ع 
)١6 /9( 0‏ والرمخشري (757/7) وغيرهما . 
وإمّا على تنزيل الفعل الخاص منزلة الفعل العام بتنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم 
وتعديته بافي21 أي: أوقعنا التصريف فيه» كما ذكر الزمخشري لف والشياب في 
«حاشيته على البيضاوي» (5/ 75) , 
آن آله زائدء وقد نقله ابن عطية في «المحرر الوجيز» ( 0 
الرّاءء» ثم ضعَفهء وعلل أبو حيان في «البحر المحيط» (7”9/5) هذا التضعيف بأن افيا لا 
تزاة: 
ونقول: إن الفعل (صَرَّف) تكرر في القرآن الكريم ٠١‏ مرات». عدي في أربع منها بخرقف 
الجر الفي) مع عدم نصب المفعولء» وما عدا ذلك تخلف حرف الجر مقابل ذكر و 
250 في توازن عجيب ودقيق على نحو لا يتأتى إلا في كلام الحق تبارك وتعالى. 
وأصل التصريف فيما ألمح إليه الرازي في : ااتفسيره) (١57/7١؟)‏ اعبارة عن صرف 
الشيء من جهة إلى جهة نحو تصريف الرياح وتصريف الأمور. هذا هو الأصل في 
اللغة. ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين؛ لأن من حاول بيان شيء فإنه يصرف 
0 إلى نوع آخرء ومن مثال إل مغال آخرء ليكمل الويضاح ويقوي البيان» “ 
والواقع أن للفعل (صَرّف) هنا مذاقاً خاصاً : فهو بدلالته يشير إلى ضروب شتى وطرق 
متنوعة سلكها القرآن الكريم لتمكين الهداية والعقيدة ة في القلوسب.» خاصة إذا علمنا أن 


ادل كل 


وَالتَشَديل فيه ؛؟ للتكتين والتكرسن: وفيل : معنى التصريف المغايرة؛ أ غايرنا بين 


ع ل بر 


المواعظ» قوله: #َأَقَ كد ألنّان إِلَا كُفُورا4 فسره بعضهم بالجحود»”'". 
فصل 

قال محمد تقي الدين: والمراد أن أكثر الناس أعرضوا عن القرآن» ولم 
ينتفعوا بما فيه من الحجج والمواعظ والأمثال» فبعضهم كفر به وبعضهم ادعى 
الإيمان به. ولكنه لم ينتفع به للطبع الذي في قلبه وللشبهات التي تعرض له. 
ومن الموانع التي تمنع من الاهتداء به: التعصب للمذاهب والطرائق والأوطان 
والأحزاب» ومن شرح الله صدره للإسلام وكان على نور من ربه لم يمنعه شيء 
من ذلك» ولم يبال بمن خالفه وصمم على اتباعه» ولو بقي وحده ولم يستوحش 
من قلة الأنصارء وكثرة المحاربين» ففاز بالسعادة الكبرى» فعليك بهذا القرآن 
وبالسنة التي تسله ع وهي مفتاحه؛؟ تظفر بخير الدنيا والاخرة. 


- هذه السورة ‏ وهي مكيّة ‏ تدور معظم آياتها حول العقيدة. وهو بحذف مفعوله وإبهامه 
يشير إلى أنواع تصاريف الكلام من الخبر والعبر وضرب المثل» والأوامر والنواهي 
والمواعظ والإرشادات على رأي الأسكافى فى «درة التنزيل» (1/5؟) وهو ببنائه على 
الععديد« شير :الو التكتير..والشكرير عل 3 ذكر الخازد في «لباب التأويل» (”/ )١76‏ 
وعليه: فهذا الفعل يدل به على إعجاز الآيات وقوتها على أنحاء مختلفة وهو دال على 
قهر القرآن وإعجازه واقتداره حينما يواجه المسار ويوضح جانب الحق؛ لأنه يرد على 
كفار العرب الذين وهبوا من أساليب البيان وطرق الفصاحة ما تفوقوا به على غيرهم. أمّا 
حرف الجر «فى» فهو على أصل معناه الظرفية من حيث إن هذا القرآن وعاءء وأنه قد 
اشتمل على 55087 الآيات: والعظات: انها مشكية فيه غانة التمكةة 

. بنحوه» :وانظر: «فتح القدير» (7/ 0301 للشوكاني‎ )١77/5( في «فتح البيان»‎ )١( 


> الباب الأول 4< 


ش مره 00 مس سرع ٍ 7 ال مو س ' : 00 
قوله تعالى: امد يله الى َل عل عَبَدِو الككب وَل يمد كه عر © ظ 
حك ار اويا و ل و يه لَذِينَ تعض : ظ 
لصَلِحتٍ أن لَهُمَ أجرا حَسَنًا (2) تلكنيت فيه أَبَدَ ١‏ 49 لالكهف؛ 2-١‏ : 


قال (ك): «يمدح الله تعالى نفسه المقدسة. عتد فواتح الأمور وقوؤنييا» 
فإنه المحمود على كل حالء» وله الحمد في الأولى والآخرة» ولهذا حمد تقالنه 
على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه» فإنه 
ا أنعمها نعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور. 

حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغء ولهذا قال تعالى: ##وَلَرَ يجعل 
4 4 أي : لسن معواجاً ولا مائلا بل يما أي : ها # ندر م حَدِيدًا 
من لدنة» أي : لينذر به الذين لا يؤمنون به عقوبة في الدنيا والآخرة عر 
00 أي: الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح #أنَّ لَهُمَ لجر حساك أي 
مثوبة من عند الله #اتَكئِيت فيه# في ثوابهمء وهو الجنة خالدين فيه #أبدٌ 4 
دائماً لا زوال له)”' . [ ظ 


قال محمد نقي الدين: علّم الله تعالى عباده كيف يحمدؤته على النعمة 
الكيرى» وهي إنزاله القرآن على عبده ورسوله محمد يَف في غاية الاستقامة 
والكمال. كفيلاً بمصالح العبادء لا يعتريه نقص من أي جهةء أنذر الله به عباده 
وحذرهم من عذابه في: الدنيا والآخرة» وبشر به المؤمنين العاملين. كل ما أمرهم 


)١(‏ انظر: «تفسير.ابن كثير» (4/ )٠١7‏ بتصرف. 


به» التاركين كل ما نهاهم عنه أن لهم أجراً عظيماً حسناً في الدنيا والآخرة. 
يمكثون أي: يبقون فيه أبداً لا ينتهي بالموت ولا ينقطع بعده؛ فكل من بلغه 
وأعرض عنه يناله البأس الشديد» ويلزمه الشقاء في الدنيا والآخرة» وليس له عن 
ذلك محيدء وهذه الأمم التى سعدت به نراها شقية بتركه» تتخبط في ظلمات 
الجهل» قد انسدت الأبواب فى وجوههاء فلا تجد مخرجاً ولا مفرّأء ومن 
المعلوم أن القران لآ يكن الاهتداء نه إلا بمعرفة بيان الرسول الذي جاء به. 


> الباب الثاني )ىه 
حمال» ول أ أ يلا ين لل 


2 


رِ وأتِ والارض أبصر 


فا" لهت من دونه من مِن ولي ول شرك ف كه أحدا 
39 [الكهف: 1؟] 


قال (له): اس م لي ور ل ل 
“السو امم يطعن امد يوي ': «آنهُ أَعلّم يما يمَا لبا آم 
عيب السّمنوات والْارْضٍ 4 أي : لا يعلم ذلك إلا هو ومن 0 
هذا الذي قلناه قاله غير واحد من علماء التفسير كمجاهد وغير واحد من السلف 
والخلف. وقوله تعالى : #أْبْصِرَ بي وأسيع مم4 أي: ما أبصره! وما أسمعه! يعني : 
لا أحد تفي 4 الله ولا أسمع. وقوله 9 وما لين من دوق من مِن وَلِنَ ولا 


سرك في حَكمده أحدًا» أي : أنه تعالى له الخلق والأمر لا معقب لحكمه. لين 
رةه 


لَه وزير ولا نصير ولا شوريك ولا مشير تعالى الله وتفدس») 
فصل 
قال محمد تقى الدين: فسّروا الحكم في قوله تعالى بالقضاء. أي 0 


ل 


يشرك الله تعالى فى قضائه أحدا . 
000( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هذا). 


(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أو من أطلعه الله». 
(*) انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ )١75- ١76‏ بتصرف. 


50 50 «كلكم حك اله َم :يتك 4 [الممتحنة : ]٠١‏ إشارة إلى عدم 
ردهن إلى الكفارء وأنهن لا يحللن لهم وأنهم يعطون أزواجهن منا أنفقوا عليهن» 
وأنه يجوز لهم أن يتزوجوا بهن فسمى الله ذلك حكما. وقال 'تعالى: في سورة 
المائدة: #وكِف يحكوتك وعدهر المَوربهٌ فيا حَكم أله 4 [المائدة: 5] أي: بالرجم 

على الزانيين المحصنين”'. وقال النبي يله لسعد , بن معاذ حين 'خخكم بقتل رجال 
بني قريظة : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات)”©. فالحكم 
هنا كذلك يشملل الأحكام الخمسة وهي: الواجب والمندوب والحرام والمكروه 
والمباح كلها لله. كما قال النبي ككلِِ: «الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام ما 
حرم ا 0 

وقال تعالى: ##وَأنٍ أَحَكْم بينم يمآ أَنرَلَ أّهُ4 [المائدة: 44] فالله تعالى هو الذي له 
الحكم لا بشارى فيه لك مقؤب ولا نبي مرسل. وما حكم به النبي ولد فهو 


. سبق تخريجه. 2203 4 سبق تخريجه‎ )١( 

0) أخرجه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء (5/ )51١‏ رقم (19757)» واين 
ماجه في الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن )١١١17/7(‏ رقم 570 ,من طريق سيف ابن 
هارون البرجميّ عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي به. 
وقال الترمذي في «جامعه»: 
«وهذا 0 غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وروي نان وغيزة عن لان 
التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قولهء وكأن. الحديث موقوفاً أصحء: وسألت البخاري 
عن هذا الحديث» فقال: ما أراه ‏ أي : أظنه ‏ محفوظاً روى سنفيان..غن سليمان التيمي 
عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاء قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث»؛ 
وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث) . 
ومن هذا الطريق أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (5/ :»)١١5‏ والطبراني في «الكبير؛ 
(4؟51)» وابن أبي حاتم في «العلل» ١/50‏ رقم  2.)١5٠١*(‏ وقال: «هذا ا رواه 
الثقات عن التيمي عن ا عثمان عن النبي كله ليس فيه سلمان وهو الصحيح» -؛ وبيبي 
الهرئمية في «جزثها؛ رقم (2)80 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ..)75١71/١(‏ وابن حبان 
في «المجروحين» :.)7575/١(‏ وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» ,2)١71//5(‏ 
والعقيلى في «الضعفاء الكبير» (7/ »)١175‏ والبيهقى فى «السنن» .)١77/١١(‏ والمزي فى 
اتهليت الكدالة (15/ 0 وقال الحاكم: هذا حديك «نفسر قي النايا وضيت بن 
هارون لم يخرجاه»» وتعقبه الذهبي ف في «التلخيص» فقال: «فقلت: ضعفه جماعة) يعني 
سيفاً هذاء ونقل العقيلى عن يحيى بن معين» أنه قال فيه : اليس سيف بشيء؟؛ ثم قال 
عقب روايته لهذا الحديث: «ولا يحفظ إلا عنه بهذا الإسناد». ظ 0 ١‏ 


حكم الله ؛ أنه معصوم لا ينطق عن الهوى؛ فمن جعل الحكم لإمم أو شيخ أ 
أمير أو قائد وأطاعه طاعة مطلقة فقد عبده من دون الله» وتذكر حديث عدي بن 

0 الذي تقدم في شوو القوية عدن قوله بالق :9 كدو كارف 27 
رابا مّن ذو أللّه* [التوبة: ١7].اه.‏ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


5 5 0 ده زر سر سر 5 م سم ساب ا م و فد عر 1 
قوله تعالى: # كلك نقص عَلَيَك من أنبَكِ ما هَل سبق وقد حَانْسنك من لَدنا 
5 كه جه رك ب 2 لسع دس وي لمعودسم 70001 2 7-1 0 - ا 
دحكرا (©) مَنْ أعرض عَنْهُ فَإِنَّهُ حمل يبَر لْعبِمَةَ ورا 9 خَْيِبنَ ضِه 


عر 


ومَكث وم لْقيِمَةٍَ حملا (01 4 [(طه: ؟ة  ]٠١١‏ 

قال (©): «كما يقص تعالى على نبيه محمد يَلِِ خبر موسى م تماما بلا 
نقصء فإنه يقول سبحانه: 8 كَدَلِكَ نَقّْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَبَْهِ ما هَدْ سَبَقّ» أي : كذلك 
نقص عليك الأخبار الماضيةء هذا طوَيَدْ مَنسَكَ ين لَدُنَّ» أي: من عندنا 
«إذحخُراً» وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل والذي لم يعط نبي كتاباً 
مثله» ولا أكمل منهء ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن. وحكم الفصل 
بين الئاس . ظ 

وقوله تعالى: #مَّن أَعْرضٌ عَنْهُ» أي : كذب به ولم يتبعه. وابتغى الهدى في 
غيره لفَإنهُ يحل يَوْمّ ألْقيْمَةِ وزْرا4 أي: إثماء وهذا عام في كل من بلغه القرآن فهو 
نذير له وداع» فمن اتبعه هدي. ومن أعرض عنه ضل وشقي في الدنياء والنار 
موعده في الآخرة. وقوله تعالى: #خَِينَ فِهِ> أي: لا محيد لهم عنهء أي: عن 
ذلك الحمل وس ْم يوم الْقِيمَةِ حِْلَا© أي: بئس الحمل حملهو)"''. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: سمي القرآن ذكراً؛ لما فيه من التذكرة بالثواب لمن 
اتبعه واستقام على طاعة ربه» وبالعقاب لمن صد عنه واتبع هواه وآثر الحيأة 
الدنياء ومن أعرض عنه وعن بيانه الذي جاء به رسول الله كلِْةِ بأقواله وأفعاله 


.)١16١ ١6١ /”( انظر: (تيسير العلي القدير)‎ )١( 


وجمعبا موه 
ا 0 
سواط 
9 


وتروكه ##يحيِلٌ بوم م لقيمَةَ وزْرا#. أي : ذنباً عظيماً يثقل كاهله. ويدخله النار فيخلد 
في عذابها بعد ما أصابه من عاك الدنيا. والحاصل أن من بلغه الكتاب والسنة 
ولم يستضئ بنورهما فإنه يشقى في دنياه وأخراه؛ وسبب شقاء هؤلاء القوم الذين 
بتكتسيون إلى الإسلام في هذا الزمان» ويقرأ في فيهم القرآن فلا يعبؤون به. هو: 
إعراضهم عن الذكرء. ولا دواء لدائهم. ولا فرج 2 إلا الرجوع إلى اتباع 
الذكر والاهتداء به. 


ا ا ا 
و اوم ال ا لل اط م 0 7 
مو و معاي سْقى 7 ومن أعرض عن 
ال ل ل ل أن © ك1 
درن عم ود كت بَصِيًا 02 قَالَ كَدَلِكَ أنتك يسن 
فنسيئبأ وَكددلِكَ الوم د هيه كلك م نحزى 07 8 31 ومن َِانتِ ريو 


يي ا روا 70 


ولعذاب الآخروٌ مد ا وو القداق [طه: ١١‏ 7؟١]‏ 


قال (كك): «يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس. #أفيظا نا جنا 4 أي : 0 
ماري ا ا 0 آدم 
وذريته وإبليس وذريته. وقوله تعالى: فم يخم : مٍِ مُق هَدَّى» قال أبو العالية: 
الأنبياء والرسل والبيان: #قمنٍ أتبع فك 3 يدل 3 ننه قال ان 
لا يضل في الدنيا الى ا وَمَنْ أَعرضَ عن زِحكرى» أي 
غالف لأقن الذى'"" انزانة على وضولي* رفاسا وال مر عن هداء إن 21 


| لين عدف وم ا 


0 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «قدمنا بسط». 

(0) أخرجه الحاكم (؟5/١78)»:‏ وابن أبي شيبة ( »©*٠‏ والطبري في «التفسير» /١(‏ 
»١‏ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»ء ووافقه الذهبي» مد ا با 
وقال كله في «الضعيفة» :)107١(‏ «والظاهر أن هذا هو أصل الحديث؛ موقوف على 
ابن عباس ؛ رفعه ذلك المتهم - عمران بن أبي عمران - ويؤيد ذلك مجيئه من طرق عن 
ابن عباس موقوفاً». 

فرة في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «خالف 0 وماا. 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أعرض عنه) . 


اكه بيد 
سيوك كل 77 


سد 45 أي : ضتكاً في الدنيا فلا طماننة 0 الششراء 0 ٠‏ بل صدره ضرم ين 
لضلاله» فمهما تنعم من نعم الدنيا فإن قلبه لم يخلص يخلص إلى اليقين والهدى»: فهو 
دائماً في قلق وحيرة وشك وفي الآخرة ينتظر عذاب الغير ثم عذاب. النارء وروى 
البزار عن أبي هريرة عن النبي كله في قوله وك : لاقن لم م مََدٌ مَك قال: 
ا اله أنه يسلط عليه تسعة وتسعين حية يتهدون جما 
تقوم الساعة»” 0 واقولة قال 1 1 7 لدي ع4 قال عكرفة ؛ 
يي عليه كل شيء إلا جهنم). ويحتمل أن 0 المراد أ: أنه يبعث أو يحشر إلى 
النار أعمى البصر والبصيرة أيضاً كما قال تعالى: «وَحَشْرُْم َم ابم عل 
0 وم َه جه . ..* [الإسراء: 997] الآية ؤلهنا يقول: 


ا 


0 20 َعم وق 1 4 أي : فسي الدنيا لقال كُدلِك أنتّك ءايلدنا 
ص دك الوم ننتى 7©»#أي: لما أعرضت عن آيات الله وعامَلْتَها معاملة من 
لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها «وَكدِك* 


 .»هردصلا بعدها في مطبوع «تفسير أبن كثير؟:'‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «حرج». 

0 ذكره ابن رجب في " أهوال القبور» (/2)7 والسيوطي في «الدر المنثورة (8./5: 035 557 
في فى «إتحاف السادة المتقين» »)5197/5٠١(‏ والصنعاني في ااجمع الشتيت» (9؟). وعنزوه إلى 
ابن أبي الدنيا في «الموت»» وزادوا عزوه إلى الحكيم في «النوادر4»» وأبي يعلئ.. وابن 

جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه. والآجري» وابن منده؛ 0 | 
قلت: أخرجه ابن بي الدنيا في (اذكر الموت» (رقم كص - بتجميعي): وأبو ا 
(25545)» وابن جرير في «التفسير؛» ,)578/١5(‏ وابن أبي حاتم في (التفسير) 0/ 
16) رقم (515ه*1), وابن حبان (١/ام/‏ ل «موارد)), والبيهقي في اإثبات غذاب "القبرآ 
رقم (80) من طريق: ابن: وهبء ثنا عمرو بن الحارث أن أبا دين نه 
عن أبي هريرة رفعه. 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 66): «وفيه دراج» وخديثه حسن» واختلف قيهة. 00100 
قال ابن كثير في «تفسيره) (045/5): «رفعه منكرٌ جدًاً) . ٠‏ 0 ظ 
وله شواهد خرجتها في تعليقي على: «التخويف من النار» لابن رجنب» يسر الله إتمامه 
بخيرٍ وعافية» ولعل شيخنا الألباني يدنه حسنه من أجلها في «التعليقات الساد )0/ 
١‏ 1 فيرف 4 " 
وانظر: «مسند أبي يعلى» (17179)) ودإثبات عذاب القبر» للبيهقي م ال انلا 4 
والخبر في «القبور» لأبي أبي الدنيا (رقم 25 الملحق - بتحقيقي) . 0 

62 في مطبوع اتفسير ابن كثير) : «كذلك». 


رسال وخ 1 و 


لْرْم4. نعاملك معاملة مَنْ ينساك"'' طفَلَومَ تسهُرر كا َنأ لِمَآه يَرْمِهِمٌ مَندا» 
[الأعراف: ]5١‏ فإن الجزاء من جنس العملء» فأما نسيان لفظ القرآن» مع فهم 
معناه والقيام بمقتضاهء فليس داخلا في هذا الوعيد الخاصء وإن كان متوعّدا 
عليه من جهة أخرىء روى الإمام أحمد عن سعد بن عبادة وه عن النبي كله 
قال: «ما من رجل قرأ القرآن فنسيهء إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم»”'" . 

وقوله تعالى : #وَيِدَلِكَ ير مَنْ أَسَرَقَ» الآية قال (ك): «يقول تعالى: وهكذا 
نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة. 0 عَذَابٌ فى ألْمَرة 
لديا وَلْمَدَاتُ الَبرَةٍ ل َمَا طم ين أله مِن واف 49 [الرعد: 4"]. ولهذا قال 


سير سبي عبيرل لبر 0 


تعالى: #وَلْمَدَابُ الآخرة أَمَد 4 


أي: أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم فهم مخلّدون فيه» ولهذا قال 
رسول الله َكل للمتلاعنين: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة)7" .170 . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: من آيات الله الكبرى التي نشاهدها في هذا الزمان 
أن كل من أعرض عن القرآن من الشعوب التي عرفته وسعدت به في الماضي في 
حربها وسلمهاء نراها في معيشة ضنك ويتبين لك ذلك في الأمم المتحدة في 
رؤوسها وأذنابهاء فقد أسست على أساس فاسدء فخمسة دول منهاء وهي: 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي وبريطانية وفرنسة والصين. 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «نسيك». 

0,0 أخرجه أحمد (2784/0 2)586, وأبو داود ,)١51/5(‏ والدارمي ( )٠‏ وعبد بن 
حميد (7065. /ا١”2)7‏ وعبد الرزاق (09489), وابن انق شيبة (١١/4لاؤ‏ و7١/9١5),‏ 
ومسدد فى (مسنده» ‏ كمأ فى «(إتحاف الخيرة ») (هة؟الاهة). ومن طريقه الحربى 2 «اغريب 5 
الحديث» (؟178/5) -» والطبراني في «الكبير» (/0781 - 2)07947 وسعيد بن منصور فى 
«سننه؛ (رقم 18 - التفسير)ء والبزار (00/79 وأبو عبيد في «غريب الحديث» (58/7)»: 
وفي «فضائل القرآن» (ص ” .)9١‏ والخطيب في االجامع) (246. كم والبيهقي في 
«الشعب» 2)١917١(‏ وإسناده ضعيف. الراوي عن سعد بن عبادة مبهم» وأسقطه عفن 
الرواة! والراوي عن عيسى بن فائد مجهول . 

() أخرجه البخاري »)017١١(‏ ومسلم )١49417(‏ من حديث ابن عمر. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (1/5/9” - 078٠‏ بتصرف . 


. رؤوس يقبلون من أحكام.الأمم المتحدة ما شاؤواء ويرفضون ما شاؤواء 
وسائر الأمم - وهي أكثر من مائة وخمسة وعشرين - أذناب» عليهم أن يقبلوا كل 
حكمء وليس لهم أن يرفضوا شيئاً من الأحكام وإن كان ظلماً: صريحاً منصبًاً على 
رؤوسهم. وليس لهم من الشجاعة والقوة-ما يمكنهم من الخروج. عن هذه الربقة» 
والمسلمون والعرب وعددهم سبعمائة مليون"' في درجة: الأؤناب؛ حقوقهم 
مهضومة وكلمتهم غير مسموعة. يَرْمَونِ ولا يرمون» ويأكلون كل ما علفوا من 
خحبيث وطيب» فأي معشية ضنك أشد من هذه؟ ولما كان القرآن سراجاً تير 
بأيديهم كانوا رؤوساً وكان غيرهم أذناياً : فسبحان من طبع عبلى قلوبهم فرضوا 
بهذا الذل وقنعوا بهذا الغبن» ومن الغريب أن الصين الشيؤعية. خرجت عليهم 
وتحدتيع وصرحت علبهم وغبرت في وجرمهم وابتحت عنهع ) والصين الوطيه 
التى هي إجدى الدول المؤسسة الرئيسية لما سحقت تحت الأقدام لم 3 
الدول الرؤوس بخذلانها وعدم لشي تا : ٠‏ بل اغتصبت التاج الذي كان على رأ 
وتملقت به للصين الشيوعية وقدمته لها رشوة. فسبحان من يغير ولا يا 


ا كا وَدَرْلَا لا مْيَدَلَ لمحف وَهُوٌ ألسَّمِيمٌ الْعلِية 09)* لخر 6]. 


ل م 


قال الحافظ ابن القيم في (إعلام الموقعين» )4/١(‏ ما نصه: 


< ولنننا كانت الدعوة ان الله والتبليغٍ عن رسوله شعار حزبه المفلحين. 
وأتباعه من العالمين» كما قال تعالى: طقل مذو سَبِيحَ أَدَعْوَا ِل 7 و عل بصسيرة رَوْ أنا 
ومن أتَبَعَقْ وَسبِحَنَ َه وَم أنأ مِنّ المفركيت ( 2 [يوسف: 4 وكان التبليغ عنه 
لوقي : تبليغ ألفاظه و 5 جاء به. 51 معانيه؛ كان.العلماء من أمته 
منحصرين في قسمين : © أخنهن خناظ الحديث وجهابدذته ونقادء7ة) الذين مم أن 
الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على 'الأمة معاقد الدين ومغاقله» وَحَمّوا من 
التغيير والتكدير مواردّه ومناهله.» حتى ورد من سبقت له من. الله 0 
المناهل صافية من الأدناس لم تَشُيْها الآراء تغييرأ» ووردوا فيها: «يَيك يَرَبُ با 
عِبَادُ أنه يتجروتها تتجرا ©4 وهم الذين قال فيهم الإمام أحمد بن' حنبل في تخطبته 


)١(‏ أصا 5 0 عددهم عن هذا كثيراًء 5 .ما يقار 50 ومني منليون.. 
فم كذا في مطبوع «الإعلام»ء وفي الأصل : دن بي 2 شْ 
إفرة في مطبوع «الإعلام) : وما . اا ا ا 
(4) كذا في مطبوع «الإعلام»: وفي الأصل: درالقادة»1 . 


ال 


المشهورة في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية»"'': «الحمد لله الذي جعل في 
كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى. 
ويصبرون منهم على الأذى, يُحْيُون بكتاب الله تعالى الموتى» ويبصّرون بنور الله 
أهل العمى. وكم قتيل لإبليس قد أخيّره وكم من ضال تائه قد هَدَوْهء فما أحسن 
أثرهم على النامن وما أقبح أثر الناس عليهم . هوك عن كتاب الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألُويّةَ البدعة وأطلقوا عِنان 
الققية فهو مكدلفرن نتن الكقات مخالفوة للكنات» .مستعرة على فنارقة 
الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه 
من الكلام ويخدّعون جهّال الناس بما يَشَبّهون عليهمء. فنعوذ بالله من فتنة 


ل 


4< شل. 1 


() انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» (ص١٠7١ ‏ ط غراس أو 5 ضمن «عقائد 
السلف»). 


(0؟) انظر: (إعلام الموقعين»  ١١/5(‏ بتحقيقي). 


لين 


0 ذا - 


! 5 0035 د ست ١‏ اع صا لير 0 1 
قوله تعالى: #قل إنَّمآ أ.: نيكم ؛ لوي َلّا يسْمَعْ لصم الدَعَله ذا ما 
درو 5 [الأنبياء: 40 ] 0 


قال (ك) : «أي ما أنذرتكم به إنما هو الوحي من الله تعالى» ولكن لا 
يجدي الإنذار بالعذاب من أعمى الله بصيرته جزاء صلوده عن آيات اللهء 
ع قر ِ” لل سرسم 1 مص ووس 
وَلهِذا قتال سيكاتئه:” 2وول ٠١‏ لعي الدعاء إذا ما دروت 4 . وقوله 
تعالى: لين 0 6 سنْ عَذَابٍ ك0 . 2 ل 8 أي لبر 
)2 
الدنيا» © . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: أخبر الله تعالى أن إنذار رسوله كلكِ لا يكون 

إلا بالوحي. والوحي هو القرآن والسنة» فكذلك المنذرون من هذه الأمة لا 

يجوز لهم أن ينذروا الناس إلا بالوحي لا بآراء الرجالء أما أهل"" 

المذاهب والطرائق؛ لأن الله قد أكمل دينه وأتم نعمتهء» فمن زاد في دينه 

شيئاً فقد تعدى وظلم لأن الزيادة في الكامل نقص.». وأخبرنا سبحانه أن من 

أعرض عن الوحي واتبع الآراء تمسه نفحة من عذاب الله فيندم» ويقول: يا 

ولينا إنا كنا ظالمين» نعوذ بالله من الحؤر بعد الكورء والضلال بعد 
الهدى . ظ 


)0 انظر: ١‏ تيسير العلي القدير» (؟/ .)١17١‏ 
(0) كذا في 0 ولعل الصواب: «كأهل. ..) 


>! الباب الثاني )8ه 


اا ل سر عر 


قوله تعالى ولق ا و ورور رياد وا وك ار 
02 لذبن مسو مم لص وهم ين قرت الماعة 6 0 
وهّذًا د ضَارَك 0 أ 7 56 و5 [الأنبياء : دلمة  ٠‏ 


قال (4): «قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهماء وبين كتابيهماء ولهذا قال جل وعلا: #ولقَد 
َانِنَا مومئ وَهَدرونَ الْفْرَيانَ4 يعني: التوراة حلالها وحرامها وما فرّق الله بين الحق 
الاك كما أن كل الكتب السماوية مشتملة على هذاء وعلى ما يحصل ورا 
في القلوب». وهداية وخوفاً وإنابة وخشيةء ولهذا قال تعالى: #الْفرهَانَ و يِه 
وَذكا لِلْميّقِيت» أي: تذكيراً لهم وعِظة ثم وصفهم فقال: #الذِينَ ينوس ريهُم 


عَيلِ» كقوله تعالى: #إنَّ ادن يتوت رَيّهُم ألمب لهر مه مد كرد 40 
ثم قال تعالى: #ومِدًا وكر مُبَاركُ أ رن يعني : القرآن العظيم الذي طلا يَأَئِهِ الْبَِلُ 


َنم لم 


الك 


رصم م 


«أ يق ينه كلا ين ليق ري كم جيه انصلت: 3 :] «لأناً 


2 كم مه 


مُيكرُوت» أي : أفتنكرونه''' وهو في غاية الجلاء]؟» ''. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا 
شريك له وتتبع رسله وكتبه. وبيذلك وختدة تنعك الآفة وتككشف:عنها الحفة 
وتكنتضتر غلى أعدائنها ولا يستطيع أحد أن يقف في وجههاء والفرقان الذي 
أعطاه الله تعالى أمة محمد َيِل والضياء والذكر أفضل من كل مأ أعطى من 
المتقون الذين يخشون ربهم بالغيب 0-0 مشمقون. وكل من مات فقد 
الْمفرَِينٌ © د وَرَنحَان وت تير 9 0 وما 5 334 ين أتطب لْبِمِينِ هك ) 15 أو 
من أححب اليين. 0 وأما 1 د الك ألضصَّالِنَ © مَل يَنْ حير © 


)١(‏ كذا في مطبوع «التيسيراء وفي الأصل : «فتنكرونه»! 
(0) انظر: «تيسير العلي القدير» (”/ ١لا١ 1 .)١077‏ 


وتصَلَهٌ بجر © إنَّ هذا لو حَن لبقن © آنه ريك العم 469 [الواقعة: 4ه 
945] لم عَدَابُ فى ليو الديَا وآ مرا ير َقَّ وَمَا لم ين ألو + مِن وان 409 
[الرعد: 5"] فهذه الضيافة من الود وهو الماء الحار الذي لس لاسا 
تجعيية المسلهر ن والعرب في هذه الدار وإن لم يتوبوا إلى الله فستكمل لهم 
الضيافة بتصلية الجحيمء صدق الله العظيم. وقوله تعالى: 00 م ميكرون 4 
نعم قد أنكره الأولون فأذلهم الله وقطع دابرهم بسيوف لدي وزهؤلاء 
المتأخرون ينكرونه وقد أذلهم الله بقنايل أعدائهم وصاروا عبرة للآخرين. 

قال الإمام المجدد محيي السنة ومميت البدعة وعدو التقليد: ٠‏ صالح بر بن 
محمد بن توح الغمري الشهير بالفلاني (المتوفى في المدينة شنة ثماني عشرة 
ومكتين وألف) أله [في] كتابه «إيقاظ “مم أولي ال اللاقتداء بسيد 
المهاجرين والأنصار؛ ما نصه: 0 


ظ «المقدمة في وجوب طاعة الله تعالى لتر ار واتباع, إلكتاب والسيق' 
وذم الرأي والقياس على او والتحذير من إكثار المسائل. وباك أصول 
العلم وحده مقسوما ومن الل '» ومن يستحق أن يسمى فقيهاً أو عالماً حقيقة لا 
ها | وبيان فساد التقليد في دين الله وسنة نبيه . 

قال اله تعالى: (وَيرَا نكا الكتب ينذا لَك تو مَحن ويج 

[التحل: 45]ء ##وأركا ِلك زكر لِمْبَيْنَ لِلئّاس ما نُرْلَ إِلَهم4 [لفنحل: :611 وقد 
فرض الله تعالى عليهم اتباع ما نزل إليهمء وأعلم أن مغصكة تعان لقن ترك أموة 
وأمر رسوله ككل ولم يجعل لهم | إلا اتباعه.. ولذا قال لرسول. الله كَكه: «ولكن 
عَتَلَتَهُ خيا يدف بوء من. كملكه من عبَايئا وَإِنَكَ لََدِئ إِلّ عط مُسَتَقِيوِ 4 [الشورى: #ه] 

مع مأ علم الله تعالى قبيه ثم [ما فرض ]0 اتباع كتابه فقال : 0 1 بز 
0 : «ك وقال: لاون كعك بتتم يمآ أَرَلَ سه ولا مَيّحْ أمواعخ # 
[المائدفة: 56]» وأعلمهم أنه أكمل لهم دينه فقال وبل : (مامك كي دس 
وَأمَنَثُ ليك يعْمَقٍ وَرَضِيتُ لكم الْإسْكم دِينا4 [المائدة: *]» ثم مَنَّ عليهم ‏ بما آناهم 

من العلم فأمرهم بالاقتضار . عليه وأن لا يقولوا غيره إلا ما علّمهم فقال ليله ل: 


)١(‏ في مطبوع «الإيقاظ»: «محازاً». ض ْ ا اه 
(؟) في مطبوع «الإيقاظ»: «ما فرض»»ء وفي مطبوع «الإعلام»: افرض2 0 


01 


#وَكَدَلِكَ أَرْحيْنآ إِلَكَ روعًا مَنْ 00 ما كك يدوق 6 لا الإيمن» [الشورى: 

7]. وقال لنبيه يل #ولا نَقُوْلَنَ لِمَّأَيْءِ إِفِ 00 لت 53 © أن هماه مذ 
[الكهف: 58 14] ثم أنزل على نبيه يَكِِ «ولا لَقَفُ ما لَب لَك كَ به عل742) 
[الإسراء: 7؟]. 

وبعئه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» وأنزل 

عليهم كتابه بالهدى والنور لمن اتبعهء وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره 
وناظنه وعقاصة وهات وتاسيقه ومتسوعة: :وها قضد له الكنات فكان: رسول: الله كد 
هو المعبّر عن كتاب الله الدالٌ على معانيه» شاهده في ذلك أصحابه الذين 
ارتضاهم الله تعالى لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنهء فكانوا هم أعلم الناس 
برسول الله كلِخِ بما أراد الله تعالى من كتابه بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب». 
فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله يك" . 


)١(‏ قارن ما سبق بما في: «الأم» كتاب الاستحسان (7914/1 )١90‏ بتصرفء. و«إعلام 
الموقعين» (5/ 07 - بتحقيقي) . 
)١(‏ انظر: «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص” - 5). 


اجبار 0 بو نر 
بو الور 


24 الباب الأول‎ ١> 


7“ 
مسر 0 عر سرض ليه 


ْ 5 : ا‎ 7 500 : ' ١ 
', قوله تعالى: 59 امنا يِل وبالرّسول وأطعنا ثم يولك قري مَتْهُم ين‎ 
سرسه صم سمس ل و سرك سيوم‎ 0 2 
بعد ذلك وما ولَهكَ الْمَؤْمِنِينَ | ذا دعوأ !1 ابر د ورسولو ليحك دل‎ 


أبححم يتنهم 

58 فين َنم مُعْرِضونَ 92) وَإن 1 طَُ الى ياوا لد مدعني © كن :. 
قلوييم مَرْضُ أو ابأ أمّ يحَافو أن بحت ا لا و هم 
الطبيشيب © إِنَّما كان قول لْمَؤْمِنِينَ إذا دعوأ ل أله ورسولهء و 7 

ا ناوطنا ليك م لمحن 69 ومن بلع أ لَه ور 


ويس الله ويِتَقَهِ فَأوْلتك 5 م الفيرون © 9 وَأَقسَمُوأ أله جَهدَ سد كن 
0 8 هم لَخْرْحن فل ل نفَسِمُوا طَاعَةٌ مَعُوكَة إن 2 صَِين يما 5 0 


2 ا أيه 1 0 ل قاب تر إِنَّمَا عليه ما حمل ومركم ما 
0 قط 00 ل وما عل الرسول 3 بكم اليد 69 وعد 2 
رده مو مزه جد ل عر 


0 4 م تيأرأ أ ضحت سَْنِفَهُرْ في الْأرْسِ كما أستَخلك 
ًّ 2 كم وَلمبرَلمُم ين بعد 


عونم أن يس ل تبت ب كأ و سك لك 
وليك 2# 0 © وَأقموا الصَلْرة وءانوا الرَكة وأيليعُوأ ليسول 
ف لمأحكم حون © 4 [النور: 47 - 01] 
قال (كك): «يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما 


يبطنون» 6 قولاً بأالسنتهم : ءامنا باه وبالرسُول ‏ لعا شر بول مين تنم ينا 


٠‏ اع 
د 


بَحَدِ دَلِك4 أي: يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفععلونء .ولهذا قال 


تعالى: #ومَا أُوْلَيِكٌ بِالْمُؤِْنِنَ4 وقوله تعالى: #ولدًا دوأ إل أله ورسوله. 66 
4 الآية أي: إذا طلبوا اتباع الهدى فيما أنزل الله على لسو أعرضوا عنه: 
واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه» وهذه كقوله تعالى: #ألمٌ د كر إل الذوت رعموة 
تَهْمَ َامَنُوا يمآ أَنِلَ إَِيْكَ و1 أَْزِلَ من قَبيكَ4 إلى قوله: رَأيْتَ الْمَتَفِقِينَ يَصدَّودَ 
8 ضدُودًا» [النساء: »]1١- ٠6‏ وقوله تعالى: #إوإن 0 أل وَأ ليه 
مُدْعِنِنَ 4069 أي: وإذا كانت الحكومة لهم لا عليهم جاؤوا سامعين مطيعين. 
وهو معنى قوله تعالى: #مُدْعِنِينَ4. وإذا كانت الحكومة عليهم أعرضوا ودعوا إلى 
غير الحق. وأحبوا أن يتحاكموا إلى غير النبي وه ليروجوا باطلهم؛ ثم إن 
إذعانهه'”" أولاً لم يكن عن اعتقاد منهم أن ذلك هو الحق. بل لأنه موافق 
هوام ولهذا لما خالف قصدهم عدلوا عنه إلى غيره ولهذا قال تعالى: #أفي 
ُوِم مَرسُ4 الآية» يعني: لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم 
لها. أو قد عرض لها شك في الدين» أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في 
الحكم» وأيّاً ما كان فهو كفر محضء والله عليم بكل منهم وما هو منطوٍ عليه من 
هذه الصفات . 

وقوله تعالى: #بلٌ أوْليكَ هم الظبلخوري »* أي: هم الظالمونء والله ورسوله ‏ 
مبرآن مما يظنئون» ثم أخبر تعالى عن صفات المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله 
الذوة لأ يعون ديا اسوى كتاب الله وسنة رسوله يل فقال تعالى. #إِنّما كن قَول 
لْمْؤْمِنِنَ إدا دمو إل أله وسولوء ليحك يم أن فووا سعنا وأا لاك اق سمحت 
وطاعة: ولهذا وصقي اللا بالتلاع قتان تالى 1 «وأليك م الْمْيمون» ونال 
قتادة: ذكر لنا أن أبا الدرداء قال: «(لا إسلام إلا بطاعة الله» ولا خير إلا في 
جماعة والنصيحة لله وللرسول وللخليفة وللمؤمنين عامة»”"' . 

وقوله تعالى: ومن بع أله وَوسُوكمُ4 قال قتادة: يطيع الله ورسوله 
م ل اي لي 
تستقيل: وقولة اتعالى” دولك هم الْفايرُوَ4؛ يعني: الذين فازوا بكل خيرء 
وأمنوا من كل شر في الدنيا 0 

وقوله تعالى: #وَأفْسموا باللَه جَهدَ ينيم 4 إلى قوله : #البلع ألْمِيتٌ# . 


)١(‏ كذا في مطبوع «التيسير»» وفي الأصل : «ادعائهم»! 
(؟) علقه ابن أبي حاتم في «التفسير» (7777/4 - 1174) على إثر .)١51755(‏ 


ا الور 


قال ره (يخبر تعالى عن أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول يلك لئن 
أمرتهم بالغزو بخرجن » فقال الله تعالى: #ثل لا نُقَسِمُراً» أي :' لا تحلفواء وقوله 
تعالى : #طاعة مَعْرُوفَة4 أي : طاعتكم معروفة أنها لا فعل معها بل قول مجردء 
وحلفهم. كاذب, كما قال تعالى: 0غ اللحيية 1 
وقال تعالى: #أصدواً 3 يوي 5 

وقوله تعالى: #إت أنه حَبِيرُْ يمَا تَمَمَلُوت» أي : تيا 
مسمن يعصي  »‏ فلا 0 الطاعة والباطن بخلافه. فإن الله لا بروج عليه 
شيء من التدليس فهو الخبير بسراكر عبناده وإن أظهروا خلافهاء ثم قال الله 
تعالى: #قل أطِيعُوأ أَلَّهَ وَأَطِيعْأ )2 س4 أئ: اتبعوا الكتاب والسنة» و تعالىئ:: 
#قإن تَولّوَا» أي : سور كير مَا حمل أي:: إبلاغ الرسالة 
وََيْكْْ نا كر أي: بقبولها وتنفيذها لرَإِن ملي تَمْمدُوْأ4 وذلك لأنه 
يدعو إلى صراط مستقيم وقوله تعالى: #وما عل السُول إلا للع ألْيِيتٌ» كقوله 
تعالى : الال ف ال وَعَلَمًا ا وقوله تعالي : ير 5-5 
مدَكَرٌ (© لنت عَلَئْهم بِمْصَيْطر 409 [الغاشية: 31١‏ 370]07 . 

وقوله تعالى: 11 لَِينَ مثا يه إلى قوله: # الْفَتيِمُونٌ# قال (كك): 
«هذا وعد من الله تعالى 0000-7 أمته الولاة على الناس فتضلخ 
بهم البلاذ» وتخضع لهم العباد 8 بهم يِنْ بد حَوفِهْ أمنا4: وحكماً وقد فعله 
تبارك وتعالى وله الحمد والمنة» ففتح رضول الله كَل مكة وخيبو والبحرين وسائر 
جزيرة العرب وأرض اليمن بكاملهاء وأخذ الجزية من مجومن هجر ومن بغخض 
أطراف الشام» وهاداء عرقل كن وملوك عُمان والنجاشي ملك الحبشة» 
الذي تملك بعد النجاشي المسلم أصحمة صحمة ككَنْةُ وأكرمه. ظ 

ثم قولى أب يكم الصديق قل شك ما قي بعد من عليه انل 
والسلامء فمهّد الجزيرة العربية» وفتح طرفاً ”'" من فارس: بقيادة خالذ بن 
الوليد'". وألهم الله الصديق أن يستخلف عمر القاروق» الذي قام ب بعده 2 


() انظر: ”اتيسير العلي القدير» (”/ 591 5575). 

(؟) كذا في مطبوع «التيسير؟ء وفي الأصل: «طرقاً»!! 

فر بعدها في مطبوع «التيسير»: : لاوفتح بصرى ودمشق وحوران بقيادة أبي عبيدة» 556 فضر 
بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين». 00 


فاه ناكا فتم في أيامه فتح الشام ومصر وأكثر إقليم فارس» وتقهقر كسرى إلى 
أقصى مملكتهء وفر قيصر إلى القسطنطينية وأنفق أموالهما في سبيل الله. 

ثم امتدت دولة عثمان إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء ففتحت 
المغرب إلى البحر المحيط. ومن ناحية المشرق مدائن العراق وخراسان 
والأهوازء وقتل المسلمون الترك مقتلة عظيمة جدًاً. وخذل الله ملكهم (خاقان) 
ولهذا ثبت في «الصحيح) أن رسول الله كك قال: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها»"''. فها نحن نتقلب فيما 
وعد الله ورسوله يَكلا'"'. والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. قال البراء بن 
عازب: نزلت هذه الآية #وعَدَ اَلَهُ اَن مَأ يدك بحملا صَّديحَتِ4» ونحن في 
خوف شديد”". أي: كانوا خائفين يمسون ويصبحون في السلاح . 

وإن لح من الصحابة قال: يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ 
أما يأتي علينا نا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول يلل : «لن تصبروا إلا 
يسبوأء حت يبلس الرجل متك في الاذ اميم محا ليس فيه حديد» فتك ف 
هذه الآيةالكريمة #ود اللَهُ الَذِنَ 0 من وصيلوا ملحت إستتلفتهرٌ فى 


لدرْضٍ 7# *) الآية كقوله تعالى: «وأذكريا إذ سم ميل ع في الْأَرضٍ حَحَافوتَ أن 


1 الث فوتكم بدك بتصرو- وررق مَ لطبت مَلَك 2 الع 


[الأنفال: 7؟]. 


وقوله تعالى: #وَلَبْسَكْنَ هم ديهم 0 ليف ريص لم4 كما روى أحمد عن 
أبى بن كعب قال: قال رسول الله 00 «بشّر هذه الأمة بالسناء والرفعة في الدين 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) بعدها في مطبوع «التيسير»: «وصدق الله ورسوله كك فنسأل الله الإيمان به وبرسوله كليو . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره) (1778/4) رقم )١4171(‏ وفيه أبو إسحاق السبيعي 
مدلس مختلط وقد عنعن» وذكره السيوطي في «الدر» )91//1١١(‏ وزاد نسبته لابن مردويه. 

(5:) أخرجه الطبراني في «الأوسط» 207١74(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص؟7؟55)., 
والحاكم »)50١/1(‏ والبيهقي في «الدلائل» (/5)» وابن مردويه ‏ ومن طريقه الضياء 
فى «المختارة» )١١557(‏ من حديث أب بن كعبء وإسناده حسنء, وزاد السيوطى في 
«الدر المنثور» (5/ )7١5 7١5‏ نسبته لابن المنذرء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 


وصححه الضياء» وقال الهيثشمي في االمجمع) 300/ و6 بعذ عزوه ل«أوسط الطبراني» : 
«رجاله ثقات». 


ين في. الأرض؛ ٠‏ من عمل متهم عمل الآخرة لني لم يكن له في 


وقوله: #يمبدوتني / ريت ب ميك يفسره ما جاء في «الصحيحين» من 

حديث قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أنا رديف النبي مام 
حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل» .قال: «يا معاذاء قلت: !لبيك يا رسول الله 
وسعديك. قال: «هل تدري ما حق الله على العباد)؟ قلت::.الله ورسوله أعلم 
قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» قال:. ثم. سار ساعة؛ ثم 
قال: «يا معاذ بئ جبل» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك قالٍ: «فهل تدري.ما 

حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ 6ل" فلك الله ووس نه 0 قال: «فإنَّ 

حقّ العباد على الله أن لا يعذبهم”". 

وقوله تعالى: #ومن حكفر بعد للكت رليك هم لتيثة» أي: فمن خرج 
عن: طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه وكفى بذلك ذنباً عظيماً . فالصحابة ل 
لما كانوا أقوم الناس بعد النبي كَل بأوامر. الله ويد وأطوعهم 71 كان نصرهم 
بحسبهم ») ولما قصر الناس بعدهم في بعضص الأوامر نقص ظهوزهم بيحسبهم ) وقل 
ثبت في «الصحيحين» عن رسول الله كَلِْةِ قال: «لا تزال طائفة: من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من 00 إلى يوم القيامة - وفي رواية: - 
حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون»”". وكل هذه الروايات صحيحة ولا 
تعارض بينها»9؟؟ . 


/0( وفي «الزهد» (535). وابنه عبد الله في ازوائد المسند»‎ ,)١"5/40( أخرجه أحمد‎ )١( 
والشاشي‎ »)١18٠/١( والدولابي في «الكنى»‎ :.)١18( وابن أبى ي عاصم في «الزهد»‎ )3 
؛غ41١54( والبغوي‎ 20718 ."١١/5( (1491_موغئكل وابن حبان (105)»: والحاكم‎ 

:))1484( وابن الأعرابي في «معجمه) (501)» والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ .)8١56 
,)718 0 3107/50 والدينوري في «المسجالسة» (١5؟7؟ - بتحقيقي)) والبيهقي في «الدلائل)‎ 
وأبو نعيم (9/ 47 و١٠/ 07590 والضياء في‎ .)0٠١"0 25 273/77( وفي «الشعب»‎ 
١ وإسناده جيد» وصححه الحاكم وؤافقه الذهبي‎ 2)١١05 -.1١١01١1( (المختارة»)‎ 
000 وقال: «رواه أحمد وابنه من طرق؛‎ )5١١/٠١١( وذكره الي في «المجمع؛‎ 
ظ‎ ١ رجال‎ 

95 أخر جه 0 5 ومسلم .)5١(‏ 

(9): سبق تخريجه . 

() انظر: «تيسير العلي القدير» (؟/ 597 596). 


وقوله تعالى: #وَأْقيمُوا الصَلَرة انوأ ألرَكرة» الآية. 

قال (لك): «يأمر عباده سبحانه بإقامة الصلاة له وحده وإيتاء الزكاة لوجههء 
وهي الإحسان إلى المخلوقين: ضعفائهم وفقرائهم. سالكين طريق ما أمرهم به 
رسول الله يَيو وترك ما زجرهم عنه ابتغاء مرضاته تعالى ورحمته»”''. 

قال المحقق القنوجى كَنْهُ في تفسير هذه الآيات عند قوله تعالى: #إدَا قري 
مُنّْهُم مُعْرضُونَ4: «وهذا هو شأن مقلدة المذاهب بعينه اليوم» يعرضون عن إجابة 
الداعي إلى الله ورسوله وعن التحاكم إليهماء أي: إلى كتابه وسنة رسوله )"7 . 
ومضى إلى أن قال عند قوله تعالى: ##يَأنْاً إِلَهِ مَدْعِنِينَ: «وما أصدق هذه الاية 
على المقلدين في صنيعهم مع أهل القرآن وأصحاب الحديث». وقال عند قوله 
تعالى: #بَلْ أوْلَيِكَ هم الظيئت*: «فإن كان القاضي مقصّراً لا يعلم بأحكام 
الكتاب والسنة 1 ومعاني كلامه وكلام رسولهء بل كان جاهلا 
جهلاً بسيطاً وهو من لا علم له بشيء من ذلك؛ أو جهلاً مركباً وهو من لا علم 
عنده بما ذكرنا ولكنه قد عرف بعض اجتهادات المجتهدين واطلع على شيء من 
علم الرأي فهذا في الحقيقة جاهل وإن اعتقد أنه يعلم بشيء من العلم فاعتقاده 
باطل» فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه؛ لأنه ليس ممن يعلم 
بحكم الله ورسوله حتى يحكم بين المتخاصمين إليه. بل هو من قضاة الطاغوت 
وحكام الباطل. فإن ما عرفه من علم الرأي إنما رخص في العمل به للمجتهد 
الذي هو منسوب إليه عند عدم الدليل من الكتاب والسنة ولم يرخص فيه لغيره 
ممن يأتي بعدهء وإذا تقرر لديك هذا وفهمته حقى فهمه علمت أن التقليد 
والانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره والتعبد بجميع ما جاء به من رواية 
ورأي؛ وإهمال ما عداه من أعظم ما حدث في هذه الملة الإسلامية من البدع 
المضلة والفواقر الموحشة فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أوضحت هذا في كتابي 
«الجنة»)» وأوضحه الشوكاني ف فى «القول المفيد» و«أدب الطلب» وغيره في 
د سين ل 1ن ان سن على م ا البدعة التي طبقت الآفاق 
الإسلامية»©؟. 


.)501/5( انظر: «تيسير العلي القدير» (7/ 985؟). (؟) انظر: «فتح البيان»‎ )١( 
كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «فمن»!‎ )9( 
.)51١9- 508/5( انظر: «فتح البيان»‎ ):( 


اناد 


فصل 
قال محمد نقي الدين: لم يبق "لي ما أزيده في الرها على المقلّدين 
المتعصبين للمذاهب أو الطرائق أو الأحزاب» ولكن بقي لي كلام مع السياسيين 
ودعاة العروبة والاشتراكية والمحاربين بزعمهم للرجعية».'فأقول لهم وبالله 
أستعين : قد علمجم أن الله وعد الذين آمنوا: بمحمد 7 وعملوا الصالحات» 
أي : صدقوا في إيمانهم وشفعوا القول بالعملء أن يجعلهم خلفاءالأرض 
يتصرفون فيها كيف يشاؤونء. فهم الحكام وهم العلماء وهم -الأمناء على كنوز 
الأرض وثمرات الأعمال» لا يد فوق يدهمء واستمر ذلك: من عهد اران 
نهاية الحروب الصّليبية وامتد بعضه إلى الحكم العثماني. 87 0030 ! 
لكن ماذا حدث؟! بعد ذلك زال الإيمان والعمل فذهت العز والتضن "ويا 
أيها المسلمون! ويا أيها العرب المسلمون! ارجعوا إلى الإيمان والأعمال 
الصالحة والاتحاد على اتباع كتاب الله وؤسنة رسول الله أونزّهوا أنفسكم منرخ 
التعصب للأوطان وللأجئاس وللفرق والمذاهب» واجعلوا إلهكم واحداًء وارضوا 
بالله ضاحياً: استضيؤوا بنور الكتاب وسنة النبي الكريم واللأصجاب» إذا شئتم أن 
يرد الله لكم ما كان لأسلافكم من الغز والتمكين والنصر“"المبين» 0 
أعداءكم . ألا : تستحيون من الله ثم من الئاس أن يجمع اليهود شملهم بعد أن 
تشتتوا آلاف السنين» ثم يعمدوا إلى الأرض المقدسة التي أتخعرجهم الله متها 
بسبب ذنؤبهم وتركهم رسولهم وكتابهم واختلافهم فيما بينهم؛ فيغتضبوا منكم .تلك 
الأرض اغتصاباً وعددهم بالنسبة إلى عددكم نحو ربع واحد في المائة» أما ما أنتم 
أيها النصارى العرب فدعوا الكيد والدس والخداعٍ لإضلال: النسلمين وتشتيت 
شملهم. ولا تكونوا كالذي قال: (اقتلوني ومالكاً) فإن ذلك لا يشفي ما*في 
صدوركم ولا يغني غنكم إلا قليلاً» فإنكم دعوتم للتعصب للعروبة وأنتم ند 
الناس عنها فما لكم منها إلا الاسم فإنكم عاديتم الدين الذي به شرفتم» وواليتم 
أغداء العرب وتسميتم بأسماء عجمية» فما هذه العروبة التي تدعون ن إليها أهي 
عروبة محمد رسول الله؟ كلا فإنكم تبغضونها وتحاربونها. أم هي عروبة أبي جهل 
وأبي لهب؟ فهذه العروبة ليس فيها إلا الجهل والذل والخزي والشتات وعبادة 
الأصنام ووأد البئات وأكل الميتة وعدم توريث الإناث بالالجاب والأزلام 
والميسر والقتل والنهب واستعباد الأخ لأخيه. ' 


ديل ((«# ن 
| 3 | | 0 2 
بوي 0 د 


أهذا هو البعث العربي؟ كلا: والله بل هو الموت» فإن قلتم: إننا ما قمنا 
بهذه المكيدة إلا دفاعاً عن النفس؛ لأن هؤلاء العرب الذين يدعون الإسلام» بله 
العجم لم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه وقد تعصبوا علينا وأهانوناء قلنا: كل 


١>‏ الباب الثاني )وه 


قوله تعالى: ##إِنَّمَ اموت لين عامثوا الله ورسوليو وَإِذا 0 أ محم ع7 أن 

جام ذهرا 0 مسحتلرنوه 0 لبن سحرووتك ولك لذبن ور بح بِلَّه 

ول يدا سحتو تتش .أيهم هلد َس فك ينه واستفهز 
ارج 


»سر 4 8ف كر 


و أ أل سحا 
م 0 لو يك راذا كدر 


مص سم ترس واس سرس 2 2 ا وى - 0 

لذبن يحالِمُونَ عَنْ أمروء أ د سي فت أل ييه عاك يك © 1 

اكيم ف الريك ال قد ف قد يعَلَم ل عله ووو #لكترريك 
ِلَب نيهم : ما عضا وله بحل عَيْءِ عَلِيمْ 69 * [النور: 11 - 14] 


قال (ك): «وهذا أيضاً أدب أرشد الله عباده المؤمنئين إليهء فكما أمرهم 
بالإستئذان عند الدخول أمرهم كذلك بالاستئذان عند الانصراف» لا سيما إذا 
كانوا في أمر جامع مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه» ثم أمر الله رسوله كَل 
إذا استاذنة: اجن مله في ذلك أن ياذن له إن "شاء: ولهذا قال سبحكاته + ننادن 
لَمَن شت هِنْهُمُ وَاسْتَغْهرٌ غَفِرٌ م4 الآية. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة 0-7 
قال: قال رسول الله كه : «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلمء وإذا أراد أ 
يقوم فليسلم. فليست الأولى بأحق من الآخرة»”''. هكذا رواه النسائى والترمذي 


)١(‏ أخرجهالبخاري في «الأدب المفرد» (485, /ا١٠٠. ».)٠١١8‏ وأبو داود(05108), 
والترمذي 2)7117١5(‏ والنسائي في «الكبرى» رقم -)١١7١١(‏ وهو في «عمل اليوم والليلة» 
(75-5569) _» والحميدي :»)١١57(‏ وأحمد .)757١/7(‏ وأبو يعلى (25055 /1) في 
ا(مسانيدهم»» وابن حبان (495. 606 91). والطحاوي في «المشكل» 2)١1756٠١(‏ وفى 
اشرح معاني الآثار» (؟/179), وأ الى في اهل الوم والليلة» ,):6٠(‏ والنوقي فى 
(الشعب» (8855. /4)88510. والبغوي (7774) من حديث أ هريرة» وإسناده جيد. 


1 ميو اك 0 4 


00 


وقال: «حديث ححسرء»» 


وقوله تعالى: لا مَجْعَلُواً ذسآء 5 يكم 4 إلى آخزة. قال (ك): ١‏ 
ابن عباس : كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم» فنهاهم 5 عن ذلك إعظاماً 
لنبيه كِهِ قال: فقولوا: يا نبي الله يا رشوله الله'""» كما في 'قوله تعالى: كايا 
لذبي ا ل . ترقهواً فوأ أَصوَائَكم قوق صوَتِ لني ل تجهرواً ”9 35 كْجهَر مضحكم 
لبَعَضِ أن 0 تع سر لا مَتَعرونٌ تود )4 إلى قوله: #8 إن أَلَذِس يِنَادُوَيَكَ من وراء 
لجرت أحكارهم / د حلت 4 (رلر أي سينا ع تج يتين 36 2 
لَهُرَ» لوي ١‏ ه]. فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي كَل والكلام 
معه وعنده» كما أمروا بتقديم ل ض 


وقوله تعالى: #قَدَ يَمَلَمُ أنه لزت يَتسَلَونَ َك لِوَادا4 قال مقاتل بن 
حيان: اهم المنافقون كانت تثقل عليهم الخطبة بوم الجوعة اليلودوت عقن 
أصحاب النبي يَلِهٍ حتى يخرجوا من المسجدء. وكان لا يصلمم”" للرجل أن يخرج 
من المسجد إلا بإذن النبي ود في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة»””'. 


بيرى” 


وقوله تعالى : #فَلحَدَرِ لذن حَالِفُونَ عَنْ آمو » أ عن أمر رسول الله عَيَئاه 
وهو منهاجه وسلكه وشريعته » فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله. فما وافق 
ذلك قبل. وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من.كان» كما ثبت في 


٠ 


«الصحيحين» وغيرهما عن رسول الله ككل أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد»””' أي : فليخش من خالف سنة رسول الله ككل باطناً وظاهراً 9# أن 


)١(‏ انظر: «تيسير العلي القدير» (/99؟). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم (8/ 7705 - 2)75500 بسندٍ ضعيف» فيه بشر بن عمارة» ومنقطع؛ 
لأن الضحاك 5 يدرك ابن عباس» وهو من طريق الضحاك عند أبي نعيم في «الدلائل» 

- القسم المفقود ‏ عزاه له السيوطي في: «لباب النقول» اام .وعزاه في «الدر» (7/ 

! . لابن مردويه أيضاً‎ )٠ 

(0) كذا في مطبوع «(التسيراء وفي الأصل : اايصح) ! 

(5:) أخرجه ابن أبي حاتم (2»)75007/8 وأبو داود في «المراسيل» (صه١٠١)‏ رقم:(2)57 
ومقاتل بن سليمان في «تفسيره) 0 >؛©؛ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) /١١(‏ 
0) ابن أبي حاتمء وهو معضل » وفي |[ إسناده بكي يع معروف وهو ضعيف»ء. فإسناده 
عقف هذا 


(60) سبق تخريجه. 


شل 


و2 وه .ا م8 


ج017 في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. #أْوٌ يُصِبَيُمَ عَذَابُ 
74" في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك؛ كما كه وف الإمام أححمد 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِّ: «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراًء 
فلما أضاءت ما حولهاء جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار يقعن 
فيها. وجعل يحجزهن ويغلبنه» فيقتحمن فيها» قال «فذلك مثلي ومثلكم. أنا آخذ 
بحجزكم عن النارء هلم عن النارء فتغلبونني وتقتحمون فيهاا"''2. أخرجاه من 


حديث عبد الرز ا 


وقوله تعالى: م إِنَّ لله ما فى السَّموتِ لض »4 الآية. قال (2).: «يخبر 
تعالى أنه مالك السموات واللأرض وعالم الغيب والشهادة. وهو عالم بما العباد 
عاملون في سرهم وجهرهمء فقال: #قد يعَلم مآ أم أنيّمْ عََّهِ4 و#اقَدُ4 للتحقيق 
كما قال قبلها: #قد يمام أله زيجت 5 44 وقال تعالى : تقد رّى 
َكل وَجَهِكَ . ..* [البقرة: ]١44‏ فقوله تعالئ: #قد يَعَلّم مآ مسر عَليِّوِ» أي : 
يو او 1 كقوله تعالى : (8 يسم تت 
لَب لا يَْلمْهَآ إلا هُوٌ وبمك ما فى آلرّ وَالبَحَرْ وَمَا سقط من وَرَكَةٍ إلا يَمَلمْهًا و1 
حَبئَّةِ فى ظَلَمْتٍ الأرض 0 0 و ياس إِلَّا في كتب بين 4069 [الأنعام: 84]. 
والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جد . 


0 


وقوله تعالى: ##9أويوم رعو له » أي: ويوم يرجع الخلاتق إلى الله وهو 
يوم القيامة #مَِيِيَتُهُم يما بمَا عَمِذراً» أى : بخبرهم بكل ما فعلوه في الدنيا صغيراً كان 
أو كنبيئرا كينا قال ار 7 ود 1 


2 


سس بويْلَننَا مال هذا ألكتب لا يغادر صغيرةٌ ولا 
كه إلا لحصنها ووجدرا 0 ا ا يرم ريك لعذا» [الكهنفت» 44] ولهذا 


3 


قال ههنا: بير يطو إِبْد مَيََُهُم يمَا علا وله يكل عر 490422 . 

قال القنوجي في ١فتح‏ البيان» في نتن قوله تعالى : ميحد فلْحَدَرٍ لذن يا لفون 
عَنَّ 1 577 . . # الآية ما نصه : 

«والآية تشمل كل من خالف مر الله وأمر رسوله. ويدخل فيها الجامدون 


. بعدها في مطبوع «التيسير»: «أي». (؟) سبق تخريجه قريباً‎ )١( 
,)73٠٠١ _ 599 /7( انظر: «تيسير العلى القدير»‎ )9( 
.)73١١  ”٠٠ /”( انظر: «تيسير العلى القدير»‎ )5( 


علئ ضلالة التقليد من بعد ما تبين له الهدى: وظهر الصواب من الخظأ»”'.. 

قال المحقق سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه اتيسير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيداء ما نضه (المتن ممزوج بالشرح) : 

«(ياب. من أطاع العلماء والأمراء في توم . :ما 0 0 أو 2 1 
حرمه الله؛ فقد اتخذهم أرباباً من دون الله). 

لما كانت الطاعة من أنواع العبادة) بل هي العبادة» ا طاعة الله بامتغال 
ما أمر به على ألسنة رسله فك نبه المصنف - رحمه الله ال يده الت جمة 
على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتغالئ بهاء وأنه .لا يطاع أحد من الخلق 
إلا حيث .كانت طاعته مندرجة تحت طاغة الله» وإلا فلا تجب طاعة أحد من 
النخلق استقلالء والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الخلال أو تحليل 
الحرامء فمن أطاع معخلوقاً في ذلك غير الرسول كله فإنه ل 0 الهوى 
فهو مشرك كمأ بينه: الله تعالى في قوله : «امحزواأ 00 ي: : علماءهم 
«ربا ين دوين أله وَالْمَسِيحَ أبنت مَرَيم رمآ أه 1035 مدنا إلنهنا 
واخددا 1 إله إلا هو 7 سب ده نا ا قا 0 يد ١‏ وافسرهها النبي ككل 
بطاعتهم في تحريم الخلال 00 الحرام كما سيأتي في حديثش. مر 0 

فإن قيل: قد قال الله تعالى: #أطيكوا أنَدَ وَأطِيمُوا )2 بأل الأ يتاه 
[النساء: 54] قيل: هم العلماءء وقيل: .هم الأمراء وهما د قال 
ابن القيم: «والتحقيق بأن الآية تعم الطائفتين»” ". 0 ظ 

قيل: إنما تجب :طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة 22 فكان العلماء 
مبلّغِين لأمر الله.وأمر رسوله والأمراء منفذين لهء فحيتئظٍ تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله 
ورسوله كما قال كلِ: «لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المغروف:”*'. وقال: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة) 7 : حديثان صحيحان» فليس في هذه الآية ما يخالف. آية براءة . 


)١(‏ انظر: «فتح البيان» (575/4 -/571) بنحوه. 

(؟') سبق تخريجه. 

(9) انظر: «إعلام الموقعين» ١/9‏ بتحقيقي) بنحوةء فيه بيان فصر 5 قالن: : هم 
العلماء» ومن قال : هم الأمراء. ش | ْ 

(4) سبق تخريجه . 


قال: وقال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: 
قال رسول الله َيه وتقولون: قال أ بكر واو 1 


(ش): قوله: يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السعادات 
«أي: يقرب ويدنو ويسرع»'*'» وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة 

ظ 1 ع ٍ : 4 

أي: هما أعلم منك وأحق بالاتباع» فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان 

الشافعي: «أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله كله لم يكن له 
أن يدعها لقول أحد من الناس»”'' [كائناً من كان]””' فإذا كان هذا كلام ابن 
عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر ‏ وهما هما فماذا تظنه يقول لمن يعارض 
سنن الرسول كَلةٍ بإمامه وصاحب مذهبه الذي"'' ينتسب إليه» ويجعل قوله عياراً 

على الكتاب والسنة: فما وافقه قبله وما خالفه ردهء أو تأوله؟ فالله المستعان. 

وما أحسن ما قال بعض المتأخري. 9" : 

0010( روق أحمد في (مسنده» ,)710//١(‏ وابن عبد البر في ١جامع‏ بيان العلم وفضله» رقم 
(77377 و13781) من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال... ثم جاء فيه: أراهم سيهلكونء أقول: قال رسول الله كيل 
ويقولون: قال أبو بكر وعمر؟! 
وهذا إسئناد ضعيف. شريك هو ابن عبد الله القاضي ضعفوه». لسوء حفظه. 
وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» رقم »)75١(‏ وإسحاق بن راهويه في امسنده» ‏ كما 
في «المطالب العالية»  )9477/17(‏ من طريق ابن أبي مليكة عن عروة ين الزبير أنه أتى ابن 
قال الهيثمي في االمجمعا رذ :*#'”).: وإسناده حسن . 
ونسب أبن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم (73777) لعبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
قال: قال عروة لابن عباس . . . فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله؛ 

(6) انظر: «النهاية» .)١186/6(‏ ف سبق تخريج ذلك عنهما . 

(:) انظر: «الرسالة» (ص570). 

() غير موجود في مطبوع «تيسير العزيز الحميد». 

(1) من مطبوع «تيسير العزيز الحميد»ء» وسقط من الأصل! 

42 هو الأمير الصنعاني - رحمه الله تعالى ع وسيق تونيق شعره . 


2 واي أك: 54 


«فما اسل كيد اليل مؤافق] > نما تان تلاننا إلنه تهات 
لحولا ميد[ فحةا متنؤرل فيركب للتَأُويِلَ فيه صِعَابٌ) 

ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى : ا أعبسا حبارهم مهم مانا 
مّن دوت أللّهِ» الآية. 

قال المصنف: وقال أحمد سس حيبل : عجبت لقوم 0 الإسناد وصحته 
يذهبون إلى رأي سفيان» والله تعالى يقول: ##فليِحَدَرِ لذن يحَالِشُونَ. عن أسروه أن 
مِبهُمْ فنْنَةُ4 أتدري ما الفتنة؟ اد لحك لاد رد بعض قوله أن يقع في 
قلبه شيء من الزيغ فيهلك . ظ 

(): هذا لتقي لجعن و عد لس ين انان شاف . قال 
الفضل عن أحمر": نظرت في المصحف فوجدت طاعة 0 
وثلاثين موضعاً”''. ثم جعل يتلو #فَلِيْحَدَ دَرِ ألَدِنَ يَالِمنَ عَنْ أترؤه أن تَصِيبجم 5 
الآية وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة إلا الشرك لعله إذا رد" بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فزي قلبه؛ فيهلك» وجعل يتلو هذه الآية: #قلا وَرَيْكَ لا 
مورت حَيَّ يُحَكْمْوْكَ ما مجر يِيْنَهُم4 [النساء: 10]. وقال أبو طالب عن 
أحمد وقيل له: إن قوماً يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان» فقال: عجبت 
لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلداة سفيان 
وغيره»ء قال الله: #امَلحْدَر الْذنَ عن أنيوا أن تي اللنة أن بهم عَذَابُ 
أيِدٌ» أتدري ما الفتنة؟ الكفرء قال الله تعالى: ظوَالْفِنَبَةُ أحكبر من ْمَل » 
[البقرة : .]7١7‏ فيدعون الحديث عن رسول الله كَكِْةٌ وتغلبهم أهواؤهم ! إلى الرأي»: 
ذكر ذلك شيخ الإسلام. قلت: وكلام أحمد في ذم التقليد وإنكار تأليف كتب 
الرأي كثير مشهور . ظ 
)١(‏ للإمام أحمد كتاب في طاعة ١‏ ال سول كل 508 500 داهن القرا: فى 

معارضة سنن رسول الله يكل وترك الاحتجاج بهاء أفاده ابن القيم في «الإعلام» (5/ 517 - 

بتحقيقي) وأورد خطبة الكتاب» وكذلك فعل في «مختصر الصواعق» (؟/٠*01)»‏ وزاد: 


0 عنه أبنه صالح». وأكثر أبو يعلى الفراء في كتابه «العدة في أصول الفقه») بتكل 
. انظر: «فهارسه» (0/ .)١9/4٠‏ ظ 


فة 55 في: «إعلام الموقعين» 550 
(9) في مطبوع «التيسير»: «أراد). 


قوله: (عرفوا الإاسناد) أي : إسناد الحديث وصحته؛ أ صحة الإسناد 
دليل على صحة الحديث . 

قوله: (يذهبون إلى رأي سفيان) أي: الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة 
الفقيه» وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع. ومراد أحمد الإنكار على من 
يعرف إسناد الحديث وصححته ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره» ويعتذر بالأعذار 
الباطلة؛ إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد والاجتهاد انقطع منذ زمان؛. وإما بأن 
هذا العام الذي قلدته أعلم منى. فهو لا يقول إلا بعلم ولا يترك هذا الحديث 
مثلا - إلا عن علم. وإما بأن ذلك اجتهاد ود يشترط في المجتهد أن يكون عالماً 
بكتاب الله غالما سنة ور الله 295 ناسخ ذلك ومنسوخه وصحيح السنة وسقيمها 
غالما يوتجؤة الذلالات»»غالما بالعرية والجو والأصول» :تحر ذلك مه اعوط 
التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر وكيا كما قاله المصنف؟ فيقال له: هذا 
إنْ صح؛ فمرادهم ذلك المسعيد المطلق. أما أن يكون ذلك شرطاً في جواز 
العمل بالكتاب والسنة فكذب على الله» وعلى رسول الله وَل وعلى أئمة 
العلماء. بل الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله وسنة رسوله كَككِ وعلم 
معنى ذلك في أي شيء كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه. فبذلك أمرنا ربنا 
تبارك وتعالى ونبينا كله وأجمع على ذلك العلماء قاطبة إلا جهال المقلدين 
وجفاتهم» ومثل هؤلاء ليسوا من أهل العلم» كما حكى الإجماع على أنهم ليسوا 
من أهل العلم: أبو عمر ابن عبد البر وغيره”''. 

قال الله تعالى: 9اتَيِعُوأ مآ ال رد ولا نوا ين دُونوه ويه ييا ب 
تذكزوة 409" (الأغراف 411 وقال تعالى: لاون مليقة تفتدوا وكا امل ال ل 
بلع الْمَِيْ» [النور: 104 فشهد تعالى لمن أطاع الرسول يكٍ بالهداية» وعند 
جفاة المقلدين أن من أطاعه كَللخِ ليس بمهتد إنما المهتدي من عصاه. وعدل عن 
أقواله. ورغب عن سنته إلى مذهب أو شيخ ونحو ذلك» وقد وقع في هذا التقليد 
المحرم خلق كثير ممن يدّعي العلم''' والمعرفة بالعلوم ويصنف التصانيف في 
العديثف: والمتو نكم بعد ذلك تحنم جايدا علن اجدهده المداسب ني 


)1١(‏ انظر: ااجامع بيان العلم) (؟484/5). 
(0) كذا في مطبوع «التيسير العزيز الحميد»ء وفي الأصل: «الإسلام»! 
(*) في مطبوع «تيسير العزيز الحميد»: «ويرى». 


الخروج عنها من العظائم» وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة 
لا يذم. إنما المذموم المنكر الحرام: الإقامة على ذلك بعد.بلوغ الحجة» نعم 
وينكر الإعراض عن كتاب الله» وسنة رسوله وَلِةِ والإقبال عبلى تعلم الكتب 
المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنةء بل إن قرؤوا . شيئاً من كتاب الله 
وسنة رسوله كل فإنما يقرؤون تبركاً لا تعلماً وتفقهاً. أو لكون بعض 
[الواقفين]'' وقف على من قرأ البخاري مثلاً؛ فيقرؤونه لتتحصيل الوظيفة لا 
لتحصيل الشريعة؛ فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في [قوله]”'' تعالى: #ويّد 
َانَككَ من لذن كر َنْ أغرض عَنْهُ فَنَّهُ يمل 2 لْقِيْمَةَ وزنا. 402 [طه: كف ]٠٠٠١‏ 
وكوله تغعالئن: #وْمَنٌ أُعَرَضٌ عن 00 قٍٍِّ 7 م معيشّة صَنكا ونحْشُرم. يَوْمَ الْقِمَلَمَةٍ 
عي 69 إلى قوله: #وَلْمَدَابُ الْأجْرَ أَمَدُ وََبرَ4 [طه: .]١37 - ١١‏ 

فإن قلت: فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المضتفة في المذاهب؟ 
قيل: يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة . على فهم الكتاب والسنة» 
وتصوير المسائل» فتكون من نوع الكتب الآلية» أما أن تكون هي المقدمة على 
كتاب الله» وسنة رسوله كلٍ الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه المدعو إلى 
لخادم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول ككِ فلا ريب أن ذلك مننافٍ 0 
مضادٌ لهى. كما قال تعالى: #فلا وَرَيْكَ لا مَوْمِيُونَ حو د ب 2 
006ص 1 تدا فى أيهم : مي كا وم > ميك وتلا ميا 5 
5] فإذا كان التحاكم عند 0 ا دون الله أو رسوله انما إذا قضى الله 
000 أمرأ وجدت الحرج في نفسك» وإن قضى أهل [ذلك]””" الكتاب بأمر لم 
056 1 2400 قن قفد الرسيول كرام لو تيلم لق بون قضوا باهر 
سلمت لهء فقد أقسه” الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به 
وهو نفسه تبارك وتعالى أنك لست بمؤمن والحالة هذه؛ :وبعد ذلك». فقال: 
قال الله تعالى: ##بلٍ الْإفنُ عل تَنْيِي بَصِيرة 2) وَل ألقَ مَعَاذِيرَمٌ (69* [القيامة:. 15: 
على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلمء قد.نهوا عن تقليدهم مع 
ظهور السنة؛ فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كافي عن تكثير النقل عنه. .وقال 


)١(‏ في مطبوع «التيسير»: «الموقفين». (؟) في مطبوع لالتيسير»: «قول الله», 
() غير موجود في مطبوع (التسير ةن ' (0) في مطبوع «التيسير)ا: «إذا|4. 
(5) كذا في مطبوع «التيسير»؟» وفي الأصل : اقسم)! ظ 


أبو حنيفة: (إذا جاء الحديث عن الرسول فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن 

الصحابة فعلى الرأس والعينء وإذا جاء عن التابعين: فنحن رجال وهم 
000 

رجال») . 


وفي «روضة العلماء»: «سئل أبو حنيفة: إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه. 
قال: اتركوا قولى لكتاب اللهء قيل : إذا كان قول الرسول يخالفه. قال : اتركوا 
قولي للرسول ككِ. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفهء قال: اتركوا قولي لقول 
الصحابة». فلم يقل: هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له إنه لا يقول قولا 
يخالف كتاب الله. حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى 
البيهقى فى «السنن» عن الشافعى أنه قال: 9إذا قلت قولا وكان عن النبى َل قول 
يخالف قولي فما يصح من حديث رسول الله كَلهِ أولى فلا تقلدوني»''. وقال 
الربيع : اسمعت الشافعي يقول: إذا ارا علي جارندية بسرادة لله عفد 
فقولوا بسئة رسول الله كلِلٍ ودعوا ما قلت00) وتواقن هكة أنه قال: (إذا صح 
الحديث ‏ أي: بخلاف قولي ‏ فاضربوا بقوليى عرض الحائط"”*". وقال مالك: 
«(كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كلق”'. وكلام الأئمة مثل هذا 


)١(‏ رواه البيهقي في «المدخل» رقم .)5٠0(‏ وذكره الذهبي في «السيرا .»6١١/5(‏ وابن 
عبد البر فى «الانتقاء» .)١55(‏ 

(؟) أخرجه 7 انين حاتم في «(آداب الشافعي» 50 ىك "9#). وأبو نعيم في «الحلية») (9/ 
»)٠١7-5‏ والبيهقى فى «مناقب الشافعى» »)57/7/١(‏ وهو فى «مختصر المؤمل» 
(8ه)» و«الإيقاظ» (2050 .)٠١5‏ ْ ْ 

(6) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١9١/١(‏ والبيهقي في «المدخل» (559), 
و«المناقب» (١/7/اغ ‏ #/51)» وأبو نعيم (1//4 202٠١‏ ونحوه في اآداب الشافعي ومناقبه) 
77/١(‏ -58)» و«معنى قول الإمام المطلبي» (”/اء 75), و«صفة الصفوة» (151//5)., 
و«مقدمة المجموع) ».)2٠١8/١(‏ و«السير) .5"5/١١(‏ 78), وامختصر المؤمل» (51), 
و«الإيقاظ) .)٠٠١(‏ 

(5) بنحوه في «آداب الشافعي» (!ا 5‏ 58. "47) لابن أبي حاتمء و«الحلية»  ٠١5/4(‏ 
/. 3 0 الشافعي) (١/7/ا5)»‏ و«المدخل» رقم )١59(‏ كلاهما للبيهقي. 
و«مختصر المؤمّل في الرد إلى الأمر الأول»  58(‏ 594)» وأفرد السبكي هذه المقولة 
بتصنيف مفرد بعئوان «معنى قول الإمام المطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي؟»؛ وهو 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» ,)١55 .١575(‏ وابن حزم في «الأحكام» )١591/5(‏ 


د فخالف المقلّدون ذلك» وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية» ‏ سواء 
كان صواباً أم خط مع أن كثيراً من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست 
أقوالاً لهم منصوصاً عليهاء وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على 
أقوالهم» ولسنا نقول: إن الأئمة على خطأ بل هم إن شاء الله على هدى من 
ربهمء وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول وَل ومتابجته» ولكن 


مووز 


العصمة منتفية عن غير الرسولء فهو الذي «إومًا يَنِقُ عِنٍ اموق 2 إن هو إلا وى 
بف 469 فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق لبر ؟ 

قوله: «لعله» أي : لعل الإنسان الذي تصح عنده سئة رسول: الله كَل قوله: 
(إذا رد بعض"'' قول النبي كلك قوله: «أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك»» 
هذا تنبيه على أن رد قول الرسول ككةِ سبب لزيغ القلب الذي هوء سبب الهلاك في 
الدنيا والآخرة» فإذا كانت إساءة الأدب معه في الخطاب سبباً لحبوط الأعمال 
كما قال تعالى: طلا يتا أوَفَج يق سَرْتِ بي وآ ججهَرُوا أ بلقل كَجمْر 
عَضِكُمْ لِعَضٍ أن بط أعمللخ وأْرٌ لا ل متعردد» [الحراثة ؟]افما التلك برد 
أحكامه وسنته» لقول أحد من الناس كائناً. من كان؟ قال شيخ الإسلام : «فإذا كان 
المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك ومن العذاب الأليم» دل على أنه 
قد يكون مفضياً إلى الكفر والعذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو 
مجرد فعل المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو بما يقترن به من استخفاف بحق 
الآمر كما فعل إبليس لعنه الله. فإذا علمت أن المخالفة عن أمره يَلِلْوّ سبب 
للفتنة» التي هي الشرك والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» علمت أن من ردّ قوله 
وتخالقه أمره تفرك أبي حنيفة» أو مالك أو غيرهما: لهم النصيب الكامل» والحظ 
الوافر من هذه الآية» وهذا الوعيد على مخالفة أمره كَل وقد.استدل بهذه الآية 
كثير من العلماءء على أن أصل الأمر للوجوب حتى يقوم دليل: على استحبابه. 
قال عدي بن حاتم أنه سمع النبي كله يقرأ هذه الآية #أَعَعَدُا أعبعا بَارهُم وَركتهم 
رابا يِّن دون أللّهِ» الآية [التوبة: ]*١‏ فقلت له: إنا لسنا نعبدهم . - «أليس 
يحرمون ما 26 الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم اللّه لجاولة؟. فقلت: ا قال: 
«فتلك عبادتهم»”" وا أحمد والترمذي وحسنه. 


)١(‏ بعدها في مطبوع «التيسير»: «قوله أي»2. 
(؟) سبق تخريجه. 


بول وير 


(ش): هذا الحديث قد روي من طرق: فرواه ابن سعد. وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ» وابن 
مردويه» والبيهقي في «السنن» وفيه قصة اختصرها المصنف . 

قوله: «عن عدي بن حاتم) أي : الطائي المشهورء وفراابو عد الاين 
سعد بن الحشرج حت حص وو عي 1 ناك مشركا 
وعدي يكنى أبا طريف - بفتح المهملة صحابي شهيرء حسن الإسلام» مات سنة 
ثمان وستين وله مائة وعشرون سنة. 

قوله: «فقلت: إنا لسنا نعبدهم»؛ ظنَّ عدي أن العبادة المراد بها التقرب 
إليهم بأنواع العبادة» من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك فقال: (إنا لسنا 
نعبدهم»» قوله: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» إلى آخره؟ صرح 6 في 
هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريمهم الحلال 
وتحليل الحرام» وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله. 

قال المصنف كانه : وفية العيير لوال لس هذه الغاية صار عند الأكثر 
عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمّونها''' الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين. وعبد بالمعنى 
الثاني من هو من الجاهلين . 

قوله: «صار عند الأكثر عبادة الرهبان هى أفضل الأعمال»» يشير إلى ما 
نقد كس من الناس مم يعست إلى الو لانةمن القع وا لقع والعطا نويا لضم 
ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك». وهو الشرك . 

قوله: «وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» أي: هي التي تسمى اليوم العلم 
والفقه المؤلف على مذهب الأئمة ونحوهم» فيطيعونهم في كل ما يطيعونك سواء 
وافق حكم الله أم خالفه؛ بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب وسنة» بل 
يردون كلام الله وكلام رسوله لأقوال مَنْ قلّدوه» ويصرّحون بأنه لا يحتمل العمل 
بكتاب ولا سنة» وأنه لا يجوز تلقى العلم والهدى منهماء وإنما الفقه والهدى 
عندهم هو''' ما وجدوه في هذه الكقيب بل أعظم من ذلك :واطم : بومى كقير 
)١(‏ كذا في مطبوع «التيسير؛ء وفي الأصل : «الأعمال ولا سيما». 
(؟) من مطبوع «التيسير»» وسقطت من الأصل . 


منهم كلاء الله ورسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب مغرفة أسماء الله 
وصفاته له ظواهر لفظية» ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون 
القواطع العقلية. ثم يقدّمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء 
من عند اللهء ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب 
العالمين» وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر. 

وقوله: «ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين». وذلك 
كاعتا دهي فى كثي مدو يسبب إلى الولآية مق الفساف: والديجا دست بارا 
الوعبد بالعدى الثاني من هو من الجاهلين». وذلك كاعتقادهم العلم في أناسن: ود 
خيلة المفلدين يحلتوة لهم البدع والشرك فيطيعونهمء ويظنون أنهم علماء 
مصلحون #ألآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفِيِدُونَ ول لا عون 6 [البقرة ااا 


فصل 
قال محمد تقي الدين: قول الإمام أحمد كأَنْهُ لصاحبه الفضل بن زياد: 
«أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعضن قوله أن يقع في قلبّه زيع فيهلك» : 
من المعلوم أن اتباع النبي كَلٍِ الذي هو أآية الإيمان ناتج عن منخبته وتعظيمه: 
وهما لازمان للمتبع فإذا خالف شخص كلام النبي يل متعمداً فلا بدّ أن ينقص 
تعظيمه ومحبته من قلبه» وإذا استمرت المخالفة استمر نقص المحبة والتعظيم. حتى 
يزولا بالكلية» وذلك هو الكفر؛ فإن كل من خالفه الإنسان وكان في قلبه له تعظيم 
ومحبة» كالوالد والوالدة والصديق والأمير لا بذ أن تنقص محبته وتعظيمه من 
قلبهء وما بعد النقص إلا الزوال: فإذا قلت لشخص من المخالفين: لماذا لا 
تصلي صلاة رسول اللهء أو لماذا تخالف سنة رسول الله وهي في غاية الوضوم؟ 
يغالطك ويقول: الله يهدينا . فإن شددت عليه غضب وتبرأ من سنة النبي أو تحيّل 
في رذهاء وذلك هو طريق الكفر وما أحسن ما قال الشاعر: 
العف الارقيول "رانك تيد حي هذا محال في القياس:بديعٌ 
كو كان ع كاهيادف) لاعضقتة: إن ا ا ا 


() انظر: «تيسير العزيز الحميد) (ص” 0557‏ 005) بتصرف . 
(9) فى البيث: :«الإلة». 


(9) نسبة هذين البيتين مضطربة» فنسبت لعدة من الشعراء؛ ففي «بهجة المجالس» /1١(:‏ 20898 


4< حكز )د هزد كراد هز اد 


اليه ره مس فيه 
بول المرقان 


<4 الباب الأول‎ ١> 


ل ابر 


قوله تعالى: بسي أله آَلتَحْمن اليَحي * #تبَارَكٌ الْذِى نَزْلِ الْفْرَاتَ عل 
لخر ل ساس > م حم 
عبده- ددن للعا للعدلميت يرا 202 [الفرقان: ]١‏ 


قال (ك): «يمدح"' الله تعالى نفسه الكريمة على ما نرّل على رسوله الكريم 


0 


من القرآن العظيم كما قال تجالن : «اللية نه الذن ال عل عو الكلت 217 حمل أ 


وقال ههنا: #تارَكَ» وهو تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة «الْرِى نَزَلٍ 


الْفْرْوَانَ# نزل فعل من التكرر والتكثر؛ لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة» 
والقرآن نزل آيات [بعد آيات]”" وأحكاماً بعد أحكام وسوراً بعد سورء وهذا أبلغ 
وأشة أغشاه يمن أنزل علية» كما قال تعالى فى هذه السورة «وثال الزن كَمَُوا َل 
دَ عله لدان جمله وده حَدَلِكَ لدبت بو ادك وَبْلكهُ رنبلا © ولا يأوئلك َكل 


إلا جنتدلك بِالْحَقٌ وَلَحَنَ تَنْسيئا 49 [الفرقان: 9. 8*] ولهذا سماه'”" الفرقان لأنه 
يفرّق بين الحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد والحلال والحرام. 


- و«الآداب الشرعية» )74/١(‏ جعلاه للوراق» ثم نسباه للشافعي! وهما في «ديوان النابغة» 
(ص١5١).‏ ونسبا في «تاريخ دمشق» (114/4) لرابعة العدوية» ونسبا في «عوارف 
المعارف» :)١55١(‏ و«مكاشفة القلوب» (90") لابن المبارك. ونسبا في «المحاسن 
والأضداد» )١57(‏ للحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» وهما في «ديوان محمود 
الوراق» (ص١4)‏ وبلا نسبة في: «روضة الطالبين» (7555)» و«الجليس الصالح"» 0/ 
5 )؛) و«سراج الملوك» (ص358). 

010 في مطبوع ابيز العلي القدير): «يحمد). 

(؟) من «تيسير العلي القدير»ء وسقطت من الأصل . 

(6) بعدها في «تيسير العلي القدير»: «هاهنا». 


2 الفوكان 


وقوله تعالى: #علْ عبّدِو# هذه صفة عن وثناء لأنه [أضاف]!1) عبوديته 
[إلى ا كقوله تعالى: «#سبْحَنٌ ألزى سر بعبدوء لا» [الإسراء: ]١‏ وقوله 
تعالى : كن للعدلييت نزيرا» كما قال ع2 : «إني اميا 0 
من الأنبياء قبلي» فذكر منهن: «أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى 


الناس 0 0 


فصل 
قال محمد تقي الدين : أرسل الله:وسولة فتحميدا عل تلامرا لمن عصاه 
بالعذاب المهين في الدنيا والآخرة» وبشيراً لمن أطاعه بالسعادة الأبدية» وإنما 
يكون العذاب على قدر بلوغ الحجة وقيامها على المنذرين» ولذلك نرى المسلمين 
في هذا الزمان أشد الناس شقاء وأعظمهم ذلة وهواناًء وهذا الشقاء يعم أفرادهم 
وجماعاتهم. وهو ملازم لهم في بلادهم وحين يخرجون منهاء ولا يزالون كذلك 
حتى يتوبوا من جرائمهم» ويتبعوا كتاب الله وسنة رسوله ويجتمعوا غليهما 
ويستضيؤوا بنورهما ويتخلقوا بأخلاقهماء ويعمروا بهما مسإجدهم ومدارسهم 
ومحاكمهم ومؤتمراتهم ومجالسهمء وقد أعذر من أنذرء ولله عاقبة الأمور. 


١>‏ الباب الثاني 4ه 


5 أرب مسوم لل 4ه موي امم ص د 44 ع مم 26 > يوسي 4 مانو 
قوله تعالى: #أوَبَوُمٌ يحض الظالم عن ل يديه يفول يلليتنى اتخذت مع الرسولى . 
ْ 2 َس ع تح اس له ١‏ سر تاس ا 
سيلا 9 يَويلقَ لنت ل أتخذ فلامًا حلبلا (2) أه ضَلَّى عن لكر 
7 كمع يس سبج فى 20 
بعد إذْ جَكَنْ وكات الَيْطنُ الإضدن حَدُولا () وَكَالَ الول يرب 
ل 4 


2 الحم ل عن 7 00 عرس س سورد 
إِنَّ َو أتَحَدُوا هندًا لفان مَهْجْورا © ويدِكَ جملا ف ند 
اين 5 برئلت هاديًا وتصيرا 169 الفرقان: 210 
ل سي 1 م ل جر د وسلك طريقً أخرى غير سبيل 
() في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «إضافة إلى». 


(0) غير موجود في مطبوع «التيسير» . (9) سبق تخريجه . 
(:) انظر: «تيسير العلي القدير» (307/5 - 007 بتصرف . 


ات ل 
سو الفقان 


الرسول؛ فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم» وعض على يديه حسرة 
وأسفاً. وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط"'' أو غيره من الأشقياء. 
فإنها عامة في كل ظالمء كما قال تعالى: ##يوم تقَلَبُ وحوشهم ف أَلنَّارِ» الآيتين. 
فكل ظالم يندم يوم القيامة ا الندم ويعض على يليه قائلا : يسن عَحَذْتُ مم 
سول ميلا يَوَيلَقَ يِتَت آر أَععِذْ ذَ فلامًا خَليلا ( 4 يعني من صرفه عن الهدى وعدل 
به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة؛ وسواء في ذلك أمية بن خلف أو”" أ و 
أبي بن خلف أو غيرهما: #لَقَدْ صل عن ألزكر » وهو القرآن #بِعدَ إِذْ جَآَنٍ » 
أي بعد بلوغه إلت”" قال الله تعالى: #ركات المَيْطَننْ للإشسدن 118 أ" 
حذلة :هن الحق: ومصوفه غند ويتكعمله .فى الباظن يلاعو لم1 , 

وقولنه تجالئ :وال السول رن إن قرى. اذا هذا القروان .د 4 إلدئ 
آخره . قال (ك): «يخبر الله تعالى عن رسوله ونبيه محمد يك أنه قال: #يَرَبٌ إِنَّ 
فر دنا هذا الشان بتري دوذ للك أن المدردرن إذا تلى عليهم القرآن أكثروا 
اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونه” "فهذا قت شتحرائةء وترك الإيمان به 
وعدم تدبره أو''' ترك العمل به» والعدول عنه إلى غيره» كل ذلك من هجرانه 
أيضاً» نسأله تعالى أن يجنبنا ما يسخطهء ويستعملنا في ما يرضيه من حفظ كتابه 
بفهمه والعمل بمقتضاه دائماً على الوجه الذي برصاة إنه بجع مجيب كريم 
ومَّابء وقوله تعالى: ##وَددَلِكَ جَعَلْنَا لكل د ني عدوا ين لْمْجرمِين 4 اع كهنا أن 
قومك عادوك لما دعوت إلى توحيد الله.» كذلك فعل الأمم الماضية مع رسلهم. 
فكان منهم أعداء لهم يصدون الناس عن الهدى» ولكن الله تعالى هو الهادي فلا 
يستطيع أحد أن يحول دون هدايته» ولذلك قال عز من قائل: #وكقٌ برئلت 
هَادِيًا وَتصِيرا4 لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدّقه واتبعه» فإن الله هاديه وناصره 
في الدنيا والآخرة» والله غالب على أمره»'" 


)١(‏ ورد ذلك في خبرء أخرجه ابن جرير )١50 /1١8(‏ بسندٍ ضعيف» فيه محمد بن أبي محمد 
شيخ ابن جرير مجهولء وعزاه في «الدر المنثور» (775/5 - 7137) لابن المنذر. 

(؟) كذا في مطبوع (التيسير»: وفي الأصل: «و». 

(0) بعدها فى الأصل: «أن»! ولا وجود لها فى «التيسير». 

1 انظلر “انين العلى: اتير 01/10 ”7 

(0) كذا في مطبوع والبسيرة: وفي الأصل: اايسمعوه) . 

() في مطبوع «التيسير»: «و». 0) انظر: «تيسير العلى القدير» .)7١١/9(‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه الآيات تشمل كل مَنْ بلغته دعوة الرسول كله 
وأعرض عنهاء سواء أكان من المكذبين أم من المنافقين الذين ولوق سمعنا 
وهم لا يسمعون. أم من المقلدين المتعصبين الذين يقولون بلسان حالهم أو قالهم 
اف ايها : : ما وافق قول إمامنا وأهل مذهبنا من سنة النبي كله قبلناه وعملنا 
به» وما خالفه رددناه؛ إما بتأويل 0 معناه» أو ادعاء نسخ أو ضعف أو غير 
ذلك من وجوه الرد. وقوله: ##لسَن لَرٌ تِدَ انا لبا يصدق على كل مؤلف 
يخالف في تأليفه كتاب الله وسنة رسوله تعصباً لمقلّده بفتح اللام. 

قال الإمام المحقق سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب 
اتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ما نصه (المتن ممزوج بالشرح): 

«باب قوله الله تعالى: ألَمْ تَرَ إِلَ اليرت يَرْصْمُونَ أنهُمَ َإمنُا يمآ أل ليك 
وَمَآ أَنزِلَ من قَبَلِكَ يرِيدُونَ أن يتَحَاكَمُوا إل الطَمُوتٍ4 [النساء: .]1١‏ 

(ش): لما كان التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إِله إلا الله مشتملاً على 
الإيمان بالرسول 8 فبكلزها المع بوولك هو مع 0 الشهادتين» ولهذا جعلهما 
النبي َل ركنا واحداً في قوله: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان., وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلة”"', نبه في هذا الباب على ما تضمنه التوحيد». واستلزمه 
من تحكيم الرسول يد في موارد النزاع. إذ هذا هو مقتضى شهادة أن لا إِلْه 
إلا اللهء ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمنء فإن من عرف أن لا إِلَّه إلا الله 
فلا بد من الانقياد لحكم الله والتسليم لأمره الذي جاء من عنده على يد رسوله 
محمد َيِه فمن شهد أن لا إِلَّه إلا الله م عددابى تححم ضير الربيول ادي 
موارد النزاع فقد كذب في شهادتهء وإن شئت قلت: لما كان التوعفيد. مهنا على 
الكتهادقو. إذ لآ عنفك: إحذاهيا عن الأخرى»؛ لتلازمهماء وكان ما تقدم من هذا 
الكتاب في معنى شهادة أن لا إِلَه إلا الله التي تتضمن حق الله على عباده» نبه في 
هلا الباك:غلى .فق كهادة أن محهدا رسول الله» التي تتفيينق نحن الرسول كله 


2000 غير موجود في مطبوع ا(يسير العزيز الحميد). 
(؟) أخرجه البخاري (8)» ومسلم )١5(‏ من حديث ابن عمر. 


25 5 1 


فإنها تتضمن أنه عبد لا يعبد» ورسول صادق لا يكذب. بل يطاع ويتبع ؛ لأنه 
المبلغ عن الله تعالى: فله عليه الصلاة والسلام عضت الرسالةع والتبليغ عن الله 
والحكم بر بين الناس فيما اختلفوا فيه: إذ هو لا يحكم إلا بحكم الله ومحبته [أكثر 

اه النفسء والأهل والمال والوطن [شرط الإيمان]””' وليس له من الإلهية 
شيء؛ بل هو عبد الله ورسوله كما قال تعالى: #ه نَم لا قام عيل أللّه يدعوم 3 

رو علو 8 469 [الجن: ]١5‏ وقال كلِهِ: «إنما ناهد فق لوا عننة 
ورسوله»” '“'» ومن لوازم ذلك متابعته وتحكيمه في موارد النزاع» وترك يا 
إلى غيره كالمنافقين الذين يدعون الإيمان به ويتحاكمون إلى غيره» وبهذا يتحقق 
العبد بكمال التوحيد وكمال المتابعة وذلك هو كمال سعادته» وهو معنى 
الشهادتين» إذا تبين هذا فمعنى الآية المترجم لها: إن الله تبارك وتعالى أنكر على 
من الإيمان بما أنزل الله على رسولهء وعلى الأنبياء قبله» وهو مع ذلك 
يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؛ كما ذكر 
المصنف في سبب نزولها . 


قال ابن القيم: «والطاغوت كل من تعذدى به جذله») من الطغيان؛ وهو 
مجاوزة الحد”*'» فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير كتاب الله وسنة رسوله كَل 
فهو طاغوت إِذ قد تعدى به حدّهء ومن هذا كل من عبد شيئاً دون الله فإنه” عبد 
الطاغوت» وجاوز بمعبوده حده فأعطاه العبادة التي لا تنبغي له. كما أن من دعا 
إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله يك فقد دعا إلى تحكيم الطاغوتء. وتأمل 
تصديره سبحانه الآية منكراً لهذا التحكيم على من زعم أنه قد آمن بما أنزله الله 
على رسوله وق وعلى من قبله» ثم هو مع ذلك يدعو إلى تحكيم غير الله 
ورسوله كله ويتحاكم إليه عند النزاع. وفيى ضمن قوله: ##بَرْعْمُونَ# نفي لما زعموه 
من الإيمان» ولهذا لم يقل: (ألم تر إلى الذين آمنوا)ء فإنهم لو كانوا من أهل 
الإيمان حقيقة لم يريدوا أن يتحاكموا إلى غير الله تعالى ورسوله يلوه ولم يقل 
فيهم: #بَرْعُْمُونَ* فإن هذا إنما يقال غالباً لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب أو 
)00( في مطبوع (تيسير العزيز الحميد»: «على). 
() غير موجود في مطبوع «تيسير العزيز الحميد». 


(0) سبق تخريجه . (5).هبيق 855 
(5) في مطبوع «تيسير العزيز الحميد»: «فإنما». 


الفرقتاين 


منزل منزلة الكاذب» لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها . 

قال. (كك): «والاية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما اد 
من الباطل» وهو المراد 0 ههنا»”'' . 

وقوله تعالى: #وَمَدٌ أُمِرَوَا أن يَكْدَرُوا يوك أي: بالطاغوت وهو دليل على 
أن التحاكم إلى الطاغوت منافي للإيمان مضاد له. فلا يصح الإيمان إلا 0 به 
ورك التحاكم إليه؛ فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن باللا وقوله: «#وَمزٍ 
لشَّيِطنٌ أن يِضِلَهُمْ صَلَلَاُ بَعِيدَا» أي: لأن إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله وسْنة 
رسوله يله من طاعة الشيطان؛ وهو إنما يدعو أحزابه ليكؤئوا من أصحاب 
السعيرء وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت» الذي هو ما سؤى 
الكتاب والسنة من الفرائض وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا. مسلم. [ 

0 #وَإِدًا ِبِلَ لم تَمَالَوا إل م1 أَنرَّلَ أَنَّهُ وَِلَ ألرسُولٍ رََيتَ 
لْمَتَفِقِينَ يصدُونَ عنك صَدُودًا 9©» [النساء: ]1١‏ أي: إذا دغوا إلى التحاكم 
إلى ما أنزل الله 0" الرسول أعرضوا إعراضاً مستكبرين كما قال تعالى: #وَلدًا 
دعوأ إل الله ورسوله- لحك يِيُْمْ إذا ربق مُنْهُم مُعْرضُونَ 469 [النوز: 8:] قال ابن 
القيم: «هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة» فلم :يقبل» وأبى 
ذلك أنه من المنافقين)”"'»2 وليَصَدُونَ4 هنا لازم لا متعدٍء هو بمعنى يعرضون, 
لا بمعنى يمنعون 0 ولهذا أتى مصدره على صدودء ومصدر المتعدي صذَا. 
فإذا كان المعرضون” '' عن ذلك قد حكم الله سبحانه بنفاقهم» افكيف بمن زاد”*) 
إلى إعراضه منع الناس من تحكيم الكتاب والسنة» والتحاكم إليهما بقوله وعمله 
وتصانيفه؛ ثم يزعم مع ذلك أنه إنما أراد الإحسان والتوفيق» الإحسان في فعله 
ذلك أو التوفيق بين الطاغوت الذي حكمه. وبين الكتاب والسنة؟ قلت: وهذا 
حال كثير ممن يدعي العلم والإيمان في هذه الأزمانء إذا .قيل لهم: تعالوا 
نتحاكم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتهم يصدون وهم مستكبرونء ويغتذرون 
أنهم لا يعرفون ذلك. ولا يعقلونء بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون»2 . 


.)١178/5( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(0) انظر: (إعلام الموقعين» (*/ 676) بنحوه . 

(9) في مطبوع «التيسير»: «المعرض»). (5) في مطبوع «التيسير) : 'ازدادا . 
(0) انظر: «تيسير العزيز الحميدة (ص005 - /ا06). 


-] الباب الثالث 24> 
قوله تعلى: ولو شِئَنَا لَعَثَنَا في كل َب ندرا (© قلا تيل 
لحرن وحهِذهم بيد جهادًا حكبرا 5©9 0 ١ه‏ ؟ه] 
قال (كك): «يقول تعالى : ولو شِنَنَا لبعقنا ف كل َيه تل زيرا نزيرا 9©* يدعوهم 
إلى الله يبك ولكنا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع الأردض 00 أن 
تبلغهم هذا 0 نرم 1 * [الأنعام: 19] كما قال تعالى: به 8 
لئاس إِفّ رَسُولُ أله بكم جمِيكا» [الأعراف: 158] وفي في «الصحيحين' : 
إلى الأحمر والأسود)"١‏ ' وفيهما: «وكان النبي يبعث إلى 7 خاصة. و ادم 
الناس عامة»”" ولهذا قال تعالى: #قلا نَع الْكَفِْنَ وَحَنهِدْهُم بى»؛ يعني : القرآن 
قاله ابن عباس”"'. #جهادًا كبررا» أي : غليظأ)”' . 


فصل 

قال محمد تقى الدين: الكافرون بالقرآن وبيان النبي يَكِهِ للقرآن على نوعين : 

أحدهما: يجهر بالكفر. 

والآخر: يخفي الكفر ويظهر الإيمان» ولكنه لا يقبل ما جاء به الرسول» بل يتبع 
هواه» فيقبل ما وافقه أو وافق مذهبه أو طريقته أو حزبه أو فرقته» ويردٌ ما خالف ذلك 
بأنواع من الحيل والروغان والتدليس» وقد أمر الله رسوله والمؤمنين به أن يجاهدوهم 
جهاداً كبيراً» ولا يكون متبعاً للنبي يَِِ حق الاتباع إلا من جاهدهم» فنسأل الله أن 
يجعلنا من المجاهدين» وأن يجعل النصر حليفناء ويهدينا صراطه المستقيم . 


> الباب الرايع 4 


سه < سر سر لس سرس 


قوله تعالى: ظأوَمَآ أرُسَلْكَكٌ إلا مشا وتنا 69 فل مآ كلثم عليه 
07 إل موت شا أن تخد إل ريه يلا 560 [الفرقان: 01, 017] 


قال 9 : «#ومآ أَرِسَلنَكَ إل يما وتذبرا 9©* أي: بشيراً للمؤمنين» ونذيراً 
1010 سق ويك 11س تيت 


فر أخر جه ابن جرير »)5177١ /١1(‏ وعزاه فى «الدر المنثور» )١19١7/١١(‏ لابن المنذر أيضاً . 
(5) انظر: «تيسير العلي القدير» .)7١57/7(‏ 


للكافرين لمن خالف أمره #قلُ مآ مآ نكم عليه بن لجر أي : على هذا البلاة 


إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى: إل من شه أن تَخِدَ ِل ريه سيلا ع 
طريقاً ومنهجاً يقتدي فيها بما جئت به200. 
فصل 
قال محمد تقي الدين : أرسل الله رسوله محمد َلِةِ مبشراً للمتبعين له الذين 
قومية ولا اشتراكية ولا شيوعية» بل يعتقدون أن الله واحد. في السماء هو.ربهم» 
وأنه ذه جميع أمورهم. وأن مدا كيه واحد 0 الأرض هو إمامهمء به يقتدون» 
وبه يهتدون» وبسنته وهديه يعملون» وإذا سئلوا في قبورهم وقيئل لكل منهم::٠اما‏ 
علمك بهذا الرجل؟» يقول ‏ إن شاء الله:_: «هو محمدء جاءنا بالبينات فآمنا نه 
باجعا 0 هو محمد» 0000 يكان له : 0 عي قد علمناء إن 
لعن لقم" 3 50 0 هو جسمه») أما روحه م تتنعم وا طليقة. 


*! الباب الخامس 24 


قوله تعالى: #وَألرّت إذَا دُحكروأ ايت رَيَهِرْ ل ب بثوا عليَا + مك . 
اا 09 [الفرقان: "0] 
قال (ك): «وقوله تعالى: «واليت إذَا كرأ بات ريهز لَرَ يَخِرُوأ عَلَيَهَا 
ب صما وُمَْانا 47 وهذه أيضأ من صفات المؤمنين قال الحسن: كم من رجل 
يقرؤها ويخر عليها أصم وأعمى؟!9 ٠‏ قال ابن أبي حاتم عن عون قال: سألت 
الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدواء أيسجد م 


010 انظر : ١‏ 0 0 500 
(9) أخرجه ابن أبى ات (4/ 0941 وغزاة في لالد المنثور» )519/١١(‏ لعبد بن حميد 
فقط! ظ [ ظ 


ول القان 


فتلا هذه الآية'''... يعني لا يسجد معهم؛ أنه لم يتدبر أمر السجود ولا ينغي 
للمؤمن أن يكون إمعة» ان تع من أمره ويقين واضح 5-0 وقال 
مجاهد”'': قوله تعالى: لم يخِرُوا عَلَيَهَا صمًا وَعْميانا» قال: لم يسمعوا ولم 
يبصروا ولم يفقهوا 0 
فصل 
قال محمد تقي الدين: الإمعة : هو الغمر المقلّد الذي لا يفكر بعقلهء ولا يميز 
الهدى من الضلال» وإنما يتبع غيره بدون دليل ولا برهان» قال ابن مسعود: «(كنا نعد 


الإمعة في الجاهلية الذي ب يتبع القوم إذا دعوا إلى وليمة دون أن يكون هو مدعوًاًء وهو 
فيكم المحقب دينه الرجال)91): أي الذي يجعل دينه كالحقيبة ويضعه على رجل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (4/١71754؟)»‏ وابن جرير في «التفسير؛ 2»)058/١1(‏ ولم يورده 
السيوطي في «الدر» في تفسير هذه الآية! 

3( أخرجه اف أفن حاتم (8/ 750622 وابن جرير فى (التفسن » 77/10 0ة) بلحوه» وعزاه 
في «الدر المنثور» )757194/١١(‏ للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) انظر: «تيسير العلى القدير» (9/ 73777). 

(5:) أخرجه الفسوي فى «المعرفة والتاريخ» (/ 5799). وسعدان بن نصر في «جزئه» رقم 2,)١55(‏ 
وابن أبي شيبة في (المصنف» (5/ »)١188‏ والخطيب في «التطفيل») (ص 55 - 2)56 والحنائي 
في «فوائده» (رقم ٠١5‏ بتحقيقي)» وابن عبد البر في «الجامع» )١55(‏ و(141/5 -1415)ء2 
والبيهقي في «المدخل» رما وابن حزم فى «الإحكام) (58/5".» .)١51/‏ 
ورواه عن ابن مسعود جماعة . وهم ٠.‏ 
أولاً : أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: زواة أ بكر فز أبي شيبة (8/ ,.)641١‏ ووكيع في 
«الزهد» (”/ 2)485759 لاني وابن عبد البر في «الجامع» ١7١9(‏ وا5١).‏ 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
ثانياً : عبل الملك سن غمير . : رواه الطبراني في اكير (؟هلام). 
شعو 
ثالثاً: سهل الفزاري» ولفظه: (اغد عالماً اف متحلها <١‏ عه ولا تكونن الرابع 
فتهلك». رواه أبو خيثمة في «العلم) .)١6(‏ 
وسهل هذا مجهول كما قاله الذهبي. 
انعا : هارون بن رئاس : رواه الدارمي »)91//١(‏ والفسوي (5/ 299)» وابن عبد البر(557١).‏ 
وهارون لم يبحم من أبن مسعود. 
خامسا: الحسن البصري : رواه وكيع 2 (زهده») (8١هة).‏ والدارمى 074/1 والبيهقى 


سر ييالر: 2 2 َ( 
سوك الفرفارم 


قله ل يعرف صوابه من خط الع ا ا 
#السفيه و 21 3 0 هذا وذا:'ما ةا 


وقال بعض الناصحين : [ 
ولا نكنم عةالأقوام وقلْبماعندك منإفهام 
رق أت ال على الغناقدين الأنن ان عن الآيات وجعل منهم الذين إذا 
ذكروا بآيات الله» ‏ أىي: القران - وبيانه من سنة الرسول وَةِ لم يعرضوا عنها 
إعراض الصم العمي. ا ويؤمنون بما دلت عليه ويعملون به» والمقلد 
لمذهب أو شيخ طريقة لا يفكر إلا فيما يأمره به مذهبه أو شيخهء ولا يعرض 


مب وجري اود وس اودب اوسا 0 حقّ أم باطل؟ 
آراؤهم في الميزان: يأخذ ما واق الحق متهاء وبطرح ما خالقة .. ظ 


- فى «المدخل» .»)78٠(‏ وقال: فوفك لأن الحسن لم يسمع 57 مسعود . 
وهذه الطرق تؤكد أن له أصلاً عن ابن مسعودء والله أعلم. ظ 
سادساً: الضنحاك بن مزاحم: رواه الدارمي - ومن طريقه الذهبي في «تذكرة الحفاظ) 0/ 
57) ء والضحاك لم يسمع من ابن مسعودء وهو كثير الإرسال. 
سابعاً: يحيى بن عبد الرحمن: رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» )١185 /١(‏ عنه. بلفظ : 
لا يكونن أحدكم | إمعة»). قالوا: وما الإمعة؟ قال : يجري مع كل زيخ». ٠‏ 
ثامناً: طرفة المسلي: رواه البخاري في «التاريخ ع الكبير (7537/5)» وأبو داود فى 
(الزهد رقم .)١51(‏ ْ 
تاسفا: عبد الرحمن بن يزيد: رواه الطبراني في «الكبير) ا )١10137-‏ رقم 
(565/ا8)» وأبو نعيم في «الحلية»  ١757/١(‏ لاا١).‏ زاين ارد في «صفة العفرة 
(١5/1؟١).‏ والأثر صحيح بمجموع هذه الطرق . 

)01( عر ابن عبد البر في 0 (1109) تمثل علي بن أبي طالب بهء وإسئاده ضعيف 
جداء ونسبت له في « أمالي القالي) .)٠١١/5(‏ و«زهر الآداب» /١(‏ 5 و«تذكرة 
الخواص» 2)١5(‏ واصوارم الأسنة» (6؟؟). والأبيات منسوبة للشافعي ف (مناقب 
الشافعي» للبيهقي .)6١/7(‏ و«طبقات الشافعية» (/ا5) للعبادي». و«طبقات الشافعية» /١(‏ 
”“0٠‏ و5/ )١190‏ لابن السبكىء» و«السير» .)090/٠١١(‏ ونسبت فى (إتحاف السادة المتقين» 
247/0 لأبي الأسود الدؤلي. وهي في «ديوان الصاحب بن عباد» (2)577 وكذا في 
«أخلاق الوزيرين» (59؟7)» ولصاحب هذه السطور ع التميير ثق .لشعر علي بن 5 
طالب» يسر الله له عند بدخير وعافية . : 


*! الباب الأول 4+ 


قوله تعالى: لأيكَ مث الكتب انين (©) تلك بجع عْسَكَ ألا يووا 
في مس لوس ال 9و 
أعناة 


مَؤْمِنِينَ 2 إن 5 رك لهم مَنَ السَماءِ ءايه فظلت 
9 ما َنم ين ذِكْرٍ مَنَ ألم عَنَثِ إلا انا عَنهُ مُعضِينَ © فَقَد 
53 َنِم أَنَْا وا مَا كنوأ بد لسَنهَرِءون 50 [الشعراء: ؟ - 

قال (ك): «أي هذا القرآن الواضح الجلي الفاصل بين الحق والباطل» 
وقوله تعالى: #لعَلّكَ , 7 أي : مهلك ##بجع * أي : دخ نما عور وتحزد 
عليهم لآلا يونأ مُزيني4 وهذه تسلية من الله تعالى لرسوله يَْ كما فال تعالىة 
#قلا بَذْهَبٌ نفسك نفك عَلهِمْ حَسَرْتٍِ » [فاطر: 8]»ء ثم قال تعالى: إن نَمَأْ نتَزْل علنهِم مِنَ 
6ه مقت مهم ا حب 40 لو نشاء لأندلنا 2 
الإيمان قهرأًء ولكن لا نريد إلا الإيمان الاختياري» ثم قال تعالى: #وبَا يَأ 
دِكْرِ مِنَ لمن ع إلا ا مه م 40 أي: كلما جاءهم كتاب من السماء 
أعرض أكثر الناس عنه كقوله تعالى: #وَمَا أحككم ألنَاس وَلْوْ حَرَصْتَ بِمْؤْمِِينَ 
]٠* 0‏ وقال تعالى هنا: 8فَمَد كَدَبا مََيَْتيِمَ أَنَِوَاً مَا كنوأ به 
لسلجزء سَتَبَرِونَ 4*9 أي : د ريا عا ين الح سي ءا ين 


00 
فصل 
قال محمد تفي الدين : فى هذه الآيات فوائد: 


)١(‏ بعدها في الأصل: «نفسك»! ولا وجود لها في «التيسير»! 
(0) انظر: «تيسير العلى القدير» (557/9”” 717 7). 


اليل 


الأولى : شدة حرص النبي كلةِ على هداية الناس وإيمانهنم بالله ورسوله؛ 
حتى كاف يفيل النحة د :شه الخم لبك ظ 

الثانية: تسلية الله تعالى له وفئ ضمنها تبشيره بأن تلك الحال التي كانت 
في مكة :عتت. نزول سورة المخراء لا تدوم؛ وسيعقبها الفتح 0 امون فيدخل 
الناس في دين الله أفواجاًء وتقر عين النبي كَل وأعين المؤمنين. 

الثالثة: إعلام الله نبيه أن حكمته تعالى اقتضت ترك الاختيار للناس وعدم 
إجبارهم على الإيمان؛ ليكون الثواب للمخسنين والعقاب للمسيئين. 

الرابعة: إخبار الله تعالى عن المشركين أنهم كلما جاءتهم آية من آيات الله 
قابلوها بالإعراض» وكلما نزل شيء بوالوي الم ل وكليوا 
رسول الله وه واستهزؤوا به وبمن اتبعه . 0-0 

الخامسة: إن عقاب الله لا بدّ أن ينزل بهم عاجلا أو آجلا: 


السادسة: إن كل “من ترك العمل بآية أو حديث فهو داخل في الجملة فى 
هذا 00 قال رسول الله يله : «ومن رغب عن سنتي فليس-" “لني . فالمقلد 
الذي يقدّم قول إمامه أو بعض أهل مذهبه على كتاب .الله أو حديتث 
رسول الله طن معرض في حكم المكذس. فإن قلت: وهل يوجد من يقدم رأيه 
أو رأي غيره على كتاب: الله من مقلدة المذاهب؟ أقول: نعم؛ المنتسبون إلى 
مذهب. مالك في هذا الزمان يجعلون عدة المرأة المطلقة ثلاثة-أشهر ولو كانت 
ل ل ويعللون ذلك بأن النساء في .هذا الدمان. لين لين “دين يمنعهن مزة 
الكذب». فلو وكلت الأمر إلى المرأة لكذبت وادعت أنهاء حاضت ثلاث 
حيضات» فالصواب عندهم أن تكون عدتها ثلاثة أشهر كاليائسة والصغيرة التي 
لم تحض»ء فجمعوا بين ما فرق الله بيئه» وأعرضوا عن كتناب الله وحديث 
رسول الله وإجماع الصحابة: وقد تقدم في (الباب الثاني) من (سورة يونس) 
ذكر أمثلة متعددة لمخالفة بعض أهل المذاهب للأدلة الشرعية تعصباً لمذاهبهم. 
نسأل الله العافية. 


0,0 انظر : لزي ( (/ 014 و«الرسالة» .2١٠١5(‏ و«الكافي» (591)+ والإشراف» م" 


- بتحقيقي) . 


3 موه 6خ مه س1 > لس 0 مو ممع 7 
قوله .0 ونه زيل : ا ا لق لكمِينُ © عل 
رح سر ر محرو 20 


قليك ( من السزيت 989 يِلسَانٍ عرض مُبِينِ 9 وَإِنَّمُ لفى زبر الأولين 
© 41 5 يم + بي إِنْريلٌ (7©) ولو رَلَنهَ عل بعضٍ 
تند © مت هم كا كَانا به يدت 9 كلك سلككه 


04 أ هر 500 


فى رب لْمجْرميت> هيه له مور به حول بروا عدا لي 9 
له رق 1 كنرك 0 ازا كر 1 قرو 
أفِعَذَاِا اهار 469 [الشعراء: ١197‏ 

قال (كه) : ايحبر تعالى عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله ميحمد عل 
#وَإِنُّ» أي: القران #الننَزِيلٌ رب الْعْلِينَ4 الذي أوحاه إليك ##نزّلٌ به و الْدَمِينُ 
49 وهو جبريل 82 #عل فَلِبِكَ لِتَكْونَ من الْسَزِيتَ 4069 أي: نزل به على قلبك 
سالماً من الزيادة والنقض لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه». وتبشر 
به المؤمنين المتبعين له #يِسَانٍ عَرَنْ مُبِينِ 09* أي: أنزلنا القرآن باللسان العربي 
الفصيح الكامل الشامل؛ ليكون واضحاً قاطعاً للعذر مقيماً للحجة دليلاً إلى 
المححة: 


روى ابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: «بينما رسول الله 5 
مع أصحابه في يوم دُجَنَ'' إذ قال لهم: «كيف ترون بواسقها؟”"'؟ قالوا: 
ايديا واف تراكمها! قال: «فكيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما أحستها وأشد 
تمكتها! قال: «فكيف ترون جريها؟» قالوا: ما أحسنه وأشد سواده!ء. قال: 
«فكيف ترون رحاها استدارت؟» قالوا: ما أحسنها وأشد الطارها قال: « 
ترون برقها؟ أَوَميضاً أو خفقاًء أم يشق شقَّاً؟» قالوا: بل يشق شقّاً. قال: «الحيا”" 
الحيا إن شاء الله» قال: فقال رجل: يا رسول الله. 0 وأمى ما أفصحك! ما 
رأيت الذي هو أعرب منك. قال: فقال: «حق ليء وإنما أنزل القرآن بلساني 


)١(‏ فى «القاموس»: «الدَجُنّ كعْثّلَ: اليوم الريان المظلم». (منه). 
() «البواسق»: «جنس من النخل». (منه). 
() «الحيا»: «المطر). (منه). 


ا 
ات اد 7 


والله 58 5 عرق مُبِينٍ 49" فذا 

جيك تعالى: ##وَإنَمُ لَفى زمر 9 49 إلى قوله: ينا كادأ 

قال (كلك) : ايقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به ا لموجود في كتب 
الأولين المأثورة عن أنبيائهم . الذين بشروا به في لديم الدهر وحديثهء» كما 
أخذ الله عليهم الميثاق بذلك. حتى. قام آخرهم خطيباً في ملئه باليشارة باعييد: 
«تإذ كل عسى أبن عَم بق إِتَرِْيلَ إِفْ رسول لَه لك مُصَيْهًا لِمَا بين يد من الترية .وميترا 
رسولء لو يق صن يعلرى أمعهد م4 [الصف: ]١‏ والزبر م زبور وهو الكتاب» والزبور 
الكتاب الذي نزل على داود 4 ومعنى تن سن الاوليةة كتتيع الأوليدة ٠‏ ثم قال 
تعالى : أو يكن لم عله أل بعلم لوا ب ب إِنْرَيِلَ 49 أي: أو ليس يكفيهم من 
الشاهد الصادق على ذلك أن علماء بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم 
التي يدرسونها؟! والمراد: العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم 00 
محمد يله ومبعثه”'' كعبد الله بن سلام وغيره»”*', 00 تعالى: #ولو ترَلنه” 
0 َتَراُ عليِهم ما كَاووا بى ميرت 4069 أ ي : بايد برجت 
عنادهم وكفرهم بهذا القرآن: أنه لو نزل على رجل من الأغاجم ممن لا يدري 

من العربية كلمة وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به كما قال 

تعالى: لوََرْ مَنَحْنَا عتم باجا ين السك مَطَلُواْ فيد يَمْرُجْرنٌ ©) لقَالوا نما شكرت 
ًا بل عن قوم سَسْحْوَرُونَ 402 [الحجبر: 15. ]١5‏ وقال تعاإلبى: «#إنّ الديرت 
حَنَتْ عَلَيِمْ كلمت رَيْكَ لا يَؤْمِْنَ 49 [ييونس: 47] وقموله تنعالى : « كدّيك 
مسَلَكُم ف لوب الممرمين ...4 [الحجر: ؟١]‏ إلى عم ظ 

قال (لك): «يقول تعالى: كنرك سلكنة فى لوب . الْسْرهيت © 1 ائ: 


0 أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسيز» (7818/9)» وابن بي ادن في «المطر والرعد؛‎ )١( 
والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص50١١)» وأبو الشيخ في العظمة» (4/ رقم‎ :)١١( 
من معضل محمند بن إبزاهيم‎ )5353 »١ الا /اا/ا). والبيهقي في «الشعب» (0/ زقم‎ 
ظ التيمي» وفي |[ إسناده مؤسى بن محمد بن إبراهيم يم التيمي متروك» فإسناده ضعيف جداًء‎ 
للعسكري» وهو في «أمثاله» والمطبوع منه ناقص وغير‎ )١17/5 /7( وعزاه في «كنز العمال»‎ 
00 مسند!‎ 
. (؟) انظر: «تيسير العلي القدير» (6*48/9. (") بعدها في مطبوع السيره' را أمته)‎ 
.)759/5( انظر: «تيسير العلي القدير»‎ )5( 


الها 


كذلك أدخلنا التكذيب والكفر والجحود والعناد في قلوب المجرمين جزاءً وفاقاً 
لما كذبوا به أول مرة فسلكناه في قلوبهم عقاباً لهم وجعلناهم لا يَؤْمِنُونَ بى.» 
أي: بالحق الذي كفروا به #حقٌّ يوا الْعَدَابَ 1 حين لا ينفع الظالمين 
معذرتهم #مََيَهُم بَنْتَدُ» أي: عذاب الله «وهم لا يتعريت ماهم بك وم لا 
يروت 79 متا هل نحن مسطرود 47 أي: يتمنون لو يؤجلون ليعملوا في 
زعمهم بطاعة الله» فكل ظالم حر وكافر إذا شاهد عقوبته ندم ندها شديداً 
كما حصل لفرعون لعنه الله» ولكن ما ينفع الندم إذا أتى أمر الله . 

وقوله تعالى: ##أفِعَدَلِنَا ينْتَعْجِنُنَ 469 إنكار عليهم وتهديد لهم» فقد كانوا 


يكذبون بالعذاب ويستبعدولد وقوعه)” 6 


فصل 
قال محمد تقي الدين: ذكر الله سبحانه وتعالى القول بأن القرآن تنزيل رب 
العالمين»؛ نزل به الروح الأمين على قلب محمد ةط ليكون من المنذرين 
المحذرين من عذاب الله لكل من خالفه ونبذه وراء ظهره وابتغى الهدى في غيره. 
وقد جاء فى حديث الحارث الأعور عن على عن النبى عله : «من تركه تجبراً 
قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله2"”0. ونحن اليوم نرى الشعوب 
التي سعد أسلافها به تتخبط في ظلمات الجهل» وتتقلب في أنواع الشقاء. 
وتلتمس حل مشاكلها من طرق مسدودة» كالالتجاء إلى دول الشرق أو دول 
الغرب» وهيهات! هيهات! أن تجد حلا لمشاكلهاء ولا فرجأً لكربتهاء إلا في 
هذا القرآن وسنة من إنزاله الله عليه» وكذلك المقلدون يلتمسون العلم في كتب 
الفروع التى هي ظلمات بعضها فوق بعضء. ويتركون المورد العذب الصافي. 
وهو كتاب الله وسنة رسوله الكريم» نسأل الله أن يجعلهما شفاء لما في صدورنا 

من الجهل» ويهدينا بهما صراطه المستقيم . 


.)369 انظر: ”ت بر العلل القدير ا‎ )١( 


3 ١ ١ 
و ايلا‎ 
ساسا ار سد ار‎ 


> الباب الأول 4+ 
فوله تعال: فيش لَه ين أو «طتن يلك لنت التي 


بر سوه م ك2 


وَحكدّابٍ مين الها هدى وشرئ هه لذن ب بون ' أل كرة ويؤدون 
لكر وهم لخر هم تَوْقَسُونَ ه34 [النمل: ١‏ "] 


قال (كك): اقد تقدم الكلام في سورة البقرة' على الحروف“المقطغة في أوائل 
ار وقوله تعالى: ٍْ يلك ايك 4# أي : هذه آيات 3# الفرءان وحكتاب من 4 


. م 


أي: بين واضح رخني وض لِلْمَيينَ 9©* أي: هو بشارة وهدىّ لمن اتبغه 
وصدقه ف#الْدِنَ ب قِيمُونَ الصَّلوة وَبوْبُونَ الركرة وهم بالخرة هم 'يُوقُونَ 2 * أي : 
يقيمون الصلاة المكتوبة ويؤتون الزكاة المفروضة وأيقنوا بالدار الآخرة والبعك 
عل العواث: واليماء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والناز كما قال تعالى: 


اقل هو لدت ءَامَنْوا هذكدن وَيشو] ف الي ل ونور ف َاذَانِهع. ول # الأيسسة 
[فصلت: 30055 , 3 0 د عم 1 


قال محمد تقي الدين: أخبرنا الله سبحانه أن آيات القرآن فيها هدىّ 
وبشرى» فالهدى يمنع من الضلال في أمور الدين والدنيا»” والبشرى تدخل 
السرور والانشراح على قلوب أهل الإيمان وتظهر نضرتها على وجوههمء كما 
قال النبي كَكِ: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ 
أوعى من سامع»”'“. وهذا الهدى وهذه البشرى خاصتان بالمؤمنين الذين يصدقون 


() انظر: «تيسير العلي القدير؛ ("/ 706). ظ ا ظ 
(؟) رواه أحمد في .)57”/١(‏ والترمذي (ا506” و550/8) في «العلمف باب ما جاء في - 


الصلاة؛ أ وَإكمالها وأداؤها كاملة مستوفية الشروط جامعة للآداب مطابقة 
لصلاة رسول الله يلد وهو القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي''؟. وأعظم ركن 
بعد الصلاة: الزكاة» وهما متلازمتان لا تتم إحداهما بدون الأخرىء» ولذلك 
قرنهما الله تعالى في أكثر المواضع التي جرى ذكر إحداهما فيهاء ثم وصفهم 
سبحانه وتعالى بوصف آخر وهو أصل كل صفةء وذلك إيقانهم المتجدد الذي لا 
ينقطع بالآخرة وهي دار الجزاء» ولا شك أن جامع هذه الأوصاف يكون متبعا 
للوسول لأ فقلدا ول اندها ولآ ضاحن طريقة وله حوث: لذ حرتن الل آل 


يرو سكره 


َ حِرْبَ ب لله هم المفقلحون # [المجادلة: ؟؟]. 


قوله تعالى : من ذا فدات نم ع : بى 0 0 لَرّى ف فيه 


سحل سل م 0 55 


عيش 9©) وَإِنَمُ دى وَيَحَْهُ بِلَمؤْبنَ (©) إن ريلك يَفْضِى ينهم 
تيد وه هو امير غيم © مَوَكلَ عل الله نلعت عَلَ الْحقّ الْمبين 


نك لا سَيِع له نع لصم لدَعَآءَ إذَا لّوا مَذيرينَ 7 


0 7 


0 الشي عن حل بد شيع للا ين نا م 
ا 509 [النمل: 71 - ]4١‏ 
قال (كك): «يخبر الله تعالى عن كتابه العزيزء وما اشتمل عليه من الهدى 
والبيان والفرقانء أنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل» 
«آحرّ الى هُمْ فه يشب #* كاختلافهم في عيسى فاليهود افترواء والنصارى 
غلواء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله 
الكرام» عليهم”'' أفضل الصلاة والسلام كما قال تعالى: ##ذَلِكَ عِسَى ابن 0 


- الحث على تبليغ السماعء وابن ماجه (777) في «المقدمة»» باب من بلغ علماء 
والحميدي (88)» والرامهرمزي (51) و()» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ١84(‏ 
و488١‏ و١9١)‏ من حديث ابن مسعود وهو صحيح. وجمع طرقه شيخنا عبد المحسن 
العباد ‏ حفظه الله - في جزء مفرد مطبوع . 

. ومسلم (715) من حديث مالك بن الحويرث‎ .)77١( أخرجه البخاري‎ )١( 

6 في مطبوع #اليسيق العلي القدير): «عليه»). 


قَولت الْحَقّ أَلَِى افيه حفن © 4 [مريم : :"] وقوله تعالى : إن ريك ِمَضِى ينس 4 
أي يوم القيامة ## يحكيدء وهو هو الْعزِيزُ» أي.: : في انتقامه 9 الْمليم» بأفعال عباده 
وأقوالهم نوكل عل الله » أي: في جميغ أمورك وبلغ رسالة ربك #8إِنْلك عَلَ 
ألْحقٌّ المين» وإن خالفك الكافرون الذين لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. رهن 
قال تعالى: #إِنّك لا شيع الْموْقَ» لأن حالهم في عدم سماع البحق يشبه 

الموتى الذين تعطل سمعهم .بالموت» ولهذا قال. تعالى : ولا أ 0 ع 5 
لأ مني 9© وبا أت بَادى الْمْتي عن صَلَلئهِرٌ إن مع إِلَّا من. يد من اتنا فهم 


مورت 4©9* أي : اي ل ابؤلنما 


جاء عنه على ألسنة الرسل الكرام على نبينا وعليهم وا يفت 
السلاه)7؟ . 

1 

فصل ظ 

قال محمد تقي الدين: قد أجاد الحافظ ابن كثير ككأله:فى تفسير هذه 
الآيات» وغرضي أنا منها قوله تعالى: ##وَإِنّمَ طدى ويحمةٌ لِلَمْزْمِيِنَ ©2406 إن 
القرآن في هذا الزمان يقرأ ويحفظ أكثر مما كان يقرأ ويحفظ في زمان النبي كله 
والصحابة أضعافاً مضاعفة» ولكن هل يحصل به من الهدى والرحية ا 
يحصل به في ذلك الزمان؟ الجواب: لآ ثم لاء لأنه في ذلك الزمان كان تعلمه لله 
وقراءته لله مصحوبة بتدبر وخشوع يعمل به ويحكم به ويتأدب بأدبه» وفي هذا 
الزمان عكس ذلك» فالانتفاع بالقرآن كالانتفاع بالدواء. إذا استعمل ‏ حسب ما 
وصف الطبيب وتجنلب المريض ما نهاه عنه طبيبه من المأكولات والمشروبات 

نفعه الدواء. وإذا استعمله على خلاف ذلك لا ينفعه بل يضره وقد جاء في 
الخبر: «رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه»”'". وذلك واضح في الظالم الذي يقرأ 
القرآن فيقرأ فيه #آلا لَعََةُ أله عَلَ الظَبلِِينَ4 [هود: 8] وفي الكاذب الذي يقرأ 
القرآن فيقرأ فيه: ثم تَبْيبِلُ فج مََبْكَل لنت أثر 12 العكرمت ت* [آل عمران: ]1١‏ 
وفي الذي يقرأ القرآن ولا بأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر فيقرا فيه لفرت سي لدي 
2 انظر: اتيسير العلي القدير) 6 لا د 6لا 


(0) ذكره الغزالي في «الإحياء» )"55/١(‏ بلفظ: ارب تالٍ. ..» من قول 500 عضن 


.|ب؟ 


اك 


سر م جم اس ات 1 هه الو سل سر ص عر و ا أ حي .ل 
آ# حت ل لل و8 


رَكانواً يِمَنَدَوت 6 حكانوأ لا 260 عن حك يه [المائدة: هلاء 09] . 
وقد قال النبي ككلِ: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر اوالبلفتكم اله 

كما لعنهم)'''. وفي الوقت الذي استولى المستعمرون على المغرب بأسره. كان 
القرآن يختم في كل شهر آلاف المرات» فلم ينفع المغاربة شيئاً» بل تعوهوا اسن 
هزيمة واستولى عليهم أعداؤهم واستمر استيلاؤهم عشرات السئين» ولو كان 
القرآن يقرأ فيهم كما كان يقرأ في زمان النبي كَل وأصحابه لما قدر أولعكك 
الأعداء أن يستولوا عليهم» ومن ذلك نعلم أن القرآن يكون هدى ورحمة للمؤمنين 
الأرور ته اموه ورسلكو نه اللانه ,ملو بده وستطلر نه إماما وحكما وتاديون 
بآدابه» ويستضيؤون بنورهء وإلا كانوا 6 قال الله تعالى فيهم: # كَدَلِكَ سلْكتنه 
ف كو الشزت © ل ببثت , بف عق يرو الفتات لآير © مايوه بنذ مَك ل 

بشعروت ([)) فووا هل نحن منظرود © [الشعراء: ]7١“ 7٠١‏ وهيهات هيهات! 
١‏ ينظرون اماه الدليل أو معرفته بالفعل والإعراض عنه 
لا ينال من هدى القرآن ورحمته شيئاء وكذلك المبتدع والحاكم الذي يحكم 
بخلاف ما في القرآن. فنيل الهدى والرحمة متوقف على الإيمان والعمل . 


> الباب الثالث > 


07 
وه و 2< 2 مره _7 آل 


قوله تعالى: # إِنَّما أمرَتٌ أن أعرك ررك كز اد اذى م مار 


عَىْءِ وأمرث أن أكورت من الْصَلِيِنَ 9 وأن أثلوأ لُْرَان هَمَنِ أَمْتدَئ فَإِنَم 


ل 


وى لَه ومن صَلَّ قل إِتَمَا أنأ ين الْسسزرف (© وَقْلٍ أخْمد يله سبريكة 
انون رفوه وى 59 لفل ع مدان 40 [النمل: 91١‏ 38] 
يخبر الله عالق رسو ودامره أن مقول: #إنّما أمرَتُ أن عبد بد ربت هده 
َللدَو الى حَرّمَهَا وَلمُ كُلُ ع4 كما قال تعالى : هط م 3 إن كن في سك 
من ديق كلا أََبْدُ الْدِبنَ تَعَبِدُوتَ عن دون اه وَلكن أَعبدٌ أله ألَذِى يرد 4 وإضافة 
الرموسة إلى التلدة على سيل عربت 0 


رن مو 


#ْيَعَيُدُوأ رَبِّ عَنذًا ليت )4 [قريش: *] وقوله تعالى: #الَدِى حَرَّمَهَاكِ أي: هو 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


و لتقلل 


الذي حرمها فصارت حراماً شرعاً وقدراًء كما ثبت في «الصبجيحين» عن | 
عباس قال: قال رسول الله عَلٍِ يوم فتح. مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم. خلق 
السموات والأرض, فهو حرام بحرمة الله.إلى يوم القيامة؛ لا يعضد شوكه. ولا 
ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه)”". وقد. ثبت افي 
الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع. ».كما هؤ مبين في 
موضعه من كتاب (الأ حكام). ولله الحمد والمنة. ظ 
وقوله تعالى: «وَلِمٌ كل ؛ ادس بان سق الدار يا الاي ا أي:. هو 

رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه لا | له إلا هو #وَأْمِرَثُ 93 01 مت الْمسْلِيِينَ 4 
أي : الموحدين المطيعين له» وقوله تعالى: ##وَأنَ أَتَلَوَا عجان 4 اإف على انكاس 
6 إيناه صن أهتدَئ فَنَمَا وى لنَفْسِيٌ وَمَن صل فَقَل إِنّمَآ أنأ مِنّ الْمَذِونَ» أي: 
لي أسوة بالرسل الذين أنذروا قومهم وقاموا بما عليهم من أداء الرسألة إليهم» 
وحساب أممهم على الله تعالى» ٠‏ كقوله تعالى: نما ميك عَيَدَ الل وعكنا للْسَابْ» 
[الرعد: ]4٠‏ وقوله تعالى: ##وقل لََمَد ينه سيريكا مايليو َرفياً4.أي : لله الحمد 
الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه والإنذار إليه؛: كقوله تعالى : 
#سَْرِيِهِمٌ يننا فى لدفَاقَ وف أَنفسيمٌ حَقٌ 0 بين لهم 4 [فصلت: ”60 وقوله تعالى: 
وما ويك عَفِلٍ عَمَا تَصَمَلُونَ4 أي : هر قو ل قال ابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة يقول : قال رسول الله يكل : يا أيها الناس لا يَْترَّنَ أحدكم بالله. 
فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة والخردلة والذرة»”' . وقد ذكر عن الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى أنه كان ينشد هذين البيتين”" - إما له وإما لغيره -: 

إذا ما خلوت الدَّهرٌ يومأء فلا تَقُلُ: تَحلّوتٌ ولكن قُلَ: حدن رتوت 

ولاتحسيت الايعقن سساعة ولا أن ما تُخفي عليه يغيبٌ 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 

0( احرج ابن أبي حاتم (54777/9)» والديلمي في «الفردوس» (8177) وإسناده ضعيف 
جدّاء فيه أبو أمية بن يعلى الثقفي , متروك » وانظر: «السلسلة الضعيفة) (1515). 

فر ذكرهما 'لاأحييد أو تمثله بهما ‏ في: «الحلية» (4/ 2)5١١‏ "تاريخ بغداد» (5ه/8 7 
«طبقات الحنابلة» /١(‏ 87)» «مناقب الإمام أحمد) (صن 2519 (عين الأدب والشياسسة) 
(ص”18). و«المنهج الأحمد) )16./١(‏ ووقع اضطراب في نسبتهاء بيّتته في تعليقي على 
«المجالسة» (5/ )٠١5 ٠١5‏ للدينوري» فانظره غير مأمور. ْ 

(5) انظر: «تيسير العلي القدير» (9/ 7/4 .)758٠‏ 


فصل 

ماسم ل مكل العاهد هنا هو قوله تعالى : «وامرث أن و 
م التلين ون أخلواأ لفان » وأما دلالتها على التوحيد فقد تقدمت في (القسم 
الأول والماة بالإسلام هنا : الانقياد لطاعة الله وحده لا شريك لهء والمراد 
بتلاوة القرآن: العمل به واتباع ما أنزل الله وعدم الخروج عنه» وقد أنذر النبي وك 
أمته وحذرهم من معصية الله ومخالفة القرآن والسنةء فإن في خلافهما خزي الدنيا 
وعذاب الآخرةء كما أن في اتباعهما سعادة الدنيا والآخرة» والمقلد يمتنع من 
اتباعهماء إلا عندما يوافقان مذهب إمامه الذي اتخذه إلها من دون اللهء يحلل 
ويحرم بقولهء ويوالي ويعادي لأجلهء ونعوذ بالله من الخذلان. 


اد رمد هراد هراد هراد 


ترز 


> الباب الأول 4<* 


اي الل ام ١‏ 


ع ا نينر ميا 7 نما يتبعوت أهواءهم ومن 


ع1 
١١‏ 
١‏ 
آف 


7 


لطبي © [القتصص 
قال ك): «أي: إن لم يتبعوا الحق. 1259 تت هوه 4 بلا دليل 


1 ا لي 0 سف 


ولا حجة ##أومَنٌ أَضِلٌ مِمَّنِ أسع هويله 0 بغير حجة من 
كتاب الله 3 لله لا يهَدِى القوم ألما ميت 00# , 


قال الإمام المحقق محمد صدذيىقى حسن القنوجي في كتابه «الدين الخالص» 
0 65 ) ما نصه: «لا تقليد في الدذين الإسلامي»). 


يشير إلى قول نبينا محمد 395: الوكان موس :نتيا 2 وضعة إلا اناهن وروا 
كان موسى حيَّاً واتبعتموه وتركتموني ؛ لضللتم . ؛ أنا حظكم من الأنبياء. وأنتم حظي 


.)7957/9( انظر: (تيسير العلي القدير»‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة (9//ا4)» وأحمد (7817/9). والدارميئ (570) 1 لفظه‎ (00 
قرنا به وآبو عبيد في «غريب الحديث» (78/7 - 0)759 وابن أبي عاصم في «السنة»‎ 
/0) والبيهقي‎ ,)١55( والبغوي‎ ,.)5١155( والبزار (5؟7١  «زوائده»)» وأبو يعلى‎ »)00( 
من طرق عن مجالد عن الشعبى عن جابر‎ )١17/4  ١ا/ال( وفى «الشعب»‎ .)١ ٠ 
١ ْ 57 
وإسناده ضعيف. لضعف مجالد بن سعيدء وانظر: «التاريخ الكبير) (94/0”) للبخاري‎ 
و5/ 750 - 7355) عن عبد الرزاق‎ 59١ 517١ /”( و«الإصابة» (7”0/5). وأخرجه أحمد‎ 
من طريق جابر‎ )070١( والبيهقى فى «الشعب»‎ .)١197١7 .٠١١١55( فى «المصنف»‎ 
الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت بنحوه» وإسناده ضعيفء. لضعف جابر.‎ 
- وللحديث شواهد أخرىء هو بها إن الله تعالى - حسن» وفصلت ذلك في تعليقي على‎ 


جة كفن 


«وهذا الحديث نص قاطع وبرهان ساطع على رد التقليد؛ لأنه إذا لم يسع 
موسى النبي كك إلا اتباعه كَل فمن ذاك الذي يجب تقليده واتباعه في الدين؟ 
وفي لفظة: «البيضاء النقية»"'' إشارة إلى أن أحكامها لا تحتاج إلى مزيد إيضاح 
بإلحاق الأقيسة والآراء» وضم التفاريع المبنية على الأهواء؛ لأنها إذا كانت 
محتاجة إلى ذلك» فلا يصح القصر عليها. 

وإنما يستقيم اتباعها إذا ثبت كونها كاملة''' واضحة غير خفية» وهي 
كذلك ولله الحمد. 

ويؤيده قوله تعالى: #ألوْمَ أَكمَلتٌ لك دبك وَأَمَنْتُ عَلِيَح نِمَمَتى وَرَضِيتَ لكم 
الِإِسَلم دي 4 [المائدة: ”]. 

فهذا الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء النقية» أدلتها وافية كافية شافية 
لفصل جميع الخصومات وقطع المنازعات» وقضايا الحوادث [الآنية]'". 
بعموماتها وخصوصاتهاء لا ملجأ لعارفها إلى إدراك ما قرره أهل الرأي» وحرره 
أصحاب البدع والأهواء. 

ولولا ذلك لما قال تعالى: #قإن َرْعَمم في سيو قردوه إل أله وارْسُول» 
[النساء: 09] ثم قيده بقوله: إن مُومسُونَ أله والوف الآحر» فأفاد أن الرد عند 
التنازع إلى غيرهما مناف للإيمان» ولهذا قال: لادَلِكَ» أي: الرد #حَي وَأَحْسَنٌ 
ويلا . 

إنك يا مسكين! إذا تأملت في صنائع أهل الرأي والهوى أدركت أن كل آفة 
وقعت في الإسلام, وكل غربة جاءت فيه إنما نشأت من عدم الرد إلى الله 
ورسولهء والرد إلى الأحبار والرهبان» وتقديم أقوالهم على الآيات البينات 
والأحاديث الصحيحاتء بنوع من التحريف والتأويل والانتحال» اللهم وفقنا 
لصالح الأعمال» وجنبنا عما يهلكنا في الحال» أو في المآل. 

وفي حديث جابر أن عمر بن الخطاب ذه أتى رسول الله كَل بنسخة من 
- «الأقوال القويمة» للبقاعى (ص؟١١  2١١4‏ 758. 0)7757 وهو قيد النشرء يسر الله 

ذلك بمنه وكرمه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «تامة». 
() في مطبوع «الدين الخالص»: «الآتيات». 


لور فسكت» ا أووجه 0 بكر: ثكلتك 
فقال : «أعوة الله من غضب الله كد رضينا الله را الملا دب 


وبمحمد. نبياً) . 

فقال رسول الله عَكةِ: «والذي نفس محمد بيده؛ لو بدا لكم: موسي ا 
وتركتموني » لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان حيّاً وأدرك نيعا دواء 
الدارمي” ". 

وهذا أوضح من الأول» وفيه القضاء بالضلال على من تبع غير رسول الله عَيِلةٍ 
ولو كان في أعلى مرتبة من النبوة» فكيف باتباع من ليس بنبي.. ولا بؤسول؛ بل 
من أحاد الأمة. وهو متعبد بكتاب الله وسنة رسوله كغيره من العباد». مثل أئمة 
المذاهب”* الأربعة وغيرهم من الأحبار والرهبان؟ وهذا يفيد أن تقليدٍ الرجال: 
واتباع القيل والقال» ضلال وجهل ووبال» ولا يجوز لأحد أن يقلد أحداً 5 
شيء» حتى يوافق قوله قول الرسول المعصوم من الخطأ. 

فيكون اتباعه له في الحقيقة اتباع الدليل» لا تقليد ذلك لزنا ان 
وحيث إن أكثر الناس الجهلة لا يعلمون الفرق بين التقليد والاتباع: يطعنون في 
العاملين بالحديث على قبول الدليل الذي ذكره أحد من أئمة الحديث وفقه السنة» 
ولا يدرون أن بين قبول الرأي وقبول الرواية بوناً بعيداً» ومن ّ يفرق بينهماء 
فليس أهلاً للخطاب, والله أعلم بالصواب)"'. 

قال محمد تقي الدين: لقد أجاد هذا الإمام الجليل في الرد على المقلّدين» 
«الويت 5 َرَقُوأ ديهم م وَحكَانوأ ينيع كل مز يما ديهم فَرِحُونَ# [الروم: ؟"]. 


() بعدها في «الدين الخالص»: «فقال: يا رسول الله هذه نسخة من لتوراة. 
(0) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «اتبعني». 

(9) سبق تخريجه قريباً . 

(5:) في مطبوع «الدين الخالص»: «الملة». 

(0) انظر: «الدين الخالص» (7/ 735 - 


ني 
3 


له 


:اد كراد هراد كراد كراد 


0 ول ل 0 ٌُ 


+! الباب الأول‎ ١> 


سر 
.# 


قوله تعالى: ##اثَلٌ مآ أيى إِلكَ بست الكنب وَأَقْمِ الصساوة إرست 
1 0 عون ا ص و ا َ 0 حك اران 2 
م ا (9) © [العنكبوت: 40] 

قال (لك): «يقول'١)‏ تعالى آمراتوشوله هو العو يتين كلذ زه القران وهو قراءته 
وإبلاغه للناس #وأَقَم التصارة إرت الصّحلزة 00 عن الفيحكساء 2 و 
والمنكرات» أي : 60 مواظبتها ا على ترك ذلك» وقد جاء في الحديث من 
رواية عمران وابن ا مرفوعاً لمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده 
من الله إلا بعد)7” . 

وطالداين حر سد عر عون اله بن ربيية 00 قال لي ابن عباس هل 
دوعا كر الى : #وإرك امه ست ي؟ قال: قلت: نعمء قال: 0 

0 قلت: التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك» قال: « 
ا فو كذللقه ولكةة: إنها رقو ل 0 
أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه*'» وقد روي هذا من غير وجه عن 
2١)‏ في مطبوع (اتفسير انين كتير : «قال)»). 
(؟) من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل . 
() سبق تخريجه . 
(4) أخرجه ابن جرير .4)51١١/18(‏ وعبد الرزاق (؟/948)» وابن أبي حاتم (070717/9, 

ومجاهد (ص 275) ذ في «تفاسيرهماء والحاكم (9/5 »»4٠‏ والبيهقي في «الشعب» 


(51)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )205/١١(‏ للفريابي وسعيد بن منصور وابن 
المنذر. 
ل 


ابن 77 وغيره)7١‏ ْ 003 ظ ظ 

«زاله يلد ما ؛ تنتوة» أي 0 0 0170710 
ير فخيرء وإن 0 كي ب ومن ذلك تلاوة القرآن والعمل به وتبليغه وإقامة 
الصلاة وأداؤها على الوجه الأكمل». المطابق لفعل النبي كله لقوله : 0 
رأشوي أصلي)”" . 


فصل 

قال محمد تقي الدين : أمر الله سبحانه نبيه مَيحَيدًا يد بتتلاوة القرآن وبيانه 
للناس كما تقدم في قوله تعالى: رارك إِيِكَ زكر بين لئاس ما ما نيك الهم 
هم كرو 417 0 4] وأمره باتباعه في قوله سبحانه : الع م لعن 
إِلَكَ من 06 إكه إلا و وَأَعْرِضٌ عَن الْمَشرِكينَ مركت 4069 [الأنعام: ]٠١5‏ وأمسره 
بالتمسك به في قوله: تَسَْنيكَ ل لَك إِنَكَ ع1 مكل تُنْتَقبر (© ون 
لَك وموك 0 و © [الزغرف: *4» 14] وأمره بالحكم به في قوله: 
ون عَم ينم ينيم بمآ أَنَرَلَ أَلَّهُ ولا مَبََعْ أَهْواءَهُمَ وَأحَدَرَهُمْ أن يَمْتِنُولِكَ عَنْ بَعض مآ أل 
أل ايده [المائدة: 44] 9 الناس 0 باتباع القران فقال: 9# اتَبِعُوا ا ار إل 
من رٍَ وخ 5 تَشْعوأ من دوندع أوَيء ليلا مَا تذاشروث 9 * [الأعراف: "] واتباع القرآن 
مع بيان الرسول يله - وهو السنة - شرط في سعادة الدنيا والآخرة» ومن لم 'يتبعه 
كان شقيًاً في الدنيا والآخرة إذا بلغه وقامت عليه الحجة». وهناك. أمور' كثيرة تحو 
دون اتباعه منها الجهل والغفلة وغدم الإيمان أو ضعفهء وطلها اتباع 7 
المضلين» ومنها التقليد والمذهب واتخاذ الطرائق المضلة ورفقاء السوء 
والأحزاب الناكبة عن الصراط المستقيم» فالسعيد الموفق هو الذي يرضى بالغربة 
55 بالقرآن والستة ويار أهله.يذلك كما قال تعالن : :«اراي اهلك بالشارة 
وَأصطيرٌ 076 [طه: 10] ولا يباليى بضلال الناس ولو بقي وحدهء والهدى 
بيد الله . 


قال المحقق القنوجى فى «الدين الخالص» ("/ )3١‏ ما نصه: 


,.)0١5 6.51١7 /١١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. بنحوه‎ )١560 /5١( انظر: (اتفسير البيضاوي» (5/١51؟), وفي #روع المعاني»‎ (0 
سبق تخريجه. (4) في الأصل : «يتذكرون»!‎ )'0( 


عب اث 7 
الكو 


«ونظيره''' اليوم بدعة التقليد فإنه منذ أحدثه الأقوام» نزع الله منهم سنة 
الاتباع الذي أمروا بهء ثم لم يعدها"" إليهم إلى الآن ولا عبرة بشرذمة قليلة من 
القبائل الشاذة الفاذة» فإن الحكم للأكثرء وللأكثر حكم الكل . 

ولا شك أنّ المقلّدين أكثر والمحدّثين أقل «وَلِلٌ مَنْ عبادى الفَّكُررُ » ولا 
تعجبك كثرة الس 


وعن ابن مسعود يه قال: «من كان مستنًاً ‏ أي يريد السلوك على الصراط 
- أي: يقتدي بالميتين على الإسلام والعلم والعمل - فإِنْ الح لا تؤمن عليه 
قرفن 22 
الفتنة»؟ © . 


قال في «الأشعة”"؟: هذا القول قاله ابن مسعود في زمانه للتابعين, 


ونصحهمء وأراد بمن مات: الصحابة» وبالحي: أهل زمنه غير الصحابة» «أولئك 
أصحاب محمد يل كانوا أفضل هذه الأمة)”'' ممن سواهم «وأبرها قلوباء 
وأعفقها عَلنا) أئ أكثرها غورا من جهة العلم النافع. «وأدقها فهما» في اتباع 
الكتاب والسنة «وأقلها تكلفاً» أي: تصنعاً ورياء و ومراعاة للرسوم والعادات 
المتعارفة بين الناس. قال تعالى ذ في رسوله 23 : وم أن 7 مِنَ المحَكلوِينَ # [ص: 85]. 

«(اختارهم الله لصحبة نبيهء ولإقامة دينه»)» وهذا يدل على أفضليتهم 
وأكمليتهم؛ لأن الله لما اصطفاهم من بين الخلق أجمعين» وجعلهم أصحاب 
نبيه يَلْهِ على أنهم أفضل الخلائق» وأخيار الأمة» وجواهر نفوسهم أليق وأحرى 


)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «وخطيره». 

6 في مطبوع «الدين الخالص»: «يعده». 69 في مطبوع «الدين الخالص»: «الخبيث». 

(4) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» »)١8٠١١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص88١)»‏ ورزين 
- كما في «المشكاة»  )18  51//١(‏ عن قتادة به» فهو منقطع . 
وفي «الحلية» )1١1- 5٠5 /١(‏ من طريق عمر بن نبهان عن الحسن عن ابن عمر قال: 
«من كان مستئًا فليستن بمن قد ماتء أولئك. .. وهذا إسناد ضعيف». لضعف عمر بن 


نبهان . 
(5) كذا في مطبوع «الدين الخالص»: وهو «أشعة اللمعات شرح المشكاة»» وتحرف في 
الأصل إلى (شرحه». 


(1*) قطعة 1 د فر مسعود» سيأتي مع شرحه معد ونان وعزاه المصنف لوزيرد! وهناك 


ل لنتكزنه 


بانعكاس أنوار الهداية والإيمان كما قال تعالى في القرآن: '#والرَمَهُمَ ككلم 
التَقَرى انوأ عق 35 وأهلها» [الفتح: 5]. وقد وردت أحاديث في اصطفاء 
الصحاية واختيارهم على من سواهم. لصحبة نبيه علد . 1! 

فالويل كل الويل لمن سبهم ويستمهم » ولا يعرف انق » كالرافضة ومن 
ضاهاهم في هذه الصفة الملعونة. 

«فاعرفوا لهم فضلهم». والعوم على أثرهم) أي : :3 في العم نان العمل 
أخلاقهم وسيرهمء فإنهم كانوا على الهدي المستقيم»؛ " كانوا أتباع الرسول 
الكريم» في كل نقير وقطميرء وحقير وجليل ووضيع وعظيم . رواه رزين"١)‏ 

وفي هذا الحديث: دليل على إيثار آثار الصحابة والتمسك بأخلاقهم 
المرضية وسيرهم على السنة الصحيحة المأثورة. ولا شك أنهم أحق بذلك بعد 
الاعتصام بأدلة الكتاب والسنة. ثم الأمثل فالأمثل. ظ 

والتمسك غير التقليد لغة واصطلاحاً: وكذلك الاقتداء». ولهذا قال ا 
لرسوله كله: «يِْهُدَهُمُ أَنْسَدِة4 [الأنعام: .]9٠‏ 

ل ال و نهنا دبع ا 1 
إشارة إلى ترك تقليد الرجال؛ لأن ابن مسعود حصر التمسك فيهنم ؛ ولم يرشد إلى 
التمسك بمن بعدهم من أئمة الأمة» فخرج بذلك تقليدات الأئمة الأربعة الفقهاء. 
الكائئين بعد ا ولهذا نهى الأربعة”'' المذكورون عن تقليدهم. 
وتقليد غيرهم». ليما أبنو ا 


كيت ؟! وهو يفتدي روات ابن مسعود » فى كثير من فتاواه. ولا ينبغى له 
أن يخالفه ففى هذه الفتوى . ظ | 
ولهذا روي عنه رحمه الله تعالى أنه قال: ما جاء عن الصحابة فعلى 


)١(‏ عزاه التبريزي في «المشكاة»  51/١(‏ 18) لرَّزِين ‏ على وزن (أمير) ‏ في «التجريد», 
وأسنده عن ابن مسعود: ابن عبد البر في «الجامع» ,»)١8٠١(‏ والهروي في «ذم الكلام) 
(ص2))188 وأبو نعيم في «الحلية» )"”٠55 _ ”٠06/١(‏ من طريقين عنه ) نيهها ل هو 
نهها ب إن شاء الله عالى ‏ :حسن . 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «الأربع». 

(6) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: 5 وأفقههم). 


و لم 2 


الرأس والعين» وما جاء عن التابعين زاحمناهمء فإنهم رجال» ونحن و0 . 
وهذا القول من ذاك الإمام”'' أدل دليل على ترك التقليدء وإرشاد منه لغيره 
إليه» وهو اللائق بإمامته'”“» بل هذا من علامات إمامة الأئمة» وعلى هذا درج 
سلف هذه الأآمة وأئمتها قاطبة» ولم يخالفهم أحد إلا من لا يعتد به ولا يلتفت 
إليه » من أفراخ الرأيه وأبناء البدع. وأصحاب الجدل وأرباب الجهل. قل 
دينهم الأحبار والرهبان» عافانا الله من ذلك”*' . ظ 
الحوض»” 0 (القّرطه بفتحتين : ارون المتقدم إلى ميب ب العضيا فين 
والدلاء والأرشية» أي أنا سابقكم المهيّئ''' لكم «من مر علي شرب» من 
الحوض # شرب 0 يظمأ أبداء ليردن علي 7 07 ويعرفونني' قبل : 
غير عدي أي : دا د هلاكا . ل 0 
بهم 5 م فأقو ل: 0 تي - على صيغة جمع القلة 
والتصغيرء لقلة عددهم ‏ فيقول ‏ أي الله سبحانه -: إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منل فارقتهم. نأقول كما قال العبد الصالح ‏ أي عيسى 42 معتذر”" _: 
7 نت عَلَتِمَ شَبِيدَا ما دمت 4 إلى قوله: #الْعَرِيرٌ لْلَكيمٌ »© [المائدة: 1١17‏ -118]» 
عليه”" 0 
متهق . 
0 كو وف يت نت أنت 2ل يدي 


(0) سبق تخريجه . 

(؟) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «الأعظم». 

(9) في مطبوع «الدين الخالص»: «يعظمة إمامته». 

(54) في مطبوع «الدين الخالص»: «منه». (5) أخرجه البخاري (5047) وغيره. 
(0) في مطبوع «الدين الخالص»: «المتهيئ) . 

372( أخر جه البخاري (5685), ومسلم )5١190(‏ من حديث ا سعيد الخدري . 

(4) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «أي التي يذهبون بالعصاة إليها». 

() بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «واستخلاصا لقومه». 

)٠١(‏ أخرجه البخاري (5150) من حديث ابن عباس ومسلم (7105) من حديث أنس. 


قال في الأشعة اللمعات»: «قالوا "لبون الخراة بهذا خواص الأصهعات: 
لأنا نعلم ‏ يقيناً - أنه لم يرتد أحد منهم بعد النبي كَللِِ إلا قوم من جفاة العرب 
من أصحاب (مسيلمة الكذاب) و(الأسود العنسي"'' أو بعض مؤلفة القلوب الذي 
لم تكن لهم بصيرة بالدين ولا قوة في الويمان. 

أو المراد بالردة: خروج عن حد الاستقامة في بعض 5 5 
السريرة في بعض الأمور”””'» ورعاية أهل البيت في التأدب معهم للابتلاء بإلدنيا 
والفتن؛ لأن النبي كَلِةٍ قال: «لا أخاف عليكم الكفر وعبادة الأوثان. إنما أخاف 
عليكم الدنيا وآفاتها») كذا قالواء لا رجوعهم عن دين الإسلام». انتهى. 0 

وبالجملة قد دل الحديث على. نفي علم الغيب عنه وله لقوله: دلا تدري) 
ودلٌ على وقوع الإحداث بعده كلو“ .لأن الحديث الثاني زاده إيضاحاً بقوله: 
«أصيحابي» حيث إن كل من رأى النبي كَل لحظة. وأسلم؛ يطلق عليه لفظ 
(الصاحب) صح أن بعض من كان صاحباً بهذه الصفة أحدث .شيئاً بعد النبي كله 
لعدم رسوخه في الإسلامء وهذا خافن دعر الأصيحاب. [ 

ومن عمم الحديث فيهم فقد غلط غلطاً بيّناً؛ لأدرين البحلية برو عاد 
مراده هذاء كالرافضة قاتلهم الله» فإنهم تعلقوا بهذا الحديث في إثبات ردّة أكابر 
الصحابة» لا سيما الراشدين منهمء ولا حجة لهه”' في ذلك» والحديث .دل 
أيضا على الدعاء على أهل الإحداث وهو ضد الاتباع. «وكل محدثة بدعة. وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»”"". 

ودل الاستشهاد في الحديث الثاني بقول العبد الصالح المذكور. 0 أن 
عيسى تيلظ كان عبداً ا 

وعن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله كه : ل انع يلين 1 الجنة 
إلا من أبى» أي : امتنع من قبول ما جئت بهء كأهل البدع. من التقليد وغيره» 


)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل : «والأعور»! 

(؟) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «والرجوع 055000 الأخلات وصدق النية 
والتقصير في بعض الحقوق». ظ 

() أخرجه البخاري :)١755(‏ ومسلم )75١1947(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

(4) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «في الأعة :يأ وأي أمة هي أفضل الأمة؛4. . 

(5) من مطبوع «الدين الخالص»» وسقط من الأصل. 0 

() مضى تخريجه (ص5١١-/ا١٠).‏ 


2 


> عا 
و 


فإنهم أبوا أن يتبعوا الكتاب والسنة» وتمسكوا في مقابلته بالتفريعات المحدثة» 
والتخريجات المبتدعة» واتخذوها ديئاً. قيل: ومن أبى؟ قال: «من أطاعني» باتباع 
سنتي والاعتصام بكتاب الله (دخل الجنة؛ ومن عصاني» ولم يعمل بما جئت به 
من القرآن والحديث «فقد أبى» رواه البخاري”'' . 

قال في الترجمة: أي عصاني بإيثار البدعة واتباع هوى النفس. 
عصى”" ولا يدخل الجنة.اه. 

وهذا ظاهر في عدم دخول المبتدعة"' الجنة» وفي ذلك من الوعيد ما لا 
يقدر قدره؟ 

وبهذا تقرر أن ا عصيان للرسولء كما أن الاتباع طاعة له ظلة» وقد 
قال تعالى: #وأطيموا اللَهَ واطِيعوأ الْرَسُولَ* [المائدة: 97]. 

وفى حديث أنس مرفوعاً في قصة ثلا ث”*' رهط: «أما والله» إني لأخشاكم لله 
واتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلّي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» . قفو عل 

أي: من أعرض عن سنتي استهانة» وزهداًء فليس من أشياعي» دكل من 
لا يتبع السنة فإنه مستهين بها زاهد فيها»"''. 


.)778٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

6 في مطبوع «الدين الخالص»: «عتى» . 

() بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «في». 
(4) كذا في الأصلء والصواب: «الثلاثة». 
(64) سبق تخريجه. 

() انظر: «الدين الخالص» (”7/ 51١‏ 55). 


©! الباب الأول 4ه 


كوله 0 : #ولفدَ صَرينً لِلنّاأس 2 0 لْفَرءَانَ من 

مير طل سيك ترب سس صرم ‏ ني. 0 
حِتتَهُم ب يَةَ لُقَولنَ الزن حكفرواً إن سر ١‏ 
يطبع 7 7 ”7 ليت لا يعلمويت 9 


قال (): «يقول تعالى: وقد ريا َس في عدا الْقَْانٍ ين كي كَل 
أي : نديه لهم الحن ووضحاء ٠‏ لهم وضربنا لهم فيه الأمثال ليستبينوا الحق 
ويتبعوه #ولين حَنْتَهُم بَايَةٍ فون نين صكنروا إِنْ شر إِلَّا مبَطِلُونَ» أي: لو رأوا 
أي آية كانت» سواء 0 باقتراحهم أو غيره لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها” تتفو 
وباطل كما قالوا فى انشقاق القمر ونحوهء كما قال تعالى: #إنَّ اديت حَقَّتَ 
يّنِم كلمت ريك 0 يَؤْمِوْنَ 9 ولو جاءحهم حكن مد حٍَّ ما الدب اليم 
4*9 [يونس: 0 97]. ولهذا قال ههنا: # كَذَلْلَ يطبعٌ أله َنَّهُ عل قُلُوبٍ لدت لا 
سرض ((© فَأصِيرٌ 93 وعد أ 4 أى : اصبر على مخالفتهم وعنادهم فإن الله 
تعالن نيه لقها وعدك بن ضيه 4 [عليهم]”" تععله العانية للك وله 
اتبعك في الدنيا والآخرة #ولا يسْتَحْفَنَكَ النَ لا مقِبُرت*» أي: بل اثبت على ما 
بعثك الله بهء فإنه الحق الذي لا مرية فيه ولا تعدل عنه. وليس فيما سواه هدى 
يتبع 5 0 كله منحصر فيهء قال سعيد عنٍ قتادة: نادى رجل من الخوارج 
عليّاً ويه وهو في صلاة الغداة فقال: ©وَلَمَدَ أو إَِكَ وَإِلَ الْذِبنَ ين بدت ين 


درت 7 َلك وَلَكْونَ من مربت 4*9 [الزمر ر: 1] فأنصت. له علبي حتى فهم 


)١(‏ من مطبوع «تفسير ابن كثير»» وسقطت من الأصل! 
(0) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير» . 


وض 


ما الك 0 ايد وهو في الصلاة #فَآصِيرٌ إِنَّ 
6ت . رواه ابن جرير وابن أبي حاته)”" 
فصل 

قال محمد تقي الدين: تقدم في الأبواب السابقة أن القرآن سبب السعادة 
في الدنيا والآخرة لكل من بلغه واعتقد صدقه وعمل بهء وبيانه فى سنة 
الرسول كلد ومن أعرض عنه فهو خاسر في الدنيا والآخرة. 

قال القنوجي في «الدين الخالص»: 

عن أبي موسى قال: قال رسول الله يَكِِدِ: «مثل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم. كمثل الغيث الكثيرء أصاب أرضاً. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء. 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله به 
النامن فسربوا وسَعوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. لا تمسك 
ماو ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 0 
وعلّم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساًء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به”* 
متفق عليه . 

و«الأجادب»: الأراضي الصلبة المنخفضة التى تمسك الماء. 

و«الكلأً» بالكاف واللام المفتوحتين مهموزاً هو على زنة جبل» يقع على 
الرطب واليابس» و«العشب» بالضم الرطبء» و«القيعان» جمع «قاع») وهي الأرض 
الصيفرنية, 

ذكر في هذا الحديث أن الناس قسمان منتفع بدينه وغير منتفع به» وكذلك 
الارضن على قشحية؟ مشتعة بالماة» وغ متتفعة به والمتتفعة توفان7-مشع: 
وغير منبت . 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال». < 
(؟) أخرجه ابن جرير .)57٠  079/١18(‏ وابن أبي حاتم (7"0940/4) كلاهما في «التفسير)ء 


م ا والبيهقي (0/ ه:51١),‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور؛ )517/١1١(‏ 


(9) “انظر: #تفسيز ابن كتير 5257 2 
(5) سبق تخريجه. 


الوزن 


أحدهما : اع عابد» متفقه. متفهم معلَّم : ؛ كالطائفة الطيبة من الأرض التي 
قبلت الماء وأنبتت ت الكل - 20ج 
ل الجدبة التي أمسكت الماء راقع به اللا ْ 

وأما من لم يرفع رأسهء رقم وتقك وت :العم تلا 2107 

مطلقاً ولم يعلّم أحداً : سواء دخل في الدين أو لم يدخل» وبقي كافراً. فهو كالقاع 
لم يمسك ماءء ولم ينبت كلأء هذا خلاصة ما ذكره شرّاح ااصحيح البخاري) 5 
قال في الترجمة: ويمكن أن يقال: إن القسم الأول عبارة عمن تعلم 
واجتهد» واستنيط المعاني والنكات والأسرار وشرح وبين كالفقهاء المجتهدين». 
والعلماء المتقنين”'' المحققين» فإنهم كالأرض المنبتة للكلا النابت من م 
وثمراتها ونتائجها . 

ظ ومصداق القيعان طوائف أهل البدعة 5 من 37 الفرق الإسلامية 
الماضية» والحاضرة» والآتية إلى قيام الساعة» فإنهم لم يرفعوا رؤوسهم بالهدى 
والعلمء ولم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله كَلهِ إليهم..يل قدموا بدعهم 
على النيدن» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» ولا شيء أشق عليهم من تلاوة آية 
من كتاب أو ذكر حديث”" صحيح عند المناظرة في المسائل والأحكامء وإذا 
حررت لهم رواية من كتب الرأي؛ وصحف الفقه وذكرت قولاً لإمام. فته 
أساريرهم» وهذا كما قال تعالى: 9وَإِدًا دكِرَ أَلَهُ وَحَدَهُ أَسْمَأَرتَ مُنُوبُ الْنَ ل 
دؤمئوت لخر وَإِدَا 6 َلَدِسِنَ م من من دوندء إِذا 3 سرون ( 9 [الزمر: ه] وما 
أجمع هذا الحديث للفوائد الكثيرة. 0 ظ 

وبالتأمل فيه تظهر الفوائد الغزيرة لمن رزقه الله فهما سمي : وقلباً انها : 
وألقى السمع وهو شهيد. 
(0) انظر «فتح الباري» 2)١1/17/ - ١١/8 /١(‏ و(عمدة القاري» (5/5/!ا ‏ 7/17) واشرخ ابن بطال» 

)١154- 5/(‏ و«شرح الكرماني» (؟/ 08 08). 
(؟) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل : «المتقين»! 

(9) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «من». 


و وم 


وعن 525 رافع قال: قال رسول الله علد : له َلْفِيَنّ ابلانيه! أ إا 
أجدن «متكثا على أريكته»؛. أي: سريره المزين بالحلل والأثواب «يأنيه الأمر من 
أمري مما أمرت به أو نهيت عنه» وهي الأوامر والنواهي المدونة في الكتب الستة 
وغيرها من دواوين الحديث ومسانيد الأخبار «فيقول: لا أدري ما وجدنا فى 
كتاب الله اتبعناه)7١)‏ روأه اجون وأبو داود. والترمذي. وابن ماحه». والبيهقى فى 
«دلائل النبوة». قال في المرقاة: «المعنى: لا يجوز الإعراض عن حديثه يَكلةِ لأن 
المعرض عنهء معرض عن القرآن)”" .اه 

وقال فى «الأشعة»: «أخبر رسول الله كَكِةِ عن حال بعض أهل الجهل 
والفراغ والتكبرء أنه يتقاعَد ويتكاسل عن العمل بالحديث في الأمر الذي لا 
يوجد حكمه في القرآن» ويظن أن الأحكام تنحصر في القرآن فقط. وهو جاهل 
بأن أكثر الأحكام في الأحاديث» وليس في الكتاب. 

وكما أن" القر ان ححة» فكذلكف الحديت انها ححة .ركنا أن الرسول: كله 
أعطى القرآن فكذلك أعطى أيضاً الأحاديث» فكلاهما وحى كما فى حديث 
المقداد بن معد يكرب يرفعه: (ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معف ألا يوشك رجل 
شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما 

ون 2 : زا | 7 4 
وجدتم فيه من حرام فحرموه. وإن ما حرم رسول الله يخ كما حرم النه50 
الحديث . روأه انو داود» وروى الدارمى نحوه» وكذلك انن ماحه. 

قال: المماثلة هي في كونهما وحياء فكما أن القرآن وحي منزل من الله 
تعالى» فكذلك الأحاديث وحى من الله الحق تعالى. 

والشبعان كناية عن بلادة العقل وسوء الفهم؛ لأن الشبع والشره للطعام 
سبب لذلك. أو كناية عن الكبر والحماقة التي يوجبها التنعم والترفه».اه. 

فلبت: قصر التمسك على الكتاب ل ونوع من النفاق. 
والخارجية هم القائلون في مقابلة على تل : «#إن الحَكم إل 4 أى: لا تقبل 
شيعاً إلا ما فى القرآن والمراد بهذا إنكار الحديث». وام عن اتباعه» فمن لم 
يقبل السنة» واقتصر على القرآن» ففيه شائبة» بل شيمة الخارجية بلا تفاوت. ولا 


.)١980 /١( سبق تخريجه. هه 8 المرقاة المفاتيح»‎ )١( 
سبق تخريجه . (4) في مطبوع «الدين الخالص»: «والقرار»..‎ )9( 


يصح إيمان. أحد حتى يتبع السئن كما يتبع. القرآنء كيف وقد جاءنا بهذه من جاء 
بالقران» وم نعلم القرآن إلا ببيان الرسولء فإذا لم يقبل أحد بمأنه و1 فإنه غير 
قايل للقرآن أيضاً)”'. 


. من: «الدين الخالص» (5/ 45 - 47) بتصرف‎ )١( 


> الباب الأول 4< 


عر د -< يور م« م 1-30 ع > ددس سه و” 5 س 
يقولوت افترله بل هو الحق من ريك لتنذر قوما ما أتلهم من ددذبر 
ين تبإك لعلهم متذوت 409 [السجدة: ؟.7] 
قال (كك): «أي لا شك فيه ولا مرية أنه منزل #مّن رَّبٌ لْعليِيت 4 . ثم قال تعالى 
١ 5 7 -#َ 8‏ ىَّ اه و ع ع 1 1 1 5-95 2 5 الس م م 
مخبرا عن المشركين: آم يقولون أفتريله 46 أي: اختلقه من تلقاء ‏ نفسه بل هو الح من 


ص ا بر 


َيِكَ در وما مآ أتنهُم ين تبر مِن فبك لحَلَهُمْ يتوت 4 أي: يتبعون الحق]”" . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: القرآن حق أنزله الله على قلب محمد وَلِ؛ لينذر به 
العرب والعجم والإنس والجن. وكل من قبله واتبعه صار من المهتدين إلى طرق 
السعادة في الدنيا والآخرة.» وكل من ردّه كله أو ردٌّ بعضه فقد خاب وخسر في 
الدارين. وهذه سبعمائة مليون من المدعين للإسلام خائبون خاسرونء» وهذا أكبر 
شاهد. ثم قال المحقق القنوجي في (19/7): «[بل الذي]”” يجب الأخز(؟) 
بهما جميعاً ولا يؤخذ بغيرهما فإن أصل الأصول الإسلامية» هو هذان الأصلان 
لا ثالث لهما ولا رابع» وإنما يستأنس بالإجماع وبالقياس للمتابعة والشهادة» لا 
إنهما أصلان مستقلان يبنى عليهما شيء من أحكام الإسلام» فإنه لم يقل بذلك 
أحد ممن يعتد به من علماء الإسلام» والله أعلم . 
)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «عند»ه. (7) انظر: «تيسير العلي القدير» (514/7). 


(:) في مطبوع «الدين الخالص» 3 ل«أن يأخذ» . )2 فى مطبوع «الدين الخالص»: لا قائل! . 


كم 0 


وعن أبي سعيد الخدري ضَ يبه قال: قال رسول الله مَك : عن أكل اي 
وعمل في سُنْةء وأمن الناسُ بوائقّه دختل الجنة»"''. 

«البائقة»: الداهية» والمراد هنا: الشبرور. 

والمعفى هق أكل :العلل والعتدن الحرام. وعمل على وفق الحديث 
والقرآن. والناس من شره في أمان». فهو مستحق لدخول الجنان .- 

فقال رجل: يا رسول اللهء إن هذا اليوم كتير في الناس». قال: 58 
في قرون بعدي»» المراد بالقرن: أهل العضرء وكلما بعد عصر من زمان النبي 295 
كان الصلحاء فيه أقل ممن قبلهم» ولهذا قال: «خير القرون قرنيء ثم الذين 
بلونهم. ثم الذين يلونهم»” '" والهراد بقوله : «سيكون زمان) العافل بالحديث من 
غرباء الإسلام: وفيه إخبار بأن الخير لا. ينقطع من أمته وَل مطلقاً. وإن تفاوت 
يالقاة والكثرة» وأنه يكون في آخر الزمان' جماعة :ة تقوم على طريقة 0 والسنة 
المظهرة كما في الترجمة. ظ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : إنكم في زمان من ترك منكم 
عُشر ما أمر به هلك. وعوقب عليه. ثم يأني زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به 
نجاه ". رواه الترمنى... أي : نجا من العذاب وال ضاي 


010( أخرجه الترمذي 2)707١(‏ وفي «العلل الكبير» )1١19(‏ والحاكم (5/ ٠ ١‏ والطبراني في 
«الأوسط» (/565). والبيهقي في «الشعب» (05/ 05) وإسناده ضعيف», فيه أبو بشر 
صاحب أبي وائل الراوي عن ابن مسعود» مجهول قال البخاري يها نقلٍ عنه الترمذي : 
«لا أعرف أبا بشر هذاء ولا أدري ما هذا الحديث» قال الترمذي عنه :أيه : «وعرف هذا 
الحديث من هذا الوجه_.وضعّفه) وقال الإمام أحبندت كنا في (فيضص القدير) 0)0ظ0) 5 
«ما سمعت بأنكر من هذا الحديث» وضعفه شيخنا الألباني . 

(؟) سبق تخريجه (ص١١)..‏ < 

فر أخرجه الترمذي (0) والطبراني ذ فى «الصغيرا ( لل 096 في اناري 
جرجان؟» (555): وأبو نعيم )7”1١57/7(‏ والقروئ في 0 الكلام» رقم (9) من حديث 
أبي هريرة» ومداره على نعيم بن حماد» قال الذهبي ف فى «السير» (57/15 )٠١‏ عن نعيم: 
0 بذلك الخبر المنكر»ء وانظر: «العلل» (11/5) ليذ أبي حاتم وأخرجه الخاري 

في «التاريخ الكبير» (7/ 5//ا7)» وأحمد (5/ )١55‏ والهروي في «ذم الكلام» (/91) من 
حديث 5 ذر» وفي إسناده كلام . وورد في الباب عن عبد الله بن سعد مرفوعا؛ وعن 
ابن مسعود موقوفاًء عند مالك (88)» والبخاري في «الأدب المفرد» (2)40 وعبد 0 
(81/")ء وهناد في «الزهد) ,)717١(‏ وأبو خيثمة في «العلم' (9١٠)م‏ والطبراني 
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وقال في «المرقاة»: «١ما‏ أمر به من الأمر بالمعروف والنهي 57 
1ل عرد اسهد القرل إلى عمرم الماموراكةة ال هرت أن مويل انرود 
فيما يهمل من الفرض الذي تعلق بخاصة نفسه. 

رجاه ملف "رصا ارين الوم مرير والحق ظاهر» وفي أنصاره كثرة» فالترك 
يكون تقصيراً منكم فلا يعذر أحد منكم في التهاون, «؛ ا ال 
من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا»» لانتفاء تلك المعاني المذكورة». انتهى”١)‏ 

والحاصل أن قليل العمل في زمان كثير الفتن» يوجب النجاة)”" . 

> الباب الثاني )ىه 
لوحي ال مِئّن در يلت بيو د عرس عَنْهَا إن من 
ألْمَجَرِمِينَ ون 409 [السجدة: ؟؟] 

قال (ك): «أي: لا أظلم ممن ذكّره الله بآياته وبيِّنها له ووضّحها ثم بعد 
ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفهاء قال قتادة: إياكم 
والإعراض عن ذكر الله فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر الغرة وأعوز شيك 
العَوَّز". ولهذا قال تعالى متهدّداً لمن فعل ذلك: 8إِذَا مِنَ المْجَرمِينَ منتقمُون» 
أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشي الانتقام»”*' . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: والمقلّدون يدخلون في هؤلاء دخولاً بيناً» فكل من 

أعرض عن اتباع الكتاب والسنة داخل في هذا الوعيد دخولاً أوليّاً» ويسمّى 


مجرماً شرعاً ويكون متعرضاً لانتقام الله تعالى» كما ترى في أهل هذا الزمان 
نسأل الله العافية. 


- (لاكمفى 495), والحاكم (87/:5غ), والبيهقي في «الشعب) 2)0٠٠٠0(‏ وإسناده صحيح 
وصححه شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» »)2505٠١(‏ وله حكم الرفع» وهو أمثل 
ما ورد فى الباب وانظرها (148*). 

. بتصرف‎ )73١8 - 7١1/١( النقل من «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

() انظر: «الدين الخالص»  58/79(‏ 55). 

(9) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وعظم من أعظم الذنوب». 

(:) انظر: «تفسير أبن كثير» .)١١5/١١(‏ 


ااا 


لاد جراد هلاه عرزا عرد 


القت 


>! الباب الول ١‏ ا 


00 6 ورك ريم 


قوله تعالى: ٠‏ #آلنّى َو الْمَؤْمِبينَ مِنَ أ سيم نفسيهم وأروجكد أمهلنهم وَأؤلوا 
ليم بتع أل ينين بن تب لل بن النؤيون وجرن 


لل 


إلَا أن تَفْعلوا إِك أَوليآيكم مَعرونًا أ سكا : َك في الكتب مسطورا 
000 ©4 [الأحزاب: ا ظ 

< قال (ىك) : «قد علم الله تعالى شفقة رسوله لك على أمته ونصحه لهم 
فجعله أولى بهم من أنفسهم. ؛ وحكمه فيهم مقدماً على اختيارهم: لأنفسهم كما قال 
تعالى: متلا وََيكَ لا موك عق يُحَكوكَ يما كر يتمُمْ كم لا يجذرا ف 
أنفْسِهح حرجا هِمَا قَصَيْتَ وَسَلْموا شَلِيما 469 [النساء: 2110 وفي «الصحيح»: 
ل نفسي بيده ل يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من نفسه وماله وولده 
والناس أجمعين)"' وفي «الصحيح؟ أَيْضَاً أن عمر َيه قال: «يا رسول الله 
والله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي»» فقال كك «لا يا عمر حتى 
أكون أحب إليك من نفسك». فقال: «يا رصول الله والله. لأنت أحب إلبى. من 
كل شيء حتى من نفسي»: فقال يَفِ: «الآن يا عمر»"2. ولهذا قال تعالى في هذه 
الآية: «آلَيّ أو بِالْمُؤْمنِينَ من : أشي 4 وقال البخاري في هذه الآية الكريمة بسنده 
عن أبي هريرة ضيه عن النبي كيه قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في 
الدنيا والآاخ ؛ اقرؤوا إن شئتم #آتَى وَل ِالْمُؤْمينَ ص أشِي» فأيما مؤمن ترك 
مالا فليرئه عصبته مَنْ كانواء وإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأنني فأنا ٠‏ مولامه20 * 

وقوله تعالى: #وأزوك س4 أي: ة في الجرت والاحترام: والتوقير 


)١(‏ أخرجه البخاري +2١5(‏ ومسلم (54) من. حديث أنس. ظ 
(5) أخرجه البخاري (53575). (5) أخرجه البخاري (5741). 


والإكرام والإعظام. ولكن لا تجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن 
وأخواتهن بالإجماع» وإن سمّى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو 
منصوص عن الشافعي ككأَنْهُ عنه في «المختصر)”''» وهو من باب إطلاق العبارة 
اازنات السك ْ 
وقوله تعالى : وارلا 1 لحار بعصم أَوَّ سَِعضٍ في كنب 90 أي : في حكم الله 
ق القرابات أولى:بالثوارك من المياخرية والأتضان». .وعذه ناسينة لما كان 
1 من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم. ٠‏ وقوله تعالى: ##إِل أن 
معلا إك أوليايكم معرونا» أي: ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة 
00 والوصيةء وقوله تعالى: # كن ذَلِكَ في لكب م ُو 4 أي: هذا الحكم 
ن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض حكم من الله مقدّر مكتوب في الكتاب 
1 الذي لا يبدل ولا يغيرء قاله مجاهد وغير واحدء وإن كان تعالى قد شرع 
خلال تو رونك لما لهرت ذلقه من الستكمة ارده وهو متدد أنه ميشيخة إلى 
هو جار في قدره الأزلي وقضائه القدري الشرعيء والله أعلم»”" . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: هاتان الآيتان وما جاء في تفسيرهما يحتم على كل 
مسلم اتباع الكتاب والسنة وترك الرأي والتقليد إلا بقدر الضرورة. قال المحقق 
القنوجي كلم في :)1١8/4(‏ (باب في رد بدعات التقليد): «وقال تعالى: 
«إِيَاكَ عبد وإِيّاكَ فََعِينٌ ن 462 [الفاتحة: 5] المجيء بالنون في الفعلين» 
لقصد الإخبار عن سائر الموحدين» وفيه إشعار على التزام جماعة السنة وإطلاق 
العبادة والاستعانة لقصد التعميم» ليتناول ترك كل معبود ومستعان به» واستحسنه 
الزمخشري” "2 أفادت الآية الشريفة تخصيص العبادة لله والاستعانة بالله» وترك 
التقليد؛ لأن التقليد العرفي المصطلح عليه» إذا تأملت فيه وجدته نوعاً من أنواع 
العبادة لغير الله» والاستعانة بغيره”؟' سبحانه وتعالى» لكونه اتباعاً للهوى» ومن 
اتبع هواه فقد اتخذه معبوداً له . 
)١(‏ انظر: «مختصر المزني» (ص”77١‏ أو  )8/1١١‏ مع شرح الماوردي «الحاوي الكبير»). 


(0) انظر: «تيسير العلي القدير؟ (؟/ /ا/ا 5‏ 187/8). 
(9) انظر: «الكشاف» /١(‏ ٠ع‏ ط. المعرفة). (5) في مطبوع «الدين الخالص»: «بدونه». 


ل رم 


يت ا 


قال 50 #أَقمَيتَ من اَعَد إِلَهُمٌ هَوَهُ4 [الجائية: *1] وإطلاق. «الهوى» على 
التقليد مشعر بكونه من أبواب الشرك؛ المخالف للتوحيد» ولهذا ا جزم ابن 
حزم تنه بكون التقليد شركاً وأنه حرام على الإطلاق”'' . 

فهذه الآية الكريمة» كما دلت علي التوحيد ونفي ا فهكذا أدلت 
بالإشارة إلى نفي التقليد. 


ويا لله العجب”" من أقوام يقرؤون هذه الآية في سورة الفاتحة كل يوم خمسش 
مرات فصاعداً» في كل صلاة» ويقرّون بتخصيص العبادة لله والاستعانة به ثم يشركون 
خارج الصلوات» ويقلّدون في الشرائع الأموات» ولا يخطر الي 81 .ذلك بقع منوم 
موقع الكذب بين يدي الله سبحانه» فما أعظم إثم ذلك!! أعاذنا الله-مما هنا لك . ظ 
وهذه أول آية في القرآن الشريف ترد ار والتقليد. 8 
والثانية: قو تعالى في هذه السورة : ٠‏ #أهدة أرط مسيم ك1 


لت أنصت عَلتِهم». 


والفتراظا السكقيم هو اتباع القران والتعديت»: في كل قير وفطميره 
وحقير(!!) وجليل» وصغير وكبير. 

ومن ترك اتباعهما وقلد الناس أي ناس كانوا ‏ فقد بعد عن الصراط 
المستقيم» والتنصيص على أن صراط المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على 
آكد وجه وأبلغه. بحيث لا يذهب الوهم عند ذكره إلا إليه.. . ظ 

وهذا يرشدك إلى أن المطيع لله ولرسوله» وهو: ال يشبع الكتاب لزيد 
والسنة المطهرة» دون من يطيع الأحبار والرهبان. [فإنه ليس: من هذه الإطاعة 
المشار إليها في شيء]” . ظ ظ 0 


)١(‏ انظر: «الإحكام في أصول الأحكام) (084/5/5. ط. دار الحديث)» ولابن خزم 
كتاب مفرد فى (إبطال القياس والاستحسان والرأي والتقليد؛ طبع «ملخصه»ء وهو للذهبي 
وليس لابن حزم كما أثبت على طرته! وقد فرغت من تحقيقه على نسخة خطية وحيدة. 
يصعب جدًا قراءتهاء ويسر الله لي التأمل الشديد في كلماتها وأنا.في الطائرة فئ جملة 
أسفارء يسر الله إتمامه بخير وعافية وإظهاره في الأسفار إنه ولي ذلك 0 عليه 
و(ص١٠28‏ ط. أحمد شاكر). 7 0 

(؟) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: اللعجب»! 

() غير واضح في الأصل.. والمثبت من مطبوع «الدين الخالص». 


وفيه أن ذلك إنما يحصل بطاعة الله أي : طاعة كتابه وطاعة الرسول.». 
أي : اتباعه. ومفهومه أنه لا يحصل لمن قلد غيرهماء فالآية الشريفة حاملة لهم 
على سؤال. اتباع الكتاب والسنة. ومشيرة ل 0 التقليد. وكذا ما بعدها وهو 
قوله سبحانه : #غبرٍ لْممَصُوب عَليهمَ 7 الصَالينَ» [الفاتحة: 7]؛ لأن المراد بهم 
الهوة: والتسساوف: كما اروس للق الو 0 


1 كع عام حش 0 لو 2/2 ول رقا لط م - 0 
قوله تعالى: للْعَدَ كن كم فى رَسُول أله أسوة حَسَنَةٌ لس كان يجا 
لَه لَه وَآلوم م )0 سه كيرا لقف [الأحزاب: ١؟]‏ 

قال (كك): «هذه الآية الكريمة أصل كين اف التأسي برسول الله كَللِيٍ فى 
أقواله وأفعاله وأحوالهء ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي كلل 5 
الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه وك 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ولهذا قال تعالى للذين قلقوا”" 
وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: ظلْقَد كن لَكُمْ في رَسُول 
َه أْسوَةٌ حَسَكَةُ 4 أي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله كلله؟9؟. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: كل مسلم يجب عليه أن يقتدي بالنبي كَلةِ وهذا 
معنى الأسوة» فإن كان عالماً بالكتاب والسنة لم يحل له أن يعمل ويفتي 
بغيرهماء وإن كان جاهلاً وجب عليه أن يسأل العلماء عنهماء فإذا اتخذ إماماً 
ومذهباً بدلاً من الكتاب والسنةء فقد خرج عن طاعة الله ورسوله وأشرك بالله 
وعبد معه غيره لأنه جعل له الحكمء وكما أن الصلاة والدعاء والذبح والنذر 
والاستغاثة والحج والصدقة والحلف والتوكل والرجاء والخوف والرغبة وما جرى 
مجراها لا يكون شيء من ذلك إلا لله» فكذلك الحكم وهو التحليل والتحريم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) انظر: «الدين الخالص» (7/14 - 70) بتصرف . 
إفرة في مطبوع (تفسير ابن كثير»: «تقلقلوا». 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١175 - ١” /1١1(‏ 


(الايتات والكراهة والاستحباب والإباحة؛ هذه الأحكام خاصةابالله وحده» ومن 
جعل شيئاً منها لغير الله فقد اتخذه إلهاً. من دون الله راجع .حديث عدي بن 
حاتم" في سورة التوبة عند قوله 1 «اتسذدا أب َماَق متهم رساب ين 

دوت لَه وَالْمَسِيمَ أبْك مَرْيمَ وا ل شنا انمه سينا 5 7 


ل 0 سبحده ته كا د 252 4 ا فاتخاذهم الأحبار وهم الغليماء 
والرهبان - وهم العباد ‏ أرباباً إنما ذلك لأنهم جعلوا لهم التحليل والتحريم» ولم 
يعبدوهم بصلاة ولا غيرها وعبدوا المسيح بالصلاة والسجود والدعاء» فسوّى الله 
تعالى بين العبادتين فلا فرق بين الصلاة وجعل الحكمء كل ذلك شرك. وأخبز الله 
تعالى في هذه الآية أن الذين يقتدون برسول الله يله ويتبعونه. هم: الذين يرجون الله 
واليوم الآخر ويذكرون الله كثيراً» ومن اتخذ لنفسه إماماً غير النبي كَل وكتاباً غير 
ل ا 0 
أنه لا يرجو الله واليوم الآخر ولا يذكر الله كثيراً. وقوله تعالى: #أ سوة حَسَكَةٌ 4 
أي: تأمنٌ حسنء, وهو الاتباع التام في كل شيء من أمور الدين» فإن كان يقتدي 
بالنبي ككِلهِ فيما م مذهبه أو قول إمامه ويتحيل على ردّ ما خالفه إما بالتحريف 
وإما بادعاء الضعف أو النسخ أو يدّعي أن إمامه قد أحاط بجميع مسائل الكتاب 
والسنة» لا يغفل ولا ينسى ولا يجهل شيئاً فما ترك ذلك الحديث إلا لعلة» فقد 
ضل ضلالاً نيد : أ 


>! الباب الثالث 4« 
نيل م م كن لون طُ موس ِذَاأ يي ُ نه اق ْ 
صللا 46 ١‏ لدي 1] 0 
قال (لك): «هذه الآية 00 جميع الأمور, وذلك أنه إذا حكم الله 
ورسوله يكت نيس لاد مخالفته» د اختيار لأحد ههنا ولا رأي .ولا قول» 
كما فال عارك وات 0 وَرَيّكَ لا يُقمِبوْرت حو حو يحو فِما سجر يتنهم 


ثم لا يدوا فى أنشِهم حرجا سِنَا َصَيْت وَسَلْموأ صَلِيمًا 469 [النساء: 4 وفي 


)ع0( مضى تخريجه . 


الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 39 لما جئت 


به"'*. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: #ومن يحص اله ورسولم فَقَدَ صَنَّ صللا 
ع ير مدوم ى > ع سوء 4222 كي مهرة 
ينا كقوله تعناتي: #َلْحَدَرِ لذن يخا لفون عَُ مرو أن بهم فَنةَ أو 0 
عَدَابُ أليِدٌ» [النور: 003" . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه الآية من أعظم الحجج على المقلدين 
والمتمذهبين وأصحاب الطرائق والأحزاب التي ينتسب أفرادها إلى الإسلام» 
هؤلاء إذا خالفوا حكماً واحداً مما حكم الله ورسوله بهء فلا عجب إذا غلبت 
خمسة عش فليوناً .وهو علد البهوذ فى الانيا كلها - سبعمائة مليون9 يدعوة 
الإسلام ويحكمون بغير ما أنزل الله علانية» وقد بان لهم البرهان في الهزائم 
المتوالية عليهم» وفي ذلتهم وهوانهم على الناس لو كانوا يعقلون» فنسأل الله أن 
يبصرهم من العمى. ويهديهم من الضلال. ١ت‏ 


)١(‏ أخرجه الحسن بن سفيان في «الأربعين» رقم (4) ومن طريقه ابن أبي عاصم في «السنة» 
»)١5(‏ والبيهقي في «المدخل» (ص188). اوأبو نعيم في «الأربعين»» والبغوي .)٠١5(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد» .)75١594/5(‏ وأبو الطاهر السلفي (رقم 6 ط. السعدي 
وص/ا/ا١»‏ ط. عبد الله رابح). وفي (معجم السفر» (ص7/6), والهروي في اذم 
الكلام» (رقم 27١7‏ : ط. الشبل). وابن بطة في «الإبانة؛ (١//1م7‏ -588) رقم (10/4). 
وإسناده ضعيف. فيه نعيم بن حماد ضعيف لكثرة ة خطئه, وقد اتهمه بعضهمء ٠‏ وقد ذكر له 
الحافظ ابن رجب علتين أخريين في «جامع العلوم والحكم» (؟87/1” - 417 7), 4 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير) .)١77٠١/١1١(‏ 

(0) عدد المسلمين اليو مليار ومئتا ألف. وما زالوا ‏ ولا قوة إلا بالله ‏ مغلوبين من اليهود 
وغيرهمء اللهم جمّل حالناء وبدّلهء بأن تمن علينا بفهم دينناء ومعرفة سنتك في التغيبر» 
وأن ترزقنا العمل الجادٌ المثمر لخدمة كتابك وسنة نبيك ع بفهم سلف الأمةء وأن تبقي 
ثمرته وتبارك في آثاره. وأن لا تجمع علينا خسارتي الدنيا والآخرة. فإنه لا حول ولا 
قوة إلا بك. 


الموضوعات والمحتويبات 


الموضوعات والمحتويات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة ا 
سورة الفاتحة ظ ظ 55 

حديث: «أنتم أعلم بأمور دنياكم؟ .......... 0000 ا 

' وجوب اتباع الكتاب والسنة والنهي عن التفرق 000 خا عدو عا عو ام رصم ال كذ 4 
جزء من فصيدة الإمام الصنعاني عه اح ف جل اد بل اط ل لو علا ا حر ك١‏ 5 ل 0 4/ 
كلام ابن القيم في رد التقليد وفضائل الصحابة ومن تبعهم 55007 محمد ل ل 0 
قول الشافعي في الحث على اتباع السنة وترك التقليد 11 
قاذم بيعم ابن عبد انبر في الرد على المقلادين ا عن با مه مااي ونم الي 11 
من هم ورثة الأنبياء متكة تق نكمت ب فت عر فك 4 جه ل ين وز ا لقا بها مو :8" أا يا دسي تقل دود دو عا ف را ولق 1 حل 16 م ا اه ؟ ١‏ 
أعمار المقلدين ضائعة امو ا الم م ا 110 
عداوة المقلدين للمتبعين للسنة 11 1ج 00015131 ا 
. الباب الأول : ندر قوله عالق : لقنا اخبلرا يك يا 4 الآ رم 31 
فصل من كلام المؤلف 50000 ل ا 
0 تير قول الى :لا ملسا الل و4 الآية. . 0 ١‏ 
وخصمه مم وا لموكق ولوكة وله عنم ف متا للعل وااتع مها اف وده ع ع عله اح :4" و لاه مايه فر ك8 فارع دارو اده لجن اما . 001 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #فويلٌ لذن مَكتَيون الكتت ادم ا الآية ... ١4‏ 
كلام ابن عباس فى النهى عن مسائلة أهل الكتاب ل ا ا “10 
فصل من كلام المؤلف يشتمل على ذكر مساوئ المقلدين ا 1 
تحريق كتب الفروع في زمان الموحدين ل 0 00 ين 
حكاية الملك الموحد مع وزيره 201111 ل ا 0 
« الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: #وَإِدًا مِِلَ لج أَتَبِعَُا مآ أَنرْلَ 4 الآية .....: 4” 


ا ا ال نه لا جد ولو ١‏ بج لاود او ا ا 1 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
حديث: «أخاف على أمتى ثلاثة) متوونم جج نميه التو و الوا اوه مي ل 
فصل من كلام المؤلف في بيان حياة القلب وموته ل 0 
فصل ثان من كلام المؤلف يتضمن تبرأ المعبودين من عابديهم ا 0 
فصل ثالث من كلام المؤ“لف ااا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
فصل رابع من كلام المؤلف شرح حديث: «إني لأخاف على أمتي . . ا ل ليف 
فصل خامس يشتمل على الرد على المعتزلة في | لكان رده اله تعالي ل ار 
« الباب الخامس : تفسير قوله تعالى: # كن ألنَّاس ا وجل 5 4# 1 
حديث: انحن الآخرون الأولون» 0010101 اا 0 
حديث: «اللهم رب جبريل» اختوة ادم اوماد انوبلاع ج ساي 1 عا مواد و علا ا 111 
فصل من كلام المؤلف ا 0 
« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #ألرٌ تر إِلَ الدِيت أوفأ يبا يَنَ الحكتب 
الآيات ل ل و ا ل 0 
فصل من كلام المؤلف يتضمن اغترار التجانيين بالأباطيل .التي في كتبهم 26 
© الباب الثاني : سير ول تعالى : قل إن شر م 20 كك الآيتين اهنم 


« الباب الأول: تفسير قوله تعالى: #يَايا ألَذِنَ امنا أطِيعُوا أله وَأطِيُوا اليَسْولَ» الآيات م/م 


ا الذي أراد أن يحرق أصحابه ا 
من امتنع من التحاكم عند النزاع إلى الكتاب والسنة فليس بمؤمن كم 
فصل من كلام المؤلف 0 
خطأ ابن كثير في مجيء المذنبين إلى الرسول كله وبيان الصواب ل 10 
تنبيهات من كلام المؤلف اا ا 
تفسير ابن القيم للآيات المتقدمة الذكر وهو في غاية التحقيق الات ا ا اك 
تحريم الإفتاء في دين الله بلا دليل وذكر الآيات الدالة على ذلك ا 
الفرق بين طاعة الرسول وطاعة أولى الأمر 0 
ذكر الأمير الذي أمر أصحابه بإحراق أنفسهم م ل ل له 
تنازع الصحابة لم يكن قط في العقائد 37 
السلف الصالح لا يردون نصاً أبداً لا تصريحاً ولا احتيا لآ ع سان :ام ارو ال 2 904 


من لم يرد ما تنازع فيه إلى الوحي فليس بمؤمن وا و ا و 1 1 ال اه اخ :8ق 


التحاكم إلى غير الوحي تحاكم إلى الطاغوت 2-2500 5522200 


اس د 803 

من يحكم بغير ما أنزل الله يصاب بالمصائب قطعاً ير 0 

الإيمان يقتضى إلقاء الحرب بين مأ جاء به الرسول وبين ما خالقه. ... فك 
ْ آيات أخر تدل على وجوب الاتباع 00 1 10111101 1[ ؤ1[1ؤ121111011ط21 ا ا 1 977 
تفسير 9لا نُقَدْموا بين بذي ألم ورسولي » 0 5510110101108 ا 

إنكار الصحابة على من يفني بالرأي وذكر أقوال جماعة ملهم تامار ثثلبرلء ؟5 

قول أبي بكر في اجتهاده لام 1 ا الت مل ا ل ل ال ا 909 

كلام عمر في الرأي وذمه له جب ا ا ا با ات 1 مدن عو وي 86٠٠‏ 
ؤ نشد جد حير | سح انبكر في بسنالا لحر بور لحا 218 ام للد 
قول عبد الله بن مسعود في ذم الرأي 5200 111 اا ل 0 

مناظرة بين على وعثمان في متعة الحج ل ابر 

قول علي في ذم الرأي ون ةناجد 5 اتج انو اها ل وي 047 

قول ابن عباس في ذم الرأي جام و الحم ياه بو الس 9 

قول سهل بن حنيف في ذم الرأي ب سو ماو بوم و ابام ا 1 

قول عبد الله بن عمر في ذم الرأي 2270100 ني ا اسم و ا ا 
قول زيد بن ثابت في ذم الرأي .. ا 10100 م و مسو و 61 
قول معاذ بن جبل في التحذير من الرأي .. 5# 21220 ا 1 

تحذير أبى موسى الأشعري من الرأي 0 00001 0 0 ا 

ذم معاوية للرأي 0 11 

الثناء على الصحاية 52000000 0000 ا ا 

فصل في ذم التابعين للرأي .......... اا ا ان 

قول الشعبي بطرح الرأي في الحش 21 00006 ١‏ 11 

تحذير مالك من اتباع رأيه مع ترك الوحي ل 10 ا 7 7 11 

' تناقض المتعصبين من أصحاب المذاهب ا ل و الي اا ا 
تبرأ مالك من الرأي فى مرض موته ل ل ا 1 
اناع اللحديث المجهول الال خمر من الرأى امام ماو ا ع 31/0 

ترجيح الحديث الضعيف على القياس والرأي ا اس ا 0 

تحذير ابن وهب من الأخذ برأي ابن القاسم 120 ا ا 

' ذم الحسن بن واصل للرأي ا ا بالا او مواقي وار نوريا المي 1 
فصل: في الرأي المحمود 1000 ام ا م مت 0 171 
وجوب عدم الخروج عن أقوال الصحابة .. ل ا ل 


حكم سعد بن معاذ في بني قريظة وما قال.له النبي 286 000 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
فصل: النوع الثاني من الرأي المحمود 
فصل : النوع الثالث من الرأي المحمود 


مسائل من آراء الصحابة ل 


مناقشة المؤلف للمقلدين في ادعائهم أن بعض الأوامر ليست فرضاً» السنة 
والكتاب كافيان أتم كفاية لاستيعابهما جميع الأحكام التي يحتاج إليها إلى يوم القيامة 


بالرجوع إليه الوالطاوا عد سه العام واه ود 212111 
كل شعب ترك شريعة الإسلام عاقبه الله على ذلك عقابا لن يرفعه إلا بالرجوع 
إلنها اا ا اااي ااا ايا ا 1010 
كيف كانت تستفم الكتب قبل الإمبلام وبماذا ا م 
الإسلام يربح بالسلم ما لا يربح بالحرب 51111 
تحليل دقيق لصلح الحديبية (ت) 21111111000 
حديث : (إنما الماء من الماء» وناسخه: «إذا جلس بين شعبها 0 الحديث . 
التقليد جهل والإفتاء به حرام ا م 0 
حكم من طلق امرأته البتة وفيه حكاية مفيدة عن مالك 9 ش'طش“ش5©ظ' 2250 
حديث ابن عباس فى طلاق الثلاث بلفظ واحد 1[ 1 
الغرل ف السيرابق .د ل 
ه الباب الثاني: في قوله: #وَلوَ نح علو ما يوعَظُون ب » إلخ ا 000 
قول النبي كلكِ عند احتضاره: #إممَ الدِنَ أَنُْم أنه عَلتم4 الآية 550000 
حديث : (أسألك مرافقتك في البة؛ ا 
أحاديث تدل على من له هذه الفضيلة تحط ني ا ب ا ا ا ده ا ا 2 
فصل من كلام المؤلف في ذم من قنع بالفروع ا ل 1210100 
« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: من يطِع الرَسُولَ فَعَدَ أطاء أشه» 300 
حديث: «من أطاعني فقد أطاع الله» ”5 
« الباب الرابع: تفسير قوله تعالى: #إنا أَنرْلنا إِليِكَ الكتب بِالْحَقّ4 الآيات 000 
حديث: «ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته) 1 20170111 
قصة ابن أبيرق ل ا 
حديث الخصمين الأنصاريين المتحاكمين إلى النبي طَلِهِ 11000 


بواج الواح مودو ل دل ولي الزمان في أن 


قصة #إخرافية وفعت بيني وبين شيخ ل 


 »# © ©‏ * 8« اه © 0ه©0 © 2005© © 0 © © 0#« 6# 8ن © #00 0 # ا ان اه ه.ة هم ها م 


© © 00©» © 8اااله ‏ هع مع # ع #0 0 ج #0 ا » ا ٠#‏ # # ا هم اه هه اه اه هم هم ج ا اله > © 


© > #0 *» #8ه # ه # (©ا#   #‏ # خ# 8ه ©00ه00© #0 هماه اه جم 0ج 0ه سه » 


8 © # خ« #0 هم © 0# © هه #ه #© © 0ه هه هذ ه0# جه اله #9 ع اه عم اس هه » 


/ا/ا 


/ا/ا 


11 
55 


الموضوعات والمحتويات 


ا ا 
ظ دليل قاطع على ا ات ا ا ا 51 
استغفار النبي كه لا يتنافى مع العصمةٍ قد لاد عاط لاطا ما امو ا م 51 
© الباب الخامس : تفسير قوله تعالى : 66 الئاس هد جام برهن مّن ك4 الآأيات. 48 


فصل فى معنى «النور المبين» 2 0131 0 


ه الباب الأول . تفسير قواله تعالى : 0 0 الوخ 00 42 .. 00 


حديث : «أحلت لنا ميتتان ودمان») .... ل 0 
مان انان نزو ولد ندال اسوره الله له 20100 0 
معنى الأزلام وحكمها 111111011995 ا 0 
حديث الاستخارة ادب 1 7 ظ2 كاك اع 1 
الدليل على إكمال الدين وبطلان البدع بر ل 
النصوص كفيلة بكل ما يحتاج إليه من الأحكام 0000000000 ل نا 
حديث: «تركتكم على الواضحة» 501 <حوح احا مكوع اوتيي ا )الحو مخ أي 15010 
الدين لا يحتاج إلى الرأي ا باو ا وا لا ا 
رد شديد على المقلدين ااا ا ا ا ااا 
فصل : كل من يدعو إلى توحيد الله بصدق وإخلاص يعطيه الله تعالى كرامات لا 
حد لها العا جا ا سيا قبع ال جو اود للا 11ل ا فعممة مة ةقفن ةر مم رق ثم يلام نت * ١‏ 
حكم صيد الكلب المعلم 00000 
. حكم الذبيحة للجن 18 1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز[ ا 1 000 00000000 
فصل : الامضهاء بالأرلام موجوه :غيل الشتعوت التهاهاة 0 امع ل ذا 
استعمال قرعة الأنبياء من الأزلام 0000 1000 20 0000 
دعوة المؤلف إلى الله فى قرى الحجاز ونجد '. موود وو لو وس وق امعو لط عرقي زلا 
ذكر اف بدن .مكاية الكهان ااا 000 
دا نعر اقنن التو هتيب وفيا اتن د 00000008 00 
فصل: من كلام المؤلف 0 2,550 و ١1‏ 
كلام مالك في التحذير من البدعة 0111 اا 
. بيان بعض بدع هذا الزمان . م مار وااو لوا اموا قا متو حو 10 
كلام ابن عبد البر في ذم التقليد مق ايك فك انور عا ا 1 
قصيدة ابن عبد البر في ذم التقليد ا ا 


' حديث: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) ا 000 


الموضوعات والمحتويات 


العراسرع 
قول المزنى فى رد التلقيد ل ا اي ل 1 1[ 000 
ذم الإمام ابن خويز منداد المالكي للتقليد ا اا 000 
ه الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى : «يتآهلَ الْححتَبٍ قَدَ جءثُ4 إلى رط 
مُسنَقِيوِ # م ا بي ل 
حديث: «من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن» 1 
فصل من كلام المؤلف از[ ز[ز[ [ 1 ا 
فصل فى بيان معجزة للنبى عَِل اذ[ 1 0 
دلالة هذه الآية على رد التقليد وسائر البدع ا 0000 
« الباب الثالث: تفسير قوله تعالى: #8 إنَا أَنَرْلنا التَوْرة» إلى «الْقَوْ نُوقِئُونَ4 .ل ١١84‏ 
فصل من كلام المؤلف يوضح ما تقدم ا ااا 
© الباب الرابع : تفسير قوله تعالى: ##وَلْو أَنهُم أَقاموأ التوَرة» إلى ##سَآه مَا يَمَمَلُونَ© .. ١١7‏ 
حديث: «وكيف يذهب العلم ونحن نقرئ القرآن أبناءنا. . .2 إلخ 0 


فصل من كلام المؤلف يوضح المعنى 9ب ا 0000 


سورة الأنعام 


ِ الباب الأول : في تفسير قوله تعالى : «أفَعَيرَ أو َبَتَغي حَكما © إلى 9و5 هم‎ ٠ 


يحْرْصُونَ #4 للمؤلف 001010121 0 ا 00 
إبطال الحكم بغير ما أنزل الله ا 111001011 00 
حديث سؤال القبر 5 وجو الووه ل بج قا اجاج شي سوكرف و مكدع وه وت امو و و 11 


فصل من كلام المؤلف يوضح المعنى ا ا ا ا لاد 
« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: أو من كنَ مما إلى «إمَا كنوأ يَعَملون» 
للمؤلف 0 
فصل من كلام المؤلف يوضح المعنى 0010 0 
© الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى : #إنَّ ألَذِنَ فَرَكُوأْ دينب * إلى يما كأ يَمَمَلُونَ . ١١4‏ 
أصول دين الإسلام واحدة في جميع أديان الأنبياء» والتفرق في الدين ضلال .. 9؟١‏ 


ذم التقليد ار و ل ل ا ا 
ذكر أسماء الكتب التى تبين فساد التقليد 00 0 
قف على أدلة قاطعة فى رد التقليد ل ا الم بن ال ا ل 1 


١0 .. الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: «كِتَتٌ أل ِلك إلى «قَيلَا نَا تَدَكَرُوه»‎ ٠ 
0100000111 فصل من كلام المؤلف‎ 


ش المقلد متخذ دون الله وليا 2 روا لاي دور ورد الس مك اماما ما ممه م ملان قواواج بي ا ا 121 


ذم التفرق إلى مذاهب وطرائق وأحزاب وح كن ل مط لبن بام ل ا و 1111 
© الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #فَلَسَانَ 7 اليل إته2»> إلى 00 
عببيت» اج وو اب وا كيه ودع اووس كه ومن اود ا ل يم 110 
فصل من كلام المؤلف في رد التقليد ين 
© الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى : #وَأحُْبَ كنا في هزه ادا ا ع 
حنيك عق الله بن عفرن نو عق ال اله ف اكور 6د ا لبوا ادي 11 
مسألة: هل الأصل فى الأشياء الإباحة؟ ... لاا وني ال ار ا كر 00000 حين 
حديث: «بعكت بالحنيفية السمحة» ب 11111 1 
حديث: «بشرا ولا تنفرا . . 2١‏ إلخ 1ق ا قامعا عد عط ل ارقو الا ام 1 0 00 مي 12 
حديث: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به.أنقسها. . .2 إلخ ...... 11 
حديث : الأعطيت خخمسا . . و لخ سه 00 0 0 00000 
حديث : لزاللي لس مف لا حت قي ول قل ذه الاماد .© إلخ ....... ١57‏ 
فصل : من كلام المؤلف حسنة الدنيا التي طلبها موسئ و ال ع ا ل لي 1201 
حديث: «هلا قلت ربنا أتنا في الدنيا حسنة.  2١‏ إلخ 5[ 0 0 0000 
ما يقول الطائف بين الركتين 000 ا الع و لف الف ا ا 111 
زيادة بيان للمؤلف 1111 ز[ز[ [ز[ [ [ 211011001 ١‏ 
فصل : الغرض من تأليف هذا الكتاب | لالع عور الا 
والسنة ايا اا اي ااا 221000111 ا ا 157 
فصل : الاستدلال بهذه الآيات على اتباع الرسول َيِلْدِّ من وجوه ف 128 
بيان الاستدلال بهذه الآيات على وجوب الأتباع لا مب 11 
بيان ما يحول بين المرء والحنيفية ا 
« الباب الرابع: في تفسير قوله تعالق: مال لهم تبأ ألَىَ 02 إلى إلى «تأوتية ‏ 
1 هع لقيزوت» 5370 ا دو و ل ا ل ا ا عأ اي 1211 
قصة بلعام مع موسى عن 8[ [ [ [ [ [ [ [ 1 21710111 ل 121 
فصل من كلام المؤلف يوضح المعنى مارج لو ل قم لل ود عق ا 112 
تطبيق المثل على شرار القراء والفقهاء وشيوخ الطرائق .. 01000 عار ل 2 1 
فصل : في قصة بلعام عبرة لأهل هذا الزمان و و ةنس61 


» الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : «ينايًا الديت َامنوا أَطِيعوأ ‏ أله و4 إلى 
0 لْمَضْلٍ لْمَلي» ا اا وود ا اع ا ا او وت 0 


الموضوعات والمحنويات 


الموضوع 

افضل نتورة قن القران وم يو سس اد رم 000000 
حديث: «لتأمرن بالمعروف. . .2 إلخ 00000 (”ظ 
حديث: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي ...2 إلخ ............. 210106 

قصة أبي لبابة مع بني قريظة لظ 00007 
حديث : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إلخ ظ 

فصل من كلام المؤلف ..:.: 5000( 
فصل آخر من كلام المؤلف في الرد على منكري الصفات يي قرا 
ل لدعي سراي واممارر ين بلري اار ١‏ 
فصل رابع من كلام المؤلف بب -0013 0 0 
فصل خامس من كلام المؤلف الع اسع الوشس توا جه و ا ا 1 افا 


١١94 4 الباب الأول : : في تفسير قوله تعالى: لآم حَيبِنَثْرَ 1 إلى طخي مَا بَمَمَلُوَنَ‎ ٠ 


كلام ابن القيم في رد التقليد 1 0001011 ااا 0 
« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى : «أَعَََرْواأ أحَبسارَه س4 إلى ##وعمًا 
سرون 4 ا 
خدية إسلام عدي بن حاتم وهو حجة على المقلدين لاهج ا م ا 1 1 
توبيخ المقلدين ل ا ا 
كراهية مالك وأصحابه قراءة القرآن جمافة وعري ا انان ا 000000001 
كلام ابن عبد البر في الرد على المقلدين ل كر 
كلام ابن هبيرة في رد التقليد 1 ماو اح لوقنل ا لو ار ا ادو طم اع ا 11 
فصل من كلام المؤلف .... 11[ 1[ 000 
تنبيه على سقط في جميع طبعات خاب اكلن رابكب وتفسيره 8-5 وا ل ١1‏ 
أدلة بطلان صلب المسيح رت) 00000 9بٍِ1ٍ2ٍ0000021021 ا 
بيان معنى الوئن . 0 226 ا ا ا 
فصل في بيان الوئن المعنوي ا 
فصل آخر من كلام المؤلف ا ا 000 
فصل آخر من كلام المؤلف اويا ا و ا ل ا 
بيان كفر ابن عربي ومن سلك مسلكه من أصحاب وحدة الوجود و ا 
جهود العلماء في الرد على ابن عربي (ت) ا 1 


شهادة الشيخ علي الطنطاوي أن مطبوع «الفتوحات المكية» طبع عن نسخة ابن 
عربى الخطية رت ا رع 3 افتجة ب بتكم بط يو ا كا إل ا لي ا ا ا ال ا م او م ا ا “ا 


الموضوعات.والمحقويات . 


الموضوع الصفحة 
أبيات من قصيدة الإمام الصنعاني في ذلك 000000 0100000 
فصل من كلام المؤلف اع ب اب اننا لاا اندو ااه مقي الترو االميكة ا ا 
بيان أن قراءة القرآن بصوت واحد بدعة ضلالة. ا 
بدعة الحزب عند المغاربة ضلال 121000 و زا 
قابلية القردة ددا (ت) ا 95 هظ5ظظ2ظ2 تو اه 11 
إبطال سدل اليدين فى الصلوات ومسي اا م 0 ين 
دكن تيا امعقصد صن القرين لعلو ع اند م 11/7 
عدم تضييع عمل المصلحين المحستين:(ت) لم ل 1/1 
تحقيق عدد أحاديث «الموطأ» (ت) متتو و ايح 4 نط انه بد قوم ا ا 1110 
© الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: وما كانت الْمُؤْمُونَ و إلى قفر 
ميرك ل اي يي ل 
حديث مالك بن الحويرث في طلب العلم  000١1‏ ااا 
لا يخلؤ الزمان من مجتهد إلى أن لا يبقى إسلام ا ا ب ا 
أهل الحديث هم الطائفة التي أخبر بها البي 86 ا اي ا 
فصل من كلام المؤلف و و سيل ل ا سن 
© الباب الرابع : 5 في تفسير قوله تعالى : م 0-8 0 : 0-0 اعرش ٠‏ 
المي 4 ا ا ل 
فصل من كلام المؤلف 0 000 ابا اوور لاا 
حديث : «مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقك ناوا يانه سس ا من و را 


٠‏ الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : يام ا تش قد كم تزوطة» إلى «تلكة 


كرس لا 7 200 1 101115[ ز[1[ز[ز[ [ [ |[ 0 
الف على المقللانة ا ا ا ا 
كلام ابن العم ف الرد على المقلدين ا و و ا ا 
رد بليغ على أصحاب الراق ا ا ا 50 لطي ارا 
« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ظثْل يكأيا أَلَّاسُ كَدْ جَآدَكُمْ آلحقُّ4 إلى . 
#وهْرٌ حَدُ الفكي» 1 
فصل من كلام المؤلف 101010 ا 
ذكر أحاديث صحيحة تركها المقلدون عمداً أو جهلا 0000 5210 ممما 
(فائدة فقهية هامة) في حديث «أنت ومالك لأبيك» (ت) 0 اا 


بيان تلك الأحاديث التى خالفها المقلدون ل ا 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
لطيفة في البيع والشرط (ت) كوي واس بن تالوخ وتو إل لمن لجان ا هن الو ال 
صنيع بعض جهال المالكية مع الطرطوشي (ت) 0 00000 

« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : #تَسَْقِنَ كَمَآ أُمِرْتَ4 إلى بصي » 1 
حديث: «قل ات بالله ثم استقم» ول جوتو اتساج ااا ا ا ا ل 
فصل من كلام المؤلف له كع ننه ب و اح ب ور بل لني و اتقيم واي ل واف مع و ااا 
حديث سلمان مع أبي الدرداء ا ل 
العزلة شروطها وقيودها (ت) ع نج يعم سول ماع لع ديج امن عادركي ا لور او لخ ا 
حديث سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله وما في معناه ل 
ذكر السياحة في دين البراهمة لبو ا ا 
ذكر سياحة جديدة ابتدعها بعض متصوفة الهند وعم شرها جا سو د و1 
ومن ذلك السياحة التي يدعو إليها طائفة التبليغيين 000 0 
بيان بطلان هذه السياحة وذكر خروج النبي كلهِ إلى الطائف يي ل نكا 
المبارزة بين النبي كَكِْهِ وأبي بن خلف ب ل ل 
ذكر قصة أحمد الزوين مع التبليغيين 000 
موقف الهلالي من التبليغيين (الإلياسيين) (ت) و 0 
قصة الشيخ الزييق مع دجال تطوان 000101011 ااا 00 


أركان طريقة الجنيد سمو ارو جو جمد ان ابوه و اه ا ا 


فصل من كلام المؤلف د اح ند جوج بو وو وا 0 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: 9وَلَو أَنَّ فءَانًا سيررَتْ به الْحبَالُ4 إلى «إركت 


أنه ا يُخْلِثُ السيحاة»4 0 
حديث : (خفف على داود القرآن» جاك والش بل راب ااال ا ب ال ول ال م ا ل و 0 
فصل من كلام المؤلف 0 ا 


ومضة في معرفة الرحالة المسلمين لأمريكا قبل اكتشاف كولومبس لها (ت) ... ”8١‏ 


الموضوعات, والمحذويات 


»© الباب الأول : فى تفسير قوله تعالى: #وأتذر ألنّاس نوم وم يأنيخ- ألْعَدَّاب» الئ 
«لِيودَ ند لَلْيَالُ4 .... ا 00 20 ا 1111 
فصل من كلام المؤلف 00 ا لال 


ه الباب الأول : : في تفسير قوله تعالى + و ١‏ يسنان تيك إلى «تقلق: بتتكرى 0 7 


فصل من كلام المؤلف بان ب نين لني نه ون ع ممزانة ارقا الو ا 1 
0 5 ْ 
» الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #وَلا تفُولوأ لما تهت اليتط» إلى هِعَدَاكُ : 
أيئ» ا و ا ا 11 
فصل : العمل النق طريقه! لاجتها دز وهو مت لك النزال ومحل الجدال ليلع نلله ؟ 
ونه ج بعمل أهل المدينة 000 ل 1117 
اشاس 5 المع بها قل العامة وشكن أرق ع : يي ١01‏ 


أ سورة الإسراء 


» الياب الأول: في تفسير قوله تعالى: #إِنَّ هنذا لْغرءانَ مهارى ل م أتم» إلى ' 


عَدَابع) ايتاك ا ا ا ل ل 00 
فصل من كلام المؤلف ا و ا ام للم ال وال ا لود ا و و ل ا 1 
إثم من أفتى وهو مقلد لبور ا ل ا الو متا م 001 
حديث: «من أفتى بغير علمة .اااااثايييييياييييياياالللثءية رن 
حديث : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً . 0 وح تنو مق لا لو ا لم 
« الباب الثانى: فى تفسير قوله تعالى: ##ولَا نَقَف ما ليس لَكَ يده عِلْم» الآية ا 
التحذير من كتب الفروع . و ا ل 
«أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار) 1111001 .00 4ه" 
كراهية السلف للفتيا 0 
© الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: #وإن كادوا لِفْيَنونكَ» إلى 00-5 0 
فصل من كلام المؤلف 050 000 1000 
حديث: «مثل ما بعثني الله به. . .2 إلخ مو لط جرس و لك م اع 1 
ه الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى : «#وِلْتَدَ صَدَئنا لئاس فى هنذا الْفْركان4 إلى «كأق ' 
ظ د ألنّاسِ إلا حت ورا 44 ا ا ا ل 
هل في القرآن شيء زائل؟ (ت) ٠...‏ ا مس ملو 1 1ه متاق اع ور وأا سس و 1 


فصل من كلام المؤلف قن 2216 واماثاء ا ثا ها قاةا .انمه 1ح موت عانق اه الم ع 1 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
سورة الحكهف 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: «لَلْبْدُ ين الى أَرَلَ4 إلى «تكنيت هبه أَبا)4 ١‏ 
فصل من كلام المؤلف مات كن او عا وي اميم الي ا واه ون يه ل ا 
ه الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: (ثل لَه ّم يما 4 إلى ولا ديك في 
حكيدء أحدا» ا ااا 0 


فصل من كلام المؤلف 00000005 ة 1 ا 
© الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: # كذَلِكَ تفص عَلَيِكَ مِنْ ألو إلى «حَمْلَا4 .. ”م 
فصل من كلام المؤلف ا 010000 0 212 20 0 2 12 1 2 ز[ 2 2 ا 


« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: قال أشيطا منها جِيعا © إلى #وَلْعَدَابُ الأخرق ' 


ا 4م 


سد وبق # ا 00 0 
فصل من كلام المؤلف ا 0000011 0 اا 
رجال الدعوة إلى الله وصفاتهم وس تيه او ا ا 
خطبة الإمام أحمد بن حنبل جد لامو وج امحدة 34 اراب لوالو ان ا لا 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #قل إِنَّمَآ أنذِركُم بالوي» إلى « يدرُوت» 8م 
فصل من كلام المؤلف اا 11 1 1[ ااا ا 
« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ##وَلْقَد َابسَا مومئ وَهَدرُونَ» إلى #أذانث لم 
متكرون * 10 ايف 
فصل من كلام المؤلف ا الل 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ولوب َمنَا لَه وَياَلرسُولِ» إلى #الَعلّكم 


حون 4 0 51510000ة1011#1اااا ااا 000 
فتوح الخلفاء الراشدين 00000000001 
حديث: (إن الله زوى لى اللأرض» ا 
حديث ما حق الله على العباد؟ وااعجساء سود مارجا اتوك ووم مه ا ا لا 
حديث «لا تزال طائفة من أمتى» ا ل ا و اي نا 
الرد على المقلدين 0 يي ل كرا 


القاضى المقلد من فضاأة الطاغوت 0001 ا 


الموضوعات والمحتويات 


فصل من كلام المؤلف 0 000 0000000 
. التمذهب المظلم بدعة وقعت بعد السلف الصالح 0000 لوا 
. تضييق الخناق على المارقين أدعياء التقدم مم وو ا ا ا ا 

مناقشة نصارى العرب . ا ا ا 
ه الباب التاحي' في تفسير قوله عا : «ركا التزيئرت لذن عامثوأ باه أله 0 وَرَسُوإي © إلى . 
#وأنّهُ بكل مي عليه طامط ف ا متسب افو خا 11 تدده 1 584 

حديث التسليم عند اللقاء د اا 0 
حديث: «أنا أخذ بحجزكما 50000 001 0 000 ا 

دخول المقلدين في وعيد هذه الآية الع اعد الهم 3 ان لج امتح اع 11 1 
كلام الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في رد 
التقليد 000 5 50011 ل ل 1 

حديث: «لا طاعة فى معصية الخالق» ا ااا ااا ا 
لايق عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء) .... ... 0ن 

قول الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت. . . إلخ امسو ات ا 

مودو اا 520508 00 
ا ل ل ا 0 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: تارك الى َزَلّ» إلى «شنيت . 
فصل من كلام المؤلف ذ 1 1 151 15 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا ا 


علرث”ىيم ١١‏ سرس ع 


ه الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #ويَوم يحض الظَّالِمَ عل يَدَيْهِ4 إلى #هادٍ 


وتصررا ااا ة ة ز ز زذز ز د 00001012 ااا 
فصل من كلام المؤلف 5 4م 
كلام حسن جداً في رذ التقليد ل ل ل ل لل 
« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى : و شنا لبعثنافى حل فق و4 إلى جه 
صكيرا 4 م ا 0 
فصل من كلام المؤلف جع ااإاة متبط قاع الا أيه سيد دض ال 1 119101 
ه الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: #وما رسك إلا 86 و41 إلى «سبيلة» 7 100 
فصل من كلام المؤلف 00 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 ز12 1 ز12 1 1 ااا ل 


و غير 


ه الباب الخامس: في تفسير قوله تعالى: #وَالْدَِ إذَا ذحكروأ ايت رَيهِر» الآية 08" 
فصل من كلام المؤلف ا ا ب م 


الموضوعات والمحتوبات 


الموضوع 


٠‏ الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ليَلَكَ َايَتُْ الكتب ألْمِينِ» إلى # كوأ به 


هرون 012121 ا 0 
فصل من كلام المؤلف 1 1 1 1 0 ا 
الرد على من سوى بين النساء في العدة 0 
٠‏ الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #وإِنَه زيل 5 العْلْمِينَ © إلى © أَفِعدَإِينًا 
مْتَنْجلنَ © »4 امد ام و ل اي ا م 0 
فصل من كلام المؤلف ااا 0000000 0 ا ااا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #طس يَلْكَ َاينتُ الْفَانِ4 إلى هم وقسون# 0 1م 


فصل من كلام المؤلف افاج وخ اب كا وا لور ي اة ل لوت عو و1 ا وخا ا و ا ا ا ا 
الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: ##إِنَّ هنذا الْفَنَانَ يفص عل بن إِسرَيلَ* إلى 
#فهم مسْلمورك » 000 1 ااال 
فصل من كلام المؤلف 00100101 ااا 0 
عدم انتماع الناس بالقرآن في هذا الزمان وسسيهة ل ا اه 
« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى : #إِنّمَآ مرت أن 2 روكت هكذه البَلْدَءَ * إلى 
528 تمَمَلُونَ # 1 00 
حديث : إن هذا اليلد حرام...) إلخ ا 101 اال 
فصل من كلام المؤلف ل وا و0 وو اس ]و مدر 11 او ل و ل او ا ور ا 10 ا 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #فَِن لَّرَ يسْتَجِيِبْوا ك4 إلى #اآلْمَوْمْ الطَِمِينَ» . 77م 
حديث : «لو كان موسى حيا لاتبعنى) تيان تود مج دم جاو ا ل و ا 0 
سورة العذنكبو .” 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #أتلُ مآ أو إِلكَ يس الكتب4 إلى لاما 
0 1 1 1 1 1 ااا 0 
حديث: «من لم تنهه صلاته عن المنكر) ما 0 اا 
فصل من كلام المؤلف عا تاديسو جو 1 وز يل 8 قر د ان وك جد ما د ل 1 
يليك ورد التقليل ل 1 


حديث: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) 1 ا ااا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: سك صَرَيَنَا للنّاس فى هنذا الْمَرَان4 إلى «لا . 
قر : 
وضورت 65 ا 0 ع نت لاوطا و فط فج او شي د ال 0 
فصل من كلام المؤلف ا ل ا فج ا ل ع لع ل ل وس ماقت ا را 111 1 
الرد على المقلدين “0010210101 ا 

سورة السجدة 

ه الباب الأول : في تفسير قوله تعالى: ٠‏ َيل أ الَكتب لا ريب فيد# || «لَمَلهم 
و4 ا ا اي 0 50000006 5 
فصل من كلام المؤلف ك0 00 ااا ااال 
شرح حديث : : من ترك عشر ما أمر به هلك. 7 1 ااا 

ه الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى : د م ل يي تن4 الآية .... 4س" 
فصل من كلام المؤلف ... 0 00000 اين 


« الباب الأول: اا لين يك يأ ؤم من م4 إلى 


##مسطور » 1211011111110 ا 00 غ2 ا م 
حديث : دلا يؤمن أعدكو بسي اكرن 000000 إلخ . 1210110111 1 
حديث : «أيما مؤمن ترك مالا ٠‏ إلخ ا 0 0 م 12 
فصل من كلام المؤلف ااا 

« الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : لد كا لك ف تل أ سوه حَسَكةٌ 4 
الآية 0 1 570 2000 1 
فصل من كلام المؤلف. . 55 0غ 1 001 0 12000 

« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى : 7 3 ؤم مل مِنَةِ إِذَا قَصَى أمُّ4 الآية 55" 


فصل من كلام المؤلف 2000 لكي محم اك وا لقا بع ع .2 ل العم 556 
الموضوعات والمحتويات 010010 1000000 م و ا م 1 7 


